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  المقدمۀ

  بسم اللّه الرحمن الرحیم

  سله محمد صلى اللهّ علیه وعلى آله اجمعین.الحمدللّه رب العالمین والصلاة على سید ر

وبعد هذا الکتاب الّذى بین ایدیکم هو السفر الاخیر من اسفار الفقـه الاسـلامی علـى ضـوء     

القرآن الکریم وعلى هوامشه الرّوایات الاسلامیۀ من طریق الفریقین تصدیقاً لما وافق القـرآن  

قرآن هنا وفی غیره مـن الاحکـام المعرفیـۀ    دون غیرها والمرجو من القارئین الکرام تأصیل ال

  والفقهیۀ رغم أنّ القرآن مهجور فى الحوزات العلمیۀ  

  والسلام على عباد اللّه الصالحین الذین یوطئون للمهدى سلطانه لاحیاء الکتاب وحدوده .

  قم المشرفۀ: محمد الصادقی الطّهرانی

  هجریۀ قمریۀ                       1426

  

  

  

  حۀالصید والذبا

أَطیعوا اللهّ« بِینُ   ولاَغُ الْمنَا الْبولسلَى را عوا أَنَّملَمفَاع تُملَّیوا فَإِنْ تَوذَراحولَ ووا الرَّسیعأَطو«
1  

ومـن یطـع   «فی سنته الجامعۀ غیر المفرقۀ: » وأطیعوا الرسول«فی محکم کتابه »  وأطیعوا اللّه«

عما فرض علـیکم  » فإن تولیتم«ورسوله   من عصیان اللهّ» واحذروا«ـ »  للّهالرسول فقد أطاع ا

هو المبلَّغ عنه، الواجبـۀ    لوحی الکتاب والسنۀ، واللّه»: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبین«

  طاعته على أیۀ حال، فهو المثیب وهو المعاقب.

حصـرا لکیـان   » أنمـا «الصـاغیۀ   إعلام صارخ بحجۀ بارعۀ أخیـرة للأسـماع  » فاعلموا«وهنا 

وکل بلاغاته حول الخمر طول العهدین کانـت مبینـۀ   » على رسولنا البلاغ المبین«الرسول فی 

                                                        
١

 (٩٢: ٥. 
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غیر شاف فـی    ویکأن بیان اللّه» اللَّهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا«رغم تطلُّبات الخلیفۀ عمر 

  سائر الآیات المحرمۀ للخمر!.

ا اتَّقـَوا وآمنُـوا وعملُـوا      لَیس علَى الَّ« ذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات جناَح فیما طعَمـوا إذَِا مـ

»یحب الْمحسنینَ   الصالحات ثُم اتَّقَوا وآمنُوا ثُم اتَّقوَا وأَحسنُوا واللهّ
1  

ــ مضـیا، فلـیس    » نوا وعملوا الصالحات فیما طعمواالذین آم«أیا کان عن » جناح«هنا ینفى 

ـ أیا کان شرط الإیمان وعمل الصالحات أولاً، ثـم تقـوى بعـدهما ومعهـا     » یطعمون«النص 

إیمان وعمل الصالحات، ثم تقوى وإحسان، فما هی صالحات هنا بعد صالحات، ودرجـات  

 ـ     د درجـات التقـوى   ثلاث من التقوى ودرجات ثلاث من الایمان ثم إحسـان ـ أخیـرا ـ بع

  والإیمان؟.

منهم هؤلاء الذین کانوا یشربون الخمر قبل هـذه الآیـۀ   » الذین آمنوا وعملوا الصالحات«هنا 

الخمر منذ نزول الآیۀ فترکوها فإنها کفارة لـه،  » اتقوا إذا ما«فلا یبقى علیهم جناحه  2ثم انتهوا

فکلما یقرب إلیه راجح واجبا وسواه، وکلما یبعد عنه مرجوح محرما وسواه، وأصل ثان هـو  

وعبودیته، فکل مـا یـورث العـداوة والبغضـاء بیـنهم        الموادة بین المؤمنین على توحید اللهّ

 ـ  کـافرین    ویرفضـه متخلفـون عـن طاعـۀ اللّـه       همحرم، اللهم إلاَّ ما هو مفروض یفرضـه اللّ

  ومسلمین.

دون تفرق   تنظیم فی حقل الإیمان بعقل الإیمان، اعتصاما بحبل اللهّ» یا أیها الذین آمنوا«وهنا 

عنه أو تفرق فیما بینهم، حیث إن الایمان هو رمز الوحدة فی کلمۀ التوحید وتوحید الکلمـۀ،  

  فلا عداوةَ ـ إذا ـ ولا بغضاء.

لَّ الفارق بینهما أن العداوة هی الباطنۀ أم هی أعم مـن الظـاهرة، والبغضـاء هـی الظـاهرة      وع

                                                        
٩٣: ٥) ١. 
 
٢

فكیف باصحابنا الذین ماتوا وھم آلھ و علیھ الله صلى  عن ابن عباس قال: لما نزل تحریم الخمر قالوا یا رسول اللهّ  ٣:٣٢٠) في الدر المنثور 
وھم یشربون  آلھ و علیھ الله صلىوفیھ عن براء بن عازب قال: مات ناس من اصحاب النبي » لیس على الذین...«ون الخمر فنزلت یشرب

كیف باصحابنا الذین ماتوا وھم یشربونھا فنزلت ھذه الآیات،  آلھ و علیھ الله صلىالخمر فلما نزل تحریمھا قال اناس من اصحاب النبي 
والتأكیدات دون نزول اصل التحریم حیث سبقتھا فیھ  ةبھذه الصراح ةالمائد ةإلاَّ نزول آی» نزل تحریم الخمرلما «اقول: لا تعني 

 ةمكیات ومدنیات، ولو كان نزول اصل التحریم لما كان جناح على الذین كانوا یشربونھا قبل التحریم حتى یسألوا عنھم وتنزل آی
 براءتھم!.
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قضیۀَ صیغۀ التفضیل، فهما العداوة باطنۀ وظاهرة، والمفروض بـین قبیـل الإیمـان الاعتصـام     

  جمیعا دون أي تفرق.  بحبل اللهّ

جمیعـا،    م بحبل اللّـه فالمفروض على المؤمنین تکریس کل طاقاتهم وامکانیاتهم فی الاعتصا

وسلب کافۀ التفرقات حتى یسودوا سائر الناس النسناس الـذین یتربصـون بهـم کـل دوائـر      

  ».انتم الأعلون إن کنتم مؤمنین«السوء ف 

  یتوب علیهم دون أن یبقى جناح الشرب لزاما علیهم.  فإن ترکوا المعصیۀ توبۀً فاللّه

د التقوي عنه مـن تجدیـد الإیمـان وعمـل     ذلک، ولأن شرب الخمر ناقض للإیمان فلابد بع

الصالحات التی تصلح لجدید الإیمان، ومن ثم تقوى ثانیۀ علَّ منها التقوى فی التصمیم بعـد  

التقوى فی ترك الشرب حتى تکون توبۀ نصوحا، فإن مجرد الترك لا یستلزم واقع التـرك إلاَّ  

م تقوى فی الصمیم بعـد التصـمیم   بتصمیم علیه، وإیمان ثان بعد جدید یتبنَّى ذلک التقوى، ث

إحسـانا لمراتـب الإیمـان وعمـل     » أحسـنوا «فإن من التصمیم ما هو غیـر صـمیم، وأخیـرا    

الصالحات والتقوى، مما یدل على غلظ الحرمۀ فی الخمر وأخواتها حیث یبقى جناحها لـولا  

  هذه التنقیات التقیات.

رمۀ طـول العهـد الرسـولی مکیـا     ومن هنا نتبین أن هذه المذکورات فی هذه الآیۀ کانت مح

ومدنیا، ولم تکن لأحد عاذرة فی شرب الخمر واقتراف أخواتهـا، فـإن کـرور الآیـات هنـا      

وهناك مرارا وتکرارا کانت تمنع عنها بأشده مهما اختلفت صیغ التحریم، حتى وصـلت إلـى   

مـذکرات  مهما لـم تنتهـوا طـوال کـرور الآیـات ال     » فهل أنتم منتهون«ذلک التهدید الحدید 

  الناهیات بمختلف التعبیرات.

تعم طعم عوائد المیسر وذبائح الأنصاب والأزلام إلى طعـم الخمـر، حیـث    » ما طعموا«وهنا 

فالعبـارة  » ومن لم یطعمه فإنه منـی «الشرب طعم مهما لم یکن کلُّ طعم شربا، وکما فی مثل 

  ».طعموا«الصالحۀ لجامع شرب الخمر وطعم الثلاثۀ الأخرى هی 

هنـاك تبـین کبیـرة عـدم الإنتهـاء، والعفـو عـن        » فهل أنتم منتهون«هنا وجاه » لا جناح«ف 

المنتهین بتلک الشروط المسرودة التی لا نظیرة لها فی شروطات التوبۀ فی سائر الکبائر، ممـا  

  یدل على أن هذه الأربعۀ هی من أکبر الکبائر.
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رمـات قضـیۀَ أنهـم آمنـوا وعملـوا      ذلک، فلیس نفی الجناح هنا فیمـا طعمـوا تحلـیلاً للمح   

الصالحات واتقوا واحسنوا، فإن قضیتها ـ وبهذه التأکیدات المتکررة ـ ترك المحرمـات دون    

إقترافها حیث القضیۀ لا تحمل نقیضها، فإنما ینفى الجناح عن المؤمنین الصـالحین شـرطَ أن   

لـم یطعمـوه، تحلـیلاً     یکفِّروا عما طعموا فیما سبق من حرام إذا طعمـوه، أم یترکـوه مهمـا   

  1للمأکولات المحللۀ ککل، وتوبۀ على الذین أکلوا محرمات ثم تابوا هکذا توبۀ نصوح.

ذلک، والتقوى بحالها قضیتُها العلیا ترك امهات المعاصی وهذه الأربع هی من اکبر کبائرهـا،  

کیـدات  فکیف تجتمع مع طعم الخمر بعد تحریمها بهـذه التأکیـدات الوطیـدة، ولا نجـد تأ    

وتندیدات بکبیرة مثل ما نجدها فی الخمر والمیسر، والیکم نصوصا من امیر المؤمنین ومـولى  

المتقین إیضاحا لما ورد فی القرآن من قضایا التقوى وصفات المتقین فضلاً عما فی آیتنا من 

 مثلث التقوى والایمان ومثنى عمل الصالحات وموحد الإحسان الذي یجمع فی خضمه مثلث

  الإیمان والتقوى وعمل الصالحات:

، وامضوا فی الذي نهجه لکم، وقوموا بما عصـبه   من اللهّ  ، وفروا إلى اللهّ عباد اللّه  فاتقوا اللّه«

أما الإمـرة البـرة   «) ـ  27/75(الخطبۀ » بکم، فعلی ضامن لفلحکم آجلاً، إن لم تُمنحوه عاجلاً

فاتقى عبـد ربـه، نصـح    «) ـ  40/99» (تع فیها الشقیفیعمل فیها التقی وأما الإمرة الفاجرة فیتم

  2).62/188» (نفسه، وقدم توبته، وغلب شهوته

                                                        
وابن المنذر من طریق عطاء بن السائب عن محارب بن دثار أن ناسا من اصحاب  ةـ اخرج ابن ابي شیب ٣٢١: ٣) الدر المنثور ١

ل�یس عل�ى ال�ذین آمن�وا «  ال لھم یزی�د ب�ن اب�ي س�فیان ش�ربتم الخم�ر؟ فق�الوا: نع�م، لق�ول اللهّ شربوا الخمر بالشام فق آل�ھ و علیھ الله صلىالنبي 
فكتب فیھم الى عمر فكتب إلیھ إن أتاك كتابي ھذا نھارا فلا تنتظر بھم اللیل وإن أتاك لیلاً » وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا...

فبعث بھم إلى عمر فلما قدموا على عمر قال: شربتم الخمر؟ ق�الوا: نع�م   عباد اللهّ فلا تنتظر بھم النھار حتى تبعث بھم إليّ لا یفتنوا 
قال: فشاور فیھم الناس فقال لعلي ما ترى؟ » لیس على الذین آمنوا...«قالوا: اقرأ التي بعدھا » انما الخمر والمیسر...«فتلا علیھم: 

وان زعم�وا انھ�ا ح�رام   فیھ فان زعموا انھا حلال فاقتلھم فقد أحلوا ما ح�رم اللهّ   ما لم یأذن بھ اللهّ   قال: أرى أنھم شرعوا في دین اللهّ 
 فاجلدھم ثمانین ثمانین.

 
٢

ال�ذي ض�رب الأمث��ال، ووق�ت لك��م الآج�ال، وألبس�كم الری��اش، وأرف�غ لك�م المع��اش، وأح�اط بك��م   بتق��وى اللهّ   أوص�یكم عب�اد اللهّ «) و
فد الروافغ، وأنذركم بالحجج البوالغ، فأحصاكم عددا، ووظَّف لكم مددا، الإحصاء، وأرصد لكم الجزاء، وآثركم بالنعم السوابغ، والرِّ 

أوصیكم بتقوى الذي أعذر بما أنذر، واحتج «) ـ ٨١/١/١٣٧» (، انتم مختبرون فیھا، ومحاسَبون علیھاة، ودار عبرةفي قرار خبر
ووع�د فمنَّ�ى، وزی�ن س�یآت الج�رائم، وھ�وّن  بما نھج، وحذركم عدوا نفذ في الصدور خفیا، ونفث ف�ي الآذان نجی�ا، فأض�ل وأردى،

حمت أولی�اءَه محارم�ھ، وألزم�ت قل�وبھم مخافت�ھ، حت�ى أس�ھرت لی�الیھم،   إن تقوى اللهّ   عباد اللهّ «) ـ ٨١/٢/١٤٥» (موبقات العظائم
يَّ بالظمأ، واستقربوا الأجل، فب�ادروا العم�ل، وك�ذبوا  ةوأضمأت ھواجرَھم، فأخذوا الراح » الأم�ل، فلاحظ�وا الأج�لبالنصََب، والرِّ

،  ال�ى من�ار التق�وى، ای�ن القل�وب الت�ي وُھب�ت ّ�  ةبمص�ابیح الھ�دى، والأبص�ار اللامح� ةأین العقول المستص�بحِ«) ـ فـ ١١٢/٢٢٠(
م�ن س�مع فخش�ع،  ةً تقی�  ف�اتقوا اللهّ «) ـ ١٥٥/٢٧٧» (الخطای�ا ةألا وب�التقوى تقط�ع حُمَ�«) ـ ١٤٢/٢٥٦» ( اللهّ  ةوعوقدت عل�ى طاع�

قترف فاعترف، ووَجِل فعمِل، وحاذر فبادر، وأیقن فأحسن، وعُبِّر فاعتبر، وحذّر فحذِر، وزجِر فازدجر، وأجاب فأناب، وراجع وا
، وعم�ر مع�ادا، واس�تظھر زادا لی�وم ة، وأط�اب س�ریرةفتاب، واقتدى فإحتذى، وأرِي فرأى، فأسرع طالبا، ونجا ھاربا، فأفاد ذخیر
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فهذه شرذمۀ من التقوى وإلیکم جماعها من إمـام المتقـین ویعسـوب الـدین حیـث یصـف       

  1المتقین عن بکرتهم لمن یستوصفهم:

سبحانه وتعالى خلق الخلـق حـین خلقهـم غنیـا عـن طـاعتهم، آمنـا عـن           أما بعد فان اللّه«

ولا تنفعه طاعۀ من أطاعه، فقسم بیـنهم معایشـهم،   معصیتهم، لأنه لا تضره معصیۀ من عصاه، 

  ووضعهم من الدنیا مواضعهم.

فالمتقون فیها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسـهم الإقتصـاد، ومشـیهم التواضـع،     

علیهم، ووقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم، نزُِّلـت انفسـهم     غضوا أبصارهم عما حرم اللّه

علـیهم لـم تسـتقر      ی نزلت فی الرخاء، ولولا الأجـل الـذي کتـب اللـّه    منهم فی البلاء کالت

أرواحهم فی أجسادهم طرفۀ عین، شوقا إلى الثواب، وخوفا من العقاب، عظـم الخـالق فـی    

أنفسهم فصغر ما دونه فی أعینهم، فهم والجنۀ کمن قد رآها فهم فیها منعمـون، وهـم والنـار    

م محزونـۀ، وشـرورهم مأمونـۀ، وأجسـادهم نحیفـۀ،      کمن قد رآها فهم فیها معذبون، قلوبه

وحاجاتهم خفیفۀ، وأنفسهم عفیفۀ، صبروا أیاما قصیرة أعقبتهم راحلۀ طویلـۀ، تجـارة مربحـۀ    

یسرها لهم ربهم، ارادتهم الدنیا فلم یریدوها، وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها، أما اللیل فصـافون  

یحزنون به أنفسهم، ویسـتثیرون بـه دواء دائهـم،     أقدامهم تالین لأجزاء القرآن یرتلونه ترتیلاً،

فإذا مروا بآیۀ فیها تشویق رکنوا إلیها طمعا، وتطلعت نفوسهم إلیها شوقا، وظنوا انهـا نصـب   

أعینهم، وإذا مروا بآیۀ فیها تخویف أصغوا إلیها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفیر جهنم وشهیقها 

مفترشون لجباههم وأکفِّهم ورکـَبهم وأطـراف   فی أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم، 

تعالى فی فکاك رقابهم، وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقیاء، قـد    أقدامهم، یطلبون إلى اللهّ

                                                                                                                                                         
ما خلقكم لھ، واحذروا من�ھ كُن�ھ م�ا  ةجھ  عباد اللهّ   تھ وموطن فاقتھ، وقدم أمامھ لدار مُقامِھ، فاتقوا اللهّ رَحیلھ ووجھ سبیلھ وحالِ حاج

ز لصدق میعاده، والحَذر من ھول معاده ،  عب�اد اللهّ   ف�اتقوا اللهّ «) ـ ٨١/٢/١٤١» (حذركم من نفسھ، واستحقوا منھ ما أعدّ لكم بالتنجُّ
، وأنصب الخوفُ بدنھ، وأسھر التھجد غِرار نومھ، وأظمأ الرجاء ھواجر یومھ، وظلف الزھد شھواتھ، ذي لب شغل التفكر قلبھ ةتقی

وأوجف الذكر بلسانھِ، وقدم الخوف لأمانھ، وتنكب المخالج عن وضح السبیل، وسلك أقصد المسالك إلى النھج المطلوب، ولم تفتلھ 
 .٨١/٢/١٤٤»فاتلات الغرور، ولم تعمَ علیھ مشتبھات الأمور

 
١

ث�م  السلام علیھحین قال: یا أمیر المؤمنین صف لي المتقین حتى كأني أنظر الیھم فتثاقل  السلام علیھلمھام صاحب لھ  ةاجاب ة) ھذه الخطب
فلم�ا انتھ�ت  ةھ�ذه الخطب� الس�لام علی�ھفل�م یقن�ع فخط�ب » مع الذین اتقوا والذین ھ�م محس�نون  ان اللهّ «فـ » وأحسن  اللهّ اتق «قال: یا ھمام 

 كانت نفسھ فیھا. ةصعق ھمام صعق
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براهم الخوف برْي القداح، ینظر إلیهم الناظر فیحسبهم مرضى وما بالقوم من مـرض، ویقـول   

ون من أعمالهم القلیـل، ولا یسـتکثرون الکثیـر،    لقد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظیم، لا یرض

فهم لأنفسهم متَّهمون، ومن اعمالهم مشفقون، إذا زکِّی أحد منهم خاف مما یقال لـه فیقـول:   

أنا أعلم بنفسی من غیري، وربی اعلم بـی منـی بنفسـی، اللهـم لا تؤآخـذنی بمـا یقولـون،        

علامۀ أحدهم أنک ترى له قوة فی واجعلنی أفضل مما یظنون، وإغفر لی ما لا یعلمون، فمن 

دین، وحزما فی لین، وإیمانا فی یقین، وحرصا فی علم، وعلما فی حلم، وقصدا فـی غنـى،   

    ،وخشوعا فی عبادة، وتجملاً فی فاقۀ، وصبرا فی شدة، وطلبا فی حلال، ونشـاطا فـی هـدى

ت حـذرا  وتحرجا عن طمع، یعمل الأعمال الصالحۀ وهو على وجل، یمسی وهمه الشکر، یبی

ویصبح فرحا، حذرا لما حذِّر مـن الغفلـۀ، وفرحـا بمـا أصـاب مـن الفضـل والرحمـۀ، ان         

استصعبت علیه نفسه فیما تکره لم یعطها سؤلها فیما تحب، قرة عینه فیما لا یزول، وزهادتـه  

، فیما لا یبقى، یمزج الحلم بالعلم، والقول بالعمل، تراه قریبا أملـه، قلـیلاً زالله، خاشـعا قلبـه    

قانعۀ نفسه، منزورا أکله، سهلاً أمره، حریزا دینه، میتـۀً شـهوته، مکظومـا غیظـه، الخیـر منـه       

مأمول، والشر منه مأمون، إن کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین، وإن کان فی الذاکرین لـم  

یکتب من الغافلین، یعفو عمن ظلمه، ویعطی من حرمه، ویصل من قطعه، بعیدا فحشـه، لینـا   

، غائبا منکره، حاضرا معروفه، مقبلاً خیره، مدبرا شره، فی الزلازل وقـور، وفـی المکـاره    قوله

الحق     صبور، وفی الرخاء شکور، لا یحیف على من یبغض، ولا یأثم فیمن یحـب، یعتـرف بـ

ر، ولا ینـابز بالألقـاب، ولا یضـار      قبل أن یشهد علیه، لا یضیع ما استحفظ، ولا ینسى ما ذکُِّـ

 یشمت بالمصائب، ولا یدخل فی الباطل، ولا یخرج مـن الحـق، إن صـمت لـم     بالجار، ولا

ه صـمته، وإن      یغمه صمته، ولا یدخل فی الباطل، ولا یخرج من الحق، إن صـمت لـم یغمـ

هو الذي ینتقم له، نفسه منـه فـی     ضحک لم یعلُ صوته، وإن بغی علیه صبر، حتى یکون اللهّ

فسه لآخرته، وأراح الناس من نفسه، بعده عمن تباعد زهد عناء والناس منه فی راحۀ، أتعب ن

ونزاهۀ، ودنوه ممن دنـا منـه لـین ورحمـۀ لـیس تباعـده بکبـر وعظمـۀ، ولا دنـوه بمکـر           

  ).11/376الخطبۀ »(وخدیعۀ

یعلَم اللـّه   ء منْ الصید تَناَلُه أَیـدیکُم و  بِشَى   یا أَیها الَّذینَ آمنوُا لیَبلُونَّکُم اللّه« مـنْ     رِمـاحکُم لـ
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یمَأل ذَابع َفَله کذَل دعى بتَدنْ اعبِ فَمبِالْغَی ُخَافهی«
1  

دون تقید بصید الحرم قـد   »بشیء من الصید«دون خصوص الحرُم، و »یا أیها الذین آمنوا«هنا 

فله عذاب «اء فیه أشد حظرا حیث تدل على الحظر عن الصید کأصل، فأصله محظور والإعتد

  .»ألیم

فحین تنال الصید الأیدي والرماح بسهولۀ فهنا الإبتلاء، فلیس لغیر المحتاج إلیه أن یناله علـى  

کما ولیس للحرُم نیلٌ منـه علـى أیـۀ حـال إلا      2وفْره، ولیس للمحتاج أن یناله أکثر من سؤله

  3فطالما البلوى بالصید الوفیر لغیر الحرُم غیر خطیر، فهی للحرمُ خطیر خطیر. اضطراراً،

یاه حرام على أیۀ حال، فمطلق صـید البـر حـرام علـى     وطالما صید اللهو حیث لا یعنى إلاَّ إ

الحرمُ على أیۀ حال مهما کان لحاجۀ، وهذه الآیۀ تبین حرمۀ الصید کأصل ثم التالیـۀ تغلـظ   

  حرمته وأنتم حرم.

دلیل اختصاصه بصید البر، وکما فی آیـات   »تناله أیدیکم ورماحکم«بـ » الصید«وهنا مواصفۀ 

  عدة.

الطلیق بذاتـه، فإنـه   »من یخافه بالغیب«علْما منه علامۀ علیکم لا علما: معرفۀ  » لیعلم اللّه«ذلک 

  عن الناس ولکنه لیس إلاَّ فی صید بالغیب.» بالغیب«حاضر بآیاته، و

فلـه  «البلاء أن یصید دون مبرر أو ان یعتـدي فـی الصـید المحظـور      »فمن اعتدى بعد ذلک«

  اة الصید دونما حاجۀ إلیه فانه ظلم خالص کالس.ولا سیما فیما یصید تلاعبا بحی »عذاب الیم

تعم إلى قسم من نوع الصید وهو البري، قسـما مـن أي صـید بـري      »بشیء من الصید«وهنا 

  کالفروخ والبیض حیث تناله الأیدي على أیۀ حال.

وقد یلمح ذلک التهدید الشدید ببلوى الصید أنه کان فی السنۀ محرما کأصـل، وإلاَّ فـلا دور   

                                                        
١

 (٩٤: ٥. 
 
٢

عن قول  آلھ و علیھ الله صلى  لت ابا عبداللهّ في الكافي علي بن ابراھیم عن ابن ابي عمیر عن حماد عن الحلبي قال سأ ١:٦٧١) نور الثقلین 
قال: حشر علیھم الصید في كل مكان  »بشيء من الصید تنالھ ایدیكم ورماحكم  یا أیھا الذین آمنوا لیبلونكم اللهّ «سبحانھ وتعالى:   اللهّ 

 بھ.  حتى دنا منھم لیبلوھم اللهّ 
 
٣

الوح�وش حت�ى نالتھ�ا ای�دیھم  ةالحدیبی� ةف�ي عم�ر آل�ھ و علی�ھ الله ص�لى  ق�ال: حش�رت لرس�ول اللهّ  ةفي الآی� السلام علیھ  ) المصدر عن ابي عبداللهّ 
 ورماحھم.

 



 11

د عن الصید ولما یأت النهی عنه، وهکذا تتأید الروایات الناهیۀ عن الصید اللهو، فقـد  للتهدی

إذ «هذه الأمۀ بصید البر ولا سیما وهم حرُم، کما إمتحن بنی اسرائیل بصید البحـر    امتحن اللهّ

  1.»تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیهم کذلک نبلوهم بما کانوا یفسقون

لُ ما قَتَـلَ مـنْ   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لاَ تَقْتلُُوا الصید وأَنْتُم حرُم ومنْ قَتَلهَ منْکُم متَعمدا فَجزَاء مثْ«

م امَةٌ طعکَفَّار َۀِ أوبَغَ الْکعالیا بده نْکُملٍ مدا عَذو بِه کُمحمِ یاما   النَّعی ک صـ ساکینَ أَو عدلُ ذَلـ

»عزِیزٌ ذوُ انتقَامٍ   منهْ واللهّ   عما سلَف ومنْ عاد فَینتَقم اللهّ   لیذُوقَ وبالَ أَمرِه عفَا اللّه
2  

 »حـرم «فی الآیۀ الأولى من المائـدة، ومنـه أن    »الصید وانتم حرم«لقد مضى قول فصل حول 

تعنی إلى حالۀ الإحرام الکونَ فی الحرم، فیا ویلاه إنکان الصید فی کلتا الحالتین! وهنا محور 

النهی هو قتل الصید متعمدا دون الآیۀ الأولى الطلیقۀ فـی حرمـۀ الصـید بکـل المحـاولات      

الإیجابیۀ بحقه، وعلَّ الإختصاص هنا لبیان الجزاء الخاص، فلیس فی غیر قتلـه عمـدا ذلـک    

  قضیۀ النص الخاص لموضوعه وهو القتل المعمد. الجزاء

إلى محلَّله، بـل   3هنا حقیق للدلالۀ على حرمۀ قتل أي صید، من محرم اللحم» الصید«وطلیق 

من محلَّله حیث لا یبرره حل أکله على أیۀ حال، اللَّهـم إلاَّ  وعلَّ المحرم الأکل أشد محظورا 

ما یصاد لغیر الأکل من المنافع المحللۀ، فما یصاد دون أي نفع فمحظور صیده على أیۀ حال 

فإنه إیذاء وظلم دون أي مبرر، تلاعبا لاغیا بحیـاة حیـوان لا یضـرك    » حرما«وإن لم تکونوا 

  ولا ینفعک.

وأنت محرم فی الحرم یحمل ثالوثا من المحظور بل وزیـادة هـی اللهـو    إذا فقتل هکذا صید 

                                                        
١٦٣: ٧) ١. 
 
٢

 (٩٥: ٥. 
 
٣

فانھا توھي السقاء وتضرم اھل البیت واما  ةإذا حرمت فاتق قتل الدواب كلھا إلاَّ الأفعى والعقرب والفار« ة) كما في صحیح معاوی
إذا ارادتك اقتلھا وإذا لم تردك  ةلا تذرین برا ولا فاجرا والحی  ه إلى حجر فلسعتھ العقرب فقال: لعنك اللهّ مدید  العقرب فان نبي اللهّ 

 ةفلا تردھا والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلھما فان لم یرداك فلا تؤذھما والأسود الغدر فاقتلھ على كل حال وارم الحوأ
كل ما خاف المحرم على نفسھ من السباع والحیات وغیرھا «) وفي صحیح حریز ١:٧٧ الكافي»(والغراب رمیا على ظھر بعیرك

 آلھ و علیھ الله صلى  ) وصحیح الحلبي عن ابي عبداللهّ ٤:٣٦٣والكافي  ٣:٢٠٨والاستبصار  ١:٥٥١(التھذیب » فلیقتلھ ولو لم یردك فلا ترده
حرم ولا تدلن علیھ محلاً ولا محرما فیصطاده ولا تشر الیھ فیستحل قال: لاتستحلن شیئا من الصید وأنت حرام ولا أنت حلال في ال

 ).٣٨١: ٤(الكافي » من اجلك فان فیھ الفداء لمن تعمده
 الشامل لكل صید.» شیئا من الصید«غیرھا من الصید ولا سیما  ةأقول: فاستثناء ھذه المذكورات دلیل حرم
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  فی الصید فإنه محرم فی غیر الحاجۀ الحیویۀ.

الراجـع إلـى طلیـق    » فجـزاءه «وهل یضاعف الجزاء فی قتل الصید محرما فی الحرم؟ طلیق 

غیـر صـحاح إلاّ    1القتل متعمدا، هو کالنص فی وحدة الجزاء فالصحاح الواردة فی المضاعفۀ

  أن تُحمل على الرجحان.

والقول إن الصید هو المحلَّل فقط لا والمحرم، بحجۀ أنه لا ضمان فی قتل الضاریات، مردود 

البر ما دمتم أحل لکم صید البحر... وحرم علیکم صید «بأنه مخصص بدلیل، کما الإستدلال بـ

إعتبارا بحل صید البحر مطلقا وحیوان البحر یعم المحلل والمحـرم! وحـل صـید البـر      »حرما

خارج الإحرام کذلک! هو کذلک مردود بأن المحلَّل من الصید لا یخـتص بحـل الأکـل بـرا     

وبحرا، وأن صید البر لهوا محرم فی حقل المحلَّلات، والصید هو کل وحشـی غیـر أهلـی لا    

ه الأیدي إلاّ بصیده، وطلیق الصید یشمل المحرم أکله إلى المحلـل، مـا فیـه منـافع     تصل إلی

  أخرى أم لیست.

وتعمد القتل حالۀ الإحرام والحرم المحظور فیهما القتل یلمح بشـرط   »ومن قتله منکم متعمدا«

 ـ«العلم بالإحرام والحرم کالعلم بالحرمۀ وقصد القتل مع العلمین، کما و ثـم   »رهلیذوق وبال أم

تؤیدان شرط العلم بالإحرام والحرمَ إذ لا وبال ولا انتقـام فـی قتـل     »منه  ومن عاد فینتقم اللّه«

الصید فی غیر الإحرام والحرم إلاَّ لهوا، وهنا المحظور المعاقب علیه هو قتـل الصـید وأنـتم    

  ء.حرم مطلقا، فما لم تجتمع أعمدةُ العمد الثلاث لم یحکم على القاتل بالجزا

إذا فالجاهل بالحرم أو الإحرام، کالجاهل الحرمۀ إلى غیر العامد فی القتل، هم شرکاء ثـلاث  

  2فالروایات الواردة خلاف ذلک مأولۀ أو مطروحۀ.» متعمدا«فی الخروج عن 

تعنی مماثلۀ الجزاء من النعم لما قتل من الصید، فإن کان فی  »فجزاء مثلُ ما قتل من النعم«ثم 

                                                        
بن عمار: ان أصبت الصید وانت حرام في الحرم فالفداء  ةعلى المحكي في الحسن الصحیح عن معاوی السلام علیھالصادق ) مثل قول ١

الكافي »(وان انت اصبتھ وانت حرام في الحل فانما علیك فداءٌ واحد ةواحد ةمضاعف علیك وان اصبتھ وانت حلال في الحرم فقیم
 ).٥٥٣: ١(التھذیب » بتھ وانت حرام في الحرم فعلیك الفداء مضاعفاوان اصالسلام علیھ) والموثق عنھ ٤:٣٩٥

 
علیھ وھو م�ذھب في مجمع البیان: فاما إذا قتل الصید خطأ أو ناسیا فھو كالمتعمد في وجوب الجزاء  ٦٧٣: ١) وفي نور الثقلین ٢

ق�ال: إذا أص�اب المح�رم  الس�لام علی�ھ  في تھذیب الأحكام عن ابي عبداللهّ  ٦٧٨، وفیھ الس�لام علیھماھل التفسیر وھو المروي عن أئمتنا  ةعام
 ةاصابھ ثانی فان ةابدا إذا كان خطأً فان اصابھ متعمدا كان علیھ الكفار ةخطأً فعلیھ الكفار ةفان اصابھ ثانی ةالصید خطأ فعلیھ الكفار

 .ةولم یكن علیھ الكفار  متعمدا فھو ممن ینتقم اللهّ 
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النعم ما یماثل المقتول فلیقتل کفارة عما قتل، وإن لم یکن مماثل إلاَّ أقل منه أو أکثر جسـما  

الأقل ویدفع بقیۀ الثمن لأهله، ولیدفع قیمۀ الصید المقتول فی الأکثر، فالمماثلـۀ   وقیمۀ فلیقتل

  هی المفروضۀ عینا وقیمۀ، وإلاَّ فقیمۀ.

وهکذا، ولأن المماثلۀ العادلۀ  1ففی حمار الوحش أو بقره حمار أهلی أو بقر، وفی الظبی شاة

  بالمماثلۀ.»یحکم به ذوا عدل منکم«بحاجۀ إلى خبرویۀ عادلۀ، إذا فلـ 

مما یدل على وجوب المماثلـۀ العینیـۀ، فـلا تکفـی      »هدیا بالغ الکعبۀ«ذلک، ولیکن المماثل 

تعنـی البلـوغ المناسـب للکعبـۀ وهـو قربهـا        »الکعبـۀ  بالغ«القیمۀ ما أمکنت تلک المماثلۀ، و

 »ذلک لمن لم یکن أهله حاضري المسجد الحرام«خارجها وخارج المسجد الحرام، وکما فی 

  حیث یعنی الحرم.

وهی طبعـا فیمـا لا یسـطع علـى المماثـل عینـا أو قیمـۀ، وطلیـق          »أو کفارة طعام مساکین«

  جمع، وهو بطبیعۀ الحال قَدر المستطاع.یطلق واجب الإطعام فی طلیق ال» مساکین«

حین لا یسطع على ذلک الطعام، وأقل العدل فی عدل ذلـک عـدل    »أو عدل ذلک صیاما«ثم 

ثلاثۀ مساکین وهو ثلاثۀ أمداد، کما وهی کفارة ثلاثۀ أیـام مـن الصـیام فـی أقلهـا، لطلیـق       

  الشامل لأقلها دون أکثرها وأوسطها.» کفارة«

تلمـح   »منه  ومن عاد فینتقم اللّه«یختص بمن أدى الکفارة الواجبۀ، فـ  »أمره لیذوق وبال«ذلک 

ره أیـۀ کفـارة إلاّ النقمـۀ        أن لیست فی العدد کفارة، لأنه عصیان کبیر کبیـر لا تمحیـه وتکفِّـ

، ولأن الکفارة توبۀ عملیـۀ حیـث تکفِّـر الخطیئـۀ،     »عزیز ذو انتقام  واللهّ« 2الربانیۀ بعد الموت

                                                        
١

وفي الطبي  ةوفي حمار الوحش بقر ةبدن ةفي النعام» مثل ما قتل«عزَّ وجل   في قول اللهّ  السلام علیھ) في صحیح حریز عن الصادق 
فان لم یجد فاطعام ستین  ةعلیھ بدن ةوابن مسلم في محرم قتل نعام ة) وفي صحیح زرار٥٤٤: ١(التھذیب » ةبقر ةوفي البقر ةشا

  ء عن ابي عبداللهّ الحذا ةوفي صحیح ابي عبید» ةالبدن ةاقل من اطعام ستین مسكینا لم یكن علیھ إلاّ قیم ةالبدن ةمسكینا وان كانت قیم
م جزاءه من النعم دراھم ثم قومت  السلام علیھ قال: إذا أصاب المحرم الصید ولم یجد ما یكفر من موضعھ الذي اصاب فیھ الصید قوِّ

: ١والتھذیب  ٣٧٨: ٤(الكافي » الدراھم طعاما لكل مسكین نصف صاع فان لم یقدر على الطعام صام لكل نصف صاع یوما
من اصاب شیئا  السلام علیھوصحیح ابن عمار عن الصادق  ةالآی ةالصاع محمول على الرجحان لما قدمناه من لمح ) أقول: نصف٤٠٣

فأراد ان یتصدق فعلیھ ان یطعم ستین مسكینا لكل مسكین مد فان لم یقدر على  ةمن الابل فان لم یجد ما بھ یشترى بدن ةفداءه بدن
 .١:٥٤٥التھذیب » ایام ةمساكین ثلاث ةكل عشرعشر یوما مكان  ةذلك صام مكان ذلك ثمانی

 
٢

قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: اذا  ةقال: علیھ الكفار في محرم أصاب صیدا؟ السلام علیھ  في الكافي عن ابي عبداللهّ  ٦٧٨: ١) نور الثقلین 
 .»منھ  ومن عاد فینتقم اللهّ «تعالى:   وھو ممن قال اللهّ  ةأصاب آخر فلیس علیھ كفار
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  نه لیس فی العود المعمد کفارة.والعائد هنا مهدد بالإنتقام دون أیۀ کفارة، فذلک دلیل على أ

»تُمما درِّ مالْب دیص کُملَیع رِّمحةِ واریلسلو تَاعا لَکُمم هامطَعرِ وحالْب دیص لَّ لَکُماتَّقوُا  أُحرُما وح

  1.»الَّذي إلَِیه تُحشَروُنَ   اللّه

تعنیان المصدر والصادر مـن البحـر: عمـل الصـید ونفـس       »صید البحر ـ و ـ صید البر  «هنا 

تختص بحـل طعمـه، سـواء أکـان     » وطعامه«الصید، مهما کان حل الأکل أم سائر الحل، ثم 

طعام الصید وهو الحلُّ أکله منه، أم طعام البحر دون صید وهو ما یلقیه البحـر بأمواجـه دون   

مما یدل على عدم إختصاص الحل فی طعام البحر بصیده، خـرج المیـت فـی المـاء      2صید

  والروبیان بقاطع السنۀ.   صیدا وغیر صید، کما خرج غیر السماك

إذا فصید البحر طلیق فی حلِّه، فی حلِّه وإحرامه، فی حاجته غیر لهوه، اللَّهم إلاَّ ما لا یسـتفاد  

  ، وللإیذاء والتبذیر، وإلاَّ ما خرج بقاطع السنۀ.»متاعا لکم وللسیارة«منه اطلاقا فغیر حلٍّ لمکان 

أنتم حرم، وِجاه الحـل المشـروط وأنـتم غیـر     وتحریم صید البر ما دمتم حرما تحریم عمیم و

 »الـذي الیـه تحشـرون     واتقوا اللـّه «حرم، وهو شرط الحاجۀ متاعا وعدم اللهو فی صیده، ثم 

تعنی عامۀ التقوى فی سائر الحقول إلى خاصۀ التقوى فی حقل الصـید بـرا وبحـرا، فمـا دل     

ته کـان حرامـا، وفـی العـوان     دلیل من قاطع الکتاب والسنۀ على حله کان حلاً، أم على حرم

بینهما عوانٌ حکمه الحل للضوابط الفوقیۀ العامۀ فی حل کل شیء إلاَّ ما أخرجه الـدلیل کــ   

کما تحـرِّم صـید    »حرم علیکم ما دمتم حرما«، وهنا »هو الذي خلق لکم ما فی الأرض جمیعا«

 ـ   ر مـن الحـرم لغیـر    البرِّ على الحرم کذلک تلمح بحله لغیر الحرم، فقد یجوز أکـل صـید الب

  الحرم، لاختصاص حرمته بالحرم.

مونَهنَّ مما یسأَلُونَک ماذَا أُحلَّ لهَم قُلْ أُحلَّ لَکُم الطَّیبات وما علَّمتُم منْ الْجوارحِِ مکَلِّبِینَ تعُلِّ«

ریِع     إِنَّ اللّـه    علَیـه واتَّقُـوا اللـّه      وا اسـم اللـّه  فَکلُُوا مما أَمسکنَْ علَیکُم واذکُْرُ   علَّمکُم اللهّ سـ

                                                        
١

 (٩٦: ٥. 
 
٢

احل لكم صید البحر وطعامھ متاعا «: آلھ و علیھ الله صلى  قال: قال رسول اللهّ  ةأبي ھریرـ اخرج ابن جریر عن  ٣٣١: ٢) الدر المنثور 
 قال ما لفظھ میتا فھو طعامھ، أقول: یعني لفظھ دون صید ومات خارجھ. »لكم
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  1.»الْحسابِ

هو سؤال عن الرسول برسالته العالمیۀ، فقد یحلِّق على کل سؤال مـن کـل سـائل     »یسألونک«

  منذ حاضر الرسول الى یوم الدین.

» أحـلَّ «آخر زمن التکلیـف حیـث   منذ خاتمۀ الوحی ولا سیما بالمائدة حتى  »ماذا احل لهم«

  تشمل کل زمن هذه الرسالۀ، ـ إذا ـ فالجواب یحلِّق على ما حلَّق علیه السؤال:

وتقابلها الخبیثات، طیبات فی حقل الأکـل والشـرب والنکـاح وأیـۀ      »قل أحل لکم الطیبات«

 ـ  دة ـ ویحـرم   تصرفات قالاً وحالاً وفعالاً، وکما القرآن فی سائره یحلِّل الطیبات ـ کلمۀ واح

  الخبیثات.

من المحرمات سبق، فقد سنح لهم أن یسألوا عما أحل لهـم، ولکنـه لا    »ما یتلى علیکم«ولأن 

  یشهدان لعدم الإختصاص. »وطعام الذین... والمحصنات«یختص الحل بحقل الأنعام، کما 

إلـى  بصورة طلیقۀ هی ما تستطیبه النفس الإنسانی غیر المنحـرف ولا المنجـرف   » الطیبات«و

  درکات الحیوانیۀ، فهی المستطابۀ بطبیعۀ الحال الإنسانیۀ.

ولأن الخطاب فی بازغ السورة هو خطاب الإیمان فقد ینضاف إلـى المسـتطاب فـی حقـل     

الإنسانیۀ المستطاب فی حقل الإیمان، فقد تشمل الخبائث ما یمجه ویستخبثه الإیمان إلى مـا  

  یمجه الإنسان کإنسان.

  ما أهل لغیر اللهّ«م وما أشبه یمجها طبیعۀ الإنسان بفطرته السلیمۀ، کذلک فکما أن المیتۀ والد

یمجه المؤمن قضیۀ إیمانه السلیم، والمستقسم بالأزلام ینفر عنه لأنه » به وما ذبح على النصب

طیبا على المؤمنین، فالطیبات ـ کأصل ـ هی مـا تسـتطیبه الـنفس        من المیسر، فلم یحرم اللّه

ي لا تستنجثه بطبیعتها الأولیۀ الأصلیۀ غیر الدخیلۀ، وهذه الطبیعۀ الصـافیۀ تصـبح   الإنسانیۀ، أ

ضافیۀ أکثر حیث تتبلور أکثر مما کان على ضوء الإیمان، ومهما کان التکلیـف شـاملاً کافـۀ    

  المکلفین، ولکنه فیما هنا وما أشبه هو على غرار ما تستطیبه النفوس المؤمنۀ.

ا یستطیبه کل الناس، وإنْ شرذمۀ مـن النسـناس أم وکثـرة مـنهم     إذا کل م» الطیبات«فلیست 

                                                        
١

 (٤: ٥. 
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کثیرة عملت فیهم عوامل الحیونات والشیطنات والإباحیات فتناسوا فطرة الناس فتحللوا إلـى  

  طبیعۀ النسناس.

ه هـی مـن الطیبـات، ومـا       فکلما تستطیبه الفطرة والحس والعقلیۀ السلیمۀ الإنسانیۀ ولا تمجـ

ئث، والمختلف فیه بین مختلف الفطـَر السـلیمۀ لا تعتبـر مـن الخبائـث،      تمجه هی من الخبا

فالمیزان فی الطیبات والخبائث هو الفطرة والحـس والعقلیـۀ السـلیمۀ، مثلـث مـن السـلامۀ       

الإنسانیۀ إضافۀ إلى قضیۀ الإیمان، فإن حالۀ الإیمـان هـی حالـۀ قدسـیۀ تکاملیـۀ لإنسـانیۀ       

الأصیل لتمییـز الخبائـث عـن الطیبـات، دون الإنسـان      الإنسان، یصح أن تکون هی المحور 

المنحرف عن إنسانیته، المنجرف إلى حیوانیته، فکما لا یمکن تحویل معرفۀ الحکم الشـرعی  

وموضوعه السلیم إلى العقول المتخلِّفۀ المختلفۀ، المتفاوتۀ، کذلک وبـأحرى تحویـل معرفـۀ    

حرمات، اللهّم إلاَّ إلى الفطَر السلیمۀ التـی  هذین الموضوعین الهامین لضابطۀ المحلَّلات والم

  لا تتخلفف عن الواقع المرام.

وإذا ترددنا فی طیب شیء أو خبُثه فالرجوع إلى دلالۀ شرعیۀ صالحۀ من علـم أو اثـارة مـن    

علم، وإلاّ فالأصل هو الحلُّ حیث الحرمۀ مختصۀ بالخبائث والمردد فی خبثه وطیبه لا یحکم 

هو الذي خلق لکم مـا فـی الأرض   «حکم بطیبه، فیدخل فی عامۀ الحلِّ حیث بخبثه مهما لم ی

  1.»جمیعا

یحل لهـم  «مرة واحدة، و» الخبائث«فی عشرین موضعا من القرآن، و» الطیبات«ولقد جاء حل 

»الطیبات ویحرم علیهم الخبائث
الخبیثـات للخبیثـین والخبیثـون    «وأخـرى هـی الخبیثـات:     2

»للخبیثات
  ولکن الأخیرة تعنی الأعمال الخبیثۀ کما حققناه فی آیۀ الخبیثات. 3

وذلک السلب والإیجاب هما کضابطۀ عامۀ تحلق على کافـۀ الأقـوال والأحـوال والأعمـال،     

  اللهم إلا ما أخرجه قاطع البرهان.

                                                        
٢:٢٩) ١. 
 
٢

 (١٥٧: ٧. 
 
٣

 (٢٦: ٢٤. 
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وتراها تختص بجـوارح   »وما علمتم من الجوارح مکلبین«فی حقل اللحوم هنا » الطیبات«ومن 

  ؟»مکلبین«الکلاب المختصۀ بالصید، المعلَّمۀ له، لمحۀً من 

تعم الکلب إلى کل سبع جارح معلَّم، فلو عنی الکلاب لجیء بلفظها دون عامـۀ  » الجوارح«و

، والتکلیب هو تعلیم الکَلبِ الصالح للجوارح، وأصل الکَلْب من الکلَب: الجـرح،  »الجوارح«

ممـا  » الکلاب«دون » من الجوارح«رح، فهو لفظ عام یشمل کل الجوارح، وهنا لأنه من الجوا

یوسع نطاق الصید إلى کل ما یکلب مـن الجـوارح دون اختصـاص بـالکلاب ومـا تفسـیر       

 1إلاّ تفسیرا بأعود المصادیق التی یعیشـها الإنسـان وهـی الکـلاب،    » الکلاب«بـ » الجوارح«

وتخصیص الجوارح بالکلاب ـ وهی عشرات أنواع، إخراجا للأکثریـۀ المطلقـۀ عـن ذلـک      

الجمع المستغرق لکل الجوارح، لا سیما وأن اللام فیها تعنی الموصول ـ غیـر صـحیح فهـی     

نها ـ علَّه ـ أوغل مـن المسـتفاد مـن      التی تجرح من الحیوان أیا کان، فالإستغراق المستفاد م

  لام الإستغراق فضلاً عن الجنس.

وهذا غریب فی نوعه فی أسخف تعبیـر وأخرفـه أن یعبـر عـن خصـوص الکـلاب بعمـوم        

الجوارح، إعتمادا على مکلِّین، وهی لا تعنی الکلْب بل هو تعلـیم الکلََـب إنسـانیا وإیمانیـا،     

  تناسیا فی صیدها حیوانیۀ الکَلَب.

خصوص الکلْب لکان المعنى: جاعلین الجوارح کلابا، أو الکلب کلبا! » مکلبین«عنی من ولو 

هی کل الجوارح المعلمـۀ مهمـا کانـت    » الجوارح«فی حقل » مکلبین«فمما لا یریبه شک أن 

  الکلاب هی التی تتعلم فی الأکثر.

                                                        
وما علمتم من الجوارح «عز وجل   في قول اللهّ  السلام علیھأنھ قال: في كتاب علي  السلام علیھ  عن أبي عبداللهّ  ٥٩١: ١) نور الثقلین ١

 ».ھي الكلاب«قال:  »مكلبین
عن الرجل یرسل الكلب على الصید فیأخذه ولا یكون معھ  السلام علیھ  ) عن الكافي عن جمیل بن دراج قال سألت أبا عبداللهّ ٥٩٢وفیھ (

ولا ینبغي أن یؤكل ما قتلھ  »فكلوا مما أمسكن علیكم«عز وجل   دعھ حتى یقتلھ ویأكل منھ؟ قال: لا بأس قال اللهّ سكین یذكیھ بھا أی
 ».الفھد

مكلب یعني معلَّم «) أقول: ٢٠٣: ٦(الكافي » لیس شيء مكلب إلا الكلب«في حدیث:  السلام علیھ  وفي صحیح الحذاء عن أبي عبداللهّ 
كان أبي  السلام علیھ  ر الكلب لا یكلب في الأغلب، وأما إذا كلب فقد یحل صیده وقال الحلبي قال أبو عبداللهّ وھذا دلیل أن غی» الكَلبَ

والصقور وأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل صیدھا إلا أن تدرك ذكاتھ فإنھ في كتاب  ةیفتي وكان یتقي ونحن نخاف في صید البزا
 ٣:٢٤٦والتھذیب  ٢٠٧: ٦فسمِّى الكلاب (الكافي  »وما علمتم من الجوارح مكلبین«: عز وجلل یقول  أن اللهّ  السلام علیھعلي 

 واللفظ للكافي). ٤:٧٣والإستبصار 
قال: لا  السلام علیھعن نافع قال: وجدت في كتاب لعلي بن أبي طالب  ةروى صخر بن جویری ٣٨٤: ٢وفي آیات الأحكام للجصاص 

 عن نافع أن علیا كره ما قتلت الصقور. ةبن علقم ةلم، وفیھ روى سةیصلح أكل ما قتلتھ البزا
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 ـ   1وشروطات حلِّ الصید فی الجوارح هی:  ـ إمسـاکها    2ب و ـ تکلیبها تعلیما صـالحا للکلََ

على الصـید حـین إرسـاله      ـ ذکر إسم اللّه  3علیکم دون أکل منه إلاّ بعضا متعودا للجائع و 

  الجارحۀ.

  1فإذا تمت هذه الشروط فی غیر الکلب فقد تم الحل فی صیده.

وقد ینحلُّ اختلاف الأثر فی حلِّ صید غیر الکلب من الجوارح وحرمته بأن دلیل الحرمۀ ناظر 

ولا تعنـی  » مـن الجـوارح  «إلى غیر المکلَّب منها، ودلیل الحل موافـق لطلیـق العمـوم فـی     

لم لا یحـل  إلا معلِّمین کلََبها، دون اختصاص بکونها من الکلاب، فالکلب غیر المع» مکلِّبین«

صیده وغیره من الجوارح المعلَّمۀ یحل صیدها، فقد یعم الکلْب نفسه کـلَّ الجـوارح فضـلاً    

اللَّهم سلط علیـه کلبـا مـن کلابـک فأکلـه      «من قوله  آله و علیه االله صلىکما یروى عنه » الجوارح«عن 

  2».الأسد

إلاَّ تعلیمها الکلَب » مکلبین«ولا تعنی » من الجوارح«صح ولو اختص الحل بصید الکلْب لم ت

  والجرح مثل الکلب، فما کانت من الجوارح کلبْا معلما أو مثله فی الکَلَب فحلٌّ أکله.

إذا فــ  »وما علّمـتم مـن الکـلاب معلمـین    «والعبارة الصالحۀ لإختصاص الحل بکلب الصید 

الإنسان المتشرع، سواء أکـان کلْبـا أم سـواه     تعنی جعل الجارحۀ کلبا یکلب کَلَب» مکلبین«

                                                        
١

والصقور والفھود والكلاب؟ قال:  ةقال سألتھ عن صید البزا السلام علیھ  عن أبى بكر الحضرمي عن أبي عبداللهّ  ٥٩٢: ١) نور الثقلین 
  وم�ا علم�تم م�ن الج�وارح مكلب�ین تعلم�وھن مم�ا علمك�م اللهّ «یق�ول:   لا تأكل إلا ما ذكیتم إلا الكلاب، قلت: فإن قتلھ؟ قال: كل فإن اللهّ 

ك على صاحبھا، وقال: فإنھا تمس ةثم قال: كل شيءٍ من السباع تمسك الصید على نفسھا إلا الكلاب المعلم »فكلوا مما أمسكن علیكم
ع�ن  الس�لام علی�ھوف�ي خب�ر أب�ي م�ریم الأنص�اري ق�ال س�ألت أب�ا جعف�ر » علی�ھ فھ�و ذكات�ھ...  إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكروا إسم اللهّ «

ب�ن خال�د ب�ن نص�ر الم�دایني   ) وف�ي خب�ر عب�داللهّ ٣٤٦: ٣(التھ�ذیب » نعم«الكلاب؟ قال:  ةمن الجوارح ھي بمنزل ةالصقور والبزا
» بخط�ھ وخاتم�ھ إذا س�میت أكلت�ھ الس�لام علی�ھفكت�ب «علت فداك البازي إذا أمسك صیده وقد س�مى علی�ھ فقت�ل الص�ید ھ�ل یح�ل أكل�ھ؟ ج

 (المصدر).
عن صید البازي فقال: ما أمسك  آلھ و علیھ الله صلى  ـ أخرج ابن جریر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول اللهّ  ٢٦٠: ٣وفي الدر المنثور 

فما یحل  ة: إنا قوم نصید بالكلاب والبزاآلھ و علیھ الله صلى  وفیھ أخرج البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال قلت یا رسول اللهّ  »علیك فكل
فكل ما أمسك علیك، قلت:   ثم قال: ما أرسلت من كلب وذكرت إسم اللهّ » یحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبین...«لنا منھا؟ قال: 

 وخزفت فكل.  أكل ھو الذي أمسك، قلت: إنا قوم نرمي فما حل لنا؟ قال: ما ذكرت إسم اللهّ وإن قتل؟ ما لم ی
ما أمسكن «لم تأكلھا بعد شبعھا، و ةقد لا یعني عدم الأكل أصلاً وإنما عدم الأكل فیھا لم یمسكن علیكم وإنما بقی» ما لم یأكل«أقول: 
 ك.لا یدل إلا على أصل الإمساك دون حصر الإمسا »علیكم

عن صید الكلاب لم یدر آلھ و علیھ الله صلى  بسند متصل عن عدي بن حاتم قال: لما سألت رسول اللهّ  ٣٨٢: ٢وفي آیات الأحكام للجصاص 
قال: الصقر  علیھماالسلامروى مروان عن نافع عن علي بن الحسین  ٣٨٤وفیھ »وما علمتم من الجوارح مكلبین«ما یقول لي حتى نزلت 

 وارح مكلبین.والبازي من الج
 
٢

 .١٤٣: ١١) تفسیر الفخر الرازي 
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یعنی علم الصید الصالح إنسـانیا وشـرعیا، فـإن     » تعلمونهن مما علمکم اللّه«من الجوارح، ثم 

  الصیاد یجرح أو یقتل ثم یعده للإکل، فلذلک جارحۀ الصید تعُلَّم ألا یأکل الصید حاله.

ـ ککل مرسلۀ أمینۀ لا تقتل ولا تأکل حیوانیـا  ولأن جارحۀ الصید مرسلۀ عن الصیاد، فلتکن  

تبعض ذلک التعلیم إختصاصا بما یمکن فـی العـادة تعلیمـه مـن      » مما علمکم اللّه«مفترسا، و

الحفاظ على أمانۀ الصید، إذ لیست الجارحۀ ـ أیا کانت وکیفما کانت ـ لتـتعلم کلَّمـا علِّمـه      

فمن الواجهۀ الإنسانیۀ تعُلَّم الجارحۀ العدل فی أصل  الإنسان إنسانیا، فضلاً عما علِّمه شرعیا،

الصید وفصله، ألا تفترسه إلاَّ قدر الضرورة للحصول علیه، ولا تأکل کله أو کثیرا منه، اللّهـم  

  .»أمسکن علیکم«إلاّ قدر الحاجۀ الحاضرة، فتمسک لصاحبها ما یصدق: 

حه، فکلُّما یمکن فی العـادة ـ دون   ذلک، وأن تأتمر بأمره وتنتهی بنهیه فی صالح الصید وطال

حرج أو عسر ـ تعلیمه إیاها مما علِّمه الصیاد نفسه، یجب أن یعلمه إیاها تعلیمـا تطبیقیـا، لا    

  فقط نظریا، فحین تعُلَّم ولا تطبق ما تعلمته فهی کما لم تعلَّم على سواء.

حیـث   » مما علمکم اللّه«علیم لمکان إذا فالحالۀ الإنسانیۀ مع الهالۀ الإیمانیۀ تطبقان فی ذلک الت

  .»ما أمسکن علیکم«المخاطبون هم المؤمنون، وهنا یحل صیدها 

علیه، والتوجیه للقبلۀ وفـري الأوداج، وممـا هـو      ومن الخارج عن طوق التعلیم ذکر اسم اللّه

اللّهـم  داخل فی طوق التعلیم ألا تخنقه أو تردیه وما أشبه من مصادیق الإماتۀ حیوانیا مفترسا 

فکلـوا ممـا أمسـکن    «إلا عند الضرورة وبقدرها، فإذا اکتملت هذه الشروط الأدبیـۀ الأدیبـۀ   

کمـا فـی کـل موکَّـل       فالإمساك علیکم کلاً أو بعضا ادبیا قاصدا هو مما علمکم اللهّ »علیکم

  بأمر، حیث الصیاد لیس لیأکل صیده حاله وحالهّ، فضلاً عن الموکَّل فی صیده.

حتى یؤکل، سواء أکان هـو الآکـل أم سـواه، فـلأن الصـیاد وجارحـۀ الصـید        فإنما یصیده 

  شریکان فی الصید فلتکن کأي شریک فلا یأکل کله، إنما بعضه أو نصیبه حسب الحاجۀ.

  وهنا طلیق

فکلـوا ممـا أمسـکن علـیکم     «یلحقه طلیق الجـزاء   »وما علمتم من الجوارح مکلبین«الشرط: 

یشترط إلاَّ کون الصیاد من الجـوارح المعلَّمـۀ الممسـکۀ علـیکم      فلا »علیه  واذکروا إسم اللهّ

  صیدها، سواء أقتلته أم لم تقتله ما لم تأکل کلَّه أو کثیره.
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تشترط أن تصید الجارحۀ وتمسک علیکم لا على نفسـها، فواجهـۀ    »مما أمسکن علیکم«وهنا 

  اه.هی الصید لصاحبها کیفما کان أخذها إی  تعلمونهن مما علمکم اللّه

وجملۀ القول فی الجارحۀ المعلمۀ أنک إذا أرسلتها إسترسـلت، وإذا دعوتهـا أجابـت، وإذا    

أردتها لم تفر، وإذا أخذت حبست ولم تأکل اللهم إلاّ قلا، فإذا تکررت منها هذه فهی معلَّمۀ 

  1عند إرسالها.  یحل صیدها إذا أمسکت علیک وذکرت إسم اللّه

لدل على أکل کله وهـو لا  » ما أمسکن«ماذا یعنی تبعیضه؟ لو کان  »مما أمسکن علیکم«وترى 

لا تدل على واجب إمساك کـل الصـید    »مما أمسکن«یجوز فإن فی الصید أجزاء محرمۀ، ثم 

کشرط لحله، فقد یکفی أن یمسک علیکم کأصل فی صیده وإن أکل بعضـا کمـا هـو طبـع     

لأن  کل الصید فلیس للصیاد أن یأکل کله» ما أمسکن«ثم قد یکون  2جارح الصیدالکَلَب فی 

لجارحۀ الصید نصیبا منه فإنه من سعیه مهما کان وکیلاً فیه وإذا انتقض إحدى هذه الشـروط  

ما أمسک علیک الذي لیس بمکلَّب فأدرکـت ذکاتـه   «لا یحلُّ الصید إلاَّ إذا أدرکت ذکاته فـ 

                                                        
إذا أرسلت كلبك فاذكر « آلھ و علیھ الله صلىعن عدي بن حاتم عنھ  ١٤٤: ١١وفي تفسیر الفخر الرازي  آلھ و علیھ الله صلى) كما یروى عن النبي ١

علیھ وإن ادركتھ وقد قتل ولم یأكل فكل فقد أمس�ك علی�ك وإن وجدت�ھ ق�د أك�ل ف�لا   فإن ادركتھ ولم یقتل فاذبح واذكر إسم اللهّ   إسم اللهّ 
 ».على نفسھ تطعم منھ شیئا فإنما أمسك

 
عن الكلب یقتل؟ فقال: كل، فقلت إن أكل منھ؟ فقال: إذا أكل منھ فلم  السلام علیھ  سألت أبا عبداللهّ  ةرفاع ة) ومما یدل علیھ صحیح٢

) أقول: إنما أمسك على نفسھ ھو مورد التحریم إن لم ٤:٦٩والإستبصار  ٣٤٥: ٣(التھذیب » یمسك علیك، وإنما أمسك على نفسھ
 ھ، وإن أمسك علیك حل وإن أكل منھ.یدرك ذكات

إن أخذ فادركت ذكاتھ فذكھ «جمیعا أنھما قالا في الكلب یرسلھ الرجل ویسمي؟ قالا:  علیھماالسلاموصحیح ابن مسلم وغیر واحد عنھما 
 ).٣٤٤: ٢والتھذیب  ٢٠٢: ٦(الكافي » وإن أدركتھ وقد قتلھ وأكل منھ فكل ما بقي ولا ترون ما یرون في الكلب

ما تقول في الكلب یصید الصید فیقتلھ؟ قال: لا بأس بأكلھ، قلت: إنھم  السلام علیھ  بر حكم بن حكیم الصیرفي قلت لأبي عبداللهّ وخ
یقولون: إنھ إذا قتلھ وأكل منھ فإنما أمسك على نفسھ فلا تأكلھ؟ فقال: كل، أو لیس قد جامعوكم على أن قتلھ ذكاتھ؟ قال قلت بلى، 

؟ فإذا أجابوك ةذبحھا رجل أذكاھا؟ قلت: نعم، قال: فإن السبع جاء بعدما ذكاھا فأكل منھا بعضھا أیؤكل البقی ةفي شاقال: فما یقولون 
: ٣والتھذیب  ٢٠٣: ٦؟ (الكافي »كیف تقولون إذا ذكى ذلك وأكل منھا لم تأكلوا وإذا ذكاھا ھذا وأكل أكلتم«إلى ھذا فقل لھم: 

٣٤٥.( 
الكلب والفھد سواء فإذا : «السلام علیھعما قتل الكلب والفھد؟ فقال قال أبو جعفر  السلام علیھسألت أبا الحسن وأما خبر أحمد بن محمد قال 

(المصدر) وموثق » ھو أخذه فأمسكھ فمات وھو معھ فكل فإنھ أمسك علیك وإذا أمسكھ وأكل منھ فلا تأكل فإنما أمسك على نفسھ
لا بأس بأن «قال:  »وما علمتم من الجوارح...«تعالى   لكلب المعلم الصید فھو قول اللهّ بن مھران قال سألتھ عما أمسك علیھ ا ةسماع

(المصدر) فقد یعني الأكل منھ المحرّم إذا لم » تأكلوا مما أمسك الكلب ما لم یأكل الكلب منھ فإذا أكل منھ قبل أن تدركھ فلا تأكل منھ
 یمسك علیك.

إذا أرسلت كلبك «عن صید الكلب المعلم فقال:  آلھ و علیھ الله صلى  م قال سألت رسول اللهّ وفي آیات الأحكام للجصاص عن عدي بن حات
 ».علیھ فكل مما أمسك علیك فإن أكل منھ فلا تأكل فإنما أمسك على نفسھ  المعلم وذكرت إسم اللهّ 

لى إمساكھ لنفسھ كالسبع، ومما یشھد لذلك أقول: المحور في التحریم ھو الإمساك على نفسھ ولا یلازمھ أكلاً ما منھ إلا أكل یدل ع
الخنثى فكل مما أمسك علیك الكلب قال: فإن  ةإنھ قال لأبي ثعلب آلھ و علیھ الله صلىبن عمر عن النبي   ما رواه عبداللهّ  ةإلى طلیق الآی ةإضاف

 أكل منھ؟ قال: وإن أكل منھ.
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  1».فکل وإن لم تدرك ذکاته فلا تأکل

   وما لم یمسک علیک کواجب الإمساك فلا تأکل منه وإن کان مکلّبا معلّمـا، إلاَّ إذا أدرکـت

ذکاته تسمیۀ وذبحا، حیث التسمیۀ عند الإرسال إنما تکفی إذا کـان إرسـالاً لصـالح الصـید     

عدم أکلها منه بل المانع إمسـاکها علـى نفسـها أو    على  »ما أمسکن علیکم«بشروطه، ولا یدل 

  أکلها حتى تشبع وما أشبه.

تسمیۀ علیـه عنـد   » ما علمتم«فإلى م یرجع ضمیر الغائب؟ إلى » علیه  واذکروا إسم اللّه«وأما 

» علیـه فکـل    إذا أرسلت کلبک وذکرت إسم اللهّ: «آلـه  و علیه االله صلىالإرسال، کما یروى عن الرسول 

یعنی إذا أدرکت ذکاته فسم حیث التسمیۀ عند الإرسال إنما تکفی فیمـا  » ما أمسکن«أم إلى 

  عند الأکل.» علیه  ،... واذکروا إسم اللّه»فکلوا«لا تدرك ذکاته؟ أم إلى الأکل 

، والأول أصیل ککل شـرطا فـی صـالح     الإحتمال الأخیر غیر وارد إلا استحبابا لذکر اسم اللهّ

، والأوسط وسـیط علـى الهـامش،     م الذبح الذي یشترط فیه ذکر إسم اللهّالإرسال، لأنه بحک

  شرطا فیما لا یقتل الصید بصیده.

تلمـح  » علـیکم «لمحۀ تسهیم وتقسـیم، و » لکم«؟ لأن فی »لکم«دون » أمسکن علیکم«ولماذا 

بأصالۀ الإمساك المتکلَّف فیه للجارحۀ، فعدم شبعها تکلُّف، وإمساکها لکم تکلف وخلاصـۀ  

فی حقـل الصـید     أن الجوارح التی بالإمکان تعلیمها مما علمکم اللّه» وما علمتم...«القول فی 

قاصدة فـی ذلـک    »ما أمسکن علیکم«إنسانیا وشرعیا، تعلیما عملیا دون إحراج، یحل صیدها 

  الإمساك، تارکۀ لأکل إلاَّ قدر الضرورة والحاجۀ.

إنسانیا وشرعیا، فمـا أمکـن     وبه فیما علمه اللّهفلیست جارحۀ الصید إلاَّ وکیلۀ عن الصیاد تن

  علیه.  تعلیمه علَّمه إیاهن، وما لم یمکن وامکنه هو طبقه کذکر إسم اللّه

وکما الصیاد بنفسه یسقط عنه التوجیه إلى القبلۀ وفري الأوداج، فکذلک بـأحرى عـن نائبتـه    

  ، ولا الجرح العادل. الجارحۀ، ولا تسقط عنه ذکر إسم اللّه

فمن الشروط الثلاثۀ للذبح یسقط الکل إلاّ البسـملۀ، وإلاّ الجـرح العـادل والإمسـاك علـى      

                                                        
١

 : ما أمسك...آلھ و علیھ الله صلى  قال قال رسول اللهّ ـ أخرج عبد بن حمید عن مكحول  ٣٦١: ٣) الدر المنثور 
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  صاحبه.

ولأن الصید الإنسانی ینوب عن التذکیۀ والذبح العادي فلابد ـ إذا ـ ألاّ یقصد الصیاد برمیـه     

 قتل الصید حتى یذکِّیه تحقیقا لشروطها، فإذا قتل دون قصد فقد ینوب عن التذکیـۀ توجیهـا  

إلى القبلۀ وفریا للأوداج الأربعۀ، ثم الجارحۀ المعلَّمۀ وکیلۀ عنه فلیعلِّمها ما یحققه فی صـیده  

  ».ما أمسکن علیکم«ألا تقصد قتل الصید علیهما لأنهما خارجان من 

ما أهل بـه لغیـر   «ذلک لأن المعلوم من شرط الإسم للذَّبح صیدا وسواه، بجارحۀ وسواها، فـ 

حالـۀ الإمسـاك القتـل،    » مـا أمسـکن  «حلٌّ، وقد یعنـی   »علیه  ذکر اسم اللّه ما«محرم، و » اللّه

وواجب التسمیۀ لیس إلاَّ عنده، فإن لم یسم عند الإرسال وسمى عنـد الإمسـاك القتـل فقـد     

  کفى.

فمصب واجب ذکر الإسم إنمـا هـو   » أمسکن«ولأن الإرسال غیر مذکور فی النص، وإنما هو 

ون سائر الحالات، وإنما یجب ذکر الإسم عند الإرسال إذا لم یدر متى حالۀ الإمساك القتل د

  القتل کما هو الأکثر فی العادة.

لْفلُْـک  وهو الَّذي سخَّرَ الْبحرَ لتَأکُْلوُا منهْ لَحما طَریِا وتَستَخرِْجوا منْه حلْیۀً تلَْبسـونَها وتَـرَى ا  «

  1.»غُوا منْ فَضْله ولعَلَّکُم تَشْکرُُونَمواخرَ فیه ولتبَتَ

وما یستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومـن کـلٍّ تـأکلون لحمـا     «

طریا وتستخرجون حلیۀ تلبسـونها وتـرى الفلـک فیـه مـواخر لتبتغـوا مـن فضـله ولعلکـم          

  2.»تشکرون

لمن سخر ومـنهم نحـن     العذب الفرات والملح الأجاج، سخره اللّهفالبحر هناك کما هنا یعم 

مما یلمح أنه مسخر لجمـوع  » لتأکلوا...«وانما » لکم«الآکلون منه لحما طریا... اذ لم یأت هنا 

منهم نحن الناس، فالبحر مسخر لحیوانه، ولجنِّه کما لإنسانه امن هو من المسـخَّر لهـم، غیـر    

  المذکورین هنا.

                                                        
١

 (١٦:١٤. 
 
٢

 (٣٥:١٢. 
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هنا کغایۀ اولى لتسخیر البحر، ضابطۀ عامۀ لحل کل لحم فـی البحـر طـري، مـن     » التأکلو«و

انواع الأسماك والحیتان وسواها من ذوات اللحم، فاذا ثبت بکتاب او سنۀ استثناء لحـم مـن   

حلِّه استحرمناه، واذا ثبت حلّ شیء منه بنص کالاسماك والروبیان استحللناه، واذا ترددنا فی 

اضـافۀ الـى   »لتأکلوا منه لحما طریا«أبقیناه فی عموم الحلِّ سنادا الى ضابطۀ  ثالث حلاً وحرمۀ

»هو الذي خلق لکم ما فی الارض جمیعا«قاعدة الحل المستفادة من مثل 
فالکلـب والخنزیـر    1

  وکافۀ السباع البحریۀ محرمۀ کالبریۀ للنصوص المطلقۀ فیها الشاملۀ لهما.

مرج البحـرین یلتقیـان.   «کاللؤلؤ والمرجان:  »جوا منه حلیۀ تلبسونهاوتستخر«وکذلک الامر فی 

»بینهما برزخ لا یبغیان...یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربکما تکذبان
فـلا یخـتص    2

بحلٍّ شیء منها، أم بحرمۀ لرجال أم نساء على کل حال ام فـی بعـض الأحـوال، إلاّ بـدلیل     

نص فی حل لبسها للرجال حیث اللابـس  » تلبسونها«ضابطۀ الحل هذه وهنا  قاطع یستثنى من

هنا هو المستخرج، والمستخرج الغائص هو الرجل فی الاکثریۀ الساحقۀ، فهو اللابـس مهمـا   

تلبسها النساء وباحرى، فانهن خلقن للحلیۀ کما الحلیۀ مخلوقۀ لهـن فـی أصـلها، ولا ینـافی     

الرجال اللهم إلاّ بدلیل قاطع من کتاب او سـنۀ قطعیـۀ، کمـا     ذلک الأصل حلیۀُ الحلیۀ لقبیل

  وردت فی حرمۀ التزین للقبیلیین حالۀ الاحرام.

فهنا کضابطۀ عامۀ: لا شک فی حلیۀ لبس الحلیۀ للرجال کما للنساء ـ بحریۀ ام بریۀ ـ إلاّ مـا    

  نص على تحریمه للرجال، ام وللنساء کما فی الإحرام.

مـواخر فیـه ـ فیـه     «البحر اربع: اکلاً ذاخرا ولبسا فاخرا، ثم جمـالاً بـاهرا    هنا یذکر من نعم

وهی شقوق الأمواج فی خضم البحر الملتطم الحاصلۀ من جري الفلک وإلتطام البحر » مواخر

حیث الَمخر هو الشق، ویا لهـا مـن جمـال رائـع ومنظـر بـارع، نضـرة للنـاظرین، وفرحـۀ          

 »ولتبتغـوا مـن فضـله   «رابعۀ رائعۀ تشمل کلَّ نعم البحر لنـا:   للمسافرین، وبصورة عامۀ کنعمۀ

نعمۀ ربکم الموهوبۀ المحبوة لکم فی البحر نفسـه،   »ولعلکم تشکرون«مادیا ومعنویا، ومن ثم 

                                                        
١

 (٢٩: ٢. 
 
٢

 (٢٣: ٥٥. 
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  وفی حمل اثقالکم علیه.

وفی توصیف لحم البحر بالطري تفضیل لطري اللحم وطازجه علـى سـواه، بحریـا ام بریـا،     

  الصحۀ، أن فی طازج اللحم فائدة خاصۀ لیست فی بائته أو جامده. وهکذا یراه علم

»إِنَّ ربک هو أعَلَم منْ یضلُّ عنْ سبیِله وهو أعَلَم بِالْمهتَدینَ«
1  

ولأنه هو أعلم بالمهتدین، لذلک یأمر باتباع العلم الیقین وینهى عن إتباع الظن التخمین، وهنا 

أعلـم بمـن   «هنـا و  »أعلم بالمهتدین«دون جار قد یکون لنصبه دون خافض، بقرینۀ  »یضلمن «

وما لهم به من علم إن یتبعون إلاَّ الظـن وإن الظـن لا یغنـی مـن     «فی النجم:  »ضل عن سبیله

الحق شیئا. فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد إلاَّ الحیاة الدنیا. ذلک مبلغهم من العلـم إن  

  2.»علم بمن أضل عن سبیله وهو أعلم بمن اهتدىربک هو أ

هنا ـ الطلیقۀ عن المفضل علیه ـ کما یحتمل طلیق العلم الخاص به تعالى، أنـه هـو     » أعلم«و

العالم لا سواه، کذلک یحتمل العلم المفضل على من سواه، فإن منهم من یعلم الضـال عمـن   

  اهتدى مهما بان البون بین العلمین.

سبحانه، فهو وحده صاحب الحق فـی وضـع     طلیق العلم دون خلط بجهل یختص باللهّ ولأن

  .»فبأي آلاء ربکما تکذبان«المیزان بین الضال والمهتدي 

  

  

  

  شروط لحلّ الذبح 

رَ اسـم اللّـه   علَیه إِنْ کُنتُم بِآیاته مؤْمنینَ  وما لَکُم أَلاَّ تَأکُْلُ   فَکُلُوا مما ذُکرَ اسم اللّه«    وا مما ذُکـ

وَلُّونَ بِأهضیرا لَیإِنَّ کَثو هإِلَی تُما اضْطرُِرإِلاَّ م کُملَیع رَّما حم لَ لَکُمفَص قَدو هلَیلْمٍ عرِ عبغَِی هِمائ

                                                        
١

 (٦:١١٧. 
 
٢

 (٣٠: ٥٣. 
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»إِنَّ ربک هو أَعلَم بِالْمعتَدینَ
1  

أمر تجویز لما هو فیموقف الحظرْ جاهلیا، حیث الجاهلیۀ حرَّمت أکل مـا ذکـر   ...» فکلوا«هنا 

به، محتجا بأنه کیـف لانأکـل مـا      علیه فی حین أحلت أکل المیتۀ وما أهل لغیر اللّه  اسم اللّه

لون ذکـر        ، ولیس ذکر اسم اللّه قتله خلق اللهّ ـ فقط ـ مما یحلَّل ما قتلناه، کما وکـانوا یفضِّـ

  ؟!   على ما یقتلون کأنه یحلِّله دون ذکر اسم اللهّ  م غیر اللهّاس

خطاب لمن آمن ولما یـدخل الإیمـان فـی قلـوبهم، إذ کـانوا       »إن کنتم بآیاته مؤمنین«وهنا 

  علیه.  ینحون منحى الجاهلیۀ فی حظر الأکل عما ذکر اسم اللّه

  قائلۀ بحظر الأکل ممـا ذکـر اسـم اللّـه    تفریع على حظر الإتِّباع للأکثریۀ الغائلۀ ال» فکلوا«ثم 

  علیه، أن اتباع الحق یقتضی رفض ما فرضه أهل الباطل مهما کانوا کثرةً.

علیـه، مسـلمین أو     تندید بکل هؤلآء الذین کانوا لا یأکلون مما ذکر اسم اللـّه » وما لکم«ثم 

بالأکل ممـا قتلـه النـاس     أولى  أهل کتاب أو مشرکین، قضیۀَ التخیلۀ الجاهلیۀ أن ما قتله اللّه

  علیه.  وذکر اسم اللّه

علیه مهمـا کـان الـذاکر الـذابح       مجهولاً یطلق حلّ ما ذکر اسم اللّه »علیه  ذکر اسم اللّه«وهنا 

علیه مهما کان الذابح مسلما، وقـد احـتج بـاقر      کتابیا، کما ویطلق حرمۀ ما لم یذکر اسم اللهّ

  2یق الحل والحرمۀ.بالآیۀ فی طل السلام علیهالعلوم 

                                                        
 .١١٩ـ  ١١٨: ٦) ١
 
٢

حدثني  السلام علیھفي من لا یحضره الفقیھ روى أبو بكر الحضرمي عن الورد بن زید قال: قلت: لأبي جعفر  ٧٦١: ١) نور الثقلین: 
 وذب�ح؟  ؟ قلت: حتى لا یردّه علي أحد ما تقول في مجوس�ي ق�ال بس�م اللهّ ةحدیثا وأملھ عليّ حتى أكتبھ قال این حفظتكم یا أھل الكوف
ولا ت�أكلوا مم�ا ل�م «ویق�ول:  »علی�ھ  فكلوا مما ذك�ر اس�م اللهّ «تعالى یقول:   فقال: كل، فقلت: مسلم ذبح ولم یسم؟ فقال: لا تأكل، ان اللهّ 

 »الا م�ا ذكی�تم«أقول: ق�دمنا تفص�یل البح�ث ح�ول اش�تراط ك�ون ال�ذابح مس�لما وعدم�ھ عل�ى ض�وء قول�ھ تع�الى:  »علیھ  یذكر اسم اللهّ 
 ةالمتظافر ةالظاھر ةوالسن »فكلوا....« ةفلا نعید، والحكم ما قدمناه من الحل بدلیل ھذه الآی ةفیھ في المائد ةادیث الواردومختلف الأح

 :ةومنھا التالی
 حدیثا. ٢٦في المنع عن ذبائح اھل الكتاب وھي  ةـ ھنا أحادیث مطلق ١
 .٢٨ب  ٤٦ـ  ٤٥ـ  ٤٤ـ  ٤٣في الجواز وھي  ةـ المطلق ٢
 حدیثا. ٣٥علیھ فجائز وما لم یذكر فحرام وھي   بین ما ذكر اسم اللهّ  ةـ المفصل ٣
 عنھ وان سمى وھي اثنان. ةـ الناھی ٤

ـ  ٣ـ  ٣ح  ٣٧و ب  ١٠ـ  ٧و  ٦و  ٤ـ إلاَّ أھلھا وح  ٣إلاّ اھل التوحید و ح  ةلا یؤمن على الذبیح ٣و  ١ح  ٢٦ب  ٣٤١ففي ص 
ـ  ٣٢ـ  ٣١ـ  ٢٩ـ  ٢٧ـ  ٢٤ـ  ٢٣ـ  ٢٢ـ  ١٨: لا بأس إذا سمعوا و ١٧ـ  ١٥ـ  ١٤و ح   : لا بأس اذا ذكروا اسم اللهّ ١١ـ  ٨ـ  ٤

ـ إذا فالأقوى  ٧ب ح  ٢٨و  ٤٦ـ  ٤٥ـ  ٤٤ـ  ٤٣مطلق في الجواز و  ٤١ـ  ٣٩ـ  ٣٨ـ  ٣٧ـ  ٣٦ـ  ٣٥: لا بأس بھ إطلاقا و ٣٤
 عدم اشتراط الاسلام في الذبح إلاّ لإحراز شروط الذبح.
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ة إلى تفصیل قبل الأنعام ولیس إلاَّ فـی النحـل النازلـۀ قبلهـا، ثـم بعـدهما       إشار »وقد فصل«

تفصیل فی المدنیتین: البقرة والمائدة، وهذه الأربع مشترکۀ فی تحـریم المیتـۀ والـدم ولحـم     

إنما حرم علیکم المیتـۀ والـدم   «به، وتفصیل النحل من ذي قبل هو   الخنزیر وما أهل لغیر اللهّ

غقـور رحـیم. ولا     به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فـإن اللّـه    أهل لغیر اللّهولحم الخنزیر وما 

الکـذب إن الـذین     تقولوا لما تصف ألسنتکم الکذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على اللهّ

  1.»الکذب لا یفلحون  یفترون على اللهّ

علیـه    لا یأکلون ما ذکر اسـم اللّـه  تندید عام هام یحلق على کلِّ هؤلاء الذین » ما لکم«وهنا 

بسـائر شـروط التذکیـۀ، أن      ومنهم المتحذِّر عن ذبائح أهل الکتاب المذکور علیها اسم اللّـه 

حرمتها بکونها ذبیحۀ غیر المسلم غیر واردة فی تفاصیل التحریم الـذاتی فـی القـرآن بحقـل     

  بهیمۀ الأنعام، وکذلک السنۀ.

لمائدة بیانا لشریطۀ إسلام الذابح کما فصلناه عند تفسیرها، فـلا  فی ا »إلاَّ ما ذکیتم«ولا تصلح 

یدخل فی الحصر فعل المخاطَبین وإلاَّ لکان ما ذکاه غیرك مـن المسـلمین محرمـا علیـک،     

فإنما الخطاب هنا للمسلمین حیث المخاطبَون هنا هم المسلمون فی هذه الأحکام، وأنهم هم 

  .الذین یطبقون شروطات الذبح الشرعیۀ

، یحتلُّ الموقع الأعلى، المخصوص بالذکر فی الذکر  وهنا ـ بین شروط الذبح ـ ذکر اسم اللّه  

الحکیم، ثم التوجیه إلى القبلۀ وفريْ الأوداج الأربعۀ یستفادان من السنۀ القطعیۀ، ومـا شـرطُ   

  الإسلام إلاَّ للشرط الأول کأصل والآخرین فرعا له.

یۀ حاضرة فی البیئۀ الجاهلۀ حیث کـانوا یمتنعـون مـن    ولقد کانت هذه النصوص تواجه قض

تخرصا علـى غیـب     ویزعمونه من شرعۀ اللّه  ویحلُّون ذبائح ومیتاً حرمها اللهّ  ذبائح أحلها اللهّ

 »إن ربک أعلم بالمعتـدین «  إعتداء على شرعۀ اللّه »وإن کثیرا لیضلون بأهوائهم بغیر علم«:  اللّه

أن المؤمن یستحل العام ما استحل عاما أول ویحرم العام مـا حـرم عامـا      اعلموا عباد اللهّ«فـ 

  أول، وأن ما أحدث الناس لا یحل لکم شیئا مما حرم علیکم ولکـن الحـلال مـا أحـل اللّـه     

                                                        
١

 (١١٦: ١٦. 
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  ... وإنما الناس رجلان: متَّبع شرعۀ ومبتدع بدعـۀ ولـیس معـه مـن اللّـه      والحرام ما حرّم اللّه

  ).174/316لا ضیاء حجۀ... (الخطبۀ  سبحانه برهان سنۀ و

»وذَروا ظَاهرَ الاْءثْمِ وباطنهَ إِنَّ الَّذینَ یکْسبونَ الاْءثْم سیجزَونَ بِما کَانُوا یقتَْرِفُونَ«
1  

قد تعنی ـ إضافۀ إلى إضافۀ الصفۀ: الإثم الظاهر والإثم البـاطن ـ تعنـی      »ظاهر الإثم وباطنۀ«

ء عـن   اجهتی کل إثم ظاهرا وباطنا، فهی تحلِّق على کل الإثم فی کل إثم، وهو کل ما یبطىو

الثواب ظاهریا أم باطنیا، بظاهر من الإثم أو باطنه، بالإثم الظاهر والإثم البـاطن، وثالـث هـو    

صفۀ لمحذوف هو العصیان الظاهر إثمه أو باطنه وهذا ألیق بظـاهر الصـلۀ   » ظاهر الإثم«کون 

  ن الآیۀ وما قبلها وما بعدها.بی

ـ إذا ـ ما ظهر إثمه للناظر سواء أکان ظاهرا کالقتل أم باطنا کالشرك، وباطنه    »ظاهر الإثم«فـ 

علیه، وترك الأکل مما ذکـر    ما لا یظهر إثمه سواء أکان ظاهرا کالأکل مما لم یذکر اسم اللّه

  غیر الظاهر فاعلیته.علیه وأکل لحم الخنزیر، أم باطنا کالحسد   اسم اللّه

سـیجزون  بمـا   «أیا کان وبأیۀ حالۀ وأیـۀ مجالـۀ    »ان الذین یکسبون الإثم«وقد ینتظمها کلها 

  .»کانوا یقترفون

»ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فإنه آثم قلبه«ذلک، ومن باطن الإثم إثم القلب: 
واجتنبـوا  «و 2

»کثیرا من الظن إن بعض الظن إثم
»ویتناجون بـالإثم والعـدوان ومعصـیت الرسـول    « 3

ومـن   4

  5. أنحس باطن الإثم الإشراك باللّه

                                                        
٦:١٢٠) ١. 
 
٢

 (٢٨٣: ٢. 
 
٣

 (١٢: ٤٩. 
 
٤

 (٨: ٥٨. 
 
بم�ا «قال: الظاھر من الاثم المعاصي والباطن الش�رك والش�ك ف�ي القل�ب وقول�ھ  ةعن تفسیر القمي في الآی ٧٦١: ١) نور الثقلین ٥

 أي: یعملون.» كانوا یقترفون
لم یذكره احد من عباده المؤمنین إلاَّ ذكره   یقول فیھا: واعلموا ان اللهّ  السلام علیھ  لأبي عبداللهّ  ةطویل ةكافي في رسالال ةوفیھ في روض

  لا یدرك بشيء من الخیر عنده إلاَّ بطاعتھ واجتناب محارمھ التي حرم اللهّ   فان اللهّ  ةمن انفسكم الاجتھاد في طاع  بخیر فاعطوا اللهّ 
 .»وذروا ظاھر الاثم وباطنھ«تبارك وتعالى قال في كتابھ وقولھ الحق:   قرآن وباطنھ فان اللهّ في ظاھر ال
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»یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما إثم کبیر ومنافع للنـاس «ومن الإثم الظاهر: 
والحظـر   1

الإثـم بظـاهر أم    فان لظاهره باطنا ولباطنه ظاهرا، وحتى إذا اختص »ظاهر الاثم وباطنه«یشمل 

ء عـن واجـب الثـواب فهـو      باطن فهو إثم کیفما کان، إبطاء عن الثواب أیا کان، وکل مبطى

قد تعنی فیما عنت ظاهر الإثـم متظـاهرا فیـه فــ      »ظاهر الاثم وباطنه«محرم لهذه الضابطۀ ثم 

  ».باطنه«ومتخفیا فـ  »ظاهر الاثم«

کل هنا؟ من ظاهر الإثم ترك الأکل ممـا ذکـر   وما هو ـ بعد ـ ظاهر الإثم وباطنه فی حقل الأ  

علیه، ومن باطنه تحـریم الأول وتجـویز الثـانی      علیه، والأکل مما لم یذکر اسم اللّه  اسم اللّه

تشریعا وان لم یظهر فی العمل، کما وان من ظاهر الظاهر اقترافه متظاهرا، ومن باطنه اقترافـه  

کما أن من ظاهره الأکل مما یضر صحیا أم هو خیانۀ، ومن باطنه الأکل مما لـم یـذکر    2خُفیۀً

  علیه غیر الظاهر إثمه إلاَّ بوحی وقد أوحی.  اسم اللّه

کل من الحرام محظورا إن لـم یعتقـد   فقد یخیل إلى ناس أن لیس ترك الأکل من المباح والأ

، أم لیست العقیدة المتخلفۀ فـی الأکـل محظـورة إن لـم      فی حل أو حرمۀ خلاف شرعۀ اللهّ

تظهر فی العمل، أم لا یحرم العمل ما لم یتظاهر فیه، أم لا یحرم لعـدم ظهـور إثمـه، فنزلـت     

الإثم وباطنه هنـا وفـی    الآیۀ حاسمۀ إیاها منددة بها مهما کانت درکات، ثم الجمع بین ظاهر

سواه أسفل درکا، ثم باطن الإثم إعتقادا، ثم ظاهره اقترافا، ثالوث منحوس من الإثـم تشـمله   

  .»ظاهر الإثم وباطنه«

ق علـى    ذلک، ولیس یختص الحظر هنا بإثم الأکل المحرم وتحلیله، بل هو ضابطۀ ثابتۀ تحلِّـ

:  اب، هو محرم ککل فـی شـرعۀ اللّـه   ء عن الثو کل إثم فی کل الحقول، حیث الإثم: المبطى

  قل إنما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وأن تشرکوا باللّـه «

»ما لا تعلمون  ما لم ینزل به سلطانا وأن تقولوا على اللهّ
3  

                                                        
٢١٩: ٢) ١. 
 
٢

 .ةالسر منھا والعلانی ةتعالى بھذه الآی  ون الزنا حلالاً ما كان سرا فحرم اللهّ یر ة) قال الضحاك كان اھل الجاھلی
 
٣

 (٣٣: ٧. 
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على شـیء إلاَّ وهـو    لا یحظر  ففی کل محظور إثم، سواء أکان ظاهر الإثم أم باطنه، فإن اللّه

  لا یأمر بشیء إلاَّ وهو ثواب.  إثم، وفی کل محبور ثواب مهما لم یظهر لأهل الظاهر، فإن اللهّ

»هل تجزون إلاَّ ما کنـتم تعملـون  «وترى أن نیۀ السوء هی من باطن الإثم؟ کلاَّ، فـ 
والعمـل   1

ولیست من نفس العمل، ولکـن العقیـدة   مهما شمل العقیدة لیس لیشمل النیۀ فإنها نیۀ العمل 

  الصالحۀ والطالحۀ هما مورد الأمر والنهی.

لیست لتشمل النیۀ لأنها نیۀ الکسـب   »إن الذین یکسبون الإثم سیجزون بما کانوا یقترفون«ثم 

ولیست نفس الکسب، کما ولیست إقترافا للإثم بل هی قصده ولما یقترف، ولو أن نیۀ الاثـم  

  ـ من باطن الإثم فهو ـ إذا ـ إثم مغفور.کانت هی ـ أیضا 

ولکن نیۀ الإثم خـارج عـن    »فإنه آثم قلبه«صحیح أن العقیدة الفاسدة هی اقتراف لإثم القلب: 

  إثم القلب والقالب، فکم من طاهر قلبه ینوي الإثم ثم یترکه لطهارته.

فـی نیـۀ الشـر ألا    ، وقضیۀ العـدل   وصحیح أن نیۀ الخیر لها جزاء الخیر ولکنه من فضل اللّه

تقابل بعمل الشر، وأما العقیدة الشریرة فهی عمل القلب المقلوب إلحادا أو إشـراکا أم کفـرا   

لکتابی وسواه، أم عقیدة فاسدة لمسلم، فإنها محسوبۀ بحساب العمل الطـالح، وهـو یشـملها    

  حین یفرد مهما ینفصل عنها حین یتقارنان.

  

ائهِم          رْ اسم اللّهولاَ تَأکُْلُوا مما لَم یذکَْ« ه لَفسـقٌ وإِنَّ الشَّـیاطینَ لَیوحـونَ إِلـَى أَولیـ علَیه وإِنَّـ

»لیجادلوُکُم وإِنْ أَطعَتُموهم إِنَّکُم لَمشرِْکُونَ
2  

»علیها إفتراء علیه  وانعام لا یذکرون اسم اللهّ«
أي علـى تذکیتـه   »علیه  سم اللّهمما لم یذکر ا«و 3

علـى    علیه وما لم یذکر علیه أي اسم، فإنَّ ذکـر اسـم اللّـه     وذبحه، تعم ما ذکر اسم غیر اللّه

الذبیحۀ مفروض وعدمه مرفوض سواء لم یذکر علیه أي إسم أم ذکرت علیه أسماء الأوثـان  

                                                        
٩٠: ٢٧) ١. 
 
٢

 (١٢١: ٦. 
 
٣

 (١٣٨: ٦. 
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أو عصـیانا    إشـراکا باللّـه  وعبودیتـه    : خروج عن طاعۀ اللهّ»وإنه لفسق«أم أي إسم ذکره إثم 

  إیاه.

على الذبیحۀ، بل الثانی أقرب   کلا الأکل وعدم ذکر اسم اللّه» إنه«وقد یعم ضمیر الغائب فی 

ادبیا ومعنویا مهما کان الأول أقرب معنویا، فإنه محور التحریم الأول، فلا یحرم الأکل ما لـم  

أو جهلاً اللهم إلاَّ نسـیان التسـاهل أو جهلـه     علیه إلاَّ إذا ترك فسقا، لا نسیانا  یذکر اسم اللهّ

، کما لا یحرم الأکـل منـه إلاَّ   »به  أو فسقا أهل لغیر اللهّ«المقصر فانه داخل فی الفسق، ویؤیده 

إذا تعمده دون اضطرار، فالجاهل أحکام الذبح وهو عالم جهله لا یجوز له الذبح، فـإن ذبـح   

لا یعنی طلیق الفسق، »إنه فسق«ل منه، ذلک ولکن ترکا لبعض شروطه کان فسقا لا یجوز الأک

الذي هو أفسق الفسق، فلا یعنی ـ إذا ـ إلاَّ العامـد فـی       بل هو الفسق فی ترك ذکر اسم اللّه

علیـه وعـدم     ترك ذکر الإسم، وکما تلمح إلیه لام التأکید، فکلا الأکل مما لم یذکر اسم اللهّ

 یعنی إلاَّ ترك ذکر الإسم عمدا، والأکل منه عمـدا،  فسق مؤکد لا» لفسق«علیه   ذکر اسم اللهّ

راجع ـ فیما یرجع ـ إلى عدم ذکر الإسم ولیس هو فسقا لغیـر العامـد مهمـا      » إنه لفسق«ثم 

کان جاهلاً أو ساهیا أو ناسیا مقصرا، فهؤلاء خارجون عن الأمر وغیر داخلین فی النهی کمـا  

  تؤیده. »به  أو فسقا أهل لغیر اللّه«

کیف «الحواشی الأمعات، یوحون من زخرف القول کـ  »الشیاطین لیوحون إلى أولیاءهموإن «

تصور من تصورات الجاهلیـۀ المنکوسـۀ    1؟» ولا یؤکل ما یقتله اللهّ  یؤکل ما یذبحه خلق اللّه

  التی لا حد لسخافتها وتهافتها فی جمیع الجاهلیات.

  باللهّ »إنکم لمشرکون«عقیدیا أو عملیا  »تموهموان اطع«  فی وحی اللهّ »... لیوحون...لیجادلوکم«

  بدرکاتها.  عقیدیا أو عملیا أم فیهما، فطاعۀ الشیطان درکات وکلها إشراکات باللّه

تخرجـه عـن الإسـلام      تخلفا عن طاعۀ اللّـه   فذلک نص قرآنی قاطع یوحی أن طاعۀ غیر اللهّ

  إلى الشرك إن کان مسلما.

                                                        
١

ارسلت فارس إلى قریش ان خاصموا »علیھ  ولا تأكلوا ما لم یذكر اسم اللهّ «عن ابن عباس قال: لما نزلت  ٤٢: ٣) الدر المنثور 
وان : «ةفھو حرام؟ فنزلت ھذه الآی ةبنمسار من ذھب یعني المیت  لھ: ما تذبح انت بیدك بسكین فھو حلال وما ذبح اللهّ  محمدا فقولوا
 ».الشیاطین...
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علیه أم لا فما هـو دورهـا؟ إذا کانـت فـی أرض       ذکر اسم اللهّ وترى إذا شُک فی ذبیحۀ أنه

الاسلام أو ید مسلم أو سوق المسلمین فهی محکومۀ بالتذکیۀ الکاملـۀ، وإلاَّ فـلا تحـل لأن    

  غیر محرز لا واقعیا ولا بإمارة شرعیۀ.  ذکر إسم اللهّ

علیه سواء   م یذکر اسم اللهّعلیه فحلٌّ دون ریب، أو ل  فهنا حالات للذبیحۀ: أن یذکر اسم اللّه

لم یذکر أي اسم أو ذکر من أسماء الأصنام والطواغیـت أو الصـالحین، فحـرام دون ریـب،     

ان آلـه  و علیـه  االله صـلى والفرق بین الموارد الثانیۀ لا فارق له حسب النص، والروایۀ المنسوبۀ إلى النبـی  

مطروحـۀ    1» کر لم یذکر إلاَّ اسم اللّهأو لم یذکر إنه إن ذ  ذبیحۀ المسلم حلال ذکر اسم اللّه«

حیث تلمح إلى النسیان حیث لم یذکره، وکما یروى عنه » ذکر إن«أو مؤولۀ بالنسیان ویؤیده 

وأما ذبیحۀ » ذبیحۀ المسلم حلال سمى أو لم یسم ما لم یتعمد والصید کذلک«قوله:  آله و علیه االله صلى

فهی محرمۀ حین ینساه فإن ذکـره ونسـیانه علـى سـواء،       غیر المسلم الذي لا یذکر اسم اللهّ

وإنـه  «علیه فنسـی فإنـه نسـیان مغفـور لا یشـمله...        ن یذکر اسم اللّهاللَّهم إلاَّ أن یکون مم

وأتباعـه، وهـل    2علیه عمدا هو رزق الشـیطان   فهو أیضا حلٌّ، وما لم یذکر اسم اللهّ» لفسق...

تجعـل  »به  أهلَّ لغیر اللهّ«علیه عند أکله وإن لم یذکر عند ذبحه؟ کلاَّ! فإن   یکفی ذکر اسم اللّه

بـه    محور التسمیۀ حالۀ الذبح دون حالۀ الأکل، فإن سمی عند الأکل على ما أهلَّ لغیـر اللـّه  

علیها صواف فإذا وجبـت جنوبهـا     فاذکروا اسم اللّه«شمله نص التحریم دون ریب، کما وأن 

»فکلوا منها
»علیها افتراء علیه  وأنعام لا یذکرون اسم اللّه«و 3

فانه تندید شدید بمن لا یذکرون  4

على الأنعام حیث یعنی حین ذبحها، وهذه براهین قاطعۀ لا مرد لها على واجب ذکر   اسم اللّه

  ذکـر اسـم اللّـه   «ن ذَبحهـا لا حـین الأکـل مـن لحومهـا، وکـذلک       الاسم على الذبائح حـی 

  علیه وان لم یکن الآکل هو المسمی.  مجهولاً یعنی جواز الأکل مما ذکر اسم اللّه»علیه

                                                        
) رواه أبو داود في المراسیل من حدیث ثور ابن یزید عن الصلت السدوسي مولى سوید بن میمون احد التابعین الذین ذكرھم أبو ١

 :....آلھ و علیھ الله صلى  حاتم ابن حیان في كتاب الثقات قال: قال رسول اللهّ 
٢

مي قال قال ابلیس یا رب كل خلقك بینت رزقھ ففیم رزقي؟ قال: فیما لم یذكر اس آلھ و علیھ الله صلى) المصدر عن ابن عباس عن النبي 
 علیھ.

 
٣

 (٣٦: ٢٢. 
 
٤

 (١٣٨: ٦. 
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علیها، فعند تعمد ترکه تحـرم    على الذبائح وأمر بذکر اسم اللهّ  فقد نهی عن ذکر اسم غیر اللّه

  عند ذکره ـ بسائر الشروط ـ تحل أیا کان مسلما وسواه.على أیۀ حال، أیا کان الذابح، و

؟ أم یکفـی أي  » اللـّه «الواجب ذکره على الذبیحۀ أو الصید هو ـ فقـط ـ    »  اسم اللهّ«وهل إن 

ولکنـه قـد یعنـی    »  اللهّ«مفردة ألا یکفی غیر »  إسم اللهّ«تعالى؟ قد تلمح   اسم من أسماء اللّه

أو ادعوا الرحمن أیا ما تـدعوا فلـه الأسـماء      قل ادعوا اللّه« : جنس اسمه تعالى کما قال اللّه

ـ یکفی ذکـره علـى الذبیحـۀ       ـ وهو الإسم المختص باللهّ   فما صدق علیه إسم اللّه »الحسنى

  1وما أشبه.

یطلقـه عـن قیـد     »علیـه   ذکر اسم اللّـه «لحد إسماع الغیر؟ طلیق   وهل یجب الجهر بإسم اللّه

فـذکر  » علیه«الإجهار، ولکنه على أیۀ حال ذکر باللسان، لا ـ فقط ـ ذکر القلب، کما ویؤیده   

  و ذکر اللسان.القلب لا یتعدى بجار، فإنما ه

 »علیـه   فاذکروا اسم اللّـه «علیه وإن کان بمسجلۀ؟ کلا! لمکان   وهل یکفی مجرد ذکر اسم اللهّ

  ولا یخاطب المسجلۀ فلیکن الذاکر ممن یصح خطابه.

  على الأنعام ذبحا ونحرا:  تلحیقۀ على ضوء ذکر اسم اللّه

، نجده فی آیـات   ل بها لغیر اللّههنا شرط سلبی رئیسی فی تذکیۀ بهیمۀ الأنعام هو عدم الإهلا

أربع لأنه یحتل القمۀ العلیا بین شروطها، فرغم أنه لیس رکنا تحرُم المذبوحۀ بترکـه إلاَّ حـال   

الذُّکر، ولکنه رکن فی الفقه الأکبر، والسماح لأکلها فی نسیان الذکر رعایۀ لحـال القاصـرین   

قـالاً أو نیـۀ وحـالاً، أم      ذکرا لغیر اللـّه وصد عن التبذیر، وذلک الإهلال یعم ما إذا کان أهل 

  سواه، أو ذکر اللّـه   ، وفی حکمه ما إذا ذکر مع اللهّ جمعا بینهما فأضل سبیلاً، أیا کان غیر اللهّ

  یعم کل هذه الموارد وأشباهها.  وذکر سواه، فالإهلال لغیر اللهّ  وینوي سواه، أو نوى اللهّ

على الذبیحۀ، ذکرا بکلا القال والحـال، فالنسـیان أو     هوشرط إیجابی رئیسی هو ذکر اسم اللّ

الجهل مغفوران لأنهما لیسا من الفسق مهما کانا عن تقصیر، فسـقا فـی أصـل التقصـیر دون     

فی الذبائح »  لا اله إلاَّ اللّه«فقد انتقشت کلمۀ  »إنه لفسق«ترك الذکر، والنص یعلل التحریم بـ 

                                                        
١

ولا   اس�ماء اللهّ ؟ فقال: ھ�ذا كل�ھ م�ن  محمد بن مسلم قال سألتھ عن رجل ذبح فسبح او كبر أو ھلل أو حمد اللهّ  ة) وتدل علیھ صحیح
 ).٣٥٣: ٣والتھذیب  ٢٣٣: ٦بأس بھ (الكافي 
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ا کان الأصل جانب الإیجاب، ولکن السلب قدر مـا  والمنحورات، وجانب السلب أقوى مهم

أشد مما لـم یـذکر     هو أقوى فالإیجاب على غراره أقوى، وحرمۀ ونحاسۀ ما أهل به لغیر اللّه

  ولا سواه.  علیه اسم اللهّ

 ـ « ات لَـیس    أَومنْ کَانَ میتا فَأَحیینَاه وجعلْنَا لَه نُورا یمشی بهِ فی النَّاسِ کَمـنْ مثلَُ ی الظُّلُمـ ه فـ

»بِخَارِجٍ منهْا کَذَلک زینَ للْکاَفرِینَ ما کَانُوا یعملُونَ
1  

» بلدة میتـا «ـ » سقناه لبلد میت«وکما استعملتا فی معنى واحد: » میت«علَّها مخففۀ عن » میتا«

  هی مؤنثها، خففت فی حالتیها عن ثقلها.» المیتۀ«و

هی مصدر یعنی طلیق الموت فی کل حقوله الفطریـۀ والعقلیـۀ؟ ولکنـه لا یناسـب أدب      أم

ثم طلیق المـوت لا  » فعلٌ قیاس مصدر المعدى من ذي ثلاثۀ کعد عدا«اللفظ ولا المعنى، فـ 

  یناسب إلاَّ من مثَلهُ فی الظلمات أن اصبح طلیق الموت!.

لیست له حیاة إیمانیـۀ،  » کان میتا«لأهل النور: أن  وهنا قرنٌ بین أهل النور والظلمات، تفضیلاً

بهـا أن وفقنـاه   » فأحیینـاه «ولکنه کان یعیش حیاةً فطریۀ وعقلیۀ، تحرِّیـا عـن حیـاة الإیمـان     

وهو نور الإیمان الحاصلۀ على  »وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس«للإیمان بما سعى وتحرَّى 

 »کمـن مثَلـه فـی الظلمـات    «ت الناس النسناس؟.. ضوءه بأعمال الإیمان، فلا یضل بین ظلما

»لیس بخارجٍ منها«فطریۀ وعقلیۀ أماهیه من ظلمات اللاَّ إیمان 
حیث انعمس فیهـا فأحاطـت    2

أن حسـبوها   »زین للکافرین مـا کـانوا یعملـون   «البعید البعید عن الایمان  ونوره » کذلک«به 

الأخسرین أعمالاً الذین ضلَّ سعیهم فی الحیـاة الـدنیا وهـم یحسـبون أنهـم      «حسنۀ فهم من 

  .»یحسنون صنعا

برسـول الإیمـان،   »نورا یمشی بـه فـی النـاس   «اخلیۀ، وفهنالک الإحیاء بالإیمان کآیۀ أنفسیۀ د

                                                        
١٢٢: ٧) ١. 
 
٢

 ٢٧١، وفیھ ح السلام علیھ) المصدر عن المجمع قیل انھا نزلت في عمار بن یاسر حین آمن وابي جھل وھو المروي عن ابي جعفر 
فالحي المؤمن الذي  »یخرج الحي من المیت ویخرج المیت من الحي«عزَّ وجل:   یل: وقال اللهّ في حدیث طو السلام علیھ  عن ابي عبداللهّ 

المؤمن، فالحي المؤمن والمیت الكافر  ةالكافر والمیت الذي یخرج من الحي ھو الكافر الذي یخرج من طین ةیخرج طینتھ من طین
عزَّ وجلَّ بینھما   الكافر وكان حیاتھ حین فرق اللهّ  ةلاط طینتھ مع طینفكان موتھ اخت »أو من كان میتا فاحییناه«وذلك قولھ عز وجل: 
بعد  ةبعد دخولھ فیھا إلى النور ویخرج الكافر من النور إلى الظلم ةجلَّ وعز المؤمن في المیلاد من الظلم  بكلمتھ كذلك یخرج اللهّ 

 :  .»ول على الكافرینلینذر من كان حیا ویحق الق«دخولھ إلى النور وذلك قولھ عزَّ وجلَّ
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»یا أیها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وأنزلنا إلیکم نـورا مبینـا  «والقرآن کآیۀ آفاقیۀ: 
مـا  « 1

  2.»کنت تدري ما الکتاب ولا الإیمان ولکن جعلناه نورا

آفاقیۀ بالشیاطین وأنفسیۀ بنفسه الظالمـۀ   ویعاکسه المیت عن الایمان حیث تحیط به الظلمات

  المظلمۀ.

ء فی القلب حیاةً بعد موت، وتُطلق فیه نورا بعـد الظلمـات،    أجل وإن الإیمان الصالح ینشى

والکفر إنقطاع عن هذه الحیاة وتلـک النـور فهـو مـوت طلیـق حلیـق علـى کیـان الکفـار          

  کله.والإیمان استعداد فسعی فهو حیاة تتعالى.

موت عنها کلها حیث یحجب الروح عن کل تحرکاتها الإنسـانیۀ السـامیۀ، والإیمـان     والکفر

فبـأي آلاء ربکمـا   «ظل ممدود من الرحیم الرحمن والکفر ضلال ممدود من اللعین الشـیطان  

  ؟»تکذبان

یـوم تـرى المـؤمنین    «أجل والإیمان حیاة طیبۀ تسعى نوره فی کل النشآت ولا سیما الآخرة: 

نورهم بین أیدیهم وبأیمانهم بشراکم الیوم جنات تجري من تحتها الأنهـار   والمؤمنات یسعى

ا      خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. یوم یقول المنافقون والمنافقـات للـذین آمنـوا انظرونـ

اب باطنـه فیـه     نقتبس من نورکم قیل إرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له بـ

»عذابالرحمۀ وظاهره من قبله ال
3  

»یقولون ربنا أتمم لنا نورنـا «وکما للإیمان درجات متتالیات کذلک للنور درجات متوالیات: 
4 

وآمنوا برسوله یؤتکم کفلـین مـن رحمتـه ویجعـل لکـم نـورا         یا أیها الذین آمنوا اتقوا اللّه«

  5.»غفور رحیم  تمشون به ویغفر لکم واللّه

                                                        
١

 (١٧٤: ٤. 
 
٢

 (٥٢: ٤٢. 
 
١٣: ٥٧) ٣. 
 
٤

 (٨: ٦٦. 
 
٥

 (٢٨: ٥٧. 
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الحیاة البدنیۀ ونورها تنقضی بالموت ولکن حیاة الإیمان ونوره یستمران إلـى البـرزخ   ذلک و

والقیامۀ الکبرى دون اعتراض موت، اللهم إلاَّ تکاملاً وشفافیۀ اکثر مما کان فی الـدنیا، أجـل   

 وإنها حیاة فوق الحیاة الشاملۀ لکل الأحیاء العاقلۀ نتیجۀَ العمل الصـالح للإیمـان وبالإیمـان:   

من عمل صالحا من ذکر أو انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاةً طیبۀ ولنجزینهم أجرهم بأحسن ما «

»کانوا یعملون
أولئـک کتـب فـی    «حیاة طیبۀ روحیۀ نورانیۀ لا تشوبها أیۀ قذارة أو موت، فـ  1

  2.»قلوبهم الإیمان وأیدهم بروح منه

البدن وموته، فرب حی بالبدن میت فی الروح وهو الکـافر،  فأین حیاة الروح وموته من حیاة 

  أو میت بالبدن حی فی الروح وهو المؤمن.

مشی الحی البصـیر علـى    »یمشی به فی الناس«ومن آثار تلک الحیاة وذلک النور أن صاحبها 

أفمن یمشی مکبا على وجهـه  «صراط مستقیم، حین یمشی سائر الناس مکبین على وجوههم: 

  3.»من یمشی سویا على صراط مستقیمأهدى أ

وکذلک کان المؤمنون ویکونون فی مثلث الزمان دون اختصاص للنص بأي کـان، فقبـل أن   

ع       ینفتح الإیمان فی أرواحهم ویطلق فیها هذه الطاقۀ الفخمـۀ مـن الحیویـۀ والحرکـۀ والتطلُّـ

عن الإیمان، وکانـت أرواحهـم ظلامـا     والإستشراف کانت قلوبهم میتۀ دون حراك إلاَّ تحریا

بکل عراك، فثم إذا قلوبهم ینضح علیها الإیمـان فتهتـز، وإذا أرواحهـم یشـرق فیهـا النـور       

فتضیء ویفیض منها النور فتمشی فی النـاس هادیـۀ الضـالین، ملتقطـۀ الشـاردین، مطَمئنـۀ       

  الخائفین، محررة المستعبدین، کاشفۀ معالم الطریق للناس أجمعین.

ک ومن غریب الوفق عددیا فی القرآن ما بین الموت والحیـاة بمختلـف صـیغهما ان کـلا     ذل

خلق المـوت والحیـاة لیبلـوکم    «:  ) مرة، وعله لأنهما معا بلوى کما یقول الله71ّمنهما یذکر (

                                                        
٩٧: ١٦) ١. 
 
٢

 (٢٢: ٥٨. 
 
٣

 (٢٢: ٦٧. 
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»أیکم أحسن عملاً
1  

  

  

  حلیۀ الانعام کافۀ

  بریا وبحریا وجویا دون اختصاص ببعضها

  علیه کالخنزیرالا ما نص 

ه لَکـُم عـدو       ومنْ الْأَنعْامِ حمولَۀً وفَرْشا کلُُوا مما رزقَکُم اللهّ« ولاَ تَتَّبِعوا خُطوُات الشَّیطَانِ إِنَّـ

»مبِینٌ
2  

مولۀ یتعود فرشها والحمل علیها، فالح »ومن الأنعام حمولۀً وفرشا«کما من الأنعام أکُُل کذلک 

»وتحمل أثقالکم إلـى بلـد لـم تکونـوا بالغیـه إلاَّ بشـق الأنفـس       «هی المعتدة للحمل 
کمـا   3

من أصوافها وأوبارها حیث تصنعون بها فرشکم، وفرشا تفترش لصغرها، » وفرشا«وتحملکم، 

أم عدم تحملها للحمل کالضبی وما أشبه، ومنها ما تجمـع کونهـا حمولـۀ لکـم ولأثقـالکم      

  رشا من أوبارها کالإبل.وف

أم و » من الأنعـام حمولـۀ وفرشـا   » «أنشأ لکم«و » أنشأ جنات«عطف على » من الأنعام«وهنا 

  وکلاهما صالحان والجمع أجمل.» کلوا...«

لا تعنی فرش الأصواف والأوبار حیث لا تناسـب  » فرشا«أن  » کلوا مما رزقکم اللّه«وقد تلمح 

هی نفس الأنعام دون أجزاءهـا الصـوفیۀ   » فرشا«لمح إلى أن ت» حمولۀ«الأکل، إضافۀ إلى أن 

  والوبریۀ.

فمن الأنعام ما هی حمولۀ للأثقال وفرش للرَّکْب، ومنها مـا هـی فـرش للرکـب لا تسـتعمل      

لحمل الأثقال کأفراس الرکوب، أم لا تصلح لأي حمـل کالضـأن والمعـز فهـی فـرش فـی       

                                                        
٢: ٦٧) ١. 
 
٢

 (١٤٢: ٦. 
 
٣

 (٧: ١٦. 
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  رها فهی أمثال الفرش المفروش علیها.أصوافها، وفرش تُفرش للذبح أم هی کالفرش لصغ

تعـم جـلَّ الأکـل     » کلوا مما رزقکـم اللّـه  «وهل یجوز الأکل منها على کونها حمولۀ وفرشا؟ 

ء وملابسات، مثل الفرس الذي یسـوى آلافـا ومـا قیمـۀ لحمـه إلاَّ       کأصل اللهم إن لطوارى

بـثمن قلیـل وطعـم ألـذ،     عشرات، فإن أکل لحمه سرَف وهناك عنه بدیل کالأنعـام الأکُـل   

فالتحلیل ـ إذا ـ لیس إلاَّ بالنسبۀ لأصول الحمولۀ والفرش مـع غـض النظـر عـن الحـالات        

  الطارئۀ.

تحریمـا لمـا   »ولا تتبعوا خطوات الشـیطان «  محلَّلۀ إلاَّ ما حظر علیه اللهّ » کلوا مما رزقکم اللّه«

  یا، فإن للشیطان خطوات فیما رزقکم اللّـه ، تشریعیا أو عمل أو تحلیلاً لما حرمه اللهّ  أحله اللّه

من قصیرة یسیرة إلى وسیعۀ عسیرة وإلى أوسع وأعسر حتى یوردکم موارد الهلکـۀ إجلاسـا   

یبـین   »إنـه لکـم عـدو مبـین    «  أو محادة ومشاقۀ للّه  لکم على کرسی التشریع إفتراء على اللهّ

  عداءه فیما یخطو بکم من خطواته المضللۀ المزللۀ.

  وخلقه، والشیطان لم یخلق شیئا ولم یرزق، فمـا لکـم تتبعونـه فـی رزق اللّـه       رزق اللهّ هذا

  وخلقه وهو لکم عدو مبین!

) مـرة،  68ومن غریب الوفق عددیا توافق الشیطان والملک فی القرآن بمختلف صیغهما، فی (

 ـ     د اللّـه کفاحا بینهما کما هو قضیۀ العدل ولکن النجاح للملائکۀ حیث هم مؤیـدون مـن عن

  العزیز الحکیم.

رَّم أَم الْـأُنثَْیینِ أَ  « ا اشـْتَملَت   ثَمانیۀَ أَزواجٍ منْ الضَّأْنِ اثْنَینِ ومنْ الْمعزِ اثْنَینِ قلُْ أَالذَّکرََینِ حـ مـ

»علَیه أَرحام الْأُنثَیینِ نَبئُونی بعِلْمٍ إِنْ کُنتُم صادقینَ
1  

هنا بدل البعض عن الکل حیث الأنعام الحمولۀ والفرش أکثر من هذه الثمانیـۀ   »ثمانیۀ أزواج«

الأزواج التی هی أربعۀ: ضأن ومعـز وإبـل وبقـر، ذکـرا وانثـى، حیـث الأفـراس والحمیـر         

تعـم کافـۀ   » الأنعـام «وأشباههما من الإنعام ـ ولا سیما صیدها ـ خارجۀ عن هذه الأربعۀ، فـ   

  قوائم الأربع المحلَّلۀ أُکُلاً وحمولۀً وفَرشا دون اختصاص بهذه الأربع.ذوات ال

                                                        
١

 (١٤٣: ٦. 
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فهو الذي أنشأ هذه الأنعام، وأهمها هذه الأزواج الثمانیۀ وأنتم تحرِّمون منها وتحللون، وذلک 

 »ءآلـذکرین حـرم  «لهؤلاء المجاهیل » قل«شأن من أنشأها دونکم أنتم المنشَئین کما هی، ثم: 

وحین تدعون تحریما بین هـذه  »أم الأنثیین أما اشتملت علیه أرحام الأنثیین«لمعز من الضأن وا

  فی دعواکم. »إن کنتم صادقین«على ذلک وهو الوحی  »نبئونی بعلم«الثلاثۀ، إذا فـ 

، وهـو وحیـه إلـى     ومنشآته لا یحمله إلاّ علم اللّه  ذلک، ولأن التحریم کما التحلیل لرزق اللّه

هل أنتم منهم فتـدعون مـا تـدعون، أم أوحـی إلـی مـا لا أعلمـه وأنـتم         أصحاب الوحی، ف

  تعلمون؟.

»ومن الإبل اثنین ومن البقر اثنین قل ءآلذکرین...«
یثبت ما تدعون؟ أهو شهادة » علم«فما هو  1

إدعاء لوحی یختص بکم أنـتم المشـرکین    »بهذا  أم کنتم شهداء إذ وصاکم اللهّ«ووحیه؟   اللّه

أن یوحی إلى أمثالکم، أو یختصـکم    عنه محروم؟ وذلک إفتراء على اللّه  نا الرسول من اللّهوأ

: »کـذبا لیضـل النـاس بغیـر علـم       فمن أظلم ممن إفترى على اللّـه «أنتم بما یحرم عنه رسله! 

لا یهـدي القـوم     إن اللّـه «، أو وحـی یخـتص بأصـحابه     وجدانی، لا سبیل له إلى حکم اللّه

  . وأهل اللّه  الذین یظلمون شرعۀ اللهّ »نالظالمی

تعنی الأربعۀ المزدوجۀ من الذکورة والأنوثۀ، حیـث الـذکر زوج الأنثـى     »ثمانیۀ أزواج«وهنا 

وأنزل لکم من الأنعـام  «کما الأنثى زوج الذکر، واختصاص هذه الأربعۀ بالذکر هنا وفی الزمر: 

فیها حمولۀ وفرشا وأکُـلاً، وکـل زوج مـن هـذه     لأهمیتها البالغۀ بین الأنعام، و »ثمانیۀ أزواج

الوحشـی والجبلـی لمکـان    » الأنثیین«الثمانیۀ یعم الوحشیۀ الجبلیۀ منها إلى أهلیتها، فلا یعنی 

لا، إنما هما الذکر والأنثـى کمـا    2وإلاَّ أصبحت ستۀ عشرة زوجا. »ءآلذکرین حرم أم الأنثیین«

                                                        
١

 (١٤٤. 
 
٢

عنى «ومن المعز اثنین » عنى الأھلي والجبلي«لضأن اثنین، : قولھ: من اآلھ و علیھ الله صلىعن تفسیر القمي قال  ٧٧٤: ١) نور الثقلین 
یعني البخاتي والعراب فھذه أحلھا «ومن الإبل اثنین » یعني الأھلي والوحشي الجبلي«ومن البقر اثنین » الأھلي والوحشي الجبلي

عز وجل   قال اللهّ  ةالأزواج الثمانی ةفي السفینمالسلا علیھمثلھ قال: حمل نوح  السلام علیھ  الكافي عن أبي عبداللهّ  ةوفیھ عن روض»  اللهّ 
ما الذي احل » من الضأن اثنین...« ةوفیھ عن الكافي عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن ھذه الآی» أزواج... ةثمانی«

تعالى   فأخبرتھ بما كان فقال: ان اللهّ  وأنا حاج السلام علیھ  من ذلك وما الذي حرم؟ فلم یكن عندي فیھ شيءٌ فدخلت على ابي عبداللهّ   اللهّ 
  فان اللهّ » ومن الأبل اثنین ومن البقر اثنین«وأما قولھ:  ةوحرم ان یضحى بالجبلی ةبمنى الضأن والمعز الأھلی ةأحل في الأضجی

م فیھا البخاتي واحل البقر الأھلی ةتعالى أحل ففي الأضحی فانصرفت الى الرجل  ةان یضحى بھا وحرم الجبلی ةالابل العراب وحرَّ
 فأخبرتھ بھذا الجواب فقال: ھذا شيء حملتھ الابل من الحجاز.

 ةلأنھا من الصید المحرم في الحرم والاحرام، واما الحدیثان الأولان فقد لا یناسبان ظاھر الآی ةفي الأضحی ةالجبلی ةأقول: حرم
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  1.»خلق الزوجین الذکر والأنثى«

هلیـۀ الجهـلاء، استعراضـا لکـل     ذلک، وهذه مواجهۀ دقیقۀ رقیقۀ یتتبع بها مکامن أوهام الجا

واحد من المواضیع والمواضع التی تجاهلوا عـن حقهـا إلـى أباطیلهـا، لیکشـف فیهـا عـن        

السخف الذي لا یقبل دفاعا ولا تعلیلاً إلاَّ علیلاً ضئیلاً لحد یخجل منه صاحبه حین ینکشـف  

  میاء.له النور ویرى ألاّ سند له من علم أو اثارة من علم إلاَّ تقالید ع

لکیلا یتجاوزه إلى سخف التشریع منهم إفتراء جـاهلاً علـى     لذلک هنا یقرر لهم ما حرمه اللّه

  : اللّه

فُوحا أَ  « و قُلْ لاَ أَجِد فی ما أوُحى إِلىَ محرَّما علَى طَاعمٍ یطْعمه إِلاَّ أَنْ یکُونَ میتۀًَ أوَ دمـا مسـ

نزیِرٍ فإَِنَّهخ مرِ اللهّ لَحَغیلَّ لقا أُهسف أَو سرِج     غَفـُور کبفَإِنَّ ر ادلاَ عاغٍ ورَ بَنْ اضْطُرَّ غیفَم ِبه

یمحر«
2  

تنکرا فیهما ـ تلمح لکون الآیۀ هی أولى ما نزلـت بشـأن محرمـات      »میتۀ أو دما مسفوحا«هنا 

إنما حرم علیکم المیتۀ والدم ولحـم الخنزیـر   «تشیر إلیها: الأنعام، وقد نزلت بعدها مکیۀ ثانیۀ 

»غفور رحیم  به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللّه  وما أهلَّ لغیر اللهّ
ى:     3 ثم فـی مدنیـۀ أولـ

»غفور رحیم  فمن اضطرَّ... فلا إثم علیه إن اللهّ  إنما حرم... وما أهلَّ به لغیر اللّه«
ومن ثم فـی   4

حرمت علیکم المیتۀ والدم ولحم الخنزیر وما أهـلَّ لغیـر   «مدنیۀ أخرى هی الأخیرة من السور 

ح علـى      اللّه به والمنخنقۀ والموقوذة والمتردیۀ والنطیحۀ وما أکل السبع إلاّ ما ذکیتم ومـا ذبـ

 ـ م فـإن  النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلکم فسق... فمن اضطر فی مخمصۀ غیر متجانف لإث

                                                                                                                                                         
كلا الاثنین، ذكرا وأنثى وأھلیا ووحشیا، ولكن الفصیح ـ » اثنین«حیث تعني كل ذكر وانثى لا كل اھلي ووحشي، اللھم إلاَّ أن یعني 

 عشر ازواج، ثم الأھلي والوحشي من كل یعتبر واحدا. ةإذا ـ ان یقال ست
 
١

 (٤٥: ٥٣. 
 
١٤٥: ٦) ٢. 
 
٣

 (١١٥: ١٦. 
 
٤

 (١٧٣: ٢. 
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»غفور رحیم  اللّه
1  

فالمحرمۀ من بهیمۀ الأنعام ـ وهی فقط حقل التحریم فی هذه الآیات ـ لیست إلاّ ما ذکر فـی    

الأنعام هنا وفی الثلاث الأخرى، وفی اخیرتها مزید قضیۀَ ختـام الـوحی بهـا، ولکنـه مزیـد      

 ـ  «إیضاح، حیث  إذا ماتـت بهـذه    »ل السـبع المنخنقۀ والموقوذة والمتردیۀ والنطیحـۀ ومـا أک

ومـا ذبـح علـى    «تحلِّلها، ثم  »إلا ما ذکیتم«وإن لم تمت فـ» المیتۀ«الأسباب فهی من مصادیق 

فلیست محرمۀ فی  »أن تستقسموا بالأزلام«وأما  »به  ما أهل لغیر اللهّ«وهی من مصادیق  »النصب

ئدة، إذا فلا محـرم فـی   خصوص حقل الأنعام بل هی من المیسر المحرم فی آیتی البقرة والما

المیتۀ ومـا أهـل لغیـر    «حقل الأنعام أصلیا من حیث المجموعۀ، دون أجزاء من کل منها، إلاّ 

تذکیرا بشرط أصیل للحلِّ وهو الذبح الشرعی، وآخر کشعیرة توحیدیۀ مضادة لشـعیرة   »به  اللّه

أو   خرج من کونه للّـه علیه، فلأن الإهلال حسب المتعود لم یکن ی  الشرك وهو ذکر اسم اللّه

کما فصلنا کل ذلـک فـی المائـدة،      به إیجاب للإهلال للّه  ، فتحریم ما أهل لغیر اللهّ لغیر اللّه

الحالۀ الحاضرة تصبح آیۀ المائدة مفصـلۀ لهـذه المحرمـات أو    » لا أجد«ذلک وفی إحتمال 

  مزیدة علیها ما لا یدخل فیها ظاهرا بینا، ولکن الأول أظهر.

کنص أولى لتحریم الدم، تحول حوله النصوص الثلاثـۀ الأخـرى النازلـۀ    » ا مسفوحادم«وهنا 

ذکر من ذي قبل، فلا یحرم مـن   »دما مسفوحا«فالاّم فیها هی لعهد الذکر، فتعنی » الدم«بعدها 

والتفصـیل   2الدم إلاّ المسفوح منه مهما اطلق فی التوراة حرمۀ الدم دون تقید بمسفوح وسواه

  محول إلى آیۀ المائدة فراجعها.

مضارعۀ ـ تشمل الحال والاستقبال ـ عدم وجدان محرم أصیل فی حقـل    » لا أجد«وقد تعنی 

المذکورات منذ نزول هذه الآیۀ حتى الوحی الأخیر على ذلـک البشـیر    بهیمۀ الأنعام إلاّ هذه

فإنما یحرم المفترس مـن   3النذیر، فما ورد فی تحریم لحوم الحمر الأهلیۀ أو سواها مرفوضۀ،

                                                        
١

 (٣: ٥. 
 
٢

» لذلك قلت لبني اسرائیل لا تأكل نفس منكم دما ولا یأكل الغریب النازل ف�ي وس�طكم دم�ا« ١٢: ١٧یین ) في التورات سفر اللاو
 .٤: ٩ومثلھ في التكوین 

 
٣

عن ابیھما انھ سمع  ةابني محمد بن الحنفی  من حدیث الزھري عن الحسن وعبداللهّ  ٢٠: ٣) مثل ما في آیات الأحكام للجصاص 
ورواه عنھ » النساء ةوعن متع ةعن اكل لحوم الحمر الإنسیآلھ و علیھ الله صلى  یقول لابن عباس نھى رسول اللهّ  السلام علیھعلي بن أبي طالب 
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نهى عن أکل کـل ذي نـاب مـن السـباع     «انه  آلـه  و هعلی االله صلىالحیوان لا سواه وکما ثبت عن النبی 

فکل ما لیس من الأنعام من حیوان البـر محـرم لکونهـا مـن      1»وعن کل ذي مخلب من الطیر

  2.»ء ومنافع ومنها تأکلون الأنعام خلقها لکم فیها دف«السباع فـ

ر هـی صـیغۀ أخـرى عـن عـدم      بهکذا تعبی  لصاحب الوحی الأخیر بوحی من اللّه »لا أجد«و

  وجود وحی یحمل تحریما فی حقل بهیمۀ الأنعام أکثر مما ذکرت فی آیۀ الأنعام.

تعالى إلیه محرما فی هذا الحقل سـوى مـا ذکـر ثـم هـو لا        إذ من المستحیل أن یوحی اللّه

الرسالۀ، مع  ما حرَّمه وذلک ضنَّۀ فی الوحی ونقض لکمال  یجده، اللهم إلاَّ ألا یوحی إلیه اللّه

أي لا یوجد وحی بهذا الصدد إلاَّ ما أوحی، فقـد کفـى الـنص     »قل لا أجد...«أنه أوحی إلیه 

  دلالۀ على حلِّیۀ الدم غیر المسفوح. »قل لا أجد«

لذلک فالدم غیر المسفوح من المحلَّل فی شرعۀ القرآن أیا کان، اللهم الاّ مـن غیـر الحیـوان    

ما أشبه من غیر بهیمۀ الأنعام فما له دمان فالمسفوح منه محـرم،  المحلل، وأما الطیر المحلل و

طلیقۀ مهما کانـت بهیمـۀ    »دما مسفوحا«وما له دم لا یسفح أو غیر المسفوح منه فمحلَّل، فإن 

الأنعام هی الأصل فیه، فلو لم یکن للسفح دخل فی حرمۀ الـدم لکـان لاغیـا فـی موضـوع      

                                                                                                                                                         
، والمقداد بن معدي كرب ةوأبو ثعلب ةبن الأكوع وأبو ھریر ةابن عمر وجابر والبراء بن عازب وابن ابي اوفى وسلم آلھ و علیھ الله صلى

ـ ما روي عن عبدالرحمن بن  ةمثلھ، ویعارضھ ـ بعد الآی آلھ و علیھ الله صلىس بن مالك وسعد بن جبیر، رووه عنھ الخشني وان ةوابو ثعلب
انھ لم یبق من  آلھ و علیھ الله صلى  فقال بعضھم غالب بن الأبجر وقال بعضھم الحر بن غالب انھ قال: یا رسول اللهّ  ةمغفل عن رجال من مزی

، اقول: بذلك ةفیھ اھلي غیر حمرات لي قال: فاطعم اھلك من سمین مالك فانما كرھت لكم جوال القری مالي شيء استطیع ان اطعم
كوب ةالذاتی ةانھ من باب الإسراف دون الحرم ةالحمر الأھلی ةیتبین المعنى من حرم ، وھكذا الأمر في الافراس واشباھھا من الرَّ

كوب من الأكل، وكما في نور الث   في حدیث ونھى رسول اللهّ  السلام علیھعن التھذیب عن ابي جعفر  ٧٧٤: ١قلین التي ھي اصلح للرُّ
 .ةعن اكل لحم الحمیر والخیل وانما نھاھم لأجل ظھورھم ان یفنوه ولیست الحمر بحرام ثم قرأ ھذه الآی آلھ و علیھ الله صلى

 
١

 ة... ورواه علي بن ابي طالب والمقداد بن معدي كرب وأبو ھریرآلھ و علیھ الله صلى  عن ابن عباس قال: نھى رسول اللهّ  ٢٢) المصدر 
 وغیرھما.

 ةكلُّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطیر والحمیر الانسی آلھ و علیھ الله صلىومن طریق اصحابنا المرسل في محكي المقنع عن النبي 
 ».حرام

عن لحوم الخیل؟ فقال: لا السلام علیھ  تبیت انھا لظھرھا الذي ھو انفع وكما ورد في الخیل، عن ابي عبداللهّ  ةالحمیر الانسی ةأقول: حرم
سألتھ عن اكل  السلام علیھ  ) وصحیح ابن مسكان عن ابي عبداللهّ ٣٤٨: ٣والتھذیب  ٢٤٦: ٦(الكافي » ةتأكل إلاّ أن تصیبك ضرور

) وصحیح ٣٤٨: ٢والتھذیب  ٢٤٦: ٦(الكافي » عنھا فلا تأكلھا إلاّ ان تضطر الیھا آلھ و علیھ الله صلى  الخیل والبغال فقال: نھى رسول اللهّ 
 غال فقال: لا تأكلھا.سألتھ عن لحوم البرازین والخیل والب السلام علیھسعد بن سعد عن الرضا 

كل ذي مخلب من الطیر آلھ و علیھ الله صلى  عن المأكول من الطیر والوحش فقال: حرم رسول اللهّ  السلام علیھ  سألت ابا عبداللهّ  ةوفي موثق سماع
لھ وانما قال  السبع كلھ حرام وان كان سبعا لا ناب ةوكل ذي ناب من الوحش فقلت ان الناس یقولون من السبع فقال لي یا سماع

 ).٢٤٧: ٦(الكافي » ھذا تفصیلاً  آلھ و علیھ الله صلى  رسول اللهّ 
 
٢

 (٥: ١٦. 
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غیر المسفوح مـن الـدم بمفهـوم الوصـف، فانمـا       التحریم، ولسنا نستدل ـ فقط ـ على حل  

نقتصر على تحریم المسفوح بالنص ثم لا دلیل على تحریم غیـره، وإن کـان الاسـتدلال بـه     

صحیحا، حیث الدم غیر خارج عن مسفوح وغیر مسفوح، والمحور هـو الـذي لـه مسـفوح     

له مسـفوح وغیـر   وسواه، فالحیوان الذي لیس له دم مسفوح، أو الدم غیر المسفوح من الذي 

مسفوح، دمه حلال، ثم الدم من غیر الحیوان أحرى بالحل، فإما الحیوان المحرم یحـرم دمـه   

  بدلیل حرمته کله.

إلـى   »میتۀ أو دما مسـفوحا «ولکنه یصلح شمولاً لـ »لحم خنزیر«قد یختص بـ »فانه رجس«وهنا 

 »لحم خنزیر«یر تقدیم لکان صالح التعب»لحم خنزیر«ولو کان القصد إلى خصوص  »لحم خنزیر«

إلا لأنه یحمل مصداقین  »به  أو فسقا أهل لغیر اللّه«حتى یختص به، وما تأخیر  »فانه رجس«ثم 

حیث فیه بقیۀ الحیاة، فلیس ـ إذا ـ رجسا بصـورة طلیقـۀ مهمـا کـان       »ما ذکیتم«اثنین ثانیهما 

  فسقا مات بذلک الإهلال أم لم یمت.

  .»اضطر غیر باغٍ ولا عاد فان ربک غفور رحیم فمن«ذلک حکم العامد غیر المضطر 

فی بناء المجهول تقید الحل بما کان الإضطرار دون إختیار، فقد یضطر الانسان » أضطر«وهنا 

بما یقدمه هو باختیار فلا غفران ولا رحمۀ علیه فی أکله إضطراریا مهما وجب علیـه حفاظـا   

وإنما أوقع فـی حالـۀ الإضـطرار دون أیـۀ     على الأهم، ولکن الذي یضطر دونما إختیار منه، 

  .»فان ربک غفور رحیم«محاولۀ 

ثم المضطر لا عن إختیار قد یکـون باغیـا یبتغـی أکـل الحـرام، أم عادیـا عاصـیا ففاجـأه         

الإضطرار، أم عادیا فی أکله أکثر من قدر الاضطرار، فهؤلاء هـم کمـا المضـطر باختیـار لا     

ن على المضـطر المقصـر أن یأکـل قـدر الضـرورة      مهما کا »فإن ربک غفور رحیم«تشملهم 

  حفاظا على الأهم من نفسه وصحته.

؟ علَّه لأن لذلک الإثـم  »فإن ربک غفور رحیم«فهو غیر آثم، کیف تناسبه  »فمن اضطر...«وترى 

واقعین اثنین، واقع العقوبۀ الأخرویۀ وهو خاص بباغ أو عاد أو مـن اضـطر باختیـار، وواقـع     

تلک الأکلۀ المحظورة وهو مورد الغفر والرحمۀ الربانیـۀ بسـند الإضـطرار    الضرر أتوماتیکیا ب

  غیر المقصر.
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  تلحیقۀ:

بهیمۀ الأنعام وهی غیر السباع کلها محللۀ بنص القرآن، والمحرم هو کل مفترس من الحیـوان  

ذي مخلب أو ناب کما ثبت فی متواتر السـنۀ، وکـذلک مـن حیـوان البحـر غیـر السـماك        

  تفصیل إلى فقه السنۀ.والروبیان، وال

ذلک، ولأن حرمۀ البعض من بعض الأنعام فی شـرعۀ التـوراة قـد تصـبح ذریعـۀ للتحـریم       

  أنها کانت ابتلائیۀ لردح من الزمن ثم أحلت.  الجاهلی، لذلک یبین اللّه

  

  

  

  

  محرمات من الحیوانات

)1(  

م بکْـم عمـى فَهـم لاَ      ومثَلُ الَّذینَ کفََروُا کَمثَلِ الَّذي ینْعقُ بِما لاَ « یسمع إِلاَّ دعاء ونـداء صـ

»یعقلُونَ
1  

علّ ذلک مثَل للذین کفروا فی ثالوث تقلید الآباء، وعبـادة الأصـنام، وتـرك قبـول الـدعوة      

إلاّ  الإلهیۀ، فالذي ینعق بما لا یسمع ـ هو فی الأخیر ـ الدعوة الرسالیۀ، فـإنهم لا یسـمعونها    

دعاء ونداء کما الأنعام، وفی الأولین هو الأولان، فی نعقهم بآباءهم القدامى وهم أموات، بـل  

وهم عند حیاتهم ایضا أموات عن إجابۀ صالحۀ لأبناءهم إذ لا یسمعون إلاّ دعاء ونداء، وفی 

 او   نعقهم بأصنامهم أم وطواغیتهم هم بین الّلا إجابۀ أصلاً اذ لا یسمعون حتى دعـاء ،ونـداء

  الّلا إجابۀ حیث إجابتهم لا یحمل سؤالاً لعابدیهم.

تتضمن السمع، فدعاء الأصنام ـ إذاـ هو ضـمن المعنـى مـن      »لا یسمع إلاّ دعاء ونداء«ولأن 

                                                        
١

 (١٧١: ٢. 
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إیـاهم ودعـوتهم آبـاءهم، ولأن الآبـاء القـدامى       آله و علیه االله صلىالدعاء، والأصل هو دعوة الرسول 

تى دعاء ونداء، فالأصل هو ـ فقط ـ دعوة الرسول إیاهم، کما وتؤیـده    أموات لا یسمعون ح

بما صموا، بکم عن   صم عن سماع کلمۀ الحق إذْ أصمهم اللّه »صم بکم عمى فهم لا یعقلون«

بما خرسوا عن الحق وبکموا، عمـی عـن مشـاهدة الحـق إذ       الإفصاح بالحق إذ أبکمهم اللّه

فـان عقـل الحقـائق بحاجـۀ الـى سـمعها        »فهم لا یعقلـون «بالنتیجۀ بما عموا، و  أعماهم اللّه

بما صـموا   »فهم لا یعقلون«والإفصاح بها والإبصار إلیها، وهم صدوا عن انفسهم منافذ العقل 

  وابکموا وعموا.

بکم العمـی لا     فمن أهم منافذ العقل عن الحقائق السمع والبصر واللسان الإنسانیۀ، فالصـم الـ

ولکن   وما ظلمهم اللهّ«هتدون، فهم فی ثالوث الضلال بما ضلوا والزیغ بما زاغوا یعقلون فلا ی

  .»کانوا أنفسهم یظلمون

کمثل الذي یئحـق  «إذا فمثلک فی دعاء الذین کفروا، ام ومثل الذین کفروا فی دعاءك ایاهم 

  1.»بما لایسمع...

»إِنْ کنُتُم إِیاه تَعبدونَ    یا أَیها الَّذینَ آمنُوا کُلُوا منْ طَیبات ما رزقْنَاکُم واشْکرُُوا للهّ«
2  

أثره إلاّ فی الذین آمنوا، فلیکـرر لـه الخطـاب تشـریفا بلقـب       »یا ایها الناس...«فلما لم یؤثر 

فی آیۀ الناس عن » حلالاً«یؤید حلّ » حلالاً«وهنا ترکُْه  »کلوا من طیبات ما رزقناکم«الإیمان، 

ولـیس   »کممـا رزقنـا  «هـو  »طیبات«إلى ضابطۀ الحل، مهما زاد قیدا بعد  »مما فی الأرض«تقید 

،  رزق غیرك رزقکَ کما لیس رزقُک رزقَ غیرك، فقد تقیدت أصالۀ الحل بمـا رزقـک اللّـه   

ولیس رزقک إلاّ ما حصلت علیه من حلِّه، ام هو رزق جماعی لا مالک له شخصیا کالأملاك 

المشترکۀ قبل خروجها عن الإشتراك، مثل الغابات والبحار والأنهار حسب الضوابط المقـررة  

  الشرع.فی 

                                                        
١

في دعاءك إیاھم، أي مثل الداعي لھم إلى الایمان كمثل  »الذین كفروا مثل«: ةفي الآی السلام علیھعن أبي جعفر  ١٥٢: ١) نور الثقلین 
الناعق في دعائھ المنعوق بھ م�ن البھ�ائم الت�ي لا تفھ�م وانم�ا تس�مع الص�وت، فكم�ا أن الانع�ام لا یحص�ل لھ�م م�ن دع�اء ال�داعي إلاّ 

إلاّ السماع دون تفھم المعنى. لانھم یعرضون عن  السماع دون تفھم المعنى فكذلك الكفار لا یحصل لھم من دعائك إیاھم إلى الایمان
 من لم یعقلھ ولم یفھمھ... ةقبول قولك وینصرفون عن تأملھ فیكونون بمنزل

 
٢

 (١٧٢: ٢. 
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یرزقنا مع الطیبات غیرها ثم ینهاها عن غیرها، فلمـاذا ـ إذا ـ یرزقنـا؟ إنـه قـد         وترى ان اللّه

یرزقنا من غیر الطیبات أکلاً ولکنها من الطیبات لغیر الأکل کالأصـباغ أمـا شـابه! ثـم ومـن      

ت ومـن ثمـرا  «الطیبات ما یصنع منها غیر الطیبات وهی رزق غیر حسن بما أسـاء الإنسـان:   

»النخیل والأعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا
فثمرات النخیـل والأعنـاب هـی کأصـلها      1

  رزق حسن، وقد یتخذ منها سکرٌَ وهو غیر حسن.

فیما عنت، أن ما رزقناکم للأکـل هـی کلهـا طیبـات، إضـافۀَ       »طیبات ما رزقناکم«وقد تعنی 

زقناکم، ولکنه کمعنى خاص یخرج الرزق عن الصفۀ الى الموصوف: کلوا من الطیبات التی ر

  عمومه، الشامل لغیر الطیبات التی نصنعها من الطیبات.

فمن یحرم نفسه أکل الطیبات المرزوقۀ فقـد عبـد    »ان کنتم ایاه تعبدون  کلوا... وأشکروا للّه«

حـرم زینـۀ    قل من«:  على الطیبات، فقد عبد هواه دون اللهّ  ، ومن لم یشکر اللهّ هواه دون اللّه

التی أخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصـۀ یـوم     اللّه

  2.»القیامۀ

وکفـر بـه،     عملیا او عقیدیا او جمیعا، هو من الإشراك باللّـه   أجل ـ وإن تحریم ما احلّه اللهّ 

  . ن، أم کفر وإشراك باللهّفیما أنعم من الطیبات هو کفرا  کما وترك شکر اللّه

إنی والجن والإنس فی نبـأ  : «آله و علیه االله صلىفی حدیث قدسی یرویه عنه الرسول القدسی   یقول اللّه

  3».عظیم أخلق ویعبد غیري وأرزق ویشکر غیري

یـا أیهـا   «أمر المؤمنین بما أمر بـه المرسـلین فقـال:      بل إلاّ طیبا وإن اللّهطیب لا یق  إن اللّه«و

یا ایها الذین آمنوا کلوا «وقال:  »الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا إنی بما تعملون علیم

  4.»من طیبات ما رزقناکم...

                                                        
٦٧: ١٦) ١. 
 
٢

 (٣٢: ٧. 
 
٣

 ....آلھ و علیھ الله صلىعن انس عن النبي  ١٠: ٥) تفسیر الفخر الرازي 
 
٤

: آلھ و علیھ الله صلى  قال قال رسول اللهّ  ةحاتم عن ابي ھریر ـ أخرج احمد ومسلم والترمذي وابن المنذر وابن ابي ١٦٨: ١) الدر المنثور 
.... ثم ذكر الرجل یطیل السفر اشعث أغبر یمد یدیھ إلى السماء یا رب یا رب ومطعمھ حرام ومشربھ حرام وملبسھ حرام وغ�ذي 

 بالحرام فأنىّ، یستجاب لذلك!.
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یث المؤمن لا یستطیب بطبیعـۀ  معونۀ تقییدات وتحدیدات، ح »طیبات ما رزقناکم«وقد تکفی 

الإیمان مال غیره، او محاصل الظلم، او الإسراف والتبذیر، وهناك بجنبه وفـی مـرآه ومنظـره    

  بطون غرثى لا عهد لها بالشبع ولا طمع لها فی القُرصَ.

هنا هی ما تستطیبها الأنفس المؤمنۀ نفسیا بجنب ما تستطیبها جسـدیا، کمـا انهـا    » طیبات«فـ 

فی میزان الإقتصاد الإسـلامی، والأخـلاق   » طیبات«تطیبها الأنفس الإنسانیۀ، وهنا هناك ما تس

فـی خطـاب النـاس، قضـیۀ أن     » طیبات«والعواطف الإسلامیۀ السامیۀ، فهذه أضیق دائرة من 

الإیمان قید الفتک، فالمؤمن یفتش عن طیب أکُُله وحلِّه وأن یکون بمرضـات ربـه، فیحتـاط    

  ه بالحرام.عن المخلوط او المشتب

اد     إِنَّما حرَّم علَیکُم الْمیتَۀَ والدم ولَحم الْخنزیِرِ وما أُهلَّ بهِ لغَیرِ اللّه« فَمنْ اضْطرَُّ غیَرَ باغٍ ولاَ عـ

  1.»غَفُور رحیم   فلاََ إِثْم علَیه إِنَّ اللهّ

:  کما قـال اللّـه    حرَّم المشرکون أقساما منها افتراء على اللّه حصر نسبی فی نطاق الأنعام التی

  من بحیرة ولا سائبۀ ولا وصیلۀ ولا حام ولکن الذین کفـروا یفتـرون علـى اللّـه      ما جعل اللهّ«

  2.»الکذب وأکثرهم لا یعقلون

) 3المائـدة (  وقد تحمل ذلک الحصر ثلاثٌ أخرى، فاثنتان  من الأربع مـدنیتان، هـذه وآیـۀ   

) وتجد القـول الفصـل فیهـا فـی آیـۀ النحـل       115) والنحل (145وأخریان هما آیۀ الأنعام (

  والمائدة.

ومجمل القول فیها لا سیما آیۀ الأنعام ـ وهی نص فی الحصر ـ انها تنفی الحرمۀ فـی نطـاق     

       د أکلـه بـین   الأنعام إلاّ ما یتلى علیکم، اللّهـم إلاّ لحـم الخنزیـر خارجـا عـن الأنعـام لتعـو

  المشرکین.

والبـاغی هـو الطالـب لا     »غیر باغ ولا عاد«ضابطۀ لحل المحرمات، شرطَ أنه  »فمن اضطر«ثم 

فاضطر الى أکل شیء مـن    عن اعتدال، فهو الظالم فی هذه الورطۀ، ان یکون فی معصیۀ اللهّ

                                                                                                                                                         
 
١

 (١٧٣: ٢. 
 
٢

 (١٠٣: ٥. 
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حالـۀ   ذلک، والعادي یشمل المتجاوز عن حـد الاضـطرار إذا فـلا اضـطرار، والعـدو إلـى      

الإضطرار، فهو إذا اضطرار باختیار، فمن کان له صنع لخلق جو الإضطرار، ام کان ظالما فیه، 

وعـلّ   1فهو آثم رغم اضطراره، مهما وجب علیه اقتراف الحرام حفاظا على الأهم وهو نفسـه 

معا، ألا یکون الإضطرار ببغی او عـدو، ام فـی   حالان عن الإضطرار والأکل  »غیر باغ ولا عاد«

  حالهما، وألاّ یأکل بغیا وعدوا، بغیا على صاحب المال، وعدوا عن قدر الإضطرار.

  والقول الفصل فی کل اطراف الآیۀ وزیادة شاملۀ مذکور فی آیۀ المائدة.

  

  محرمات من الحیوانات

)2(  

ا أُهـلَّ لغَیـرِ اللّـه     حرِّمت علَیکُم الْمیتۀَُ والدم ولَ« بـِه والْمنْخنَقَـۀُ والْموقـُوذَةُ       حم الخْنزِیـرِ ومـ

تَقْسأَنْ تَسبِ ولىَ النُّصع ِا ذُبحمو تُما ذکََّیإِلاَّ م عبا أَکلََ السمۀُ ویحالنَّطۀُ ویتَرَدالْملامَِ  ووا بِالْـأَزم

»ذَلکُم فسقٌ...
2  

المیتـۀ  «هنا عرض عریض لمحرمات عدة هی إحدى عشره لم تعد فی سائر القرآن، اللَّهـم إلاَّ  

بهمیـۀ  «وهـذه ممـا یتلـى علـیکم المسـتثنى عـن        »به  والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللّه

  ».الأنعام

وهـذه هـی    115والنحـل   145والأنعـام   173ـ فلقد سبقت حرمۀ المیتۀ والدم فی البقرة   1 

الرابعۀ والأخیرة، وقد زودت بسائر المیتات کالمنخنقۀ والموقـوذة والمتردیـۀ والنطیحـۀ ومـا     

أکل السبع وما ذبح على النصب والمستقسم بالأزلام، حیث المیتۀ هی بمفردها تعنی ما مـات  

                                                        
١

یا امیر المؤمنین إني فجرت  اتت عمر فقالت ةمحمد بن عمرو بن سعید رفعھ ان امرأ ةفي الفقیھ في روای ١٥٥: ١) نور الثقلین 
من الأرض  ةحاضرا فقال: سلھا كیف فجرت فسألھا فقالت: كنت في فلا السلام علیھفأقم علي الحد فأمر برجمھا وكان أمیر المؤمنین 

ن نفس فأتیتھا فأصبت فیھا رجلاً أعرابیا فسألتھ ماءً فأبى أن یسقیني إلاّ ان اكون أمكنھ م ةفأصابني عطش شدید فرفعت لي خیم
فاشتد بي العطش حتى غارت عیناي وذھب لساني فلما بلغ مني العطش أتیتھ فسقاني ووقع علي فقال علي  ةفولیت منھ ھارب

فخلى سبیلھا فقال عمر: لولا علي لھلك عمر،  ةولا عادی ةھذه غیر باغی »فمن اضطر غیر باغ ولا عاد«:  : ھذه التي قال اللهّ السلام علیھ
ألا وقد أھلھ   قال سألتھ عن الرجل یكون في عینھ الماء ـ الى قولھ ـ فقال: ولیس شيءٌ مما حرّم اللهّ  ةن سماعوفیھ عن التھذیب ع

 لمن اضطر الیھ.
 ...السلام علیھقال  ةفي الآی السلام علیھ  عن الكافي عن ابي عبداللهّ  ١٥٦: ١ونور الثقلین 

 
٢

( ٣: ٥. 
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حتف أنفه، فکان من المفروض أن تزود بما فی حکمها من القتیلۀ بغیر سبب شـرعی، ولـولا   

هذا البیان لخفی تحریمها علینا، فهنا مربع من الحیوان المحـرم، المیتـۀ حتـف أنفهـا، المیتـۀ      

بسبب إنسانی وسواه کالخنق والوقذ والتردي والنطح وأکیل السـبع، والذبیحـۀ بسـبب غیـر     

والمحـرم ذاتیـا   »به وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بـالأزلام   ما أهل لغیر اللّه«مشروع کـ 

  زیر.کالخن

طلیقۀ تشمل کل میتۀ من حیوان مهما استثنی عنها حیوان الماء المیت خارجـه  » المیتۀ«وترى 

  أمن حیوان البر کالجراد المأکول؟.

هـی فـی نفسـها    » المیتـۀ «وذکر المیتۀ هنا فی حقل الأنعام قد یختصها بها فلا إطلاق! ولکن 

وکمـا  »طیبـات مـا رزقنـاکم   «بقرة بعـد  طلیقۀ لا یقیدها ما سبقها من الأنعام، وقد ذکرت فی ال

مهما کانـت هنـا وفـی الأنعـام فـی حقـل        »حلالاً طیبا  ما رزقکم اللهّ«ذکرت فی النحل بعد 

ظاهرة فی عهد الذکر حیث ذکرت فی آیـات قبـل المائـدة، دون    » المیتۀ«الأنعام، واللاّم فی 

  خصوص عهد الأنعام.

 1لمورد سابقا أو لاحقا، ثم الإطلاق مؤید بالسـنۀ فإنما العبرة على أیۀ حال بطلیق اللفظ دون ا

یم الموجه إلى المیتۀ ذاتها هو حرمۀ کافۀ الإنتفاعات منها مهمـا کـان   وعلَّ ظاهر طلیق التحر

الأکل أبرزها وأحرزها، ولکنه لا یمانع طلیق الحرمۀ فی طلیق الإنتفاعات اللَّهم إلاّ ما یخرجـه  

إلى خصوص الأکل، والآیات الطلیقۀ فی حل کافۀ الإنتفاعـات  » لحم الخنزیر«الدلیل کلمحۀ 

ثم وحرمۀ المیتۀ لا تحرِّم إلا ما تحل فیه الحیاة الحیوانیـۀ   2ک الروایاتمما فی الأرض، وکذل

                                                        
١

لا تأكلوا في آنیتھم إذا كانوا یأكلون فیھ «؟ فقال: ةأھل الذم ةقال سألتھ عن آنی علیھماالسلاممحمد بن مسلم عن أحدھما  ة) كصحیح
 ).٦ح  ٥٢ب  ةالمحرم ة(الوسائل أبواب الأطعم» والدم ولحم الخنزیر ةالمیت

فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغیر الماء وتغیر  ةكلما غلب الماء على ریح الجیف«أنھ قال:  السلام علیھ  ي عبداللهّ حریز عن أب ةوصحیح
 ).٣رقم  ٤: ٣(الكافي » الطعم فلا توضأ ولا تشرب

ي أكلھ؟ فقال أبو فیھا سمن أو زیت فما ترى ف ةفي خابی ة، قال أتاه رجل فقال لھ: وقعت فارالسلام علیھجابر عن أبي جعفر  ةوروای
إنك لم : «السلام علیھأھون عليّ من أن أترك طعامي من أجلھا؟ قال فقال أبو جعفر  ة: لا تأكلھ، فقال لھ الرجل: الفارالسلام علیھجعفر 

 ).٦رقم  ٢٤: ١(الإستبصار » من كل شيء ةحرم المیت  إنما استخففت بدینك إن اللهّ  ةتستخف بالفار
 
 ةبمیِّتھ ممن یستحل المیت ةالحلبي أو صحیحتھ حیث أجاز الإمام في بیع اللحم المختلف ذكیَّ  ة) ومما یدل على الجواز حسن٢

 ).٢و  ١ح  ٦٨و  ٦٧ص  ١٢(الوسائل ج 
ھو «مثل قولھ تعالى: فیھا فیرجع إلى إطلاقات  ة، والروایات متعارضةھو الكلام في كل الأعیان النجس ةأقول: والكلام في المیت

 في ظل الحل الطلیق. ةوبقیت الباقی ةخرجت الإنتفاعات المحرم »الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعا
الصیقل قال: كتبوا إلى الرجل  ةفي كل الإنتفاعات روای ةوتقابلھا لو عنت ثمن المیت» من السحت ةثمن المیت«السكوني  ةوفي روای
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شعر فإن حیاته نباتیۀ، وثـم نجاسـتها خاصـۀ بمالـه دم والمشـکوك      «دون  1کاللَّحم والعظم،

  محکوم بالطهارة.

وقد تلمح حرمۀ لحم الخنزیر إلى حلِّ سائر الإنتفاعات من المیتات، فإنها أدنى منه محظـورا،  

لها، ومما یؤیده أن مصب الحکم تحلیلاً وتحریمـا هـو   أو أنه یفسر تحریم المیتات بتحریم أک

الأکل فإنه أبرز الإنتفاعات المتوقَّعۀ من الأنعام وغیرها من ذوات اللحم، إذا فلا إطـلاق فـی   

  تحریم الإنتفاعات، ومتعارض الروایات معروضۀ على الآیۀ.

ین قبیلـی    حیث المحور فی الحلِّ وال »حرِّمت علیکم أمهاتکم«وهذا یختلف عن مثل  حرمـۀ بـ

الرجال والنساء هی المرغوبات الأنثویۀ منهن للرجال، وهی تعم کافۀ الصلات الأنثویۀ بهـن،  

  وأبرزها الإستیلاد مهما کان بنکاح أو زرق نطفۀ.

وعلّ فی ذکر الموضوعات هنا دون خصوص الأکل لمحۀ لحرمۀ بیعها وشراءها وکلما ینحـو  

  اط له بالأکل.منحى الأکل ثم لا محظور فیما لا رب

والحاصل أن فی ذکر لحم الخنزیر ـ دون نفسه ـ دلیل على أن مصب التحریم هو الأکـل، أم    

کل محاولۀ فیه تنحو منحى الأکل، فکذلک ـ وبأحرى ـ سائر المحرمات فی الآیۀ فإنها کلّهـا    

                                                                                                                                                         
والبغال  ةغیرھا ونحن مضطرون إلیھا وإنما غلافھا من جلود المیت ةالسیوف ولیست لنا معیشتھ ولا تجارفداك إنَّا نعمل   جعلنا اللهّ 

لا یجوز في أعمالنا غیرھا فیحل لنا عملھا وشرائھا وبیعھا ومسھا بإیدینا وثیابنا ونحن نصلي في ثیابنا ونحن  ةوالحمیر الأھلی
 .ةنا إلیھا فكتب: اجعلوا ثوبا للصلایا سیدنا لضرورت ةمحتاجون إلى جوابك في المسأل

م بیع المیت ةوروای وغیرھا من النجاسات لأن ذلك كلھ منھي عن أكلھ وشربھ ولبسھ وملكھ وإمساكھ والتقلب  ةتحف العقول إنما حرِّ
 ».فیھ فجمیع تقلبھ في ذلك حرام

سألتھ عن الرجل یكون لھ الغنم یقطع من  في الصحیح قال السلام علیھوفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا 
 إلیاتھا وھي احیاء أیصلح أن ینتفع بھا؟ قال: نعم یذیبھا ویسرج بھا ولا یأكلھا ولا یبیعھا.

تعالى أن كل   قال: أعلم یرحمك اللهّ  السلام علیھ، ما في الفقھ الرضوي عن الرضا ةالتصرفات في المیت ةكاف ةومما استدل بھ على حرم
على العباد وقوام لھم في أمورھم من وجوه الصلاح الذي لا یقیمھم غیره مما یأكلون ویشربون ویلبسون ویملكون  مأمور بھ

أكلھ وشربھ ولبسھ  ةویستعملون فھذا كلھ حلال بیعھ وشراءه وھبتھ وعاریتھ وكل أمر یكون فیھ الفساد مما قد نھي عنھ من جھ
دم ولحم الخنزیر والربا وجمیع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبھ ذلك فحرام وال ةونكاحھ وإمساكھ لوجھ الفساد مثل المیت

 .٣٣فقھ الرضا ص  ١من أبواب ما یكتسب بھ ح  ٣ضار للجسم وفساد للنفس. مستدرك الرسائل ب 
 
١

ـ الرابع  ٣٠ص الله رحمھالوثقى للسید الیزدي  ةكما في العرو ةول أن فقھاءنا احتسبوا العظم مما لا تحلھ الحیا) ھنا مما یحیر العق
منھا كالصوف  ةمنھا وإن كانت صغارا عدا ما لا تحلھ الحیا ةمن كل مالھ دم سائل حلالاً أو حراما وكذا أجزاءھا المبان ةالمیت

 ر والظفر والمخلب والریش والظلف والسن.والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقا
، والمقصود من النابت ما لیست فیھ روح ةذلك وفي أحادیثنا إستثناء كل نابت وإن كان في بعض عدُّ العظم مما لا تحلھ الحیا

 وإلا فاللحم من أنبت النابت. ةحیوانی
استھا ما لیس لھ دم، وفي الدم ما لیس سائلاً أو في نج ةنجس، وقد استثنى من المیت ةذلك فالأقوى أن العظم والسن من المیت

 المتخلف.
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  أهون من الخنزیر بکثیر، فکافۀ المحاولات الناحیۀ منحى الأکل فیها محرمۀ.

من الآیۀ ـ فقط ـ حرمۀ التصرفات فی حقل الأکل، فسائر التصـرفات إذا ـ غیـر       وحین یظهر

  محرمۀ، وعلى ذلک تعرض الروایات المتعارضۀ تحلیلاً وتحریما لسائر التصرفات.

والقول إن عدم تحریم سائر التصرفات فی المیتۀ وسواها لا یعـارض تحریمهـا فـی السـنۀ؟     

الأکل، المستفاد من هذه الآیـۀ وأضـرابها، فکـل     مردود بأنه نسخ لإختصاص التحریم بحقل

توسعۀ أو تضییق فی نطاق الآیات نسخ حین یکون فاصل وقت العمل وواقعه حاصـلاً، فـلا   

  تصح توسعۀ نطاق التحریم فی أمثال هذه الموارد إلى سائر التصرفات بالروایات. تأمل.

ل فیه الحیـاة سـواء المسـتعدة    ـ هی فقط ـ ما ماتت بعد حیاة، أم والتی لم تح » المیتۀ«وهل 

تؤید المستعدة للحیاة وأن لم تحل فیهـا الحیـاة    »کنتم أمواتا فأحیاکم«لحلول الحیاة وسواها؟ 

الدالـۀ  » ماتـت «أعم مما حلت فیه الحیاة أو لما تحل، وهی تختلف عـن  » المیتۀ«بعد، حیث 

لغویا هـی مخففـۀ   » المیتۀ«، وعلى حلول الحیاة قبل، وأما غیر المستعدة للحیاة فلا تسمى میتۀ

وهی مصاحبۀ الموت، وعل تاء التأنیث فیها إعتبارا بالأنعـام أم وکافـۀ المیتـات    » المیتۀ«عن 

  الشامل لغیر الأنعام، فهی الحیوان المیتۀ.» المیتۀ«إعتبارا بطلیق 

والموت الذي یسبب التحریم هو الذي موضعه محلَّـل ذاتیـا کبهیمـۀ الأنعـام وکافـۀ ذوات      

اللحوم المحللۀ، وأما المحرمۀ فلیس موتها سببا لأصل التحریم، بل هـو سـبب لتضـاعفه، إذا    

  فکافۀ المیتات الحیوانیۀ محرمۀ، حلُّها بالنص ومحرمها بالأولویۀ القطعیۀ، أو شمول المیتۀ لها.

لاَّ فرع: إذا شک فی جلد وسواه أنه من المیتۀ أم لا، فإن کان فی ید مسلم حکم له بالتذکیـۀ إ 

إذا تأکد أنه أخذه دون تحرٍّ عن کافر، فإذا احتمل کونه من المذکَّاة حکـم بطهارتـه لأصـالۀ    

الطهارة، وعدم ذکاته لأصالۀ عدم التذکیۀ، والقول إن الأصل عدم کونه میتـۀ حیـث حرمـت    

حیث تفرض إحراز التذکیۀ. والتحـریم فـی    »إلاَّ ما ذکیتم«المیتۀ فلابد من إحرازها، مردود بـ 

ه رجـس  «هذه الإحدى عشر لا یعنی ـ فیما یعنیه ـ النجاسۀَ، اللَّهم إلاّ فی لحم الخنزیـر      »فإنـ

ذلک لأن النجس لا یحرم ملاقاته فإنما یحرم أکلـه ولکـن حرمـۀ الأکـل أعـم مـن نجاسـۀ        

  المأکول وعدمها.

ا قتلـتم  ذلک وإن الجاهلیۀ کانت تحلل المیتۀ مع تحریمها بعض الذبیحۀ قائلۀ: إنکم تأکلون م
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، بل لما فیـه مـن الضـرر والفسـاد      محرم لا لأنه قتیل اللهّ  ؟ وقتیل اللّه ولا تأکلون ما قتل اللهّ

ما کان لـنفس أن تمـوت إلاّ بـإذن    «إذ   الذي ماتت بسببه، مع أن قتیل الإنسان أیضا قتیل اللهّ

  .» اللّه

مرض لا تصلح معـه حیـاة ـ     ومن الحکَم الحکیمۀ فی تحریم المیتۀ ـ إضافۀً إلى سنادها إلى 

أن الدم تحبس فی عروقها وتتعفن وتفسد، وهذه مضرة ثانیۀ، وقد أثبت علم الصحۀ بعض ما 

فی المیتۀ والدم من الأضرار، إذا فلا تبذیر فی حرمۀ أکلها بل الأکل هو التبذیر تبذیرا للحالـۀ  

  الصحیۀ وتعریضا لمختلف الأمراض بالجراثیم الکامنۀ فی المیتۀ.

  ع حول المیتۀ:فرو

ـ المأخوذ من ید المسلم أو سوق المسلمین محکوم بالتذکیۀ إلا إذا علم سبق یـد الکـافر     1

  ولم یحتمل تحري المسلم عن ذکاته.

ـ المأخوذ من ید الکافر أو سوقه محکـوم بالحرمـۀ إلا إذا علـم سـبق یـد المسـلم غیـر          2

، ولا تعارضها أصـالۀ عـدم التذکیـۀ إلا    المسبوق بید الکافر، وأما النجاسۀ فلا لقاعدة الطهارة

بناء على صحۀ الأصل المثبت، والتلازم بین الموت والنجاسۀ تلازم واقعی، وأما فـی الحکـم   

  الظاهري فلا، إذا فهو محکوم بالحرمۀ والطهارة.

لأنها طلیقۀ تعم إلى المیتـۀ عـن   » المیتۀ«ـ الحیوان المیت قبل ولوج الروح فیه مشمول لـ   3

  المیتۀَ قبل الحیاة.الحیاة 

ـ ما لا تحله الحیاة الحیوانیۀ حلال وطاهر، ومما تحله الحیاة العظم، والروایات المتعارضـۀ    4

فی العظم معروضۀ على الآیۀ المختصۀ للموت بمـا هـو عـن الحیـاة الحیوانیـۀ لا والنباتیـۀ.       

ییهـا الـذى   قـل یح »: «من یحیى العظـام وهـی رمـیم   «وکذلک قوله تعالى جواباً عن القول: 

  )79: 36» (انشارها اول مرة

ـ الأجزاء المبانۀ من الحی مما تحله الحیاة هی کالمبانۀ من المیت، لأنهـا میتـۀ، اللَّهـم إلا      5

الجلود المبانۀ بطبیعۀ الحال، أم عند الدلک، لأنها مما تعم بها البلوى ولا نجـد فـی روایاتنـا    

  الحکم علیها بحکم المیتۀ.

وسـائر  السـلام  علـیهم هرة على الأقوى لمکان سابق إستعمالها عند المعصـومین  ـ فأرة المسک طا  6
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  المؤمنین دون تجنب.

ـ تجوز کافۀ الإنتفاعات من المیتۀ وسائر الأعیان النجسۀ، مقصودة طاهرة وسـواها، حیـث     7

  الآیات الأربع إنما حرمت ـ فقط ـ أکلها.

وإن لم یکن من حیـوان فضـلاً عـن     لو خلی وطبعه تشمل کل دم على الإطلاق »والدم«ـ   2 

قل لا أجد فیما أوحی «حیوان البحر، ولکنها مقیدة فی الأنعام بصورة حاصرة بالدم المسفوح: 

»إلی محرما على طاعم یطعمه إلاَّ أن یکون میتۀ أو دما مسفوحا...
إلا أن یقال إن حرمۀ الـدم   1

یؤکل ـ وبأحرى ـ مسفوحا وغیـر مسـفوح،     بصورة طلیقۀ تشمل کلما لا یؤکل لحمه إلى ما 

  أو الدم الذي لیس له مسفوح کالسماك المحرمۀ وما أشبه.

والقول إن طلیق الدم هنا فی نطاق الحرمۀ ینسخ مقیدة فی الأنعام حیث المائدة هی آخـر مـا   

فـی مکیـۀ   » الـدم «نزلت، مردود بأن الأنعام مکیۀ وقد حصرت حرمۀ الدم بالمسفوح منه، ثم 

) والمائدة، لا تنحـو إلاَّ نحـو مـا    173وبأحرى فی مدنیتی: البقرة ( 2)115وهی النحل ( أخرى

  لأنعام السابقۀ، فاللاَّم فیها بعد الأنعام هی لعهد الذکر دون ریب.حرم منه فی ا

وسـواها ممـا یبـرهن علـى ذلـک      » المائدة«وتعریفها فی » الأنعام«فالتنکرّ فی المحرمات فی 

العهد، إذ اللاّم هی بطبیعۀ الحال تقصد معنى زائدا على الجنس المستفاد من المنکَّر، فلو کان 

جنس المذکورات فی الأنعام دون قیدى لـذکرت فـی الثلاثـۀ الأخـرى     المحرَّم هو ـ فقط ـ   

دون اللاّم، مع أن المنکر یفید الجنس أکثر من المعرَّف، فلتکن اللامّ فـی هـذه الثلاثـۀ لعهـد     

هـو  » الـدم «فالقصد من » المیتۀ والدم«الذکر وهو المذکور فی الأنعام، فلا إطلاق ـ إذا ـ لـ   

  المسفوح لا سواه.

زل بعنایۀ الجنس من اللاّم فالإحتمال الراجح، أو الوارد ـ لأقل تقدیر ـ لهذه العنایـۀ،    ومع التن

عن إطلاقها، ولابد للناسخ من نص أو ظهور، حیث المهمل یبـین ولا یبـین إلاّ   » الدم«یسقط 

  ».دما مسفوحا«مهمل الضابطۀ المترصد تبیانه وقد بینت بـ 

                                                        
١

 (١٤٥. 
 
٢

) في احتمالي نزول النحل قبل الأنعام أو بعد لا یختلف الحكم في قید المسفوح، فإن كانت قبل قیدتھ الأنعام وإن كانت بعد فلامھا 
 لعھد الذكر كسائر الدم المذكور في القرآن.
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إضافۀ إلـى  »دما مسفوحا«هی ماضی الحرمۀ ولیست هنا إلا  »حرمت«وأخیرا قضیۀ المعنی فی 

تأکد الإنشاء بلسان الإخبار، وأمضى المضی فی التحریم هو أقله فی أولـى آیـات التحـریم    

  وهی آیۀ الأنعام.

تأمرنا بالوفاء بکل العقود فی مثلث الزمان، ومـن ماضـیها    »أوفوا بالعقود«وکل ذلک یتأید بأن 

ولزامه الوفاء بالقید، اللّهم إلاّ إذا لحقه نص ینسخه فهو یحـل سـابق    »وحادما مسف«العقد من 

  العقد، تأمل.

المحرم حتى یتمسک به نسخا بالمائدة، فقد انحصر محرم الدم فـی  » الدم«إذا فلا إطلاق فی 

المسفوح منه، فالحیوان الذي لیس له دم مسفوح بریا فضلاً عن البحري لا یحرم دمـه لکونـه   

  أن یحرم من ناحیۀ أخرى. دما، إلاّ

والدم المتخلِّف فی الذبیحۀ حلٌّ فهو ـ إذا ـ طاهر حیث النجس لا یحـل أکلـه، وکـذلک ـ       

بأحرى ـ دم البیضۀ والدماء الطالعۀ من شجرة وما أشبه حیث لا تسفح دماءها، ثم المحرمات  

  المذکورة لیست إلاَّ فی حقل الحیوان.

رى ـ طاهر، حتى ولو کانت نصـوص أو عمومـات مـن     فالدم غیر المسفوح حلٌّ وهو ـ بأح 

الروایات تدل ـ ولیست تدل ـ على عامۀ التحریم، حیث المعیار هـو نـص التحـریم المقیـد       

  حصرا فی آیۀ الأنعام.

ولا فرق بین التخلف فی الأجزاء المحللۀ من الحیوان أو المحرمۀ حیث المعیار فـی الحرمـۀ   

لا یحـل ویطهـر إلاّ فـی المـأکول لحمـه فـإن قیـد        والنجاسۀ کونه مسفوحا، ثم المتخلف 

     المسفوح وارد فی حقل الأنعام، ثم الروایات العامۀ والطلیقۀ فی نجاسـۀ الـدم تشـمل دمـاء

  1الحیوانات ککل.

وإذا شک فی دم أنه مسفوح أو غیر مسفوح فالأصل هو الحل والطهارة حیث المسـفوح هـو   

                                                        
  قال: بعثني رسول اللهّ  ةـ أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردویھ والحاكم وصححھ عن أبي أمام ٢٥٦: ٣) في الدر المنثور ١

دم واجتمعوا  ةورسولھ وأعرض علیھم شعائر الإسلام فأتیتھم فبینما نحن كذلك إذ جاءوا بقصع  إلى قومي أدعوھم إلى اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى
ك؟ علی�ھ، ق�الوا: وم�ا ذا  فكل، قلت: ویحكم إنما أتیتكم من عند من یحرم عل�یكم ھ�ذا وأن�زل اللهّ  ةعلیھا یأكلونھا قالوا: ھلم یا أبا أمام

 .»والدم ولحم الخنزیر... ةحرمت علیكم المیت« ةقال: فتلوت علیھم ھذه الآی
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وتفاصیل أحکام  1الثابت حرمته ولا إطلاق حتى یستند إلیه فیقال إنما الحلال هو غیر مسفوح

  الدم راجعۀ إلى آیۀ الأنعام فراجعها.

  

  فروع حول الدم:

طاهر اللحم وحلُّـه إذ لـس   ـ الجنین الخارج من بطن أمه میتا هو طاهر الدم وحلُّه کما هو   1

  له دم مسفوح حیث لا یذبح فإنما ذکاته ذکاه أمه.

ـ الصید الذي ذکاته بآلۀ الصید وإن کانت من الجوارح، لا یحرم وینجس دمـه المتخلـف     2

  کسائر الذبائح سواء.

ـ ملاقاة الدم فی الباطن لا تنجس الملاقی لأنه لیس من المسفوح، ثم لم تثبت نجاسۀ الدم   3

  ما أشبهه قبل الخروج.و

ص الآیـۀ      4 ـ الدم غیر المسفوح حلٌّ وطاهر والقول بأنه محرم لکونه من الخبائث خـلاف نـ

  2المحلِّلۀ إیاه، فلو کان من الخبائث المحرمۀ لم یختص التحریم بالمسفوح منه.

» میتتـان «فالمقصـود مـن    3»أحلت لی میتتـان ودمـان  «أنه قال:  آله و علیه االله صلىوقد یروى عن النبی 

الجنین المیت بذبح أمه، والسمک المیت خارج الماء، وأما الدمان فهما الدم غیـر المسـفوح   

فی موقف السفح کـدماء غیـر الحیـوان أو الحیـوان     المتخلف فی الذبیحۀ، والدم الذي لیس 

  الحل الذي لا یسفح دمه کالسمک.

مهما کان طلیقا فی حقل سائر الحیوان ولکنها الدم المسفوح من بهیمۀ الأنعام ففـی  » الدم«فـ 

ذلک الحقل الدم المسفوح هو المحرم وفی سائر الحقل کل دم من کل حیوان محـرَّم إلا مـا   

                                                        
١

وإن كان طاھرا  ة): المتخلف في الذبیح٣( ةالمسأل ٢٢ثقى للسید الطباطبائي الیزدي ص الو ة) ومما یحیر العقول ما في العرو
 لكنھ حرام إلا ما كان في اللحم مما یعد جزءً منھ.

 
٢

أن زندیقا  قال لھ: لم حرم السلام علیھ  ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن أبي عبداللهّ  ٣٧٩: ١٦ ة) وسائل الشیع
ویعفن البدن ویغیر اللون وأكثر ما یصیب الإنس�ان الج�ذام یك�ون  ةویسلب الفؤاد الرحم ةالدم المسفوح؟ قال: لأنھ یورث القساو  اللهّ 

قد جمد فیھا  ةعلیھ والمیت  كر إسم اللهّ لم حرمھا؟ قال: فرقا بینھا وبین ما ذ ةمن أكل الدم، قال: فالغدد؟ قال: یورث الجذام، قال: فالمیت
 ةباب تح�ریم إس�تعمال جل�د المیت� ٤٥٢أقول وفي الوسائل » الدم وترجع إلى بدنھا فلحمھا ثقیل غیر مريء لأنھا یؤكل لحمھا بدمھا

 .ةصل ھو الآیفي الجواز وعدمھ وقد یحمل عدمھ على البیع دون إعلام وما أشبھ والأ ة، أحادیث متعارضةوغیره مما تحلھ الحیا
 
٣

 .٣٧١: ٣) آیات الأحكام للجصاص 
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  بیان وما أشبه مما لیس له دم مسفوح.أحل کالسمک والرو

فـی  » الدم«فمثلث الدم، من بهیمۀ الأنعام ومن سائر الحیوان ومن سائر الدم مهما کان یشمله 

الآیات الثلاث، ولکن الدم من غیر الحیوان خارج عن الإطلاق حیث الآیـات تتحـدث فـی    

وح، والدم فـی سـائر الحیـوان    حقل الحیوان، والدم فی بهیمۀ الأنعام مقید بآیۀ الأنعام بالمسف

  حرام کنفس الحیوان مهما شمله إطلاق الدم نسبیا هنا أم لم یشمله.

  »ولحم الخنزیر«ـ  3 

أن مصب الحرمۀ فی هذه المـذکورات هـو   » الخنزیر«دون طلیق » لحم الخنزیر«هنا قد تلمح 

معـۀ قـد تجعـل    الأکل، وأما سائر الإنتفاعات التی تنحو نحو الأکل فلا تحرم، وهی لمحـۀ لا 

وما أشبه، مقیدة بأکلها، مهما حـرم بیعهـا وشـراءها ـ أیضـا ـ لأکلهـا،        » المیتۀ والدم«طلیق 

  لسقوط القیمۀ من هذه الجهۀ.

فإنـه  «ویخـتص فـی الأنعـام بــ      115والنحل  173وقد ذکرت حرمۀ لحم الخنزیر فی البقرة 

  مما یشدد تحریمه. 145 »رجس

تدلیل على ذاتیۀ حرمۀ لحم الخنزیر وإن ذُبح علـى الوجـه   ال» لحم الخنزیر«ولمحۀ أخرى فی 

بـه    الشرعی، وأن حرمۀ سائر المذکورات من ذوات اللحوم عرضیۀ لموت أو إهلال لغیر اللّـه 

على حلیۀ أو طهـارة سـائر   » لحم الخنزیر«أو إستقسام بالأزلام أو ذبَح على النصب، فلا تدل 

  نجاسۀ، بل المحور الأصیل هو الأکل.أجزاءه، لا سیما وأن الکلام لیس حول ال

فی آیۀ الأنعام لرجوع الضـمیر   »فإنه رجس«ذلک، ثم الدلیل على نجاسۀ الخنزیر بکل أجزاءه 

إلى الخنزیر، وحتى إذا رجع إلى لحمه فلا ریب فی عدم الفرق بـین لحمـه وسـائر أجـزاءه     

اسۀ العینیۀ، بل هی نجاسۀ لا تعنی فیما عنت النج» الرجس«لمکان الرجاسۀ الذاتیۀ لها، ولکن 

  الأکل هنا أکثر من غیره أم وسائر القذارات عملیۀ أم خلقیۀ أماهیه.

ولیس تحریم لحم الخنزیر ـ فقط ـ للجراثیم الخلیطۀ به حتى إذا نظفوها عنه حلَّ، إنمـا لأنـه     

سا لخلـق  لحم الخنزیر مهما جهلنا بالغۀ الحکمۀ فیه، ومنها تأثیره السیء على الأرواح ـ إنعکا 

  الخنزیر ـ من الدیاثۀ وزوال الغیرة.

وإضافۀ إلى أن لحم الخنزیر أضرُّ أُکلُ على الطعام والشـهوات وأشـرهه، إنـه یـورث نفـس      
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الخلق اللئیمۀ التی هو علیها، ثم الثابت فی علم الصحۀ أن الدودة الوحیدة (ترشین) لا تکـون  

  إلا من أکل لحم الخنزیر.

على هؤلاء الغربیین المستحلین للحم الخنزیـر رغـم أن الکتابـات    ولقد نرى انعکاس الدیاثۀ 

  1التی یقدسونها وحیا تحرمه کما تحرم المیتۀ والدم.

  »به  وما أهل لغیر اللّه«ـ  4 

وهو ما ذکر علیه عنـد   » وما أهل به لغیر اللّه«ذلک ومثلها فی آیۀ الأنعام والنحل، ثم فی البقرة 

ئـۀ خیـر،   ، والإهلال فی الأصل هو رفع الصوت إستهلالاً لما یرام مـن باد  ذبحه غیر إسم اللّه

  یقال: أهل بالحج إذا لبى به، واستهل الصبی إذا صرخ عنده ولاده.

وحـرم الذبیحـۀ     وقد کانوا یرفعون أصواتهم عند الذَّبح باسـم الـلاّت والعـزى فحرمـه اللـّه     

  ولا یختص إسم غیر اللّـه  2هو أهم الشروط الأصلیۀ فی الذَّبح  المستهلۀَ به، فإنَّ ذکر إسم اللّه

إسـم  «ء الرسل وسائر الصالحین فإنها تشملها بأسماء الأصنام والأوثان والطواغیت، بل وأسما

  ». غیر اللهّ

:  ـ فقط ـ هو المحرَّم والمحرِّم للذبیحۀ، بل المفروض ذکر إسم اللّـه     ولیس ذکر إسم غیر اللّه

مـا   » أهل لغیر اللّـه «) وقد تشمل 121: 6( »علیه وإنه لفسق...  ولا تأکلوا مما لم یذکر إسم اللّه«

مهما لم یهل بإسمه حیث الإهلال هو البدایۀ فی أمر سواء إفتـتح بـذکر     هینوى ذبحه لغیر اللّ

صـوت، وهـو   »بـه   أهل لغیر اللّه«شیء أم لم یفتتح کما الإستهلال لا یضمن کلاما، وقد یعنی 

لـه، وذلـک بالنسـبۀ      فقد أهل لغیـر اللّـه    أول صوت للموت، فحین یصوت الذبیحۀ لغیر اللّه

علیه... ولا تأکلوا مما لم یذکر إسم   فکلوا مما ذکر إسم اللهّ«مین فلهم للمشرکین، وأما المسل

علیه ولکـلٍّ    ، ثم ما لم یذکر إسم اللّه فالتحریم الأغلظ موجه إلى ما أهل به لغیر اللّه »علیه  اللّه

                                                        
من لحمھا لا تأكلوا وجثتھا لا تلمسوا  ٨فھو نجس لكم «ـ والخنزیر...  ٧) في سفر اللاویین من التورات الإصحاح الحادي عشر: ١

 ».لكم ةإنھما نجس
الخنزیر والحفاظ علیھ شغل العصات  ةأن تربی ٥: ١٥، وفي إنجیل لوقا ٤: ٦٥، وفي شعیاء ٨: ١٤ ةتثنیومثلھا في سفر ال

من إنجیلھ  ٢٢: ٣، والبطرس الحواري في ةالأفعال الیھودی ةـ إن أكل لحم الخنزیر كان من شریر ٧: ٦٥المتخلفین، وفي الشعیاء 
 ویلتذون بھا. ةت أنھم كمثلھ یرتجعون إلى أفعالھم القبیحالعصا ةفي رَجعھ بطبیع ةالخنزیر الشریر ةیمثل طبیع

 
٢

 علیھماالسلامالحسین عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا   لفقیھ روى عبد العظیم بن عبداللهّ فیمن لا یحضره ا ٥٨٥: ١) نور الثقلین 
 ...ةذلك كما حرم المیت  بھ؟ قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم اللهّ   أنھ قال: سألتھ عما أھل لغیر اللهّ 
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فقـد أهـل     قضیۀ عامۀ النهی، وأن ما أهل لا للّه  ولا غیر اللهّ  أهله. بل وما لم یذکر أو ینو اللّه

  . لغیر اللّه

وهی التی تموت بخنق کیفما کان وبأي سبب کان، بریا فإنهـا مـن المیتـۀ،     »والمنخنقۀ«ـ    5 

ولقد کان خنق البهائم سنۀ جاهلیۀ إدخالاً لرأسها بین خشبتین، أو شـدا بحبـل علـى عنقهـا     

ه بکـل أسـبابه   وجرّا لها حتى تخنق وما أشبه، وکما تفعله الجاهلیۀ المتحضرة، فالإخناق یعم

  وأسالیبه دون اختصاص بوجه خاص.

ا أم   »والموقوذة«ـ   6  وهی المقتولۀ بضرب حتى تموت، سواء أکان الضارب إنسانا أو حیوانـ

  سواهما.

  وهی التی تتردى أو تردى من علٍ أو فی بئر حتى تموت. »والمتردیۀ«ـ  7 

  1جاهلیۀ.وهی المیتۀ بنطح کما کان التناطح لعبۀ  »والنطیحۀ«ـ  8 

فإنمـا   2وطبعا دون کله، حیث المأکول کله لیس لیؤکل بعد حتى یحرّم »وما أکل السبع«ـ    9 

هو ما أکل بعضه السبع فمات به، وهذه الخمس هی من المصادیق التی قد یخفى کونها مـن  

  والغریقۀ أماهیه.المیتۀ ومعها غیرها مما زهق روحه دون ذبح شرعی، کالمصلوبۀ 

ذلک، ولأن هذه الخمس الأخیرة قد لا تموت بخنق أو وقـذ أو تـرد أو نطـح أو أکـل سـبع      

  عاجلاً، فقد تبقى هناك فرصۀ لذبحها، ولذلک یستثنى عنها:

أي تممتم ذکاته وذبحه، فلا تعنی التذکیۀ أصل الذبح، بـل هـی تتمـیم الـذکاة      »إلاّ ما ذکیتم«

ن الحدة والسرعۀ، فالوصول السریع بحدة واستعجال إلى أخریات والذبح بشروطه، وأصلها م

  حیاة الذبیحۀ لذبحها وهی حیۀ، هی التذکیۀ.

                                                        
التي  ةالتي انخنقت بإخناقھا حتى تموت والموقوذ ةالمنخنق«قال: ...» ةوالمنخنق«) المصدر نفس الحدیث قال فقلت قولھ عز وجل ١

الت�ي تت�ردى م�ن مك�ان مرتف�ع إل�ى أس�فل أو تت�ردى م�ن حب�ل أو ف�ي بئ�ر  ةوالمتردی ةمرضت وقذھا المرض حتى لم یكن بھا حرك
 ».اخرى فتموت وما أكل السبع منھ فمات... ةھا بھیمالتي تنطح ةفتموت والنطیح

 
والدم ولحم  ةقال: المیت» حرمت...«أنھ قال: في قولھ:  علیھماالسلام) المصدر عن عیون الأخبار عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ٢

فإن المجوس كانوا لا یأكلون الذبایح ولا یأكلون  ةیعني ما ذبح للأصنام، وأما المنخنق» بھ  وما أھل لغیر اللهّ «عروف، الخنزیر م
كانوا یشدون أعینھا ویلقونھا من السطح فإذا ماتت أكلوھا،  ةوكانوا یخنقون البقر والغنم فإذا انخنقت وماتت أكلوھا، والمتردی ةالمیت

عز وجل   حون بالكباش فإذا ماتت أحدھا أكلوه، وما أكل السبع، فكانوا یأكلون ما یقتلھ الذئب والأسد فحرم اللهّ كانوا یناط ةوالنطیح
 ».ذلك...
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فقط أم إلى الخمـس أو السـت، أم إنَّ الکـل أمثلـۀ      »ما أکل السبع«وهل الإستثناء راجع إلى 

  وحه؟.معروفۀ لزهاق الروح فالأصل بقاء الروح لحد یمکن ذبح الحیوان تتمیما لزهاق ر

الصحیح هو الأخیر، فأما مرجع الإستثناء بعد الجمل المتعددة فهو بطبیعۀ الحال کلهـا، إذ لـو   

کان المرجع ـ فقط ـ الأخیرة أماهیه منها لکانت قضیۀ الفصـاحۀ العادیـۀ فضـلاً عـن القمـۀ        

 ـ»وما أکل السبع إلا ما ذکیتم منه«القرآنیۀ ذکر الإستثناء بعد خصوص المرجع کأن یقال  ون لیک

  1الإستثناء نصا فی خصوصه دون اشتباه.

وهکذا ـ کضابطۀ ـ مرجع کل الإستثناءات بعد عدة جملات هو هی دونما إستثناء إلا بدلیل    

  قاطع یخصه ببعضها.

إلا مـا  «تى تخـتص بـه   ح »ما أکل السبع«وهنا زیادة بیان لکامل الشمول هی ألا خصوصیۀ لـ 

حیث الزکاة هی تتمیم إزهاق الروح، سواء أکان مما أکل السبع أم سـائر السـت أمـا     »ذکیتم

  أشبهها کالغریقۀ والمهدوم علیها.

  قول فصل حول التذکیۀ

هذه الآیۀ هی الفریدة التی تحمل التذکیۀ، فهنا ـ إذا ـ المجال الوحید للبحث والتنقیـر حـول     

  وع کتابا وسنۀ وهی تنتظم فی مسائل:شروطات الذبح المشر

عـین تطـرف   «ـ هل تشترط الحیاة المستقرة فی هذه الخمس حتى تحل بتذکیتها، أم یکفی   1

  2».أو قائمۀ ترکض أو ذنب تمصع

                                                        
١

 ة، وأولھم�ا یھ�م كاف�ةتعمھا كلھا ما دامت فیھ�ا الحی�ا ة) رجوع ھذا الإستثناء إلى كل ھذه الخمس ظاھر الأمرین، ثانیھما أن التذكی
 ةخاص�» ذكی�تم م�ا«إذ لو اختص ببعضھا لحض البعض ب�ھ ص�راحا، فھن�ا إن ك�ان  ةإلى كل الجمل السابق ةالإستثناءات أنھا راجع

 ».و... ةوما أكل السبع إلا ما ذكیتم والمنخنق«وفصیحھا  ةلكان صحیح العبار ةبالأخیر
 
٢

دا أو وھي تحرك ی ةوالنطیح ةوالمتردی ةالموقوذ ةقال: إذا أدركت ذكا السلام علیھـ أخرج ابن جریر عن علي  ٢٥٧: ٣) الدر المنثور 
 رجلاً فكلھا.

 ةولا المتردی ةالسبع ولا الموقوذ ةقال: لا تأكل من فریس السلام علیھ  عن الكافي بسند متصل عن أبي عبداللهّ  ٥٨٥: ١وفي نور الثقلین 
 إلا أن تدركھ حیا فتذكیھ.

يءٍ من الحیوان غیر الخنزیر كل من كلِّ ش السلام علیھعن الباقر  ةصحیح زرار ٢٩٢: ١وتفسیر العیاشي  ٣٥٢: ٣وفي التھذیب 
تركض أو  ةفإن أدركت شیئا منھا وعین تطرف أو قائم» إلا ما ذكیتم«عز وجل   وما أكل السبع وھو قول اللهّ  ةوالمتردی ةوالنطیح

 ذنب تمصع فقد أدركت ذكاتھ فكل.
كل ما لم یقتلن إذا أدركت «وعن صیدھا فقال:  ةعن الصغور والبزا السلام علیھ  خبر لیث المرادي سألت أبا عبداللهّ  ٢٠٨: ٦وفي الكافي 

 ».إذا كانت العین تطرف والرجل تركض والذنب تتحرك... ةذكاتھ وآخر الذكا
إذا طرفت العین أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب  السلام علیھ: في كتاب علي السلام علیھبن سلیمان عن الصادق   وفي خبر عبداللهّ 
 .٢٣٢: ٦الكافي » فكل  منھ فقد أدركت ذكاتھ ةزیادوفي آخر عنھ «وأدركتھ فذكھ، 
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تشمل الحیاة غیر المستقرة إلى المسـتقرة، لصـدق تتمـیم الـذکاة وإزهـاق      » ما ذکیتم«طلیق 

اة غیر المستقرة، فإن کانت الروح فی غیر المستقرة کما المستقرة، بل ومصب التذکیۀ هو الحی

البهیمۀ المصدومۀ بإحدى هذه الست أم سواها تموت بنفس الأسباب آجلاً ولکنـک ذکیتهـا،   

  أي: أدرکت ذکاتها، فقد ذکیتها دون ریب.

ذلک! ولأن أصل التذکیۀ هی إخراج تتمۀ الحرارة الغریزیۀ الحیویۀ الحیوانیۀ، وأن الذکاء هـو  

کیۀ سرعۀ إدراك البهیمـۀ مهمـا اختلـف إدراك عـن إدراك،     سرعۀ الإدراك، فقد تعنی التذ

وکأن أصل الذکاة هو التمام والکمال وهو یختلف حسب موارده، فذکاة العقل تمامه، وذکـاة  

الشمس حدتها، فذکاة هذه الست هی إتمام حیاتها، إذا فالتذکیۀ هی إتمام الحیاة سـلبیا فـلا   

فی حقل الذبح بشروط فحین نشک فی إشـتراط  مجال هنا لأصالۀ الإشتغال أن الذمۀ مشغولۀ 

الحیاة المستقرة کان الأصل عدم الحلّ فی غیرها، لأن مجال الأصل هو فقـدان الـدلیل وهنـا    

ظاهرة کالنص فی عنایۀ الحیاة غیر المستقرة، ولو کانت ظاهرة فی المستقرة ـ ایضـا   » وذکیتم«

  ـ فمجرد شمولها لغیر المستقرة کاف فی وجدان الدلیل.

  تعنی کملتم حیاته إزهاقا وأذهبتم بقیتها. »إلا ما ذکیتم«ـ ف

فالذبح قد یکون کالعادة المستمرة أن تبدء بذبح حیوان، أم متفلتا عنها کـان تـدرك ذبحهـا    

دون مهل لأنها اصطدمت بما یموتها، فیکفی ـ إذا ـ إزهاق روحها، فإنما الـذبح هـو الـذي      

  یاة مستقرة لها أم سواها.یحلل الحیوان، عادیا أو خلافها، بح

ـ هل تشترط حرکۀ الحیوان بعد الذبح، أم تکفی تتمۀ الحیاة غیـر المسـتقرة قبـل الـذبح؟       2

هو الأخیر، وهنا معتبرة عدة تشترط الحرکۀ قبل التذکیۀ، وعلهّا کإمـارة للحیـاة   » ذکیتم«ظاهر 

المشترطۀ إیاها بعد الذبح غیـر صـحیحۀ أو مأولـۀ بأنهـا      1لا أنها شرط أصیل، فهنا الصحیحۀ

                                                                                                                                                         
 .ةللتذكی ةالإحتضار فھي ـ إذا ـ كافی ةأقول: وھذه العلامات تشمل حال

 
١

تذبح فلا تتحرك ویھراق منھا دم عبیط قال: لا تأكل إنّ علیا  ةعن الشا السلام علیھ  لت أبا عبداللهّ أبي بصیر المرادي سأ ة) وھي صحیح
 ).٥٢والفقیھ رقم  ٣٥٢: ٢(التھذیب » إذا ركضت الرجل أو طرفت العین فكل«كان یقول:  السلام علیھ

 بعد الذبح كشرط أصیل. ةاط الحركعلى إشتر ةقبل الذبح، فلا تدل الصحیح ةدلیل أنھا كانت میت» دم عبیط«أقول: 
إذ جاء محمد بن عبدالسلام فقال لھ جعلت فداك یقول لك جدي إن  السلام علیھ  ومثلھا خبر حسین بن مسلم قال: كنت عند أبي عبداللهّ 

 ةءني برسالفقال لھا: إنَّ محمدا جا ةأم فرو ةمولا ةبفأس فسقطت ثم ذبحھا فلم یرسل معھ بالجواب ودعى سعید ةرجلاً ضرب بقر
حین ذبح خرج الدم معتدلاً فكلوا وأطعموا وإن كان خرج  ةمنك فكرھت أن أرسل إلیك بالجواب معھ فإن كان الرجل الذي ذبح البقر

وفیھ عن بكر بن محمد قال: جاء محمد بن  ٢١وفیھ عن الحسن بن مسلم وقرب الإسناند ص  ٢٣٢: ٦(الكافي » متثاقلاً فلا تقربوه



 60

حیاة لها عند الذبح، فإن کانت متحرکۀ فذکیت فلم تبق لها حـراك فهـی داخلـۀ فیـی      إمارة

نطاق الآیۀ والمعتبرة الأخرى، فحین تذکیها علیـک أن تعلـم أن لـذبحک أثـرا فـی موتهـا،       

وعلامته أن تتحرك بعد الذبح، فإن لم تتحرك فلعلها ماتت بنفس السبب السـابق دون تـأثیر   

عد الذبح لیس لأنها بنفسها شرط لصحۀ الـذبح، بـل هـی کصـفاء     منک، إذا فاشتراط حرکۀ ب

الدم وخروجه کالمعتاد ـ إمارة على تأثیر الذبح فی إخراج الروح، فالواجب هـو الإطمئنـان    

بأنک ذکیتها ولا تکفی الحرکۀ قبل ذبحها إذ تجوز المقارنۀ بین زمن موتهـا وذبحـک إیاهـا،    

تها من حرکۀ ما أو خروج دم صاف کالعادة أماهیه فلابد ـ إذا ـ من إمارة تدلک على أن ذکی  

  من إمارة مطمئنۀ.

ولأن کمال التذکیۀ عبارة عن الذبح المشروط بفري الأوداج الأربعۀ بالبسملۀ وتوجیـه القبلـۀ،   

فإدراك الذکاة بحاجۀ إلى هذه الأربع کلِّها، اللَّهم إلاّ عنـد العـذر فقـد یکفـی ـ إذا ـ فـري        

  الأوداج.

به ولما یمت، فإذا أدرکت ذکاته بالبسملۀ فقـد ذکیتـه،     تذکیۀ ما أهل لغیر اللهّوهکذا تکون 

  والحاصل أن تتمیم إزهاق الروح بالذبح الشرعی یحلل هذه المذکورات الست وما أشبهها.

ـ هل یشترط کون الذبح فی الحلقوم فریا للأوداج الأربعـۀ مـن قـدامها، أم ویجـوز مـن        3

 ـ«یحکمان بطلیق الذبح فی الحلقوم، و 1ومعتبرة عدة» ذکیتم«خلفها؟ إطلاق؟  ا الـذبح فـی   إنم

                                                                                                                                                         
 ).السلام علیھ  بي عبداللهّ عبدالسلام إلى أ

، فإنما ھو خروج ةلبقاء الحیا ةوطرف العین قبل أو بعد الذبح إلا إمار ةدلیل موتھا قبل الذبح ولیست الحرك» خرج متثاقلاً «أقول: 
 )٢٢٨: ٦(الكافي » إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس«بغیر حدید  ةكما في صحیح الشمام في التذكی ةعادی ةالدم بصور

 ٢٣٣: ٦(الكافي » إذا تحرك الذنب والطرف أو الأذن فھو ذكي«قال:  ةعن الذبیح السلام علیھ  وكذلك صحیح الحلبي عن أبي عبداللهّ 
 على الذبح. ةالسابق ةالحیا ة) فإن تحرك الذنب والطرف لیس إلا إمار٣٥٢: ٣والتھذیب 

 
١

إذبح بالحجر وبالعظم «؟ فقال: ةعن رجل لم یكن بحفرتھ سكین أیذبح بقصب السلام علیھ  ) من صحیح الشمام قال سألت أبا عبداللهّ 
عن  ٣٠٩: ١٦) وفي الوسائل ٢٢٨: ٦(الكافي » إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ةوبالعود إذا لم تصب الحدید ةوبالقصب
 والذبح في الحلق ـ وفي لفظ آخر ـ والذبح في الحلقوم. ة: النحر في اللبلامالس علیھالصادق 

إذا فرى الأوداج فلا «والعود أیذبح بھن إذا لم یجدوا سكینا؟ فقال:  ةوفي حسن عبدالرحمن بن الحجاج سألت أبا إبراھیم عن المرو
 المصدر).»(بأس بذلك

بالعود  ةسألتھ عن الذبیحالسلام علیھ  ا في حسن الحلبي أو صحیحھ عن أبي عبداللهّ كم ةھو عند الضرور ةأقول: إنما الذبح بغیر الحدید
) ومثلھ صحیح ابن مسلم سألت أبا جعفر ٢٢٧: ٦(الكافي » ة: لا یصلح الذبح إلا بالحدیدالسلام علیھ؛ فقال: قال علي ةوالحجر والقصب

 المصدر.» ةالحدیدإلا ب ةفقال: لا ذكا ةوالمرو ةباللیط ةعن الذبیح السلام علیھ
  عن أبي العشراء عن ابیھ قال سئل رسول اللهّ  ةالحراني عن حماد بن سلم ةروى أبو قتاد ٣٧٦: ٢وفي آیات الأحكام للجصاص 

عن رافع بن خدیج  ةبن رفاع ةعن سعید بن مسروق عن عبای ةوفیھ روى أبو حنیف» والحلق... ةفي اللب«فقال  ةعن الذكا آلھ و علیھ الله صلى
قال قال  ةقال: كل ما انھزم الدم وأفرى الأوداج ما خلا السن والظفر، وفیھ روى إبراھیم عن أبیھ عن حذیف آلھ و علیھ الله صلىن النبي ع

 ».إذبحوا بكل ما أفرى الأوداج وھرق الدم ما خلا السن والظفر: «آلھ و علیھ الله صلى  رسول اللهّ 
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لا یدل على اشتراط جهۀ القدام، بـل یجـوز مـن أي مـن الجهـات الـدائرة حـول         »الحلقوم

  الحلقوم، ولا تنفی هذه الروایۀ إلاَّ الذبح فی غیر الحلقوم کالبطن وما أشبه.

قـد   1ـ هل یشترط فی الذابح أن یکون مسلما، أم إنّما هو الإسم ولا یؤمن علیه إلاّ مسـلم؟   4

خطابا للمؤمنین حصرا للحل فی تذکیتهم، یدل على شرط الإیمـان، فلـم    »ذکیتم إلاّ ما«یقال 

  2یقل: إلاّ ما ذکُی، وکما تدل على شرط الإسلام روایات.

لا یختص حل المذکى بالمسلم، فقـد خوطـب المسـلمون هنـا     » ذکیتم«ولکن الخطاب فی 

والحصـر  » إنما هو الإسـم ولا یـؤمن علیـه إلا مسـلم    «موجه إلیهم، وبالتذکیۀ حیث الحکم 

یختص بأصل التذکیۀ لا وفاعلها المسلم، ولو تعدى حصر الإستثناء هنا عـن طلیـق التذکیـۀ    

إلى إسلام المذکی لکان متعدیا أیضا إلى حلهّ ـ فقط ـ للمذکی، فلا تحـل المـذکاة ـ إذا ـ       

  إلاّ للمذکی نفسه دون من سواه!

ه کمـا شـرط ذکـر الاسـم، والروایـات        ولو کان الإسلام  شرطا أصیلاً لا بدیل عنه لصرح بـ

أیـدا بالآیـات   والمرجع وهو الآیۀ لا یصدق الثانیۀ بل هو طلیق مت 3المشترطۀ معارضۀ بأخرى

                                                                                                                                                         
 
١

وأنا عنده فقال: الغنم یرسل فیھا الیھودي  السلام علیھ  الأعشى قال سأل رجل أبا عبداللهّ  ةعن قتیب ٣٤١: ١٦ ة) وسائل الشیع
لا تدخل ثمنھا في مالك ولا تأكلھا إنما ھو الإسم : «السلام علیھ  فیذبح أنا كل ذبیحتھ؟ فقال أبو عبداللهّ  ةوالنصراني فتعرض فیھا العارض

إنا قوم نختلف إلى الجبل والطریق بعید  السلام علیھ  ) عن حسین بن المنذر قال قلت لأبي عبداللهّ ٣٤٢وفیھ (..» ولا یؤمن علیھ إلا مسلم.
فتقع  ةشا ةوألف وسبعمائ ةوألف وستمائ ةویكون في القطیع ألف وخمسمائ ةبیننا وبین الجبل فراسخ فنشتري القطیع والإثنین والثلاث

ذین یجیئون بھا عن أدیانھم قال: فیقولون: نصارى، قال: فقلت: أي شيءٌ قولك في ذبائح الیھود ال ةوالإثنتان فنسأل الرعا ةالشا
 بالإسم ولا یؤمن علیھا إلا أھلُ التوحید. ةوالنصارى؟ فقال یا حسین الذبیح

على  ةالمطلق ةمطرق وھو وجھ وجیھ في حمل الروایات المحر ةأقول: إنما ھو الإسم ولا یؤمن علیھ إلا مسلم مستفیض نقلھ بعد
عن ذبائح أھل  السلام علیھ  بن وھب قال سألت أبا عبداللهّ  ةكما عن معاوی ةالصحیح ة، والمقصود ـ طبعا ـ ھو التسمیةعدم العلم بالتسمی

 .علیھماالسلامولكن أعني منھم من یكون على أمر موسى وعیسى   الكتاب فقال: لا بأس إذا ذكروا إسم اللهّ 
 
٢

لا تأكل من ذبیحتھ «) و٢٣٩: ٦(الكافي  ةكما في خبر سماع» لا تقربوھا«) ھنا مرسلات تدل على عدم حل ذبائح أھل الكتاب أن 
ینھى عن ذبائحھم وصیدھم  الس�لام علیھكان علي ابن الحسن «) و٢٤٠: ٦ي خبر الحسین الأحمي (الكافي كما ف» ذبیحتھ ولا تشتر منھ

 ).٣٥٤: ٣(التھذیب  ةكما في موثق سماع» لا تقربوھا«) و٢٣٩: ٦كما في خبر محمد بن مسلم (الكافي » ومناكحتھم
  خبار الأخرى، نعم في خبر زید الشحّام قال: سئل أبو عبداللهّ الأ ةقد تحمل على عدم العلم بذكر الإسم كما ھو قضی ةوھذه كلھا مطلق

 .ة) ولكنھ یتیم لا نصیر لھ من كتاب أو سن٢٣٨: ٦(الكافي » لا تأكل ان سمى وإن لم یسم«الذمي فقال:  ةعن ذبیح
 
٣

: ٣(التھذیب » لا بأس بھ«أھل الكتاب ونساءھم؟ قال:  ةعن ذبیح السلام علیھصحیح الحلبي سئل الصادق  ة) من الأخبار المجوز
٣٥٥.( 

بذكر الإسم، ومنھا خبر حمران قال: سمعت أبا جعفر  ةالمقید ةتتقید بالآی ةار المجوزبین الأخب ةالوحید ةأقول وھذه ھي المطلق
تعالى فقالت: المجوسي؟ فقال: نعم   الناصب والیھودي والنصراني، لا تأكل ذبیحتھ حتى تسمعھ یذكر اسم اللهّ  ةیقول في ذبیح السلام علیھ

وخبر عامر بن علي  ٣٥٥: ٢التھذیب » علیھ  ولا تأكلوا مما لم یذكر إسم اللهّ : «تعالى  أما سمعت قول اللهّ   إذا سمعتھ یذكر إسم اللهّ 
(بصائر » إذا سمعتم قد سموا فكلوا«انا نأكل ذبائح أھل الكتاب ولا ندري یسمون علیھا أم لا؟ فقال:  السلام علیھ  قلت لأبي عبداللهّ 

فإذا شھدتموھم «أنھما قالا في ذبائح أھل الكتاب  السلام علیھعن أبي جعفر  ةوزرار السلام علیھ  ) وخبر حریز عن أبي عبداللهّ ٩٦الدرجات 
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، وهی تنـدد بالـذین لا    حیث لم تشترط معه کون الذابح من أهل اللهّ  المشترطۀ ذکر إسم اللهّ

  علیه، آمرة بأکله.  یأکلون ما ذکر إسم اللّه

» إنما هو الإسم ولا یؤمن علیه إلاّ مسـلم «والروایات النافیۀ لحل ذبیحۀ الکتابی ناظرة إلى أنه 

بأس کما فی روایـات أخـرى، والفـارق بـین المسـلم والکتـابی       وأما إذا سمعته یسمی فلا 

والمشرك أو الملحد فی الذبح، أن ذبیحۀ المسلم حلٌّ وإن لم تعلم تسمیته، وذبیحۀ الکتـابی  

لا تحل إلاَّ إذا سمعته یسمی أم تأکدت منهـا، وذبیحـۀ سـائر الکفـار لا تحـل وإن سـمعت       

  إستهزاء أم مصلحیۀ. تسمیتهم فإنهم لا یسمون عن صدق، اللّهم إلا

تطـارده الآیـات    »طعام الذین أوتـوا الکتـاب حـل لکـم    «والقول إن ذبیحۀ الکتابی حل لأن 

، وکما الآیات فـی تحـریم المیتـۀ والـدم      وهم لا یذکرون إسم اللّه  المفترضۀ لذکر إسم اللهّ

  فکذلک فریضۀ ذکر الإسم. »حلٌ لکم«ولحم الخنزیر تستثنی هذه المذکورات عن 

جل فیما نشک فی حل ذبیحۀ الکتابی الآتی بشروطها فإطلاق آیۀ الطعام شاهد لحلها إن لـم  أ

  علیه.  یکن دلیل آخر على حلِّها، ولم یستثنَ فی آیات أخرى إلاّ ما لم یذکر إسم اللّه

وغیر صحیح حمل الأخبار المجوزة على التقیۀ حیث المجوزون من إخواننا لا یشترطون ذکر 

فکلوا «ذبائح أهل الکتاب، فإذا ذکروا الإسم فهی حلٌ حیث المدار هو الإسم، الإسم فی حل 

علیه وقد   وما لکم ألا تأکلوا مما ذکر إسم اللّه« »علیه إن کنتم بآیاته مؤمنین  مما ذکر إسم اللّه

  1.»فصل لکم ما حرم علیکم...

ار المقیدة حلَّها بذکر الإسم موافقـۀ لهـا،   فالأخبار المطلقۀ للتحریم تتقید بهذه الآیات، والأخب

  فأین مجال ترجیح المحرِّمۀ ـ إذا ـ اللَّهم إلا ترجیحا للشهرة على حجۀ الکتاب والسنۀ!.

لیس إلاّ حصرا نسبیا فی حقل هذه الست، وأما الذبح البدائی فلا  »إلا ما ذکیتم«ذلک، ومن ثم 

الآیۀ لمحۀ إشتراط الإسلام فی الذابح اللَّهـم إلاّ   تشمله الآیۀ إلاّ بطریقۀ الأولویۀ، ولیست فی

علیه بخلاف الإیمـان،    الإسم المصرَّح به فی آیات عدة، مهددة من لا یأکل مما ذکر إسم اللّه

                                                                                                                                                         
 ٣٥٥: ٣(التھذیب » فكلوا ذبائحھم وإن لم تشھد وھم فلا تأكلوا وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنھم سموا فكل  وقد سموا إسم اللهّ 

 ).٨٦: ٤والإستبصار 
 
١

 (١١٩: ٦. 
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ولا دور لمرجح التقیۀ فی ترجیح الروایات المحرمۀ حتى ولو لم تدل على الحل آیـۀ، حیـث   

  وواردة علیها، مبینۀً لوجه المنع فیها. الروایات المقیدة حاکمۀ على المطلقۀ،

رعایۀ شروط الذبح حیث یراعیها المسلم قضیۀَ إسـلامه،   »إلاّ ما ذکیتم«وقد یعنی الخطاب فی 

، أم عدت ذبیحۀ غیر  ولو کان الإسلام شرطا فی الذابح لعد فی عدید الشروط کذکر إسم اللّه

ضمنیۀ غیر المتأکـدة یحتمـل الخطـاب    المسلم فی عدید المحرمات، دون إکتفاء بالإشارة ال

  عدید المحتملات.

  ثم المسلم هو الملتزم بالتذکیۀ إدراکا لحیاة الذبیحۀ حتى یذبحها بالشروط الشرعیۀ، ومصـب

به والمنخنقۀ والموقوذة والمتردیۀ والنطیحۀ   الإستثناء هنا هی المذکورات من ما أهل لغیر اللّه

  همه التذکیۀ، کذلک الکتابی ولا سیما المسیحی.وما أکل السبع، فکما المشرك لا ت

إذا فلم یثبت إشتراط الإسلام فی الذابح من کتاب أو سـنۀ، فتـدخل ذبیحـۀ الکتـابی الآتـی      

ولم یستثنَ فی أحادیثنا  »وطعام الذین أوتوا الکتاب حلٌ لکم...«بشروطها فی نطاق آیۀ الطعام 

علیه دلیـل    لآیات المطلقۀ فی حل ما ذکر إسم اللّهإلاَّ ذبیحۀ الکتابی لأنه لا یذکر الإسم، ثم ا

ثان، ومن ثَم فحین نشک فی إشتراط الإسلام فی الـذابح ولا دلیـل علیـه، فالأصـل عدمـه،      

  وأصالۀ عدم التذکیۀ هنا غیر واردة لظاهر الدلیل کتابا وسنۀ.

تقسم بـالأزلام  فهل المس »أن تستقسموا بالأزلام« »ما ذکیتم«ومما یکفی خصوصیۀ الإسلام عن 

  محرم إذا کان المستقسم مسلما؟.

الأزلام  «حصر لطلیق التذکیۀ، لا وفاعلها کما فـی   »إلاّ ما ذکیتم«فالحصر فی   »أن تستقسـموا بـ

علیـه    وما لکم ألاّ تأکلوا مما ذکر اسـم اللّـه  «ولو کان الکفر مانعا لذکر فی المستثنى منه، ثم 

تفصیلاً لحرمۀ ذبائح غیر المسلمین، ولـئن  »لاّ ما ذکیتمإ«ولیس   »وقد فصل لکم ما حرم علیکم

ترددنا فی عنایۀ إشتراط الإسلام من الآیۀ فالآیات الأخرى ظاهرة کالنص فی عـدم الإشـتراط   

إلا لأنهـم هـم الـذین یراعـون     » ذکیـتم «ولیس خطاب المؤمنین بــ   1متأیدة بتواتر الروایات

                                                        
 حدیثا. ٢٦في المنع عن ذبائح أھل الكتاب وھي  ةـ أحادیث مطلق ١) فھنا ١
 .٤١ـ  ٣١في الجواز وھي  ةـ مطلق ٢و
 حدیثا. ٣٥علیھ فجائز وما لم یذكر فحرام وھي   بین ما ذكر إسم اللهّ  ةـ مفصل ٣و
 عنھ وإن سمى وھما إثنان. ةـ الناھی ٤و

ح  ٢٧وب  ١٠ـ  ٧و  ٦و  ٤وح » إلا أھلھا ٣إلا أھل التوحید وح  ةلا یؤمن على الذبیح« ٢و  ١ح  ٢٦الوسائل ب  ٣٤١ففي ص 
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الفروع کمـا هـم      شروطات الذبح، ثم عموم التکلیف لکل المکلفین، وأن الکفار مکلفـون بـ

مکلفون بالأصول، یطلق هذا الخطاب عن خصوص المؤمنین، وهذه المحرمات تحلـق علـى   

کافۀ المکلفین، فلتشملهم کل هذه الخطابات مهما اختصت فی ألفاظها بالمؤمنین لأنهـم هـم   

  المستجیبون إیاها.

فی  1وسواه فهی حل ما هو مسلم ویسمی، والموثقان ذلک وأما ذبیحۀ المسلم المعادي ناصبا

تخاطب المسلمین ککل وأنه لـیس أشـر   » ذکیتم«عدم حلها غیر موثقین لمخالفۀ الکتاب فإن 

  من أهل الکتاب.

ـ هل یجوز قطع الرأس فی الذبح أو النحر، وعلى حرمته فهل تحرم الذبیحـۀ أم لا؟ ظـاهر     5

  متعمدا ولا دلیل على حرمۀ أکلها إذا قطع رأسها متعمدا.الحرمۀ  2ح عدةالنهی فی صحا

  وحصیلۀ البحث حول اشتراط الإسلام عدمه وسائر مواضیع الآیۀ:

ـ لو أن الإیمان شرط فی الذابح ـ إذا ـ فذبیحۀ المنافق حرام وهو خـلاف الضـرورة فـی        1

ه، فالمسلم المنافق، تأریخ الإسلام، فإنهم یشارکون سائر المؤمنین فی أحکام الإسلام ومظاهر

والذي لما یدخل الإیمان فی قلبه، والداخل فی قلبه، هم على سواء فی الأحکـام والمظـاهر   

الإسلامیۀ مهما اختلفوا فی الجزاء یوم الجزاء والأحکام التی شرطها العدالـۀ، فـالمؤمن غیـر    

                                                                                                                                                         
ـ  ٢٩ـ  ٢٧ـ  ٢٤ـ  ٢٣ـ  ٢٢ـ  ١٨و» لا بأس إذا سمعوا: «١٧ـ  ١٥ـ  ١٤وح »  ذا ذكروا إسم اللهّ لا بأس إ: «١١ـ  ٨ـ  ٤ـ  ٣ـ  ٢

 .٤١ـ  ٣١في الجواز  ةمطلق ٤١ـ  ٣٩ـ  ٣٨ـ  ٣٧ـ  ٣٦ـ  ٣٥و » لا بأس إطلاقا«ـ  ٣٢ـ  ٣١
 
١

لا تحل  السلام علیھوموثقتھ الأخرى عن أبي جعفر » الناصب لا تحل ةذبیح«یقول:  السلام علیھ  أبي بصیر سمعت أبا عبداللهّ  ة) ھما موثق
 .٨٧: ٤والإستبصار  ٢:٣٥٦التھذیب  ةذبائح الحروری

كل من كان  ةإني أنھاك عن ذبیح« السلام علیھزكریا بن آدم قال قال أبو الحسن  ةوھو روایغیر الشیعي  ةأقول ومثلھما الناھي عن ذبیح
محمد بن قیس عن أبي جعفر  ة(المصدر) وتعارضھا والموثقین روای» إلیھ ةعلى خلاف الذي أنت علیھ إلا في وقت الضرور

 (المصدر).» علیھ  الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكروا إسم اللهّ  ةمن دان بكلم ةذبیح: «السلام علیھقال قال أمیر المؤمنین  السلام علیھ
 
٢

إن كان ناسیا فلا بأس إذا كان مسلما «عن الرجل یذبح ولا یسمي قال:  السلام علیھمحمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر  ة) منھا صحیح
: ٦) ومثلھ صحیح الحلبي (الكافي ٣٥٣: ٣والتھذیب  ٢٣٣: ٦(الكافي » بعدما یذبح ةوكان یحسن أن یذبح ولا ینخع ولا یقطع الرقب

٢٣٤.( 
نعم ولكن لا یتعمد قطع «أنھ سأل عن رجل ذبح طیرا فقطع رأسھ یؤكل منھ؟ قال:  السلام علیھ  لحلبي الآخر عن أبي عبداللهّ وصحیح ا

 ).٥٣(الفقیھ باب الصید والذبائح رقم » رأسھ
بن  ةموثق مسعدأقول: نعم تعم صورتي العمد وسواه، ولا یتعمد نھى عن العمد ولیس نھیا عن أكل المتعمد فیھ. ذلك وأما مفھوم 

لا بأس بأكلھ ما لم  ةالوحی ةوقد سئل عن الرجل یذبح فتسرع السكین فتبین الرأس؟ فقال: الذكا السلام علیھ  سمعت أبا عبداللهّ « ةصدق
 ).٢٣٠: ٦(الكافي » یتعمد بذلك

 في الحل مھما حرم التعمد. ةذلك المفھوم یتیم في نوعھ فلا یعارض تلكم الصحاح الطلیق
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  العادل کالمنافق یحرمان عن هکذا أحکام.

حیث التکلیـف   »الذین آمنوا«ین مهما بزغ فی الآیۀ الأولى بـ ـ قد یعم الخطاب کافۀ المکلف  2

  عام.

لیست لتختص بالمؤمنین مهما اختص قبلها بهم، فعموم التکلیـف لکافـۀ    »حرمت علیکم«ثم و

إلاّ «المکلفین من ناحیۀ، وطلیق الخطاب فی حرمت علیکم من أخرى، یجعلان الخطاب فـی  

رج عنه من خرج لـنقص شـرط مـن شـروط الـذبح      عاما لکافۀ المکلفین، مهما خ »ما ذکیتم

الشرعی أو نقضه کترك البسملۀ أو التوجیه إلى القبلۀ عمدا، وترك قطع الأوداج الأربعۀ على 

  أیۀ حال.

حصر فی التذکیۀ لا وفی فاعلهـا وإلا لاختصـت الحرمـۀ فـی      »إلاّ ما ذکیتم«ـ الحصر فی   3

  .»وأن تستقسموا بالأزلام«کان نفس الخطاب: المستقسم بالأزلام إذا کان المستقسم مؤمنا لم

إلا مـا  «ـ ولو کان هنا حصر أو اختصاص فإنما هو لأن المسلم هو الذي یسمی، فلو قـال    4

لما حوفظ على شرط الإسم، ففی دوران الأمر بین الحفاظ على شروط شرعیۀ للتذکیـۀ  » ذکی

شرطیۀ الإیمان فـی المـذکی بــ     حیث المؤمن یراعیها، أو الحفاظ على عدم »إلاّ ما ذکیتم«بـ 

إن فی الثانی هدرا طبیعیا لتلک الشروط، مع ظهور أو صراحۀ بعض الآیات فـی  » إلا ما ذکی«

علیه و وقـد فصـل لکـم مـا       وما لکم ألا تأکلوا مما ذکر إسم اللهّ«عدم إشتراط الإیمان کـ : 

  ولیس فیما فصل ذبیحۀ غیر المؤمن. »حرم علیکم

مجهـولاً لمحـۀ   »علیه  ذکر اسم اللّه«ثم  »إلاّ ما ذکیتم«ست الرجاحۀ إلا لـ ففی ذلک الدوران لی

  کما فی المستفیضۀ.» إنما هو الإسم«صارحۀ بأنه 

  ـ لو کان الکفر محرما لذکر فی المستثنى منه ولم یذکر. 5

»علیه و وقد فصل لکم ما حرم علیکم  وما لکم ألا تأکلوا مما ذکر إسم اللّه«ـ   6
ولم یفصـل   1

  فی المحرمات الأصلیۀ ما ذکاها غیر المسلم.

طعام الذین اوتوا الکتـاب حـل   «ـ مع التردد فی إشتراط الإیمان فالمرجع أمثال هذه الآیۀ و  7

                                                        
١

 (١١٩: ٦. 
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  .»لکم...

علـى    یدل على أن الشرط مجـرد ذکـر إسـم اللّـه     »علیه  ذکر اسم اللّه«ـ أمثال قوله تعالى   8

  افقا مشرکا فی قلبه غیر ملحدا، حیث المقصود من ذکر اسـم اللّـه  الذبیحۀ وإن کان الذاکر من

یقبل الشهادتین من مشرك لا یعتقد التوحید، فکذلک وبأحرى ذکـر    شعار التوحید، وکما اللهّ

  على الذبائح.  اسم اللّه

ـ قد یجوز تقسیم الذبح فی شروطه بین جماعۀ فذکر الإسم من بعض وتوجیه القبلـۀ مـن     9

لأوداج من ثالث أو من عدید أن یفري أحدهم دون الأربع ثم یکفیه غیـره فإنـه   آخر وفري ا

  یصدق علیه التذکیۀ، وإن کان الأحوط فی الإسم وفري الأوداج أن یکون من واحد.

  »وما ذبح على النُصب«ـ  10

علیـه ونصـب الشـیء هـو       علیه أو ذکر اسم اللّـه   ذبحا على النصب مهما ذکر إسم غیر اللهّ

ه وضعا ناتئا کنصب الرمح والبناء والحجر، والنصیب هو الحجارة تنصب علـى الشـیء   وضع

وجمعه نصائب ونصب، ولقد کانت لمشرکی العرب حجارة یعبدونها ویـذبحون علیهـا لهـا    

  .»کأنهم إلى نُصبٍ یوفضون«وتبرکا بها، وکما کانوا یوفضون إلیها ویعبدونها 

حجار المنصوبۀ للعبادة، فما یذبح علیها محرمۀ وإن بمعنى واحد هو الأ» النصب والأنصاب«و

مـا  «، فإنه من المعنـی مـن    اجتمع فیها سائر شروطات الحلِ وإن لم یذکر علیها إسم غیر اللهّ

ولیس على النصـب، أو یهـل بـه      وبینهما عموم مطلق، فقد یهل به لغیر اللّه »به  أهل لغیر اللّه

ذابحا علـى النصـب     أم بتسمیۀ، فحین یسمی اللّه  لغیر اللهّعلى النصب دونما تسمیۀ   لغیر اللّه

  ـ فقط ـ فلا یکفی ذکر اسم اللّـه     وسواه، فالشرط ذکر اسم علیه وذبحه للهّ  فقد جمع بین اللّه

أو لا   وهو یذکر اسم غیـر اللّـه    ولا ذبحه للّه »به  ما أهل لغیر اللّه«فیه نصیب یشمله   ولغیر اللهّ

  علیه.  هیذکر اسم اللّ

علیه وأن یذبحه   یشترط أن یذکر إسم اللهّ» والذبح علیه» «وذکر الإسم» «الذبح له«ففی مثلث 

، وألا یذبحه على صنم اللّهم إلا ألا یقصد منه کونه له، فقد اجتمعـت زوایـا ثـلاث فـی      للّه

  الذبیحۀ لفظیا وغائیا ومکانیا.

  »وأن تستقسموا بالأزلام«ـ  11
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ر، والأزلام هی القداح، والضرب بالقداح على ضربین ثانیهما لاسـتعلام  وذلک نوع من المیس

یس إستقسـاما        الخیر والشر وهو نوع من الطیرة التی کانت مـن عـادات الجاهلیـۀ، ولکنـه لـ

  بالأزلام بل هو إستعلام بالأزلام.

صاب قدحـه  إلاَّ استقسام بهیمۀ الأنعام بضرب القداح، فمن أ »أن تستقسموا بالأزلام«فلا یعنی 

فله ما أصاب قَدره، ومن لم یصیب قدحه فهو محروم، وذلک فیما یشترونه جماعۀ مع بعـض  

  بسهام متساویۀ ثم یستقسمونه بازلامهم.

وموضوع الحرمۀ هنا هو نفس الإستقسام سواء ذکیت تذکیۀ شرعیۀ ثـم استقسـمت فمحرمـۀ    

  للإستقسام، أم قتلت بنفس الإستقسام فمحرم من الجهتین.

حسب المرسـوم  »إلاّ ما ذکیتم«ذو زوایا الإحدى عشر » فسق«المذکور من المحرمات » مذلک«

مذکورة بعد الست الأولى فقد »إلاّ ما ذکیتم«، المسرود فی الکتاب والسنۀ، ولأن  فی شرعۀ اللّه

أن «حیث لا یبقى مجال للتذکیۀ، وکـذلک  » ذبح«لا تشمل الأخیرتین، وحق ألا تشمل لمکان 

فإنه ذبح بالإستقسام، اللّهم إلاّ أن تدرکها حیۀ فتذکیها، إذا فما جعل على  »لأزلامتستقسموا با

النُّصب وأخذ فی ذبحها ولما تُذبح، وما استقسمت بالأزلام ولما تَمت، إنهمـا داخلتـان فـی    

  .»إلاّ ما ذکیتم«حلِّ الإستثناء 

کتـب ربکـم   «ف الرحمۀ وقـد  وهنا تساءولات حول ذبح الحیوان المحلَّل ذبحه، منها أنه خلا

فکیف یسمح للإنسان أن یذبح حیوانا لأجل أکله، وقد کان یکتفی بأکـل   »على نفسه الرحمۀ

میتات الحیوانات، تنحیا عن تلک القساوة؟!، ولکن أکل المیتات فیه مضرات روحیۀ وأخـرى  

  قۀ.بدنیۀ یعرفها علم الصحۀ، والذبح الإسلامی مما یسد کل ثغرة إلیها بصورة طلی

وأما السماح فی أصل الذبح فذلک من باب تقدیم الأهم على المهم، فـإن جانبـا مـن حیـاة     

الإنسان مربوط بأکلٍ من اللحم، فیسمح به حفاظا على حیاتـه الأهـم أم غزارتهـا ونضـارتها     

وما من دابۀ فی الأرض ولا طائر یطیـر  «یعوض الذبائح یوم القیامۀ کما یقول:   وقوتها، ثم اللهّ

»جناحیه إلاّ أمم أمثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم إلى ربهم یحشرونب
حشرا لعقوبـۀ   1

                                                        
١

 (٣٨: ٦. 
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  بظلم ومثوبۀً بصالح ما یفعل أو یفعل به ومنه ذبحها.

تقدیما لها علیها، کذلک یسمح لهم   فکما أنَّ المؤمنین یؤمرون بتضحیۀ أنفسهم فی سبیل اللهّ

وقـد   »إلـى ربهـم یحشـرون   «على الأهم، ثم مثوبۀ للذبیحۀ حین  بذبح حیوان بشروطه حفاظا

  یأتی القول الفصل حول حشر الدواب على ضوء الآیۀ.  

  

  

  حول الوصیۀ بحدودها

»  عالـْأَقرَْبِینَ بـِالْمنِ ویداللْوۀُ لیصرا الْوخَی إِنْ ترََك توالْم کُمدضرََ أَحإِذَا ح کُملَیع بکُتروُف 

»حقّا علَى الْمتَّقینَ
1  

  الوصیۀ هی التوکیل فیما لا یستطیع علیه الموکِّل، أم لا یناسب محتده وکیانـه کوصـایا اللّـه   

شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذي أوحینـا  «ـ   »فی أولادکم...  یوصیکم اللّه«سبحانه 

»یموا الدینإلیک وما وصینا به إبراهیم وموسى وعیسى أن أق
فـالوحی إلـى کـل مکلـف لا      2

یناسب محتد الربوبیۀ کما لا یلیق به کل مکلف، فهنا الوصیۀ إلى المرسلین لیبلغـوا رسـالات   

  ربهم إلى کل المرسل إلیهم.

ظاهرة فی وصیۀ الموت حیث الحی لا یحتـاج إلیهـا فـی حیاتـه لإمکانیـۀ        وهی فی غیر اللهّ

إذا «را، أم فیما یختص بآخرین کالوصیۀ بالتقوى وما شـابهها، ثـم وهنـا    تصرفه بنفسه إلاّ شذ

  تجعلها صریحۀ فی وصیۀ الموت. »حضر أحدکم الموت

وللوصیۀ رباطات ثلاث بالموصی والموصى له والموصى الیه، ففـی ذلـک المثلـث تتحقـق     

متأبیـۀ  هنا مما تفرض هذه الوصیۀ فانها صریحۀ فی فرضـها،  » کتب«الوصیۀ على شروطها، و

تؤکـد فرضـها،   »حقـا علـى المتقـین   «عما یحولها عنه الى ندب أما شابه، من غیر الفرض، ثم 

ولیست التقوى راجحۀ حتى تلمح برجحان الوصیۀ دون فرض، بل هی واجبۀ على أیۀ حـال،  

                                                        
١

 (١٨٠: ٢. 
 
٢

 (١٣: ٤٢. 
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  .»حق تقاته ولا تموتن إلاّ وانتم مسلمون  اتقوا اللّه«و »ما استطعتم  اتقوا اللهّ«فـ 

من بعد وصیۀ یوصـی  «الفرائض تعبر عن الوصیۀ بما یؤکِّد فرضها ثالثۀ، فقد تتکرر  ثم وآیات

 »یوصی بها«بعد أصول الفرائض، فـ  »توصون بها او دین«دون  »یوصى بها أو دین« »بها أو دین

»ان الوصیۀ حق على کل مسلم«مما تلمح کصراح 
فکیف تُنسخ آیۀ الوصیۀ بآیات الفرائض؟  1

فمـن خـاف مـن    «الإطلاق، وکمـا نسـخت   فی بعض الروایات لا تعنی إلاّ نسخ  2»نَسختها«و

اي استثنت عنها الوصیۀ المجانفۀ، فالنسخ وهو الإزالـۀ قـد تحلِّـق     3آیۀَ الوصیۀ، »موصٍ جنفا

على المنسوخ ککل کما هو المصطلح، ام یقید إطلاقه او یخصص عمومه وهـذا هـو الأکثـر    

لا «ان  آلـه  و علیـه  االله صـلى    فی الأحادیث التی تحویه، والروایۀ الیتیمۀ المرویۀ عن رسول اللـّه استعمالاً

ولکنه لا یختص بوارث! فهـی   1مختلَقۀ او مؤولۀ بالوصیۀ بما زاد على الثلث، 4»وصیۀ لوارث

                                                        
١

فقال ھي حق على  ةقال: سألتھ عن الوصی السلام علیھ  ي عن ابي عبداللهّ ابي الصباح الكنان ةصحیح ٢ح  ٣٥١: ١٣ ة) وسائل الشیع
محمد بن محمد بن النعمان المفید  ٦ح  السلام علیھ  انھ قال:... ومثلھ ما عن زید الشحام عن ابي عبداللهّ  علیھماالسلامكل مسلم، وعند احدھما 

أوصى وأن  آلھ و علیھ الله صلى  في ان رسول اللهّ  ةقال صاحب الوسائل والاحادیث الوارد:.... آلھ و علیھ الله صلى  قال قال رسول اللهّ  ةفي المقنع
 .ةوالخاص ةمن طریق العام ةمتواتر ةاوصوا كثیرالسلام علیھم ةالأئم
 قال: من لم یوص عند موتتھ لذوي قرابتھ ممن لا یرثھ فقد ختم عملھ علیھماالسلامعن جعفر بن محمد عن ابیھ  ٣ح  ٣٥٥وفیھ 

 بمعصیتھ، اقول: اختصاص من لا یرثھ بالذكر لأنھم أحوج حیث یحرمون الإرث.
: من لم یحسن وصیتھ عند الموت كان نقضا في مروتھ وعقلھ، قیل یا آلھ و علیھ الله صلى  قال قال رسول اللهّ  السلام علیھ  وفیھ عن ابي عبداللهّ 

: اذا حضرتھ وفاتھ واجتمع الناس إلیھ قال: اللھم فاطر السموات والأرض عالم وكیف یوصي المیت؟ قال آلھ و علیھ الله صلى  رسول اللهّ 
الرحمن الرحیم، اللھم إني أعھد الیك في دار الدنیا أني اشھد أن لا إلھ إلاّ انت وحدك لا شریك لك وان محمدا عبدك  ةالغیب والشھاد

قدر والمیزان حق وان الذین كما وصفت وأن الإسلام كما حق وان النار حق وان البعث حق والحساب حق وال ةورسولك، وان الجن
محمدا وآل محمد بالسلام، اللھم یا عدتي   الحق المبین، جزى اللهّ   شرعت وان القول كما حدثت وان القرآن كما أنزلت وأنك أنت اللهّ 

أبدا فانك ان تكلني إلى نفسي أقرب  عین ةعند كربتي وصاحبي عند شدتي ویا ولي نعمتي إلھي وإلھ آبائي لا تكلني الى نفسي طرف
في  ةمن الشر وأبعد من الخیر، فآنس في القبر وحشتي واجعل لي عھدا یوم القاك منشورا، ثم یوصي بحاجتھ وتصدیق ھذه الوصی

حق  ةصیفھذا عھد المیت، والو »الا من اتخذ عند الرحمن عھدا ةلا یملكون الشفاع«التي یذكر فیھا مریم في قولھ عز وجل  ةالسور
 آلھ و علیھ الله صلى  وقال رسول اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى  علمنیھا رسول اللهّ  السلام علیھویعلمھا، قال أمیر المؤمنین  ةعلى كل مسلم أن یحفظ ھذه الوصی

 علمنیھا جبرئیل.
 
 ةق�ال: ھ�ي منس�وخ ةع�ن ف�ي الآی� علیھماالس�لاماشي عن ابن مسكان عن ابي بصیر عن احدھما عن تفسیر العی ١٥٩: ١) نور الثقلین ٢

بكل ما ترك ام بما زاد عن ثلثھ. ام اذا یحتاج  ةالفرائض التي ھي المواریث... اقول وھذا نسخ لاطلاقھا ألا تصح الوصی ةنسختھا آی
 كل المتروكات. ةالورث

 
» فمن بدلھ...«عز وجل   عن قول اللهّ  السلام علیھقال: سألت ابا جعفر  ةعن الكافي بسند متصل عن محمد بن سوق ٥٤٢) المصدر ٣

بھ من خلاف الحق فلا اثم   رضي اللهّ فیما اوصى بھ الیھ فیما لا ی »فمن خاف من موصٍ جنفا«التي بعدھا قولھ:  ةقال: نسختھا الآی
 بھ من سبیل الخیر.  على الموصى إلیھ ان یرده الى الحق والى ما یرضى اللهّ 

 
في  آلھ و علیھ الله صلى  الكابلي سمعت رسول اللهّ  ةـ أخرج احمد وعبد بن حمید والبیھقي في سننھ عن ابي امام ١٧٥: ١) الدر المنثور ٤

 آلھ و علیھ الله صلىان النبي  ةلوارث، وفیھ عن عمرو بن خارج ةقد اعطى كل ذي حق حقھ فلا وصی  : ان اللهّ الوداع في خطبتھ یقول ةحج
، وفیھ أخرج عبد بن حمید عن ةقد قسم لكل انسان نصیبھ من المیراث فلا تجوز لوارث وصی  خطبھم على راحلتتھ فقال: ان اللهّ 

 .ةلوارث إلا ان تجیزه الورث ة: لا وصیآلھ و علیھ الله صلى  الحسن قال قال رسول اللهّ 
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  وهـم روات رسـول اللّـه    السـلام  علـیهم لا توافق القرآن، وتعارضها المرویۀ عن ائمۀ أهـل البیـت   

  2الصادرون عنه دون خطأ ولا تجدیف. آله و علیه االله صلى

ولقد احتجت بآیۀ الوصیۀ ـ فیمن احتج ـ الصدیقۀ الطاهرة جمعا بینهـا وبـین آیـات الإرث،      

! تـدون أیـۀ حجـۀ إلاّ اجماعـا یـدعى      آلـه  و علیه االله صلىفهل هی بعد منسوخۀ وبعد ارتحال الرسول 

  الناطق بفرض الوصیۀ؟ وروایات یتیمۀ تروى لا حجۀ فیها أمام القرآن

فحتى لو تواترت الروایۀ على غیر فرضها کانت مضروبۀ عرض الحـائط، فضـلاً عـن آحـاد     

معارضۀ بأکثر منها وأصح سندا! وجواز الوصیۀ فی بعض الأحادیث یعنی عـدم الحظـر عنـه    

م لأنها بوجود الوارث فی مظان الحظر، او یعنی مضیها جوازا وضعیا یضم جـوازه تکلیفیـا، ا  

یعنی رجحانها قبل حضور الموت، فان فرضها حسب الآیۀ خـاص بمـا إذا حضـر أحـدکم     

  الموت.

وبعد کل ذلک فآیۀ المائدة فی إشهاد الوصیۀ ـ وهی آخر ما نزلت ـ تثبـت الوصـیۀ بشـهود      

  لکی لا تفلت، وهل الوصیۀ هذه المهمۀ إلاّ للوالدین والأقربین بالمعروف حقا على المتقین.

ات المواریث بفرائضها کانت الوصیۀ فی کل ما ترك مـن خیـر، ثـم اختصـت     فقبل نزول آی

  .»من بعد وصیۀ یوصی بها أو دین«بقسم قدر فی السنۀ بالثلث، وکما تصرح آیات الفرائض 

فحقا إنها تفرض الوصیۀ کما آیات الفرائض تفرض الفرائض وتلمـح ـ أیضـا ـ إلـى فـرض      

 تعدو الثلث والثانیۀ تخص الثلثین عند الأولى، اما الوصیۀ، والجمع بین الفرضین أن الأولى لا

  زاد حین تنقص الوصیۀ عن الثلث، أم الأثلاث الثلاثۀ إذ لا وصیۀ وکل ذلک من بعد دین.

تعم قبیلی النساء والرجال؟ اجل وبطبیعۀ الحال فان ترك خیر وترك الوالدین » علیکم«وترى 

لرجال، إضافۀ الى عموم التکلیف حتى لو اخـتص  والأقربین وأوامر الإنفاق، لا تختص بقبیل ا

                                                                                                                                                         
١

: سترت ةتبارك وتعالى یقول: ابن آدم تطولت علیك بثلاث  قال: ان اللهّ  السلام علیھم ةعن بعض الائم ةعن ابي حمز ٣٥٦) الوسائل 
عند موتك في ثلثك فلم  ةرضت منك فلم تقدك لي تقدم، وجعلت لك نظرعلیك ما لو یعلم بھ أھلك ما واروك واوسعت علیك فاستق

 تقدم خیرا.
 
٢

، ةلل�وارث فق�ال: تج�وز، ق�ال: ث�م تل�ى ھ�ذه الآی� ةقال: سألتھ عن الوص�ی علیھماالسلاممد بن مسلم عن ابي جعفر مح ة) كما في صحیح
 الس�لام علی�ھ  ورواه صحیح ابي ولاد الحناط قال: سألت اب�ا عب�داللهّ » للوارث لا بأس بھا ةالوصی«قال:  الس�لام علیھوصحیحتھ الاخرى عنھ 

 ).٩: ٧: نعم ـ او قال: جائر لھ. (الكافي عن المیت یوصي للوارث بشيءً؟ قال
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الـذین  «تخاطب الذین خاطبهم من ذي قبل وهم کـل   »کتب علیکم«اللفظ بقبیل الرجال، وأنّ 

  .»آمنوا

لا تعنی حالۀ الإحتضار لأنها حالۀ الغفـوة والإسـتتار، والمیـت     »إذا حضر أحدکم الموت«ثم 

نها تعنی الحالات التی تعُتبر فی کل الأعـراف أنهـا   فیها منهار لا یستطیع أمرا عاقلاً بإختیار! إ

حالات حضور الموت، لما قل الرجاء بالبقاء، دون الموت الیقین لأنـه مجهـول حتـى حالـۀ     

  الإحتضار، فحین ینقطع الرجاء من الحیاة فالوصیۀ ـ إذا ـ مکتوبۀ.

حاضـر المـوت   ولماذا الوصیۀ المکتوبۀ هی خاصۀ بما إذا حضر أحدکم الموت؟ إذ إنه قبل 

مسؤول شخصیا عن الوالدین والأقربین فی نفقات واجبۀ وإنفاقات أخرى تحملها آیات، فلما 

یحضر الموت فلا یقدر شخصیا ان یعمل بواجبه تجاه الوالدین والأقربین فلیـوصِ لهـم بمـا    

یجبر واجبه فی حیاته، ولا سیما إذا هم لیسوا ممن یرث لحجب من کفر او ارتداد أما شـابه!  

ومنه الوصیۀ لهما، وکـذلک مـن یـرث ولا یکفیـه      »وصاحبهما فی الدنیا معروفا«لمکان الأمر 

  .»بالمعروف حقا على المتقین«نصیبه، او یوفّر علیه لمرجح آخر 

مـن أمـوال وحقـوق مالیـۀ      »إن ترك خیـرا «وفرض الوصیۀ هذه هو بطبیعۀ الحال خاص بما 

عبارة عن الترکۀ الموصـى فیهـا   » خیر«ترکۀ، وأماهیۀ من خیر کان یملکه وهی محسوبۀ من ال

لشمولها الحقوق إلى جانب الأموال، واختصاصها بما تحصل علیها من حلِّه، ومـا  » خیرا«هو 

تبقى عندك بعد إخراج الحقوق الواجبۀ فیه، وبعد إخراج الدیون منه، فلا وصیۀ ـ إذا ـ فـی    

  یوصی بما لا یملکه؟کل ما ترك اذ لیس له إلا خیرة فی نطاق الشرع، فکیف 

فهل إنه کل ما یترکه مما قل منه او کثر؟ وقلیل المال لیس شیئا یذکر، کما وأن فـی الوصـیۀ   

به للأقربین ممن یرث فضلاً عمن لا یرث إضرارا بسائر أهل الفرائض، أو تقلیلاً لمیراث مـن  

هنا هو المال الواسع الذي لا یـؤول بوصـیته   » خیرا«إذا فـ  1هو خارج عن الوصیۀ من الورثۀ،

ق زائدا على الفرض حال الحیاة، أن ینفـق علـى   إلى شرٍّ وضرٍّ، کما هو الحال فی مطلق الإنفا

تختلف من زمـان  » خیرا«الوالدین والأقربین بقدر یقدر به رزقَ عیاله ولایضیق علیهم، إذا فـ 

                                                        
١

درھم فقال:  ةدرھم او ستمائ ةن ابي طالب دخل على مولى لھم في الموت ولھ سبعمائان علي ب ةعن عرو ١٧٤: ١) الدر المنثور 
 : ان ترك خیرا ولیس لك كثیر مال فدع مالك لورثتك. ألا اوصي؟ قال: لا! انما قال اللهّ 
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إلى زمان، ومن بیئَۀ الى بیئَۀ، ومن عائلۀ وارثۀ إلى عائلۀ، لیس یحدد بحـد خـاص کضـابطۀ    

ک وراث، دون أي مـال    ساریۀ لما تصح فیه الوصیۀ، فهو المال الذي ی تحمل الوصـیۀ وهنالـ

توصی به وتُحرم الورثۀ المحاویج، إکثارا على غیرهم او توفیرا لبعضهم على بعض فـی غیـر   

  ما حق ولا رجحان.

بعد الوالدین هم بطبیعـۀ الحـال الأولاد فنـازلاً الـى سـائر طبقـات الـوارثین        » الأقربین«ثم 

راط والتفریط فلا تظلم فیها الورثـۀ ولا تهُمـل،   إخراج عن حدي الإف» بالمعروف«وسواهم، و

وحده فی متواتر السنۀ الثلث، یوصی به أم اقل منه حسب العدل والنصـفۀ، رعایـۀ للأقـرب    

  ، فانهما من الموازین الثابتۀ فی کافۀ الإنفاقات واجبۀ وراجحۀ. والأحوج الألیق فی میزان اللّه

ل المحاویج من الوالدین والأقربین، وارثـین مـنهم   وما شرعۀ الوصیۀ بالثلث إلاّ رعایۀ لأحوا

وغیر وارثین، فان الورثۀ درجات حسب الحاجیـات، والموازنـۀ الصـالحۀ بیـنهم فـی قـدر       

الحاجات مقدرة فی الثلث، والوصیۀ بالمعروف هو العدل فیها حسب القرابۀ والحاجۀ، فکمـا  

قربین فی حیاتـه، کـذلک علیـه    الواجب على من عنده خیر الإنفاق بالعدل على الوالدین والأ

الوصیۀ للوالدین والأقربین بالمعروف، تسهیما بالعدل من ثلث ماله او مالَـه مـن حـق، فـان     

الورثۀ وسواهم من الأقارب ضروب شـتى فـی الحاجـۀ، فیسـد ثغـور الحاجـات بالوصـیۀ        

  الصالحۀ.

العـدل، ولیسـت سـهام    بفرض الوصیۀ للوالدین والأقربین ألاّ یحرموا النصـیب    فقد شاء اللّه

المواریث لهم ککلّ، لموانع اصیلۀ او طارئۀ تحول دون الارث، ثم ولیست السهام المفروضۀ 

تحلق على مختلف المحاویج منهم، اللّهم إلاّ ضابطۀ ثابتۀ روعـی فیهـا الأحقیـۀ مـن حیـث      

القرابۀ، وأما هی من حیث الحاجۀ فلا ضابطۀ فیها حیث الحاجات لا تنضـبط تحـت ضـابط،    

  ولا بد للموصی النظر الثاقب إلیها والوصیۀ الصالحۀ بحقها.

  بسـهام المواریـث ووصـیۀ المکلفـین کمـا أمـر اللّـه         إذا فالتقسیم العادل هو بین وصیۀ اللهّ

للوالدین والأقربین بالمعروف، وهو صالح التقسیم سدا للثغور وتسویۀً من حیـث الحاجـات،   

مواریث على سواء، ثم عـن الوصـیۀ المحرمـۀ فـی     إذا فهذه الوصیۀ واجبۀ کواجب سهام ال

  ، ثم عن الوصیۀ الفوضى غیر المراعى فیها درجات القرابۀ والحاجۀ. شرعۀ اللّه
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وإذا حضـر  «حقا على عواتقهم للوالدین والأقـربین، فرضـا واجبـا، کمـا     » حقا على المتقین«

قـولاً معروفـا. ولـیخش     القسمۀ اولوا القربى والیتامى والمساکین فارزقوهم منه وقولـوا لهـم  

»ولیقولوا قولاً سدیدا  الذین لو ترکوا من خلفهم ذریۀ ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا اللّه
1.  

رزقهم إذا حضـروا        وقد تلمح صارحۀ بوجوب الوصیۀ لهم، أنهـا إذا ترکـت أبـدل عنهـا بـ

  .القسمۀ، وهم غیر الوارثین، فضلاً عن الوالدین وأولی القربى الوارثین

، وواجب الوصیۀ للوالدین والأقربین  فهنا واجبات ثلاث: واجب تطبیق السهام کما فرض اللّه

بالمعروف، ثم واجب الرزق من المیراث لمن یحضر من اولی القربـى والیتـامى     کما أمر اللّه

  والمساکین.

کل ذلک حفاظا على حقوق المحاویج الذین کان لهم نصیب طول حیاة الموصی، ما أمکـن  

ه من إنفاق علیهم، تقدیما لجانب الأقـربین ثـم سـائر القربـاء علـى مـراتبهم، ثـم الیتـامى         ل

  والمساکین وابن السبیل.

  فی حقل الوصیۀ هو نفسه المعروف فی کل حقول الإنفاق.» بالمعروف«ف 

وترى ان الأقربین هم فقط أقارب النسب؟ والأزواج هم مـن أقـرب الأقـربین مهمـا کانـت      

؟ إطلاق الأقربین یشملهم دون ریب حیث القرابۀ السببیۀ قرابۀ کمـا النسـبیۀ،   قرابتهم بالسبب

فمهما کانت القرابۀ النسبیۀ اثبت، فان القرابۀ السببیۀ أربط، فهما اذا قرابتان مهما اختلفتـا فـی   

  الثبت والربط.

تحصر فرض الوصیۀ بحضور الموت، ولا تمنع عن رجحانهـا  » اذا حضر أحدکم الموت«ثم 

کما تظافرت به الروایات، کما ولا تحصر أصل الوصیۀ بالوالدین والأقربین، وإنمـا هـم    قبلهَ

یقدمون على من سواهم، ام انهم اعم من قرابتی النسب والسبب، ان یشـملوا قرابـۀ الأخـوة    

یـا أیهـا   «الإسلامیۀ، مع رعایۀ الأقرب والأحوج، ثم الإشهاد على الوصیۀ واجب فی واجـب:  

ادة بینکم إذا حضر أحدکم الموت حین الوصیۀ اثنان ذو اعدل منکم وآخران الذین آمنوا شه

من غیرکم إن انتم ضربتم فی الأرض فأصابتکم مصیبۀ الموت تحبسونهما مـن بعـد الصـلاة    

                                                        
١

 (٩: ٤. 
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إنـا إذا لمـن     ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شهادة اللّه  فیقسمان باللّه

لى أنهما استحقا إثما فآخران یقومان مقامهما من الـذین اسـتحق علـیهم    الآثمین. فإن عثر ع

لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدینا إنا إذا لمـن الظـالمین. ذلـک      الأولیان فیقسمان باللّه

واسـمعوا    أدنى ان یأتوا بالشهادة على وجهها أو یخافوا أن تُرد أیمانُ بعد أیمانهم واتقوا اللّه

»یهدي القوم الفاسقین لا  واللهّ
1.  

  تعالى.  ثم فی الوصیۀ أحکام أخرى قد تأتی بطیات آیاتها الأخرى کما تناسبها إن شاء اللّه

»سمیع علیم   فَمنْ بدلَه بعدما سمعه فَإنَِّما إِثْمه علىَ الَّذینَ یبدلُونَه إِنَّ اللّه«
2.  

رى ضمیر المذکر إلى م یرجع؟ أهو الوصیۀ لأنها مؤنث مجازي جائز الـوجهین؟ ولا وجـه   أت

للذکورة لسابق المرجع المؤنث المجازي! ولا أن الوصیۀ تبدل فی نفسـها إثمـا لأنهـا فعـل     

فی الوصیۀ ان یبدل مـن    الموصی وله تبدیلها إذا شاء وفق المصالح المتجددة! إنه حکم اللّه

ندبها، وأصل الوصیۀ ان تترك، ومادة الوصیۀ الحاصلۀ أن تبدل، أماذا مما فرضت واجبها الى 

  فی هذه الآیۀ.

تعم کل تبدیل موضوعی او حکمی، بعضا او کلاًّ، کتابۀً أم شهادة أو واقعیۀ، سـواء  » بدله«ف 

فهـو  ـ إذا ـ    أکان مبدلُه ـ أیا کان المبدل ـ وصیا او شـاهدا أم ثالثـا، او جلَّهـم ام کلَّهـم،       

تبدیل مطلق او مطلق تبدیل، فالمعنى فمن بدل ما ذکر من الأمر بالوصیۀ ومـن مادتهـا ومـن    

  ».فانما...«تطبیقها 

الى الندب فتوى، فالإثم » کتب علیکم«فمن ذلک التبدیل تبدیل الحکم المکتوب فی الوصیۀ 

  ـ إذا ـ على المقلَّد حین لا یعلم المقلِّد خطأه.

لیا ممن یعرف وجوب المکتوب ثم لا یوصی، کما منه تبـدیل کتـاب الوصـیۀ    ومنه بدیله عم

  تمزیقا او تغییرا من أي کان.

  مهما اختلفت درکاته کما تختلف درجات الوصیۀ بالمعروف!.» فمن بدله«کل ذلک تشمله 

                                                        
١

 (١٠٨: ٥. 
 
٢

 (١٨١: ٢. 
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فی بعـدي فـرض الوصـیۀ وتنفیـذها، أم سـماع        کذلک تعم سماع حکم اللهّ» بعد ما سمعه«

والسماع هنا لا یحدد بنفسه، إنما هو الذریعۀ المتعودة للعلم، إذا فهـو العلـم کیفمـا     الوصیۀ،

   من حلقات الوصیۀ حکما وتنفیذا ومادة وکیفیۀ، فلا تبدیل فی ذلـک الحقـل لأي حصل بأي

  من جنبات الوصیۀ، اللهّم إلاّ من الموصی وهو خارج عمن بدله.

تحصر إثم التبدیل على من بـدل، فقـد یحـاول الوصـی     » نهفإنما إثمه على الذین یبدلو«ثم 

تطبیق الوصیۀ کما هی والشاهد یبدلها، او الشاهد یشهد لها کما الوصی ثم الوکیل او الورثـۀ  

امن هو ممن له مدخل الى حقل الوصیۀ، هو الذي یبدله، فـلا إثـم ـ إذا ـ علـى مـن سـبقه        

  ب.حیث طبقه، ولا على الموصی حین أوصى کما یج

بما یخفی أو یعلـن، فتبـدیل   » علیم«الوصیۀَ والشهادةَ، وسمیع قول من بدلهّ » سمیع  إن اللّه«و

الوصیۀ الصالحۀ فی کل مواقفها إثم مهما اختلفت درکاته حسب مختلف التبـدیل، حتـى إن   

  ما لم یکن فی أصل الوصیۀ محظور. 1أوصى بمالٍ له لیهودي او نصرانی

ومن یقبل ذلک التبـدل او لا یعـارض المبـدل وهـو     » فانما اثمۀ على الذین یبدلونه«ولماذا 

الوصیۀ هما ایضا آثمان؟ لأن امکانیۀ المعارضۀ وواقع القبول، انهمـا لیسـا فـی کـل     عارف ب

                                                        
فق�ال  ةلق�وم نص�ارى بوص�ی ةعن الریان بن شبیب قال: أوصت ماردعن الكافي علي بن ابراھیم عن ابیھ  ١٦١: ١) نور الثقلین ١

لقوم نص�ارى واردت أن  ةفقلت: إن اختي أوصت بوصی السلام علیھاصحابنا اقسم ھذا من فقراء المؤمنین من أصحابك فسألت الرضا 
 »على الذین یبدلون�ھ ةفإنما أئم« تعالى:  على ما اوصت بھ قال اللهّ  ةأصرف ذلك الى قوم من اصحابنا المسلمین فقال: امض الوصی

ویجعلھا  ة؟ فقال: یغرمھا وصیةفي نسم ةفجعلھا وصی ةقال: سئل عن رجل أوصى بحجالسلام علیھ  وفیھ عن ابي سعید عن ابي عبداللهّ 
قال: سألتھ عن لس�لاما علیھ  وفیھ عن حجاج الخشاب عن ابي عبداللهّ » فمن بدلھ...«تبارك وتعالى یقول:   كما أوصى بھ فإن اللهّ  ةفي حج

؟ آلھ و علیھ الله صلى، فقالوا لھا نعطیھ آل محمد  فقیل لھا: ایحج بھ؟ فقالت: اجعلھ في سبیل اللهّ   أوصت إلي بمال ان یجعل في سبیل اللهّ  ةامرأ
كیف اجعلھ؟ قال: اجعلھ كما أمرت ان كما أمرت، قلت: مرني   اجعلھ في سبیل اللهّ  السلام علیھ  فقال ابو  عبداللهّ   قالت: اجعلھ في سبیل اللهّ 

أرایت�ك ل�و أمرت�ك ان تعطی�ھ یھودی�ا كن�ت تعطی�ھ  »فم�ن بدل�ھ بع�دما س�معھ فانم�ا إثم�ھ عل�ى ال�ذین یبدلون�ھ«تبارك وتع�الى یق�ول   اللهّ 
لت: من اعطیھا؟ ثم قال: ھاتھا، ق ة، فسكت ھنیئةنصرانیا؟ قال: فمكثت ثلاث سنین ثم دخلت علیھ فقلت لھ مثل الذي قلت لھ اوّل مر

في عرف ذلك الزمان ـ كما ھو ظاھر الحدیث ـ تعني الجھاد، وصحیح محمد بن مسلم قال:   قال: عیسى شلقان، اقول: في سبیل اللهّ 
تبارك   ؟ فقال: أعطھ لمن أوصى بھ وان كان یھودیا او نصرانیا إن اللهّ  عن رجل اوصى بما لھ في سبیل اللهّ  السلام علیھ  سألت ابا عبداللهّ 
 .»فمن بد لھ بعد ما سمعھ..«وتعالى یقول: 

من الذین لم   لا ینھاكم اللهّ «:  الیھم كما قال اللهّ  ةلغیر المسلم من المعروف تألیفا لقلوبھم او مود ةاقول: كل ذلك اذا كانت الوصی
ضلا عمن لا یعرف ھذا الأمر موصىً الیھ . ذلك! فةبر، وھو یعم الموت والحیا ةوالوصی »یقاتلوكم في الدین ـ الى قولھ ـ ان تودوھم

عن یونس بن یعقوب ان رجلاً كان بھمدان ذكر أن اباه مات وكان لا یعرف ھذا الأمر فأوصى  ةاو موصیا كما رواه المشایخ الثلاث
أنھ كان لا یعرف ھذا الأمر كیف یفعل بھ؟ فأخبرناه  السلام علیھ  فسئل عنھ ابو عبداللهّ   عند الموت وأوصى أن یعُطى في سبیل اللهّ  ةبوصی

فانظر »فمن بدلھ بعدما سمعھ...«عز وجل یقول:   فقال: لو ان رجلاً أوصى أني اضع في یھودي او نصراني لوضعتھ فیھما ان اللهّ 
لمنع في ا ةمن الوصایا اقول: والاحادیث الوارد ٦٧٠إلى من یخرج إلى ھذا الوجھ ـ یعني بعض الثغور ـ فابعثوا بھ إلیھ. الوسائل 

قلوبھم كفارا تمال قلوبھم الى الاسلام ولھم نصیب من الصدقات حسب  ةعلى موارد الحظر، فان من المؤلف ةعن إشباع كافر محمول
 النص في آیتھا!.
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الأحوال، ثم إثم القابل وغیر المعارض هو على هامش اثم المبدل، فهـو ـ إذا ـ آثـم لقبولـه      

  الإثم او ترکه النهی عنه، کما تدل علیه ادلۀ وجوب النهی عن المنکر.

»غَفُور رحیم   و إِثْما فَأَصلَح بینهَم فَلاَ إِثْم علَیه إِنَّ اللّهفَمنْ خَاف منْ موصٍ جنَفا أَ«
1.  

خاف جنفا أو «ء عن الخیر، ثم  الجنَف خلاف الحنَف، هو المیل عن الحق، والإثم هو التباطى

 یفسد حتـى  لیس إلا خوفا عن واقعهما، لا الذي یخاف أن یقع، فان خوف وقوعهما لا» إثما

وإن امـرأة خافـت   » «واللآتی تخافون نشوزهن..«یصلح بینهما، فهی کخوف نشوز الزوجین: 

  ».من بعلها نشوزا أو إعراضا

فالوصیۀ ثلاثۀ: وصیۀ بالمعروف فلا تبدیل فیهـا، ووصـیۀ بجنـف أو إثـم أو غیـر مخیـف،       

والمحرمـۀ هنـا   » للوالـدین والأقـربین بـالمعروف حقـا علـى المتقـین      «فالواجبۀ هی الأولى 

هیالمخیفۀ بجنفها أو إثمها، فلا إثم فی ردها الى المعروف بل هو مفروض فان تطبیـق الإثـم   

  إثم، وترك تطبیق الوصیۀ عن بکرتها إثم، فلتحول إلى غیر ما إثم أو جنف.

ثم عوان بینهما هی بجنف أو إثم لا خوف فیهما من اختلاف بین الورثۀ او تخلُّف منهم عـن  

  ، وهی بین تضییع لحق الورثۀ ولکـنهم یوافقـون فتُمضـى، أم تضـییع لحـق اللّـه       هشرعۀ اللّ

کالوصیۀ بما لا یجوز فعله، فهی إثم یخیف على أیـۀ حـال فـلا تُمضـى، إذا فکـل وصـیۀ       

بالمعروف تُمضى، وسواها بین ما تمضى ـ کما فی حق الورثـۀ المتـوافقین ـ ام لا تمضـى      

  ناس.کما فی کل عصیان فی غیر حقوق ال

یرتکن على ما فیه جنف أو إثم یخیف بالنسبۀ للورثۀ من إخـتلاف عـارم   » فأصلح بینهم«هنا 

لا «ك » لا إثـم «فقط سلبا لإثم، بل هو ایجاب للإصلاح، و» فلا إثم علیه«غیر محمول، ولیس 

فـلأن فـرض الإصـلاح وارد لا    » فمن بدله..«فی آیۀ الصفا وارد موقف الحظر السابق » جناح

فیه، وانما یخیل فیه اثم لسابق الحظر، فیرجع ذلک الإصلاح ـ بعد أن لا إثم فیه ـ إلـى    ریب 

  أصله المفروض.

ان تأمر بعمـارة  «ومن الإثم  1»إذا اعتدى فی الوصیۀ أو زاد على الثلث«فمن الجنَف المخیف 

                                                        
١

 (١٨٢: ٢. 
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وکضابطۀ عامۀ إذا  2،»بیوت النیران واتخاذ المسکر فیحل للوصی أن لا یعمل بشیء من ذلک

کان فی الوصیۀ جنَف بحق الناس یخیف فلا بد من الإصلاح بینهم، وإلاّ فهی ممضـاة حـین   

، فهو على أیـۀ حـال مخیـف،     یوافق أصحاب الحق، وإذا کان فیها إثم وهو الجنف بحق اللّه

  بالإثم لیست لتمضى. فکما الأثم ـ أیا کان ـ لا یمضى، کذلک الوصیۀ

هو الإصلاح بین أهل الحق، إما ردا إلى الحق أو حمـلاً لهـم   » جنفا«فی » فأصلح بینهما«إذا 

فلا یعنی إلاّ رد الوصیۀ، فإنهـا علـى أیـۀ حـال     » إثما«على أصل الوصیۀ، وأما الإصلاح فی 

 ـ      رد الوصـیۀ، مهم ا کـان  تعمل خلافا بین الموصى له والورثۀ، ویخـتص الإصـلاح بیـنهم بـ

  بإرضاءه الموصى له بإثم، أن یعطى مالاً یرضاه.

إذا فضابطۀ الوصیۀ الممضاة ألا تخیف بجنف أو إثم، وهنا یأتی دور الإصلاح بین الموصـى  

له وسائر الورثۀ، وحین لا إفساد ولا یخاف منه فلا موقع لإصلاح فلا رد للوصـیۀ، اللهـم إلاّ   

قال لیس خوف جنَف او إثم إلاّ مصـداقا بـارزا هنـا    فی الإثم فانه مخیف على أیۀ حال، او ی

لواجب الإصلاح، اصلاحا بین الورثۀ انفسهم او بینهم وبین الموصی فی إثم الوصیۀ بحقهـم،  

  اما الجنف فإصلاحه محوه.

فحتى اذا لم یکن الجنف مخیفا ـ وهو مخیف بطبیعۀ الحال للمـؤمن ـ فواجـب النهـی عـن       

  المنکر یفرض اصلاح الوصیۀ.

یحلِّقان على کل جنف وإثم حیث یخاف منهما إیمانیا، وبـین الجنـف   » جنفا أو إثما«ذا ف إ

والإثم عموم من وجه یتلاقیان فی الوصیۀ بالمحرم الذي فیه إثم وتبعه الخلاف بـین الورثـۀ،   

ثم قد تکون الوصیۀ جنفا غیر إثم لا تبعۀ فیه بین المعنیین بالوصیۀ، أو إثما غیر جنَـف کمـا   

                                                                                                                                                         
 قال: اذا اعتدى... ةفي الآی السلام علیھ  في العلل بسند عن یونس بن عبدالرحمن رفعھ الى ابي عبداللهّ  ١٦١: ١) نور الثقلین ١
 
٢

 ةقال: نسختھا الآی» فمن بدلھ..«عز وجل:   عن قول اللهّ  علیھماالسلامقال: سألت ابا جعفر  ة) المصدر في الكافي عن محمد بن سوق
من خلاف الحق فلا   قال: یعني الموصى إلیھ ان خاف جنفا فیما أوصى بھ الیھ فیما لا یرضى اللهّ ..» فمن خاف«التي بعدما قولھ: 

 بھ من سبیل الخیر.  اثم على الموصى إلیھ أن یرده الى الحق والى ما یرضي اللهّ 
یوصیھا بل یمضیھا على ما  ةصیاذا أوصى الرجل بوصیتھ فلا یحل للوصي أن یغیر و السلام علیھوفیھ عن تفسیر القمي قال الصادق 

 ةویظلم، فالموصى الیھ جائز ان یرده الى الحق مثل رجل یكون لھ ورث ةفیعصي في الوصی  اوصى، إلا ان یوصي بغیر ما امر اللهّ 
فالجنف المیل الى بعض » جنفا او اثما«فیجعل المال كلھ لبعض ورثتھ ویحرم بعضا فالوصي جائز ان یرده الى الحق وھو قولھ 

 ورثتك دون بعض والاثم ان تأمر...
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  بحلٍّ ولکن دون رعایۀ الأقربیۀ والأحوجیۀ ولا مرجح غیرها کمزید الإیمان.أوصى 

  

  فروع حول الوصیۀ:

ـ إذا أوصى بمال لمن یرثه دون تسهیم، ام لمن لا یرثه لحاجب الطبقـۀ الوارثـۀ ولکـنهم      1

  وارثون أصالۀ لأنهم من طبقات الأرث، فکیف یقسم الموصى به؟.

ا ذا مـن تسـهیمات        فی  هنا التقیسم کما فرض اللهّ الفرائض: للذکر مثـل حـظ الأنثیـین، أمـ

مستفادة من الکتاب والسنۀ، فان الوصیۀ فی الثلث تقدر بقـدرها تسـهیما إن قـرّر لکـل مـن      

الموصى لهم، أم إلى ما فرُض لهم ان ورثوا، ان کانوا من غیر الطبقۀ، کما فی صحیحۀ زرارة 

لث ماله فی أعمامه وأخواله؟ فقـال: لأعمامـه الثلثـان    فی رجل أوصى بث السلام علیهعن أبی جعفر 

  1ولا خواله الثلث.

  السهام.أقول: ذلک إلاّ ان یظهر من کلامه التسویۀ بینهم، فانه یقدم على مقدرة 

ـ هل تجوز الوصیۀ بمال دون قبول من الموصى له؟ ظاهر الآیۀ هو الجواز والمضی، اللهم   2

إلاّ ان یرد الموصى به، لأنه هبۀ تحتاج الى قبول، ام ولأقل تقدیر ان لم یرد، واطلاق الآیـۀ لا  

 ـ   دل علـى  یقتضی إلا عدم شرط القبول، واما جوازها مع الرد فلا، والصحیحۀ السـابقۀ ممـا ت

عدم اشتراط القبول، فقد تکون الوصیۀ بین عقد وإیقاع، إیقـاع لجوازهـا دون قبـول، وعقـد     

لردها بالرد، فهی ـ إذا ـ برزخ بینهما، حیث الآیۀ والصحیحۀ تدلان على جوازها دون شـرط    

القبول، ثم لا دلیل على اشتراط القبول وانما هو على نفاذ الردان ردهـا الموصـى لـه، وممـا     

عدم اشتراط القبول صحیح عباس بن عامر قال: سألته عن رجل أوصى بوصیته فمـات   یؤکد

قبل ان یقبضها ولم یترك عقبا؟ قال: اطلب له وارثا او مولى نعمۀ فادفعها الیه، قلت: فان لـم  

منـک الجـد     اعلم له ولیا؟ قال: اجهد على ان تقدر له على ولی فان لـم تجـده وعلـم اللّـه    

                                                        
في حدیث: وكتبت الیھ: رجل لھ ولد ذكور واناث واقر لھم  علیھماالسلام، ویؤیده ما روى عن سھل عن ابي محمد ١رقم  ٥٣٠) الفقیھ ١

 ةینفذون فیھا وصی السلام علیھلذكر والانثى فیھ سواء؟ فوقع عز وجل وفرائضھ، وا  أنھا لولده ولم یذكر انھا بینھم على سھام اللهّ  ةبضیع
 ٣٩٣: ٣والتھ�ذیب  ٤٥: ٧تع�الى (الك�افي   ع�ز وج�ل إن ش�اء اللهّ   ابیھم على ما سمى فان ل�م یك�ن س�مى ش�یئا ردوھ�ا ال�ى كت�اب اللهّ 

 ).٥٣٠والفقیھ 
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  فان عدم الاستفصال فی قبول الموصى به وعدمه دلیل عدم اشتراطه. 1فتصدق بها،

ـ هل تجوز وصیته فی الثلث بعد ما جرح نفسه او فعل مـا فیـه موتـه؟ ظـاهر الآیـۀ نعـم         3

صر فیهـا ان  بل ان المقصر فی مصیبۀ موته أحرى من القا» إذا حضر احدکم الموت«لاطلاق 

یوصی لعله یجبر من تقصیره، والصحیح فی عدم جواز وصیته لا یستطیع علـى تقییـد الآیـۀ    

  2بهذه الطلاقۀ الطلیقۀ.

ـ هل یجوز ان یرجع عن وصیته صحیحا او مریضا، فی مرض الموت وسـواه؟ طبعـا نعـم      4

لأنها لیست عقدا لازما لا رجوع فیه، اللّهم فیما وهب لقریب له بالمعروف فلا یجوز الرجـوع  

معروفا، وأما الى غیر المعروف او ان یترك الوصیۀ عنه، وفی سواه یجوز الرجوع الى الأقرب 

المعروفۀ الى ترکها عن بکرتها فلا لأنه خلاف واجب الوصیۀ وقد فعله، فکیف یصح تحویل 

الواجب عما حصل؟ والمعتبرة فی سماح الرجوع عن الوصـیۀ مخصـوص بمـا سـوى هـذه      

  3الموارد.

ز الوصیۀ بما زاد عن الثلث ام لم یجزها الورثۀ؟ آیۀ الوصیۀ الطلیقۀ قـد تحمـل   ـ هل تجو  5

فیها تقید الوصیۀ بما یتحمله الورثۀ، ثم الجنف والإثم تقیـد انهـا   » بالمعروف«الجواز، ولکن 

بغیرهما، ومن ثم آیات الفرائض تفرض میراثا بعد الدین والوصیۀ، فـلا تجـوز الوصـیۀ فـی     

الروایات تحددها بما لم تزد على الثلث، فالروایـۀ القائلـۀ بجوازهـا فـی      المال کله، ومتواتر

جله بإجازة الورثۀ کمـا   خلاف الکتاب والسنۀ، وان کانت تجوز فی کل المال او 4المال کله

                                                        
١

 .٣٩٧: ٣والتھذیب  ١٣٨: ٤والاستبصار  ٤ـ  ٥٣٠فقیھ ) ال
 
٢

یقول: من قتل نفسھ متعمدا فھو في نار جھنم خالدا فیھا قیل: أرأیت إن كان أوصى  السلام علیھ  ) ھو صحیح ابي ولاد سمعت ابا عبداللهّ 
تعمدا من ساعتھ تنفذ وصیتھ؟ قال فقال: إن كان أوصى قبل ان یحدث حدث في نفسھ من جراحھ أو فعل لعلھ ثم قتل نفسھ م ةبوصی

 ةبع�دما أح�دث ف�ي نفس�ھ م�ن جراح�ھ او فع�ل لعل�ھ یم�وت ل�م تج�ز وص�ی ةیموت اجیزت وصیتھ في الثلث وإن ك�ان أوص�ى بوص�ی
 تامل. ةالكافر غیر نافذ ةلیھ بخلود النار فھو اذا كافر ووصی) أقول: علھ بطلّ وصیتھ لحكمھ ع١ح  ٥٢(الوسائل كتاب الوصایا ب 

 
٣

» أن یرج�ع فیھ�ا ویح�دث ف�ي وص�یتھ م�ا دام حی�ا ةلص�احب الوص�ی«قال:  السلام علیھ  عن ابي عبداللهّ  ة) كما في موثق برید بن معاوی
او  ةللرج�ل ان یرج�ع ف�ي ثلث�ھ إن ك�ان أوص�ى ف�ي ص�ح«المدبر م�ن الثل�ث وق�ال:  الس�لام علیھ  وصحیح محمد بن مسلم عن ابي عبداللهّ 

 .السلام علیھعنھ  ة) ورواه مثلھ عبید بن زرار٢٢: ٧(الكافي » مرض
 
٤

(الفقیھ » الرجل احق بمالھ ما دام فیھ الروح إن اوصى بھ كلھ فھو جائز لھ«قال:  السلام علیھعمار الساباطي عن الصادق  ة) ھي روای
٥٢٧.( 
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  فی المعتبرة، ولان المال حقهم فلهم التنازل عنه قدر ما یسمحون.

  

  

  حول الشهاد على الوصیۀ

 مـنْکُم  یا أَیها الَّذینَ آمنوُا شهَادةُ بینکُم إِذَا حضرََ أَحدکُم الْموت حینَ الْوصیۀِ اثنَْانِ ذَوا عدلٍ«

د  أوَ آخرََا نِ منْ غیَرکُِم إِنْ أَنْتُم ضرََبتُم فی الْأَرضِ فَأَصابتْکُم مصیبۀُ الْموت تَحبِسونَهما منْ بعـ

إنَِّا إِذا    إِنْ ارتبَتُم لاَ نَشتَْريِ بهِ ثَمنا ولَو کَانَ ذَا قرُْبى ولاَ نَکْتُم شَهادةَ اللّه   الصلاَةِ فَیقْسمانِ بِاللّه

»لَمنْ الاْثمینَ
1.  

کتب علیکم إذا حضر احدکم الموت «ذلک، ولقد سبق فرض الوصیۀ فی نفسها من ذي قبل: 

»إن ترك خیرا الوصیۀ للوالدین والأقربین بالمعروف حقا على المتقین
2.  

 ـ مۀ تحقیقـا للوصـیۀ، وهـی    فواجب الوصیۀ یقتضی واجب الحفاظ علیها بطریقۀ حازمۀ حاس

  ».إثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غیرکم«الشهادة الصالحۀ: 

هی مـن قضـایا الإیمـان حفاظـا علـى حقـوق       » شهادة بینکم«وهنا خطاب الإیمان یبین أن 

الموصی والموصى له والموصى إلیه، جمعا بین حقوق المؤمن فی موته وحیاته، وهی أحرى 

  من حقوق الحیاة الخاصۀ.

تبین أن حین الوصیۀ المکتوبـۀ هـو عنـد حضـور     » إذا حضر أحدکم الموت حین الوصیۀ«و

وحضور الموت هو حاضر أسبابه الظاهرة علما » کتب علیکم..«الموت کما فی آیتها الأخرى 

  أو ظنا او احتمالاً قریبا عادیا.

 ـ» إن أنتم..«وترى  ر الضـرب  هی شرط لواجب الشهادة لواجب الوصیۀ؟ فلا شهادة لها فی غی

  فی الأرض، أم ولا وصیۀ!.

إذا حضـر أحـدکم   «الوصیۀ عند الموت مکتوبۀ على المکلفین حضرا أو سفرا لآیتها الطلیقـۀ  

                                                        
١

 (١٠٦: ٥. 
 
٢

 (١٨٠: ٢. 
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ذوا «ثم وإثبات الوصیۀ بحاجۀ إلى حجۀ شرعیۀ وهی الشهادة الشرعیۀ المتمثلـۀ فـی   » الموت

  بیان لأهم ظروف الشهادة وأحرجها.» إن أنتم..«إذا ف » عدل منکم

تعنی من المؤمنین الموثوقین، وظاهر العـدل هـو طلیقـه دون خاصـۀ     » ذوا عدل منکم«ا وهن

ثـم لا  » ذو عدل منکم فیها«الوثاقۀ فی موقف الشهادة، فلو عنیت هذه الخاصۀ لکانت العبارة 

هو أجرم بحق الناس، إضـافۀ    ، حیث المجرم بحق اللهّ وثاقۀ خاصۀ فیمن هو فاسق بعهد اللّه

هامۀ الشهادة على الوصیۀ بهذه التأکیدات القیمۀ هی العدالۀ البالغۀ الطلیقۀ، ومـا  إلى أن قضیۀ 

  دامت هی میسورة فلماذا ـ إذا ـ النقلۀ إلى العدالۀ النسبیۀ غیر الکافیۀ ولا الوافیۀ؟.

تعنی ذوي عـدل مـن غیـر المـؤمنین، أن یکونـا موثـوقین عنـد        » أو آخران من غیرکم«ثم 

لیسوا سواء من اهل الکتاب امـۀ قائمـۀ.. ومـا    «ایاهم، وکما تعنیهم أصحابهما، عدلین فی قض

فالمتقون من أهل الکتاب هم العدول مـنهم،  » علیم بالمتقین  یفعلوا من خیر فلن یکفروه واللّه

  فهم القاصرون، ومن ثم المقصرون فی عدم الانتقال إلى الإسلام شرطَ عدلهم فی شرعتهم.

ابۀ سببه المتعود ولما یمت، وإلاَّ فکیف یخاطب بخطـاب  هی إص» أصابتکم مصیبۀ الموت«و

التکلیف؟ وبدیل الشهادة هنا کسائر البدیل یختص بما لم یحصل على أصیل، ولأن الأصـیل  

فلا دور لغیر ذوي عدل من المسلمین بعد فقدانهما إلاَّ لذوي عـدل  » ذوا عدل منکم«هو فقط 

ادة دون مجرد الإسلام، فلیفضَّل العـدل غیـر   من غیرهم، حیث العدالۀ هی الحفیظۀ على الشه

 1المسلم، على غیر العدل المسلم فی موقف الشهادة، حیـث الضـرورات تبـیح المحظـورات    

فمهما کانت شهادة غیر المسلم على الوصیۀ محظورة فی الحالات العادیۀ، فهـی لا بـد منهـا    

ق، ولأن المحور هنا عند فقدان المسلم العدل حفاظا على واجب الوصیۀ حجۀ لواجب الحقو

  الوثوق فلیفضل العدل غیر المسلم على المسلم غیر العدل.

من الموحدین، ولأن مجرد » غیرکم«ولأن العدالۀ النسبیۀ لا توجد عند غیر الموحدین، فلیکن 

                                                        
 ةالى محمد بن سنان في جواب مسائلھ في العلل: وعل السلام علیھفي عیون الأخبار في باب ما كتبھ الرضا  ٦٨٦: ١) نور الثقلین ١

ومحاماتھن للنساء في الطلاق لذلك لا تجوز شھادتھن إلاَّ في موضع  ةلاق والھلال لضعفھن عن الرؤیالنساء في الط ةترك شھاد
أھل الكتاب إذا لم یوجد غیرھم وفي كتاب  ةتجویز شھاد ةوما لا یجوز للرجال أن ینظروا إلیھ كضرور ةالقابل ةمثل شھاد ةضرور

 كافرین.» ركمأو آخران من غی«مسلمین » اثنان ذوا عدل منكم«  اللهّ 
 .السلام علیھ  أبو الصباح الكناني وھشام بن سالم عن ابي عبداللهّ » أو آخران«اقول وروى ما في معناه حول 
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عقیدة التوحید لا تعدل الموحد إلاَّ بالإیمان الکتابی حیث المحور الصالح للعدالۀ هو وحـی  

تحبسونهما مـن  «فغیر الکتابی خارج عن محور العدالۀ مهما کان موحدا، ولمکان  تعالى،  اللّه

فلیکونا من الکتابیین المصلین، حیث الصلاة وأشباهها من فروض الدین هی من » بعد الصلاة

إذا کانوا عدولاً  1قضایا العدالۀ، فقد تجوز ـ إذا ـ شهادة الیهودي والنصرانی، بل والمجوسی  

  یصلون.

تهم بتحکـیم  تعنی صلاة المؤمنین، مردود بأنه لا صلۀ لصلا» من بعد صلاة العصر«والقول إن 

  إقسام غیرهم، فلتکن صلاتهم مهما کان مع صلاة المسلمین.

اجل، والحالۀ بعد الصلاة، هی حالۀ قدسیۀ کحصیلۀ أتوماتیکیۀ للصلاة، فهی أقرب الحـالات  

ـ ولا سیما للعدول ـ إلى صدق الشهادة، فرعایتها ـ إذا ـ حیاطۀ عادلۀ کـأحوط مـا یکـون       

ذلک أدنـى أن  «الشهادة فیضیع حق المؤمن حیا أو میتا، وللعدول تخوفا عن العدول عن حق 

لا   واسـمعوا واللّـه    یأتوا بالشهادة على وجهها أو یخافوا أن ترد ایمان بعد أیمانهم واتقوا اللّه

فان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، فهمـا عنـدها أفحـش وانکـر،     » یهدي القوم الفاسقین

ن کل أقسـام الإقسـام، فإنـه یختلـف حسـب مختلـف       فالإقسام بعد الصلاة أحوط وأثبت م

من حلف عند هـذا المنبـر علـى یمـین     « آله و علیه االله صلىالحالات والمجالات وکما یروى عن النبی 

فإذا کان إثم الحلف الآثم عنـد المنبـر    2»آثمۀ فلیتبوء مقعده من النار ولو على سواك أخضر

  بعد الصلاة أکثر وأظهر. أکثر فلیکن

لأقربیـۀ المرجـع   » آخران مـن غیـرکم  «ـ قد ـ تختص ب  » تحسبونهما من بعد الصلاة«وهنا 

وغرابۀ حبس العدلین بعد الصلاة من شهود المسلمین وإقسامهما، فهذه ومـا بعـدها حائطـۀ    

  تسد فراغ الإیمان.

إن إرتبـتم لا    سـمان باللّـه  فیق«ولا یعنی الحبس هنا توهینا إیاهما، بل هو تـوطین لصـدقهما   

                                                        
١

قال: اللذان م�نكم مس�لمان والل�ذان م�ن » بینكم.. ةشھاد«عن  السلام علیھ  مد قال سألت ابا عبداللهّ ) المصدر في الكافي عن یحیى بن مح
اھ�ل الكت�اب ف�ي  ةسن في المجوس س�نآلھ و علیھ الله صلى  غیركم من اھل الكتاب فان لم یجدوا من اھل الكتاب فمن المجوس لأن رسول اللهّ 

 .. م یجد مسلمین اشھد رجلین من اھل الكتاب یجلسان بعد العصر فیقسمان باّ� فل ةوذلك إذا مات الرجل في ارض غرب ةالجزی
 .السلام علیھممن طرق اخرى عن أئمتنا  ةغیر المسلمین عند الضرور ةاقول: وقد ورد جواز شھاد

 
٢

 .٥٩٩: ٣) آیات الأحكام للجصاص 
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فیهـا عنـد   » إن ارتبـتم «فذلک إقسام مع تلقی الشهادة حتى » نشتري به ثمنا ولو کان ذا قربى

ولو کان المشتري لـه  » ثمنا«بارتیابکم » لا نشتري«  نحن المقسمان باللّه» لا نشتري«إلقاءها أن 

لـو  » إنا إذا«شهدناها تلقیا أن نلقیها التی »  ولا نکتم شهادة اللّه«لنا أم للموصی، ثم » ذا قربى«

  ».لمن الآثمین«اشترینا به ثمنا 

فـی الوصـیۀ،   »  ولا نکتم شهادة اللهّ«هو الأمر المرتاب فی الوصیۀ، ثم » به«فضمیر الغائب فی 

،  فحین الإرتیاب فی الوصیۀ من الموصی أم سواه فنحن نشهد کما سمعنا لأنهـا شـهادة اللّـه   

  وکفـى باللّـه  «  کما حصلت، کما وأنهـا مشـهودة للّـه     تلقیا، فلتُؤد للهّ  حیث حصلت بأمر اللّه

  .1» أقیموا الشهادة للهّ«و» شهیدا

،  المبطئین عن الصواب الثواب خلاف ما أمـر اللّـه  »: لمن الآثمین«إن اشترینا به ثمنا » إنا إذا«

  ».لقسم ثمنالا نشتري با«وقد یرجع الضمیر بما رجع إلى الإقسام، ف 

خطاب إلى من یهمهم أمر الوصیۀ وصیا وموصى لـه وموصـى إلیـه وحاکمـا     » إرتبتم«وهنا 

  شرعیا هم کلهم غیر الشهداء، حضورا فی الوصیۀ وغیر حضور.

مصدرا دون إسم فاعل ك (الشاهد بینکم) تلمح لأکید الشهادة أن تکون » شهادة بینکم«وهنا 

لک إشترطت فیها ـ إن کان الشاهدان من غیـرکم ـ تلـک     خلیصۀ غیر خلیطۀ بأیۀ شائبۀ، فلذ

  الشروط المغلظۀ.

أو «هو حضور مقدماتـه القریبـۀ حسـب المعلـوم أو المظنـون، و     » حضر أحدکم الموت«ثم 

فإن السفر هو الـذي قـد   » إن أنتم ضربتم فی الأرض«لها الصلۀ القربى ب » آخران من غیرکم

سلم فهو بطبیعۀ الحال فی بلد إسلامی أم فیه مسلم لا یوجد فیه مسلم یشهد، وأما الحضر للم

إذ لا یساکن المسلم جماعۀ غیر مسلمین إلاَّ أن یکون فیهم مسلمون، فلا إضطرار إلى شهادة 

  ».ان ضربتم فی الأرض«إلاَّ » آخران من غیرکم«

فحصالۀ المعنی من الآیۀ أن واجب الوصیۀ حسب آیۀ البقرة ـ وهو على من کان عنـده مـال    

ائد على حاجیات الورثۀ ـ هو عند حضور الموت وکما هنا، وواجـب عنـدها محتـوم هـو      ز

                                                        
١

 (٢: ٦٥. 
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استشهاد عدلین مؤمنین بظاهر العدالۀ لحد لا یصدق علیهما انهما فاسقان، وإلاّ فـآخران مـن   

ا     غیرکم عدلین فیما سوى الإیمان الإسلامی وهو التطبیق الکامل لشرعتها الکتابیـۀ مهمـا کانـ

لإسلام أو مقصرین ما داما ملتزمین بشرعۀ إیمـان کتـابی، اللهـم إلاَّ مـن     قاصرین فی ترك ا

یعاند المؤمنین مهما کان قاصرا فی ترکه الإسلام فضـلاً عـن المقصـر، حیـث العدالـۀ هـی       

  الکافلۀ لاستقامۀ الشهادة ولن تستقیم فی جو العناد.

یـل الإیمـان قاصـرا أو    فأقل شرط فی شهادة غیر المسلم العادل فی شـرعته عـدم العنـاد لقب   

لهامۀ الشهادة فی الوصیۀ مـن یعادینـا، ولا ریـب أن      مقصرا، فمن المستحیل أن یستأمن اللّه

  المسلم الفاسق غیر المعاند ـ إذا ـ خیر من العادل غیر المسلم، المعاند.

 ـ تراط وقد یقال إن النقلۀ إلى عدلین من غیرنا لا مجال لها إلاَّ عند إعواز مسلمین عدلین، فاش

العدالۀ فی الشاهد المؤمنین لیس إلاَّ عند امکانیۀ الحصول علـى العـدلین فلـذلک لـم یکـن      

  ؟»آخران من غیرکم«اشتراط العدالۀ إلاَّ فی غیر الضرب فی الأرض، ثم فیه 

لم یتشرط فیه إعواز المسلمین عن بکرتهم، بل هـو إعـواز العـدول،    » إن أنتم ضربتم«ولکن 

  ر المسلمین، إعتبارا بظرف الإعواز من المسلمین.فهو شرط للنقلۀ إلى غی

ولا مکـان للإرتیـاب إلاَّ فـی    » ان ارتبـتم «ولیس فرض القسم إلاَّ فی موقف الإرتیاب لمکان 

فـلا مکـان لـه    » إثنان ذوا عـدل مـنکم  «لعدم الإیمان، وأما الارتیاب فی » آخران من غیرکم«

  فعدم إیمانه مجال للإرتیاب بشأنه.قضیۀَ حرمۀ المؤمن العادل، وأما الکتابی العادل 

ذینَ اسـتَحقَّ علـَیهِم الْ   « انِ  فَإِنْ عثرَ علَى أَنَّهما استَحقَّا إِثْما فَآخرََانِ یقُومانِ مقَامهما منْ الَّـ أَولَیـ

»إِنَّا إذِا لَمنْ الظَّالمینَ لَشَهادتنَُا أَحقُّ منْ شهَادتهِما وما اعتَدینَا   فَیقْسمانِ بِاللّه
1.  

أم وذوا عدل منکم » آخران من غیرهم«وهما » على أنهما«من ملامح الشهادة تأکدا » فإن عثر«

إن ارتبتم لا نشـتري  «إبطاء عن الصواب أن اشتروا به ثمنا خلاف ما أقسما له: » استحقا إثما«

  فقد استحقا الآن إثما أقسما على ترکه. »الآثمینبه ثمنا ولو کان ذا قربى إنا إذا لمن 

فـی حـق   » یقومـان مقامهمـا  «علهما شاهدان آخران ممن شهدوا الوصیۀ » فإن عثر.. فآخران«

                                                        
١

 (١٠٧: ٥. 
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أتراهم شـاهدین کمـا همـا؟ ولـم     » من الذین استحق علیهم ـ الاثم ـ الأولیان  «الشهادة وهم 

أم همـا شـاهدان   »! علیهم الأولیـان استحق «ثم کیف » آخران من غیرهم«تسبق شهادتهما إلاَّ 

مسلمان؟ وهما الأصیلان والموقف هنا للبدیلین! فلو کان هناك مسلمان لم یصل الدور إلـى  

  »!.آخران من غیرکم«

إذا فهما لیسا من الشاهدین لا أصیلین ولا بدیلین، إنما هما ممن حضر الوصیۀ أو لم یحضـر  

وصـیاء، وشـاهد الوصـیۀ لا بـد وأنـه غیـر       ولیست لهم شهادة لأنهم من الموصى لهم أو الأ

  الوصی والموصى له، فهما إذا من هؤلاء الذین إستحق علیهم الإثم وهما الأولیان بالوصیۀ.

أي الآخـران  » آخـران «هما الأولیان بالوصیۀ فهی عطف بیان أو وصف ثان عن » الأولیان«ف 

فهمـا الأولیـان   » لأولیـان ا«الأو لیان بالموصی وصیا أو موصى له، وهذا أصـلح عنایـۀ مـن    

بالمیت، الأولیان بالإقسام حیث الحق راجع الیهما فلیدافعا عن حقهما حین یضـیع بالشـهادة   

الآثمۀ من الشاهدین، فالآخران الأولیان من الذین استحق علیهم فی الشهادة الآثمـۀ الأولیـان   

هو حق لکل صاحب  بتلک الوصیۀ لهما حق الإقسام لابطال هذه الشهادة واحقاق الحق.. کما

  حق حین یضیع حقه بشهادة آثمۀ.

دلیل اختلاف واضطراب الأفهام، وقد حصل لأبی بن کعب » الأولیان«وهنا فی اختلاف قراءة 

من الذین استحق علیهم الأولیان قال عمر: کـذبت، قـال:   » قرأ«فیها إفحام للخلیفۀ عمر حیث 

ا أشد تعظیما لحق امیر المؤمنین منـک  أنت أکذب، فقال رجل: تکذب أمیر المؤمنین؟ قال: أن

، فقـال   ولم أصدق امیر المؤمنین فی تکذیب کتـاب اللّـه    ولکن کذبته فی تصدیق کتاب اللّه

  1عمر: صدقت.

فیقسمان «استحق علیهم الإثم فی هذه الشهادة الآثمۀ، هما وهذان الآخران الأولیان من الذین 

وقد تقبل شهادتهما وإن کانا من أهل الحق بدیلۀ عن هذه » لشهادتنا أحق من شهادتهما  باللّه

الشهادة الآثمۀ ومع فقد الشهادة العادلۀ المسلمۀ، حیث لا مجال لتصدیق هذه الشهادة الآثمـۀ  

» وما اعتدینا«ـ » من الذین استحق علیهم«ق نفسه ومن أشبه فلتقبل شهادة الأولى بالوصیۀ بح

                                                        
١

 ـ اخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن عدي عن ابي مجلز ان ابي بن كعب قرأ... ٣٤٤: ٢) الدر المنثور 
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بحق الموصی والشاهدین وبقی من له الحـق فـی هـذا    » إنا إذا لمن الظالمین«طور الصدق و

  البین.

  إذا فنسج العبارة الناضجۀ فی ترتیب شهادة الوصیۀ:

أو مـن غیـرکم   مـنکم  » وإن عثر على أنهما» «أو آخران من غیرکم» «إثنان ذوا عدل منکم« 1

غیـر  » آخران یقومان مقامهمـا «على الوصیۀ، فهی ـ إذا ـ ساقطۀ، فلیتحول إلى   » إستحقا إثما«

الاثم فی تلـک  » من الذین استحق علیهم«الأولین الفاقدین ولا الآخرین الساقطین، وإنما هما 

بیـنهم  » انالأولی«الوصیۀ المظلومۀ، وهم کل من ترتبط بهم الوصیۀ، وصیا وموصى له، ثم هما 

  بالوصیۀ.

صحیح أن شهادة الوصی والموصى له لیست صالحۀ کأصـل لأنهـا إقـرار لصـالح الشـاهد،      

ولکنها مقبولۀ عند إعواز الشهادة الصالحۀ، ولا سیما إذا کانت نقضا لتلـک الشـهادة الآثمـۀ،    

  فتحویلاً للوصیۀ إلى أعدل سمۀ مرضیۀ فی هذا البین.

فقد بین أولاً أن حق الشـهادة بعـد سـقوطها    » آخران«ف ل عطف بیان أو وص» الأولیان«فهنا 

» من الـذین اسـتحق علـیهم   «ثانیان، ثم وصفا انهما » آخران«الأولان، منتقل إلى » آخران«من 

بالمیت من بین هـؤلاء، فهمـا ـ إذا ـ مـن      » الأولیان«فی تلک الشهادة الآثمۀ، ومن ثم أنهما 

هم، إذ لا دور لهم إلاَّ تحقیق الوصیۀ بحق الموصى الموصى لهم، فإنهم أولى من الموصى إلی

  لهم.

مـن  «الآخـران، فلأنهمـا معروفـان بوصـفهما     » آخران«وصفا ثانیا ل » الأولیان«والأصح کون 

  معرفا.» الأولیان«فقد جاز وصفهما ب » الذین استحق علیهم

 ـ ه مصـلحۀ فـی   واستحقاق الإثم هو طلب تحققه بالشهادة الخائنۀ، والعاثر على ذلک هو من ل

تلک الوصیۀ، سواء أکان من أصحاب الحق أم من أولیائهم، والعثور لیس إلاَّ عند إلقاء تلـک  

  الشهادة، عثورا من الحضور فی تلقیها أو سائر العثور.

فالمفروض فی مجلس إلقاء الشهادة حضور جمع من الأوصیاء أو الموصـى لهـم أو الورثـۀ    

صل الیهم حـق الوصـیۀ، أم کلهـم أم طائفتـان مـنهم      مهما کان الأصل هو الموصى لهم الوا

والکسور هنا سبعۀ، أم الإطلاع على الوصیۀ بأیۀ طریقۀ کانت، وإن لم یکونوا حضـورا کمـا   
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  هو الأکثر فی السفر.

فلیس حضور أي من هؤلاء شرطا فی أصل الوصیۀ إلاَّ الشاهدان، ثم الأولیـان همـا الأولـى    

فإن کان هناك أکثر من اثنین فواجب الشهادة فقط لاثنین بالمیت فی وصیته من بین الجمیع، 

تحصر العدد فیها، وإنما هما أقل » الأولیان«منهم، وإن کانت شهادة الکل ایضا ممضاة، فلیس 

  من یشهد فی هذا البین.

ولأن شهادة هؤلاء لیست إلاَّ لصالحهم لذلک لا تقبل منهم کأصل وضابطۀ، وإنمـا المقبولـۀ   

للشـاهدین أو  » ولو کان ذا قربى«فع شخصیا وإن انتفع فی قرباه کما أشیر ب شهادة من لا ینت

  المیت.

فـإن  «لذلک فالدور الأول فی الشهادة هو لغیر من له الحق، عدلین مسلمین أو غیر مسـلمین،  

فـآخران یقومـان   «على ذوي الحق فی الوصیۀ، أن طلبا علیه إثما » عثر على انهما استحقا إثما

ذلک الإثم الذي حققه الشاهدان، و لکن مـن همـا   » من الذین استحق علیهم« وهما» مقامهما

بالمیت بحق الوصیۀ، فهما من الموصى لهم الأقرباء، ثـم غیـر   » الأولیان«من بین هؤلاء؟ هما 

الأقرباء، ثم الأوصیاء والورثۀ أیهم أولى بهذه الوصیۀ تحقیقا وانتفاعا، سواء أکانوا حاضـرین  

  بین مطلعین علیها.عند الوصیۀ أو غائ

إذ نحن الأولیـان،  » أولى من شهادتهما«حین شهدنا مجلس الوصیۀ » لشهادتنا  فیقسمان باللّه«

لا علـى الشـاهدین   » وما اعتدینا«فلنا حق الحفاظ على حقوقنا عند سقوط الشهادة المرسومۀ 

  ».لظالمینلمن ا«لو اعتدینا » إنا إذا«ولا المیت ولا على سائر من له الحق فی الوصیۀ 

وقد نتلمح من ملامح الآیۀ أن الوصیۀ عند الضرب فی الأرض راجحۀ لحـد الفـرض حیـث    

السفر کان من الأسباب القریبۀ للموت، ولکی تکون شهادة الوصیۀ من عدلین مؤمنین، فإنهـا  

استبقاء للموصی فی صالح مسؤولیاته الحیویۀ الإیمانیۀ، ولذلک نرى أکید الأمر بها، والحفاظ 

مـن بعـد وصـیۀ    «شؤونها فی آیات عدة، وتکرارها مع الدین فی بیان الأنصبۀ والسهام: على 

  مما یجعل الوصیۀ بمثابۀ الدین أو افضل استثناء حیث تُجعل قبل الدین!.» یوصى بها أو دین

  

  رجعۀ أخرى الى الآیات الثلاث:
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نـی الحـبس هنـا    هم الضاربون فی الأرض، المصابون بمصیبۀ المـوت، ولا یع » تحبسونهما«

فیهما، لمکان عدم إیمانهمـا،  » إن ارتبتم«إنما هو إیقاف لهما » آخران من غیرکم«توهینا بحق 

بعد الصـلاة، وإلاّ فصـلاة     فلیجبر ذلک الکسر بجابر عند الارتیاب لا سواه، هو إقسامهما باللهّ

إذ لا ربـاط لهـا   ، فهی على أیۀ حال لیست صـلاة المـؤمنین    نافلۀ تحلق على کل شرائع اللهّ

، فإن الصلاة تنهى عن الفحشـاء والمنکـر،    بخلق حالۀ الاطمئنان بصدقهما فی إقسامهما باللّه

بعـد الصـلاة، فهـذه سـیاجات ثـلاث ل      »  فیقسمان باللهّ«فهی تنهاهما أن یشتریا به ثمنا، ثم 

شـهادتهما   توکیدا لصـدق   ـ إقسامهما باللّه  2ـ عدلهما فی شرعتهما،   1»: آخران من غیرکم«

ـ أن ذلک الحلف هو بعد صلاتهما، وهـذه الـثلاث تسـد فـراغ       3ألا یشتریا به ثمنا قلیلاً، و

  ».إن إرتبتم«إیمانهما 

» علـى أنهمـا اسـتحقا   «والعاثر هو صاحب الحق فی الوصیۀ وصیا وموصى إلیه، » إن عثر«ثم 

آخران یقومـان  » «اهدانش«طلبا لتحقیق إثم هو إبطاء عن الثواب، إبطاء عن حق الوصیۀ، ف 

آخران «الإثم، فالإثم المستحق ب » من الذین استحق علیهم«فی هذه الشهادة، وهما » مقامهما

ف » آخـران یقومـان  «وصف ثـان ل  » الأولیان«ثم » إستحق علیهم«هو الفاعل ل » من غیرکم

همـا   »الأولیـان «هنا هم أصحاب الوصیۀ وصیا وموصى له وورثۀ، ف » الذین استحق علیهم«

  فیقسـمان باللّـه  «من هؤلاء، إن ورثۀ فهم أحق من الکل، وان موصى لهم فأحق من الوصی، 

  ».لشهادتنا أحق من شهادتهما وما إعتدینا إنا إذا لمن الظالمین

» أَی ـدعانٌ بمأَی خاَفُوا أَنْ تُرَدی َا أوهِهجلىَ وةِ عادأتُْوا بِالشَّهنَى أَنْ یأَد کاتَّقُـوا اللّـه   ذَلو هِمان    مـ

»لاَ یهدي الْقَوم الْفَاسقینَ   واسمعوا واللهّ
1.  

آخران » «أدنى أن یأتوا«التأکید الأکید فی أبعاد الشهادة للوصیۀ، والحیاطۀ البالغۀ فیها » ذلک«

و یخـافوا أن تـرد   أ«دون إثم أو ظلـم، وحـین لا یـأتون    » بالشهادة على وجهها» «من غیرکم

»  واتقوا اللّـه «أولاء الآخران الأولیان فیفتضحوا فی شهادتهم الآثمۀ » بعد أیمانهم«لهم » أیمان

لا یهـدي    اللّه«واعلموا ان   وحق اللّه  ، وشهادة اللّه عظۀ اللّه» واسمعوا«فی کل حقول الشهادة 

                                                        
١

 (١٠٨: ٥. 
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  1».القوم الفاسقین

  

  

  المیراث بحدوده وموارده

بهِ بعضَکُم علَى بعضٍ للرِّجالِ نَصیب مما اکْتَسبوا وللنِّساء نَصیب مما    ولاَ تَتَمنَّوا ما فَضَّلَ اللهّ«

»یماکَانَ بِکُلِّ شَیء عل   منْ فَضلْه إِنَّ اللّه   اکْتَسبنَ واسأَلُوا اللهّ
2.  

التمنی من المنْی: التقدیر، والمنّی هو المقدر به خلق الحیوان کما المنیۀ هی الأجـل المقـدر   

له، فالتمنی ـ إذا ـ هو تطلب المقدر لغیر المتمنین، غیر المقـدر للمتمنـی، تقـدیرا کونیـا أو       

  تشریعیا.

 ـ  » به بعضکم على بعض  ما فضل اللّه«و وینی والتشـریعی، فتلـک ـ إذا ـ     تعـم تفضـیلیَ التک

                                                        
١

 ةوابن ابي حاتم والنحاس في ناسخھ وأبو الشیخ وابن مردویھ وأبو نعیم في المعرف) المصدر اخرج الترمذي وضعفھ وابن جریر 
ء الن�اس منھ�ا  ق�ال: ب�رى ةمن طریق ابي النضر وھو الكلبي عن باذان مولى ام ھاني عن ابن عباس عن تمیم الداري في ھ�ذه الآی�

ا الشام لتجارتھما وقدم علیھما مولى لبني سھم یق�ال ل�ھ غیري وغیر عدي بداء وكانا نصرانیین یختلفان الى الشام قبل الاسلام فأتی
یرید بھ الملك وھو عظم تجارتھ فم�رض فأوص�ى الیھم�ا وامرھم�ا أن یبلغ�ا م�ا ت�رك  ةومعھ جام من فض ةبدیل بن ابي مریم بتجار

منا الى اھلھ دفعنا الیھم ما كان معنا اھلھ، قال تمیم فلما مات اخذنا ذلك الجام فبعناه بالف درھم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء فلما قد
تأثمت  ةالمدین آلھ و علیھ الله صلى  وفقوا الجام فسألونا عنھ فقلنا ما ترك غیر ھذا وما دفع الینا غیره، قال تمیم فلما اسلمت بعد قدوم رسول اللهّ 

 آل�ھ و علی�ھ الله ص�لى  مثلھ�ا ف�أتوا ب�ھ رس�ول اللهّ  درھم وأخب�رتھم ان عن�د ص�احبي ةمن ذلك فأتیت أھلھ فأخبرتھم الخبر وادیت الیھم خمسمائ
فقام عمروا بن العاص�ي ورج�ل  ةھذه الآی  فلم یجدوا فامرھم ان یستحلفوه بما یعظم بھ على أھل دینھ فحلف فانزل اللهّ  ةفسألھم البین

 درھم من عدي بن بداء. ةآخر فحلفا فنزعت الخمسمائ
مع تمیم الداري وعدي بن بداء فمات السھمي بأرض لیس فیھا مسلم فأوصى  وفیھ عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سھم

ما كتماھا ولا اطلعا ثم وجد الجام   باّ�  آلھ و علیھ الله صلى  مخوصا بالذھب فأحلفھما رسول اللهّ  ةالیھما فلما قدما بتركتھ فقدوا جاما من فض
لشھادتنا احق من شھادتھما وأن الجام لصاحبھم وأخذ   السھمي فحلفا باّ� فقیل اشتریناه من تمیم وعدي فقام رجلان من أولیاء  ةبمك

قال كان تمیم الداري وعدي بن  ةوفیھ أحرج ابن جریر وابن المنذر عن عكرم »بینكم.. ةیا أیھا الذین آمنوا شھاد«الجام وفیھ نزلت 
 ةحولا متجرھما الى المدین آلھ و علیھ الله صلىفلما ھاجر النبي بھا  ةویطیلان الاقام ةفي الجاھلی ةبداء رجلین نصرانیین یتجران الى مك

فخرجوا جمیعا تجارا الى الشام حتى اذا كانوا ببعض  ةمولى عمرو بن العاص تاجرا حتى قدم المدین ةفخرج بدیل بن أبي ماری
فأخذا منھ شیئا ثم حجزاه كما كان  الطریق اشتكى بدیل فكتب وصیتھ بیده ثم دسھا في متاعھ وأوصى الیھما فلما مات فتحا متاعھ

على أھلھ فدفعا متاعھ ففتح أھلھ متاعھ فوجدوا كتابھ وعھده وما خرج بھ وفقدوا شیئا فسألوھما عنھ فقالوا ھذا الذي  ةوقدما المدین
  فأمر رسول اللهّ  ةفنزلت ھذه الآی آلھ و ھعلی الله صلىقبضنا لھ ودفع الینا فقالوا لھما ھذا كتابھ بیده قالوا ما كتمنا لھ شیئا فترافعوا الى النبي 

أن یمكثا ثم   الذي لا إلھ إلاَّ ھو ما قبضنا لھ غیر ھذا ولا كتمنا فمكثا ما شاء اللهّ   العصر باّ�  ةان یستحلفوھما في دبر صلا آلھ و علیھ الله صلى
ه بذھب فقال أھلھ ھذا من متاعھ ولكنا ةظھر معھما على إناء من فض اشتریناه منھ ونسینا أن نذكره حین حلفنا فكرھنا  منقوش مموَّ

رجلین من  آلھ و علیھ الله صلىفأمر النبي »إن عثر على أنھما استحقا إثما«: ةفنزلت الآی آلھ و علیھ الله صلىأن نكذب على نفوسنا فترافعوا إلى النبي 
  وكان یقول: صدق اللهّ  آلھ و علیھ الله صلىي أسلم وبایع النبي اھل بیت المیت ان یحلفا على ما كتما وغیبا ویستحقانھ، ثم ان تمیم الدار

 ورسولھ، أنا أخذت الإناء...
بنفسھا فضلاً عن ان تنسخھا، فلا نصدق مما  ة، وانھا على قطعیتھا لا تحدد الآیةلیست قطعی ةأقول: لأن شؤون النزول المنقول

 .ةلوصینقلناه إلاَّ الموافق لما استفدناه من ھذه الآیات حول ا
 
٢

 (٣٢: ٤. 
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  فضیلۀ غیر مکتسبۀ، فإنما هی محتسبۀ قضیۀ الحکمۀ الربانیۀ.

به بعضکم على بعض دونما سعى للحصـول علیـه قـدر المسـتطاع       ولأن تمنی ما فضل اللّه

د        والمکنۀ، ودون سؤال عن اللهّ أن یؤتیه کما آتاه غیـره، لأن ذلـک التمنـی یخلـف التحسـ

فضل علیه، فالعمل الجاد الکاد لإزالۀ فضله، حیث یصاحب الإعتراض على البغیض على من 

لذلک یؤکد النهـی عـن التمنـی هنـا، والسـعی       1، لماذا فضل ـ من فضل ـ علیه وحرمه   اللّه

، فـان   والسؤال من فضل اللّـه »للإنسان إلا ما سعى وأن لیس«حسب المستطاع فی آیۀ السعی: 

  مستسلما لأمر اللّـه   ، مسلما للّه حصل بهما على ما فضل به علیه، وإلا تصبر على مرضات اللّه

حیث الحکمۀ البالغۀ ـ دون ضنۀٍ ـ هی المقتضیۀ لتفضیل بعض على بعض ومنه التفضیل فـی    

»لرزقفضل بعضکم على بعض فی ا  واللّه«الرزق: 
یخـتص    واللّـه «ومنـه الرحمـۀ الروحیـۀ:     2

»ذو الفضل العظیم  برحمته من یشاء واللّه
»یؤتیه من یشاء  قل إن الفضل بید اللّه«ـ   3

ویؤت «ـ   4

»کل ذي فضل فضله
5.  

رحمـۀ ربـک نحـن     أهـم یقسـمون  «وبصورة شاملۀ وحکمۀ کاملۀ هو القاسم رحمته دونهم: 

                                                        
١

الحسناء  ةأو المرأ ةأي لا یقل أحدكم لیت ما أعطي فلان من المال والنعم السلام علیھ  في المجمع عن أبي عبداللهّ  ٤٧٤: ١) نور الثقلین 
أصحابھ  السلام علیھدا ولكن یجوز أن یقول: اللھم أعطني مثلھ، وعن كتاب الخصال فیما علم أمیر المؤمنین كان لي فإن ذلك یكون حس

عز وجل وإذا خشي الكبر   والتمني فإذا تطیر أحدكم لیمض على طیرتھ ولیذكر اللهّ  ةمن الثلاث: الكبر والطیر ةفي كل امرءٍ واحد
  عز وجل ولیبتھل إلیھ وتنازعھ نفسھ الى الاثم، وعنھ عن أبي عبداللهّ   تمنى فلیسأل اللهّ وإذا  ةفلیأكل مع عبده وخادمھ ولیحلب الشا

تعالى رضىً لم یخرج من الدنیا حتى یعُطاه، وفیھ عن أصول الكافي   : من تمنى شیئا وھو �ّ آلھ و علیھ الله صلى  قال قال رسول اللهّ السلام علیھ
أدع ولا تقل ان الأمر قد فرغ  السلام علیھ  عز وجل من فضلھ افتقر، وعنھ عن أبي عبداللهّ   ن لم یسأل اللهّ قال: م السلام علیھ  عن أبي عبداللهّ 
ولو أن عبدا سد فاه ولم یسأل لم یعط شیئا فسل تعطَ، إنھ لیس من باب یقرع إلا  ةلا تنال إلا بمسأل ةعز وجل منزل  منھ ان عند اللهّ 

 ةقال: لما نزلت ھذه الآی آلھ و علیھ الله صلىسیر العیاشي عن إسماعیل بن كثیر رفع الحدیث الى النبي یوشك أن یفتح لصاحبھ، وفیھ عن تف
عن ذلك؟ فقال علي بن أبي  آلھ و علیھ الله صلى  : ما ھذا الفضل أیكم یسأل رسول اللهّ آلھ و علیھ الله صلىقال أصحاب النبي  »من فضلھ  واسألوا اللهّ «

خلق خلقھ وقسم لھم أرزاقھم من حلھا   إن اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى  ا اسألھ فسألھ عن ذلك الفضل ما ھو؟ فقال رسول اللهّ أن السلام علیھطالب 
 وعرض لھم بالحرام فمن انتھك حراما نقص لھ من الحلال بقدر ما انتھك من الحرام وحوسب بھ.

لھا رزقھا   قال: لیس من نفس إلا وقد فرض اللهّ  علیھماالسلامعن أبي جعفر وفي الكافي وتفسیر القمي عن إبراھیم بن أبي البلاد عن أبیھ 
وعرض لھا بالحرام من وجھ آخر فإن ھي تناولت شیئا من الحرام قاصھا بھ من الحلال الذي فرض لھا  ةحلالاً یأتیھا في عافی

ورواه العیاشي عن إسماعیل بن كثیر رفعھ الى النبي  »من فضلھ  واسألوا اللهّ «عز وجل:   سواھما فضل كثیر وھو قول اللهّ   وعند اللهّ 
 .السلام علیھوالقمي في تفسیره عن الحسین بن مسلم عن الباقر  السلام علیھوروي ما في معناه عن أبي الھذیل عن الصادق  آلھ و علیھ الله صلى

 
٢

 (٧١: ١٦. 
 
١٠٥: ٢) ٣. 
 
٤

 (٧٣: ٣. 
 
٥

 (٣: ١١. 
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قسمنا معیشتهم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعـض درجـات لیتخـذ بعضـهم بعضـا      

»سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون
1.  

به بعضکم على بعض من نعـم روحیـۀ أماهیـه، وهـو بـین        فلماذا ـ إذا ـ تمنّی ما فضل اللهّ  

وما لا سبیل الیـه فـی الحکمـۀ العالیـۀ     » من فضله  هواسألوا اللّ«مالکم إلیه سبیل بالسعی کما 

وأمـام خلقـه     فالتسلیم، وما التمنی إذا إلا إجهادا للنفس وإبعادا لها عما یحق ویجب أمام اللّه

  بما فضلّ!.

فی النشأتین، فلا   ولیس الفضل غیر المکتسب بالذي یفضِّل صاحبه على غیره فی حساب اللهّ

على النساء ولا الأنوثۀ ترذل اعمال النساء أمـام الرجـال، بـل:     الرجولۀ تفضل أعمال الرجال

فلا فضل للفضل غیر المکتسـب إلا   »للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن«

بما اکتسب بسببه أو سواه، والتارك لاکتساب الفضل من الفضل أدنى من تارکه دون وسـیط  

ل أعلى من الآتـی بـه بوسـیط ذلـک الفضـل      الفضل، والآتی بالفضل دون وسیط ذلک الفض

  ».افضل الأعمال احمزها«و

صحیح أن کلاً من الرجال النساء یفضَّل على قسیمه فی قسم من المعطیات الربانیۀ، ثـم همـا   

مشترکان فی ثالث، إلا أن المهم فی هذه الثلاث قدر الاکتساب وقـدره، دون أصـل الفضـل    

  .»ما سعىأن لیس للإنسان إلا «غیر المکتسب ف 

قد ینظر إلى نصیبهم فی الأولـى، وأمـا الأخـرى    » ما اکتسبوا«دون » مما اکتسبوا ـ اکتسبن «و

قَـدر الاکتسـاب، إنمـا قـدر       ، فلیس الناتج عن الإکتساب بارادة اللهّ»فیجزاه الجزاء الأوفى«

  لخلقه والمصالح الحیویۀ لهم فردیۀ وجماعیۀ.  الصالح فی حساب اللّه

د العاجلۀ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهـنم یصـلاها مـذموما    من کان یری«و

مدحورا. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. کلاًّ نمد 

»هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما کان ربک محظورا
21.  

                                                        
١

 (٣٢: ٤٣. 
 
٢

 (٢٠: ١٧. 
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أن یؤتیکم کل النصیب مما اکتسبتم أم وزیادة، دون سؤال بلا سـعی  » من فضله  واسألوا اللّه«

ان «فیما له یسعى، ولا سؤال عما لا یمکن أو لا یکون، أو لا یصلح لکم فإنکم لا تعلمـون و 

  اسـألوا اللّـه  «مدکم، بل بکدکم وشدکم وجذرکم و  فلا تعلِّموا اللهّ» کان بکل شی علیما  اللّه

یحـب أن    مـن فضـله فـان اللـّه      سلوا اللهّ آلـه  و علیه االله صلى  کما أمر وکما قال رسول اللّه» من فضله

  2یسأل.

ء ما للرجال من خاصۀ الأحکام وتمنی الرجال ما للنسـاء  ومن ذلک التمنی القاحل تمنی النسا

لـیس للآخـر کمـا     تدخُّلاً فی التشریع بمختلف أحکامهما، فلکلٍّ دوره فی واجبه 3من خاصۀ

  للکل دور فی الواجبات والمحرمات المشترکۀ.

  

  

  

  

  

  المیراث کاصل قرآنیباختصار

ا  للرِّجالِ نَصیب مما ترََك الْوالدانِ والْأَقرَْبونَ وللنِّساء نَصیب مما ترََك الْوالدانِ والْأَقرَْ« بونَ ممـ

کثَُرَ نَص أَو ْنهقلََّ م  مقُوهزینُ فـَاراکسالْمى وتَامالْیى ولوُا الْقرُْبُۀَ أومسضَرَ الْقإِذَا حفرُْوضا  ویبا م

عافا خَـافُوا علـَیهِم      منهْ وقُولوُا لَهم قَولاً معرُوفا ۀً ضـ ولْیخْش الَّذینَ لَو تَرکَُوا منْ خَلْفهِم ذرُیـ

ولْیقُولُوا قَولاً سدیدا إِنَّ الَّذینَ یأکُْلُونَ أَموالَ الْیتَامى ظُلْما إِنَّما یأکُْلُونَ فی بطُونهِم    هفلَْیتَّقُوا اللّ

                                                                                                                                                         
١

 عني من ھذه الآیات.تجد تفصیل الم ١٢٩ـ  ١٢٢: ١٥) راجع الفرقان 
 
٢

 :...آلھ و علیھ الله صلى  ـ أخرج الترمذي عن ابن مسعود قال قال رسول اللهّ  ١٤٩: ٢) الدر المنثور 
 
تغزو الرجال ولا نغزو ولا نقاتل فنستشھد وإنما لنا « آلھ و علیھ الله صلى  انھا قالت یا رسول اللهّ  ةعن أم سلم ة) المصدر أخرج جماع٣

» للذكر مثل حظ الأثنیین«  فقالت یا نبي اللهّ  آلھ و علیھ الله صلىالنبي  ةوفیھ عن ابن عباس قال: أتت امرأ» ةالآی  نصف المیراث فأنزل اللهّ 
فإنھ عدل » ولا تتمنوا...«  ؟ فأنزل اللهّ ةكتبت لھا نصف حسن ةحسن ةامرأتین برجل، أفنحن في العمل ھكذا إن عملت امرأ ةوشھاد

 مني وأنا صنعتھ.
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  1.»نَارا وسیصلَونَ سعیرا

ان الجاهلیۀ الجهلاء کانت تمنع النساء والبنات والصغار والضعاف بوجه عـام حقـوقهم ممـا    

المیراث فی کل قلیل وجلیل ممـا    ترك الوالدان والأقربون، اللّهم إلاّ التافه القلیل، ففرض اللّه

ترك الوالدان والأقربون للرجال والنساء على سواء مهما اختلفـت الأقـدار حسـب مختلـف     

  2. الأقدار والقرابات فی میزان اللّه

فشرعۀ القرآن تقرر أصل المیراث حقا ثابتا وفرضـا صـامدا للأقـربین نسـبا وسـببا، حسـب       

مراتبهم وأنصبتهم، المسرودة فی التالیۀ من آي المیراث، تطبیقا للنظریۀ الإسلامیۀ السامیۀ فـی  

وفـی الممـات،    عامۀ التکافل بین أفراد الأسرة، المحلِّقۀ على الأحیاء والأموات، فـی الحیـاة  

  فکما على الوالدین والأقربین کفالۀ الأسرة المحتاجۀ قدر الحاجۀ فی حیـاتهم، کـذلک اللّـه   

قرر فی أموالهم فروضا لهم حسب مراتبهم، إضافۀ إلى تبصرات لمـوارد الحاجـات کالثلـث    

الموصى به للأکثر حاجۀ أو غیر الوارث لبعد القرابـۀ أو فقـدها، وکحضـور القسـمۀ لأولـى      

  .»فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفا«ربى المحرومین وکذا الیتامى والمساکین: الق

فی ذلک التنظیم الإقتصادي العادل الحافل یجد کل ذي حاجۀ من الأقارب وسواهم حاجتـه  

  مما ترکه المیت فی مثلث: الفرض، والثلث والتبرع لمثلث الحاضرین عند حضور القسمۀ.

غطات والغلطات الدعائیۀ الزور والغرور ضد مبدء الإرث، المستطیرة ذلک! رغم الکثیر من الل

  ، الجاهلین بطبیعۀ الإنسان وحاجیته الفطریۀ والواقعیۀ. من المتطاولین على شرعۀ اللّه

فقاعدة النظام الإسلامی هی التکافل فی کافۀ حلقات الحیاة، إبتداء من الأسرة، قریبۀ وبعیـدة،  

                                                        
١

 .١٠ـ  ٧: ٤) 
 
٢

لا یورث�ون البن�ات ولا الص�غار ال�ذكور حت�ى  ةق�ال: ك�ان أھ�ل الجاھلی�ـ أخرج أبو الشیخ عن ابن عب�اس  ١٢٢: ٢) الدر المنثور 
فأخ�ذا میراث�ھ كل�ھ  ةیدركوا فمات رجل من الأنصار یقال لھ أوس بن ثابت وترك ابنتین وابنا ص�غیرا فج�اء ابن�ا عم�ھ وھم�ا عص�ب

توفى أوس وترك ابنا  آلھ و علیھ الله صلى  فقالت یا رسول اللهّ آلھ و علیھ الله صلى  فأبیا فأتت رسول اللهّ  ةفقالت إمرأتھ لھما تزوجا بھما وكان بھما دمام
ما أدري ما أقول  آلھ و علیھ الله صلى  فأخذا میراثھ فقلت لھما تزوجا ابنتیھ فأبیا؟ فقال رسول اللهّ  ةصغیرا وابنتین فجاء ابنا عمھ خالد وعرفط

ـ إل�ى قول�ھ تع�الى ـ   یوص�یكم اللهّ «ث�م ن�زل » اء ـ إلى قولھ ـ علیمایستفتونك في النس«ثم نزل بعد ذلك: » للرجال نصیب...«فنزلت 
 الثمن وقسم ما بقي للذرك مثل حظ الأنثیین. ةفدعى المیراث فأعطى المرأ» علیم حلیم  واللهّ 

بن  ةوثعلب ةأو أم كحل ةكحل ةقال: نزلت في أم كلثوم وابن ةفي الآی ةوفیھ أخرج ابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرم
توفي زوجي وتركني وابنتھ فلم آلھ و علیھ الله صلى  أوس وسوید وھم من الأنصار كان أحدھم زوجھا والآخر عم ولدھا فقالت یا رسول اللهّ 

لرجال ل«: لا تركب فرسا ولا تنكا عدوا یكسب علیھا ولا تكتسب، فنزلت آلھ و علیھ الله صلى  نورث من مالھ فقال عم ولدھا یا رسول اللهّ 
 ».نصیب..
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  راء والمساکین، والى المجموعۀ المسلمۀ ککل.وإلى الجیران، وإلى الفق

وإنها روابط فطریۀ ذاتیۀ المصدر، غیر مصطنعۀ فی جیل دون جیل حتى تفترى علـى شـرعۀ   

  ککل بأنها رأسمالیۀ أماهیه؟.  دون شرعۀ، أم على شرعۀ اللّه

 ولیس الجدال فی جدیۀ هذه الروابط الفطریۀ إلا مراء، وقد جعلها القـرآن ـ کأصـل ـ حجـر     

الأساس فی بناء الهیکل الإسلامی، والإرث مظهر من مظاهرهـا البـاهرة، تأشـیرا إلـى مـدى      

  العمق العریق لذلک التکافل الذي یتخطى الحیاة الى الممات.

ء کله على عاتق الأجهزة الحکومیۀ، وإنما تبنِّی  ومن قضایا التکافل الجماعی أنه لم یلق العب

ۀ تـتکفلان کـل     الأسرة أساسا أولیا لذلک التکافل ، ثم سائر الجماعۀ المسلمۀ ومن ثـم الدولـ

قصور او تقصیر فی الزاویۀ الأولى وهی الأسرة، تخطیا من قضیۀ الفطرة فـی تکافـل الأسـرة    

إلى قضیۀ القانون فیما بعد العسرة، حتى تصبح التکافلات بعد الأسرة یسرة غیر عسرة حیـث  

رة یسرة غیر عسـرة حیـث تبـدأ مـن قضـیۀ      تبدأ من العسرة حتى تصبح التکافلات بعد الأس

  الفطرة، المتکاملۀ فیها وفیما بعدها بقوانین الشرعۀ التی تعمم ذلک التکافل.

فشعور الفرد بأن جهده سیعود بأثرة على المختصین به نسبا أو سببا، إنه یحفزه إلى مضـاعفۀ  

  جهده لیحفظه فی استمراریۀ کیانه وهی الأقربون.

لأقربین، وآخر غیر مباشر للجماعۀ المسلمۀ حیث الإسلام لیس لیقـیم  وفی ذلک نتاج مباشر ل

الفواصل بین الأفراد والجماعات، فکل ما یملکه الأفراد هو بالنتیجۀ للجماعۀ وکل ما تملکـه  

الجماعۀ هو للأفراد، فهو ـ إذا ـ یتبنى الأصلین: أصالۀ الفـرد والجماعـۀ والجماعـۀ لصـالح       

  الأفراد!.

ۀ للبقـاء، فالـذي       إن الوارث ـ أیا   کان ـ هو امتداد للمورث فی کیانه قضـیۀَ الفطـرةِ الُمحبـ

یعترض على الارث أنه أکلٌ دون مقابل، هو معترض على امتداد کیان المورث، فلا أقـل أنـه   

  هبۀ من المورث للذي یراه إمتدادا له بعد موته.

لحلال، هنا لا یسمحون بما فهؤلاء الحماقى الذین یسمحون لأنفسهم أخذ المال وصرفه بغیر ا

  !. وشرعۀ اللّه  یوافق فطرة اللّه

ولقد کان المیراث قبل نزول آیاته هذه مقررا بین المؤمنین بأخوة الإیمان کما کـان بالقرابـۀ،   
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وأولـوا  «فلما قویت شوکۀ الإسلام وضعفت الشائکۀ ضد الإسلام، انحصر المیراث بالأقربین: 

مـن المـؤمنین والمهـاجرین إلا أن تفعلـوا إلـى        اب اللّهالأرحام بعضهم أولى ببعض فی کت

»اولیاءکم معروفا
  کما فصلناه فی الأحزاب. 1

فقد نُسخ التوریث الجاهلی عن بکرته أولاً بمیـراث بـین الإخـوة فـی الإیمـان والمهـاجرة       

  صاصه بهم.والنصرة الإیمانیۀ، ثم نسخ مرة ثانیۀ بنسخ هذا المیراث المشارك للأقربین باخت

  فإلى قاعدة رصینۀ متینۀ قرآنیۀ فی حقل التوریث لم تنسخ ـ ولن ـ الى یوم القیامۀ:

ا  للرِّجالِ نَصیب مما ترََك الْوالدانِ والْأَقرَْبونَ وللنِّساء نَصیب مما ترََك الْوالدانِ والْأَقرَْ« بونَ ممـ

کثَُرَ نَص أَو ْنهفرُْوضاقلََّ م2.»یبا م  

ولکلٍّ جعلنا موالی مما ترك الولدان والأقربون والذین عقدت ایمانکم فـآتوهم نصـیبهم ان   «

»کان على کل شیء شهیدا  اللّه
3.  

وآیتا النصیب، ومن ثم آیـات المیـراث، هـدمت الإرث الجـاهلی کمـا      » اولوا الارحام«فآیۀ 

إلا أن «مانیۀ وحصرته فی الأقربین بعد ما حسـرته عمـن سـواهم    هدمت الإرث بالأخوة الإی

  وصیۀ فی الثلث أم رزقا للحضور عند القسمۀ.» تفعلوا إلى اولیاءکم معروفا

والترتیب الرتیب التصاعدي فی إسلامیۀ الإرث أنه کان فی العهد المکی بـالأخوة الإسـلامیۀ   

ق، فـالمیراث      ترغیبا فی التماسک بها والتزود منها حیث الجـو شـرکی   مطلـق ومظلـم مطبـ

  بالأخوة فی تلک الظروف القاسیۀ أحرى من المیراث بالقرابۀ الخلیط بین المسلمین والکفار.

ثم نسخت الأخوة المورثۀ منذ الهجرة إلى المدینۀ بالهجرة، بدیلـۀ هـی أقـوى مـن الأخـوة      

عبۀ ملتویۀ، وفی نفـس  الإیمانیۀ دون هجرة، إذ کانت الهجرة بالإیمان عن الأموال والأهلین ص

الوقت کانت ضرورة لتأسیس دولۀ الإسلام فی المدینـۀ، بأعضـاد لهـا هـم یحملـون أخـوة       

الإیمان والمهاجرة، ثم لما قویت شوکۀ الإسلام فی المدینۀ وتمت هامۀ الهجرة فخطوة ثالثـۀ  

                                                        
٦: ٣٣) ١. 
 
٢

 (٧: ٤. 
 
٣

 (٣٣: ٤. 
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ر إلـى  فی المیراث هی أصل الرحمیۀ بصورة طلیقۀ بدیلۀ عن کلا الأخوة والمهاجرة مع التأشی

  أن البعض من الأرحام أولى ببعض.

وأولـوا الارحـام بعضـهم اولـى     «بیان هذه الخطوات الثلاث » اولوا الارحام«وقد تکفلت آیۀ 

  .»من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا  ببعض فی کتاب اللهّ

، فلا تکفی ـ فقـط ـ    ثم خطوة رابعۀ تکفلتها آیۀ النصیب حیث حصرت المیراث فی الأقرب

  الرحمیۀ، وعممت إلى الأقرباء سببیا کما الأقرباء نسبیا.

  ومن ثم خطوة خامسۀ هی الأنصبۀ المفروضۀ کما تکفلتها آیات الفرائض المفصلۀ.

فلقد نرى کیف مسح القرآن غبار الزور والغرور عن جبـین الإنسـانیۀ الجهـلاء فـی جاهلیـۀ      

قربون من أموالهم إختزانا لها وتجمیدا ام اسرافا وتبـذیرا او  المیراث ان ما یترکه الولدان والأ

  ما ترکوه فصلاًعن ملکتهم لآخرین أم لا لهم ولا لآخرین، فهو نصیب الوارثین دون الآخرین.

مهما لا تعنی الترکۀ خصوص الدیۀ ومـا یتـرك فـی    » ما ترك«فذلک مربع للترکۀ قد تشملها 

  نایۀ الإطلاق مهما اختلفت مصادیقه.بعدیه، ولکنها تعنیها فیما تعنیها بع

فقد أزال النقطۀ الاولى المظلمۀ الظالمۀ: المیراث الأقوى الأغـوى الشـریر مهمـا کـان أبعـد      

الأهلین إلى المورث، فقرره فی الأخوة الإیمانیۀ، کسحا عن کـل الأهلـین غیـر الآهلـین إلا     

  بالإیمان.

لأقـرب، ومـن ثـم الأنصـبۀ المفروضـۀ      ثم اضاف أخوة المهاجرة، ومن ثم ولایۀ الحرم، ثم ا

  رفضا لکل الأعلام الجاهلیۀ فی حقل الإرث.

ویا لها من حکمۀ حکیمۀ عظیمۀ فی سیاسۀ سرد الأحکام ونضدها، ما لا یسـطع لأ اي نظـام   

  من الأنظمۀ الإنسانیۀ طوال قرونها الخالیۀ والخالدة.

؟ »للرجـال.. وللنسـاء  «لماذا هنا وترى حین یعم المیراث کل الذکران والأُناث من الأقربین، ف

  ولا تشملان الصغار والصغیرات!.

قد یعنی ذکر الرجال والنساء هنا سیاسۀ التدرج فی سرد الأحکام المعارضۀ للعرف الجـاهلی  

تصاعدیا، حیث کانوا یحرمون النساء فسوى بینهن وبین الرجال فی نصیب المتروکـات، ثـم   

أم إن » للذکر مثـل حـظ الأنثیـین...   «ران والأناث إنه قد عممت الأخرى الفرض إلى کل الذک
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بعـد  » فإن کنَّ نسـاء «الرجال والنساء یعنیانهم ـ ککل ـ على التغلیب لجانب الکبار وکما فی   

  مما یدل على عنایۀ النساء قبیل الأنثى ککلٍّ، مهما کان تغلیبا أم سواه.» الأنثیین«

قـدار السـهام، ولا صـریح التحلیـق لکـل      وعلى أیۀ حال فهذه الآیۀ ضابطۀ لم تُذکر فیهـا أ 

الذکران والأناث، فانما عرضت مشارکۀ القبیلـین فـی المیـراث علـى وجـه الإجمـال، ثـم        

ثم » مما قل منه أو کثر«تخصیصه بما ترك الوالدان والأقربون، ومن ثم تعمیمه لکل ما ترکوا 

.الإشارة إلى أن لکل نصیبا مفروضا لم یذکر بعد  

ء لا یرثون إلاّ مما ترك الوالـدان وهمـا المولـدان لهـم دون وسـیط، فـلا       ثم الرجال والنسا

یشملان الأجداد والجدات إلاَّ إذا کانوا هم الأقـربین بالفعـل لفقـد الوالـدین، ام وتشـملهم      

فان والد الوالد والد، مهما لا یرث ولد الولـد مـا دام الولـد حیـا، أم وإذا خـف      » الوالدان«

تشمل الأجداد، عند فقدان الآباء، فالأقربیۀ هی ساریۀ المفعـول  » نالأقربو«الشمول وخفی ف 

  فی حقل المیراث على أیۀ حال، ضابطۀ ثابتۀ غیر حابطۀ فی حال.

ثم الأقربون هنا هم الاقربون بصورة طلیقۀ بالنسبۀ للوارثین، وهـی تعـم قرابـۀ السـبب الـى      

  ی خاصۀ الحقول.النسب، دون الرضاعۀ فانها لیست قرابۀ، اللهم إلا بدیلۀ ف

ذلک لأن الرضاع لا یخلف قرابۀ إلاَّ حرمۀ الزواج فـی مـوارد منـه خاصـۀ، ولکـن الـولادة       

والزواج هما الأصیلان فی انتشاء القرابۀ نسـبیا کانـت أم سـببیا، فـلا مبـرر ـ إذا ـ لإخـراج         

   ین لا  الأقربین سببا وهم الزوجان، وهناك بعدهم قرباء سببا ـ کما فی النسب ـ ولکـن الاو لـ

یرثون اطلاقا إلا فی الأقربین منهم وهم الزوجـان، والآخـرون یرثـون فـی مثلـث الطبقـات       

  الوارثۀ.

  إذا فهم الأولاد والأزواج، طبقات ثلاث هم أصول الارث على أیۀ حال.

فإذا کان المیت من الوالدین او الزوجین أو الاولاد، ورثه الأولاد وأحد الزوجین والوالـدان،  

مهمـا کـان   » مفروضـا «ا ثابتا لکلٍّ من هؤلاء، یذکر فی تالیۀ آیـات المیـراث، و  نصیبا مفروض

نَظرَة بیانه کما بینِّ فی آیـات    مجملاً فی قدر الفرض، ولکنه یشی بواقع الفرض فی شرعۀ اللهّ

  المیراث.

إذا ففی فرض وجود الأولاد لا فرض للأحفاد فضلا عن سواهم مهما شمل الوالدان الاجـداد  
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ت، ولکنهما بعد لیسوا من الأقربین والبنت الواحدة مهما کان فرضها النصـف حسـب   والجدا

النص ولکن الباقی لا یرثه إلا هی لأنها الأقرب دون العصبۀ وسواهم، ولیس التعصـیب عنـد   

إخواننا إلا من رواسب التعصیب عند الجاهلیین الذین کانوا یحرمون الأناث فغربلـه أخواننـا   

  ترکۀ عن فرض البنت أو الأم والأخت أمن هی من الأناث.وخصوه بما زادت ال

تعم الفرض وسواه، فالأولویۀ تعم کل مـا   » وأولوا الأرحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللّه«

ترك الوالدان والأقربون، فلا نصیب للعصبۀ ردا کما لا نصیب لهم فرضا مع وجود الأقـربین  

  اطلاقا دونما استثناء.

لا تشـملهما وعلـى فـرض    » الوالـدان «الدین لا فرض لوالدیهما حیث وفی فرض وجود الو

الشمول فلیس الجدود هنا من الأقربین، وکضـابطۀ عامـۀ کمـا الوالـدان والأولاد یحجبـون      

  الجدود والأحفاد، کذلک الأقربون بوجه عام یحجبون القریبین فضلاً عن البعیدین.

تعمیم، اعتبارا بانهما مـن أقـرب الأقـربین    تخصیص قبل » الأقربون«قبل » الوالدان«وهنا ذکر 

إلى الأموات، ومهما کان الأولاد ـ کما هما ـ من الأقربین، ولکن الوصـیۀ بحقهمـا أحـرى،      

حیث الرعایۀ من الأولاد بالنسبۀ لهما أقل من رعایتهما بالنسبۀ لهم فلیقدما بعینهما ذکـرا فـی   

د فی أکثر الأحوال دون العکس إلاّ فلتـۀ  الذکر الحکیم، إضافۀ إلى انهما هما المورثان للاولا

.نادرة، وقد نبه علیه بعد  

فلا میراث من المیت لوارث إلاّ إذا کان المیت من الوالدین أو الأقـربین، والأقربـون تشـمل    

الأزواج والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجـدات، إذا  

  حین لا أقرب منهم. کان المیت هو الأقرب إلیهم

فالوالدان یورثان أولادهما، والأقربـون وهـم الأولاد والأزواج یورثـون الوالـدین والازواج،     

فالوالدیۀ والأقربیۀ هما الأصلان الأصیلان فی حقل المیراث للوارث فی کل طبقـات الإرث،  

  فالآیۀ ـ إذا ـ تشملهم کلَّهم.

التی یترکهـا المیـت حتـى الدیـۀ فإنهـا تثبـت       تعم کل الأموال والحقوق الحالیۀ » ما ترك«و

ومن قتل مؤمنا خطأً فتحریر رقبـۀ مؤمنـۀ   «بمجرد القتل وقد یدل على إرث الدیۀ قوله تعالى 
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»ودیۀ مسلمۀ إلى هله
فإن کان من قوم بیـنکم  «فأهله یرثون الدیۀ شرط الإیمان، ام والمیثاق  1

وذلـک لحرمـۀ المیثـاق، فـلا یـرث أهلـه       » یر رقبۀوبینهم میثاق فدیۀ مسلمۀ إلى أهله وتحر

  2».فإن کان من قوم عدو لکم وهو مؤمن فتحریر رقبۀ«الکافرون فی غیر المیثاق 

مسلمۀ إلـى  «ظاهر کالصریح ان القاتل لا یرث من الدیۀ وان کان من أهله فإن » إلى أهله«ثم 

  لأنه هو المسلِّم ولا یسلم الإنسان مالاً إلى نفسه. تخرجه عن المسلم الیهم» أهله

المناصب الروحیۀ والزمنیۀ لانها لا تنفصل عنه بالموت حتى یترکها، » ما ترك«ذلک، ولا تعم 

بل هی بین ما تبطل بالموت ککل المناصب الدنیویۀ، ام هی معه فی البرزخ والقیامـۀ کتقـواه   

  وسائر میزاته الروحیۀ والجسمیۀ.

لا تدل على واجب السهام لأنهـا موعظـۀ تعـم الـراجح     »  یوصیکم اللهّ«لقیلۀ القائلۀ ان وهنا ا

  والواجب.

إنها مردودة أولاً بصیغۀ الوصیۀ حیث هی التقدم الى الغیر بما یعمل بـه مقترنـا بـوعظ، فقـد     

یفوق الأمر دون وعظ، ومسرح الوعظ هو الأوامر والنواهی الأکیدة حیث تقرن بـوعظ تأکیـدا   

، فهی تعنی فی ایجابها فوق الواجب وهو الفرض، وفی سلبها فوق المحرم وهـی الکبیـرة   لها

»الا بالحق ذلکم وصاکم به  لا تقتلوا النفس التی حرم اللّه«ك 
وکما نجد فرض الوصـیۀ فـی    3

  4کل ما ذکرت فیه فی القرآن.

                                                        
١٢: ٤) ١. 
 
٢

العم�د  ةق�ال: إذا قبل�ت دی�آل�ھ و علیھ الله صلى  على المحكي في خبر إسحاق أن رسول اللهّ  السلام علیھ) ومما یدل علیھ من الأخبار قول الصادق 
 ).٤٣٩: ٢فھي كسائر الأموال. (التھذیب  فصارت مالاً 
من قاتلھ علیھم أن  ةعلى المحكي في خبر یحیى الأزرق في رجل قتل وعلیھ دین ولم یترك مالاً فأخذ أھل الدی السلام علیھوقول الكاظم 

 ).٢٥: ٧ فعلیھم أن یقضوا دینھ (الكافي ةیقضوا دینھ؟ قال: نعم، قال وھو لم یترك شیئا؟ قال: إنما أخذوا الدی
  على كتاب اللهّ  ةالمقتول أنھ یرثھا الورث ةفي دی السلام علیھقال: قضى أمیر المؤمنین  السلام علیھ  سلیمان بن خالد عن أبي عبداللهّ  ةوصحیح

 ).٤٢٩: ٢والأخوات من الأم فإنھم لا یرثون من دیتھ شیئا (التھذیب  ةوسھامھم إذا لم یكن للمقتول دین إلاّ الإخو
والأخوات من  ةإلاّ الاخو ةیرثھا الورث ةأن الدی السلام علیھقضى أمیر المؤمنین  السلام علیھ  بن سنان قال قال أبو عبداللهّ   عبداللهّ  ةوصحیح

 الأم (المصدر).
 
٣

 (١٥١: ٦. 
 
٤

ووص�ینا الإنس�ان بوالدی�ھ «) ١٣١: ٤(» قبلكم وإی�اكم ان اتق�وا اللهّ ولقد وصینا الذین أتوا الكتاب من «) وھي إثنى عشر موضعا ك 
) ١٣: ٤٢( »وم��ا وص��ینا ب��ھ إب��راھیم وموس��ى وعیس��ى أن أقیم��وا ال��دین ولا تتفرق��وا فی��ھ«) ١٥: ٤٦) (٣١: ١٤) (٨: ٢٩( »حس��نا

ا أو محرم�ا كبی�را دونم�ا نج�دھا تحم�ل فرض� ةالوص�ی ة)... وكلما ذك�رت لفظ�٣١: ١٩( »ما دمت حیا ةوالزكو ةوأوصاني بالصلا«
 إستثناء.
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ثم ومن سیاج الفرض ـ اولاً واخیرا ـ فی بیان الفـرائض یجعـل السـهام المقـررة مفروضـۀ،        

فـی  »  فریضۀ مـن اللـّه  «وأخیرا » للرجال نصیب..«فی الضابطۀ السابقۀ » نصیبا مفروضا«فأولاً 

ودغدغۀ عن واجب السـهام  خضم السهام المفروضۀ فی نفس آیۀ الوصیۀ، مما یزیل کل ریبۀ 

  . فرضا وهو فوق سائر الواجب فی شرعۀ اللهّ

»لاً مقَو مقُولُوا لَهو نْهم مقُوهزینُ فَاراکسالْمى وتَامالْیى ولوُا الْقرُْبُۀَ أومسْضَرَ القإذَِا حرُوفاوع«
1.  

یتـامى والمسـاکین مـنهم وسـواهم هـؤلاء      اولوا القربى المحجوبون عما ترك بـالأقربین، وال 

المحاویج مهما کانوا محجوبین حسب الضـابطۀ الأصـیلۀ فـی حقـل المیـراث، ولکـنهم لا       

یحجبون عن واجب العطف من جانب الورثۀ الأصلیین، کما لم یحرموا من عطـف المـورث   

  فی وصیته بالمعروف.

ض له فرض وللیتامى والمسـاکین  فللقریب حق القرابۀ بعد الممات کما فی الحیاة وإن لم یفر

حق الیتم والمسکنۀ کما فی الحیاة وإن لم یفرض لهما فرض، وقد ینوب عنه فرض العطـف  

  من الورثۀ لهم إذا حضروا القسمۀ.

ولا  2أترى واجب الرزق لهؤلاء الثلاث إذا حضروا القسمۀ منسوخ بآیات المواریث کما قیل؟

تحدد مواریث الأقربین، وهذه تأمر الورثۀ بـرزق   تعارض بینهما حتى تنسخ هذه بتلک، فتلک

ذوي القربى والیتامى والمساکین، فالموردان مختلفان حیث الاولـى تقـرر أنصـبۀ المواریـث     

والثانیۀ تقرر الواجب فیها بعد ثبوتها وکما تجب سائر الحقوق المالیـۀ، فالآیتـان لا تختلفـان    

ولو کانت مخصصۀ مقیـدة، والنسـخ فـی     3حتى یصح النسخ او یحتمل، فلیست هی منسوخۀ

                                                                                                                                                         
 
١

 (٨: ٤. 
 
الفرائض، وفي الدر  ةقال: نسختھا آی ةعن الآی السلام علیھ  أبي بصیر عن أبي عبداللهّ عن تفسیر العیاشي عن  ٤٤٦: ١) نور الثقلین ٢

المیراث فجعل لكل إنسان نصیبھ مما ترك مما قل منھ أو كثر، ومثلھ عن  ةقال: نسختھا آی ةعن ابن عباس في الآی ١٣٣: ٢المنثور 
 سعید بن المسیب.

 
 .السلام علیھوھو المروي عن الباقر  ةغیر منسوخ ةقولان أحدھما أنھا محكم ةمجمع البیان في الآی) ٣

قال: قضى بھا أبو موسى، وعن یحیى   یعمل بھا، وعن حطان بن عبداللهّ  ةعن ابن عباس قال: ھي قائم ١٢٣: ٢وفي الدر المنثور 
الإستئذان والذین لم یبلغوا الحكم  ةوآی..» ةوإذا حضر القسم«لناس بن معمر قال: ثلاث آیات مدنیات محكمات ضیعھن كثیر من ا

 .ةمنكم وقولھ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآی
ما نسخت ولكنھ مما تھاون بھ   لا واللهّ ..» ةوإذا حضر القسم«نسخت  ةوفیھ عن ابن عباس قال: إن ناسا یزعمون أن ھذه الآی

یرزق ویكسوا ووالٍ لیس بوارث فذاك الذي یقول قولاً معروفا انھ مال یتیم وما لھَ فیھ الناس، ھما والیان والٍ یرث فذاك الذي 
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مصطلح الحدیث یعم التخصیص والتقیید إلى مصطلح النسخ بین الفقهاء وهو ازالـۀ الحکـم   

  عن بکرته.

غائلۀ النسخ حیث التالیۀ لیست لتنسخ ذلک وقد تکفینا آیۀ النصیب المفروض السالفۀ حسما ل

بالسالفۀ دون واسطۀ فانه خلاف الترتیب الصالح فی تألیف الآیات الذي لم یکن إلا بـوحی،  

ثم التالیۀ لها لا تنسخها لاختلاف الموردین. فمع أن لکلٍّ نصیبا مفروضا، على کـل ان یـرزق   

اللهـم إلاّ مـن   » ضـروا القسـمۀ  إذا ح«اولی القربى والیتامى والمساکین من نصیبه المفروض 

الثلث الموصى به والدین ونصیب الوارث الیتیم، وقد یکون هذه الثلاث هی المخصصۀ لآیۀ 

  الرزق المعبر عنه بالنسخ.

وعدم القائل بالوجوب ام قلته لا یحول النص ـ او الظاهر کالنص ـ الى النـدب فهنـا أمـران      

یدل القول المعروف على الندب بل هو على بـالغ   ولا» فارزقوهم ـ وقولوا لهم قولاً معروفا «

قولـوا لهـم   «الوجوب أدل، أنه إذا رزقوهم او قل رزقهم ام لم یتحمل المیراث رزقا لهم، ف 

قول «احتراما لحضورهم وتبجیلاً لمحضرهم وبدیلاً عما کانوا ینتظرون، کما فی » قولاً معروفا

  ».معروف ومغفرة خیر من صدقۀ یتبعها أذى

إلاّ الکتاب والسنۀ الثابتۀ، والکتاب ناطق بوجـوب رزقهـم     ۀ فی حکم من أحکام اللّهفلا حج

  ولـیخش.. فلیتقـوا اللّـه   «وقول معروف لهم، إضافۀ إلى لمحات صارحۀ فی فی الآیۀ التالیـۀ:  

إلاَّ فعل الواجبات وتـرك المحرمـات، کمـا لا خشـیۀ عـن        ولا مجال لتقوى اللهّ» ولیقولوا...

  فیها تقصیرا بحقها.عقوبات إلا 

والروایات متعارضۀ فی نسخها ولا نسخ هنا ـ لو کان ـ إلاّ فـی وجوبـه ام ـ کمـا یصـح ـ         

  فقدمت رزقهم بالوصیۀ والدین وما یحق لهم کورثۀ اصلیین.

  ولا  شاهد للنسخ من القرآن، بل الآیۀ محتفۀ بما یؤید ثابت الحکم دون اي نسخ.

فی الوجوب، فانها والروایات الموافقۀ لها ـ لو کانـت ـ    فلا عبرة باجماعات او شهرات فی ن

  هی مضروبۀ کلها عرض الحائط لمخالفۀ القرآن.

                                                                                                                                                         
 شيء.
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والقول ان وجوب رزقهم منه ینافی عدم تحدیده، مردود بانه واجب غیر محدد، محـولاً الـى   

آتـاه  لینفق ذو سعۀ من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفـق ممـا   «المستطاع منه کالنفقۀ الواجبۀ 

  بذلک الرزق.  وإلى ما سمحت نفوس کریمۀ کما اکرمها اللّه 1» اللّه

لا یحدد واجب التقوى، فما عدم التحدید المعنـی فـی واجـب    » ما استطعتم  اتقوا اللّه«وکما 

دلیلاً على عدم وجوبه، وکذلک القول: لو کان واجبا لتوفرت الدواعی لنقلـه متـواترا ولـیس    

! فانـه یفـوق کـل    »أو لم یکفهم أنا انزلنا علیک الکتاب یتلى علیهم«لقرآن کاف فلیس، ونقل ا

  تواتر.

، للتأشیر الى واجـب   والرازق هو اللهّ» آتوهم ـ اعطوهم «دون سائر التعبیر من » ارزقوهم«ثم و

  ، فکما رزقکم ما ترثون فارزقوا الضعاف المحاویج مما ترثون. التخلق باخلاق اللّه

نصیب المفروض ورزق هؤلاء أن الفرض هو من صلب المال بقدر معلوم فرضا والفرق بین ال

فوق الواجب، ولیس کذلک الرزق الواجب لمن حضر، إذ لیس مقدرا ولا هو فی عین المال، 

ولا هو فوق الواجب، إنما هو واجب الورثۀ أن یرزقوا مـن نصـیبهم المفـروض لهـم قـدر      

ب الوارث والحاضـر، کمـا وعلـیهم ان یقولـوا     الإمکان والمعروف من کل ما ترك کما یناس

قولاً معروفا، وقد یختلف الرزق المعروف و القول المعروف مـادة وکیفیـۀ حسـب مختلـف     

الظروف والبیئات لکل من الوارثین والحاضـرین، فلتـراع البیئـۀ حسـب مختلـف الظـروف       

قـول معـروف یجبـر    والبیئات لکل من الوارثین والحاضرین، فلتراع البیئۀ حسب المکنۀ، ثم 

قصور رزقهم مما ترك او تقصیرهم، فقد لا یرزقون ـ علـى مکنـتهم ـ ویقولـون قـولاً غیـر        

معروف، فترك لواجبین اثنین وبئسما هو او یرزقـون معروفـا ویقولـون معـه قـولاً معروفـا،       

ن، فتطبیق للاثنین ونعما هو، أم هم عوان بینهما: رزقا غیر معروف بقول غیر معروف فدرك ثا

أم قول معروف برزق غیر معروف، أو رزق معروف بقول غیر معروف وهمـا ثالثـۀ الـدرکات    

  اماذا من ترك للجمع بین المعروفین.

فحتى إذا لم یسطع على رزقهم، أو استطاع قلیلاً لا یناسب شؤونهم لقلۀ النصیب، وجب علیه 

                                                        
١

 (٧: ٦٥. 
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  قول معروف یجبر به قلیل الرزق او عدیمه.

هؤلاء الثلاث من الورثۀ واجب بذلک النص، کما هو واجـب علـى   إذا فرزق وقول معروف ل

ضوء واجب التکافل الإسلامی العام، وذلک شیء آخر سوى الأنصبۀ المفروضۀ للورثۀ، نافلۀ 

واجبۀ على الفرض القاطع، تطییبا لخواطر المحجوبین بالاقربین أمن لا قرابـۀ لهـم کالیتـامى    

هم ینظرون محرومین، وتحکیما لوشائج القرابۀ الخاصـۀ  والمساکین، کیلا یرووا المال یقسم و

والعامۀ الأخویۀ بین المؤمنین، وکما روعیت أحوال ذوي القربى والیتـامى والمسـاکین حـال    

حیاة المنفق علیهم على هامش النفقات المفروضۀ علیهم للوالدین والأقربین، کذلک هـم فـی   

مۀ، فلیست النفقۀ والفرائض المفروضـۀ  حقل الوصیۀ والمفروض على الورثۀ إذا حضروا القس

للطبقۀ الاولى حیاةً ومماتا على المنفقین بالتی یمنع رزق هؤلاء الـثلاث بجنـبهم مهمـا کـان     

  على هوامش الأولین کما هم فی القرب على هامشهم.

وذلک الرزق الواجب على الورثۀ مهما لم یقدر بقدر خاص رعایۀ لهم، ولکنه قـد لا یجـب   

  الثلث، ولا سیما اذا أوصى بالثلث لغیرهم.کونه أکثر من 

هنا هم الفقراء منهم المحاویج؟ وتشملهم ـ وبأحرى ـ المساکین! فـنحن    » اولوا القربى«وترى 

مع طلیق النص نرى واجب الرزق لذوي القربى اعم من فقراءهم وسواهم، وان کان لفقراءهم 

  ویتاماهم مضاعف الرزق حسب مضاعفۀ الموضوع.

الیتیم المسکین یتقدم على مجمع العنوانین بینهم، کما ان مجمعهمـا یتقـدم علـى    فذو القربى 

  کل واحد منهم.

وهی مؤنث الأقرب وصفا للرحمیۀ، التـی هـی الموضـوع الأصـیل للمیـراث،      » القربی«اترى 

  کیف تکون على هامش المیراث والأقربون هم الطبقۀ الاولى الوارثۀ؟.

ربى الوارثۀ، تدلیلاً على الحضور الواجب رزقهم ولیسوا کـل  انهم هم الأقربون بعد الطبقۀ الق

  الأقارب، فانما هم الأقربون بعد الوارثین.

وهل إن على الورثۀ إعلام زمن القسمۀ حتى یحضره من شاء من هؤلاء؟ ولا دلیل علیه نصـا!  

وقد یخلق الفوضى حین یحضر أکثر عدد من هؤلاء فلا یمکن رزقهـم کلهـم، ولا التبعـیض    

م، ولا ینفع قول معروف بعد الإعلام، حیث الإعلام یعنی أن للحضور رزقا یکفیهم فلـیس  فیه
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  الإعتذار ـ إذا ـ قولاً معروفا.

أم یجوز لهم الإخفاء فی القسمۀ زمنا ومکانا؟ فکیف یعلم ذووا القربى حتى یحضروا، فضـلاً  

ء لواجـب رزقهـم   فإمحا» اذا حضر«عن الیتامى والمساکین! وفی ذلک الإخفاء حسم للشرط 

حین یحضرون، فالوسط بین الأمرین هو الوسط بین طلیق الإعلام والإخفاء أن یعلموا أقـرب  

القربى بعدهم أنفسهم وأسکن المساکین وأیتم الأیتام، هؤلاء الذین کانوا یرزقون زمـن حیـاة   

وف یعـم  المورث من قبله، فلیرزقوهم بقدر یکفیهم کلهم مهما کان قلیلاً، ومجال قـول معـر  

المدعوین وسواهم، فحین یحضر من لیم یدع ولم یعلَم، فیقل الـرزق المقسـم بیـنهم فقـول     

  معروف، أم واذا حضر المعلَمون فقول معروف اعتذارا عن کم الرزق وکیفه.

وقد یکفی عدم الإخفاء حیث ان زمن القسمۀ معروف بطبیعۀ الحال، یعرفـه المتـرددون الـى    

ارثین وتعزیۀ وذلک الظرف المتعود الطبیعی للواردین یطلعهـم علـى   بیت المورث تسلیۀ للو

زمن القسمۀ، فإذا حضروا القسمۀ وهم بطبیعۀ الحال ناظرون لهم قسمۀ حرموا عنها إذ لیسـوا  

یبین أن لهم أمـلاً فـی هـذه    » حضر القسمۀ«من طبقۀ الوارثین، ام هم لا یرثون اطلاقا فنفس 

غیر الآمل أو الأبی یخرج عند القسمۀ إن صـادفت حضـوره،   القسمۀ، وإلا فلماذا الحضور، ف

والآمل یحضر القسمۀ إن صادفت علمه بها، والقریب الکبیر یأمل حضور القسـمۀ فلـیعلَم إن   

  لم یعلم وقت القسمۀ.

إذا ففی ذلک الرزق من الترکۀ تحقیق لآمال هؤلاء وتطبیق للواجـب علـى المـورث إن لـم     

  للرحم المحروم.یوص أم أوصى قلیلاً، وصلۀ 

؟ قد نقول: لا، »إذا حضر القسمۀ«وترى اذا کان الوارث واحدا فلا انقسام لترکته، فهل یشمله 

وقوفا على حرفیۀ النص، او نقول: نعم وبأحرى حیـث المقصـود وصـول رزق الـى غیـر ال      

  وارث ولا سیما اذا قل الوارثون فضلاً عن الواحد.

لا تعنی ـ فقـط ـ فسـمۀ الترکـۀ بـین        » القسمۀ«یث ذلک ولا سیما شرکاء الوصیۀ والدین ح

  الورثۀ، بل وأحرى منهم قسمۀ الدیان، ثم الوصیۀ بینهما عوان.

وهنا لا حاجۀ الى إعلام، فحضور اي منهم عند الوارث فی الوقت المتعود کاف فی وجـوب  

  الامرین علیه بالنسبۀ لهم.
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ننا لا نستطیع أن نرزقکم مـن أمـوالهم   ومن القول المعروف اعتذار الکبار عن أنصبۀ الصغار أ

  شیئا لأنهم یتامى، فإذا کبروا فالأمر الیهم لینظروا ماذا یعملون.

ثم القسمۀ تعم کل ما ترك أعیانا وحقوقا وأموالاً أخـرى، ومهمـا لـم یقـدر رزق منهـا فـی       

النص، ولکن المعروف منه ما یناسب قدر المیراث وبیئۀ الوارثین حسـب العـرف المنصـف    

  لمؤمن.ا

وهل یختص الرزق بحضور قسمۀ المیراث فقط من الورثۀ، ام ویعم قسـمۀ المـورث میراثـه    

  عند الوصیۀ الى وصیۀ ودین ثم الباقى للورثۀ؟.

أن القسمۀ المعنیۀ هنا هی قسمۀ ما ترك ولیس إلا بعد المـوت، ولکنهـا قـد    » ما ترك«ظاهر 

  ».مما ترك«تعنی ضمن المعنی 

مى والمساکین عند قسمۀ الترکۀ نصیبا غیر مقدر، کذلک لهم ـ وبأحرى  فکما ان للقربى والیتا

  ـ عند الوصیۀ نصیبا من الثلث ان یوصی لهم به او ینفق علیهم بذات یمینه.

و لأن الوصیۀ الواجبۀ هی إذا حضر الموت فلیعلم هـؤلاء لحضـور المـوت حتـى یـرزقهم      

م حقا مهمـا کـان فـی مرحلـۀ ثانویـۀ      المورث مما یترکه مخافۀ ألا یرزقهم الورثۀ، ولأن له

  هامشیۀ.

ولیْقُولـُوا قَـولاً      ولْیخْش الَّذینَ لَو ترَکَُوا منْ خلَْفهِم ذُریۀً ضعافا خـَافُوا علَـیهِم فلَْیتَّقُـوا اللـّه    «

»سدیدا
1.  

لاثۀ الحضور الضـعفاء، إذ  هم الورثۀ الذین لا یرزقون هؤلاء الث» ولیخش«هنا محور الأمر فی 

لا یحضر رغبۀ فیه الاّ الضعیف قریبا او یتیما او مسکینا، والروایات القائلۀ انهم الذین یأکلون 

اموال الیتامى تفسیر لهم بالمصداق الخفی المسـتفاد بالتأمـل اعتبـارا بسـابق الآیـات فـیهم       

  2واللاحقۀ هنا.

                                                        
١

 (٩: ٤. 
 
٢

إلى محمد بن سنان في ج�واب مس�ائلھ ف�ي العل�ل: وح�رم  السلام علیھب ما كتبھ الرضا في عیون الأخبار في با ٤٤٦: ١) نور الثقلین 
من وجوه الفساد أوّل ذلك أنھ إذا أكل الإنسان م�ال الیت�یم ظلم�ا فق�د أع�ان عل�ى قتل�ھ إذا الیت�یم غی�ر  ةأكل مال الیتیم ظُلما لعلل كثیر

ویكفیھ كقیام والدیھ فإذا أكل من مالھ فكأنھ قد قتلھ وصیره إلى الفق�ر  مستغن ولا محتمل لنفسھ ولا علیم لشأنھ ولا لھ من یقوم علیھ
بن مھران  ةوفیھ عن ثواب الأعمال عن سماع» ولیخش الذین...«في قولھ تعالى  ةتعالى وجعل من العقوب  مع ما خوف اللهّ  ةوالفاق
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وکذلک المورثون الذین یضرون بورثتهم حیث یوصون لغیرهم ما یضرُّ بهـم، أم لا یوصـون   

رازق   اوص بمالک فإن اللـّه «لمساکین، والذین یقولون لهم للضعفاء من الأقرباء أو الیتامى وا

  1».ولدك

ل معهـم      فترك الواجب فی ذلک المثلث واضرابه یخوف تارکیه بـذریتهم الضـعاف أن یعامـ

کما یعاملون أضرابهم من الضعاف، إذ لیس یحضر قسمۀ الإرث فـی الأغلـب إلا الضـعاف،    

  بالمساکین.ولا تعنی الضعاف المساکینَ حتى تختص ذووا القربى والیتامى 

بها تارك الواجب فی هذه الحقول، مما یؤکـد الوجـوب فیهـا،      وتلک ـ إذا ـ بلیۀ یبلی اللّه  

والمحور المعنی دلالیا هنا هو الوارث الذي لا یرزق هؤلاء الثلاث کما یجب، حیث المورث 

مهما قصر بحقهم فهناك مجال رزقهم فی حضور القسمۀ، فحین لا یرزقون فقد صـد علـیهم   

  الرزق المأمور به.ذلک 

إذا فلیس رزقهم من النصیب واجبا عادیا یخلف ترکه والإستهانۀ به ـ فقط ـ عقوبۀ الأخـرى،    

بل وفی الأولى ایضا خشیۀً على الذریۀ الضعاف أن یعامل معهم کمـا هـم عـاملوا الضـعاف     

  جزاء وفاقا.

الحضـور عنـد    یخص الورثۀ ام والمورثین المقصرین بحـق هـؤلاء  » لیخش«وهل الأمر فی 

الوصیۀ او بعد الموت، وسائر هؤلاء الذین یقصرون بحقهم توصیۀ الى المورثین أو الـوارثین  

  ألا یرزقوهم شیئا أم یرزقوهم قلیلاً؟.

أم ویشمل هؤلاء الذین یفتون ـ فقط ـ برجاحۀ رزقهم من المال دون وجوبـه؟ الظـاهر هـو      

  المسرح العصیب. الشمول والآخرون أحرى حیث هم اصل المشکلۀ فی ذلک

فتلک الخشیۀ من عاقبۀ الذریۀ الضعاف تحلق على کافۀ المقصرین فی حقل المیـراث ورثـۀ   

ومورثین أم سواهم، تعدیا عن طور العدالۀ فی حقوق ذوي القربى والیتـامى والمسـاکین، ام   

                                                                                                                                                         
ال�دنیا فھ�و  ةبالن�ار وأم�ا عقوب� ةالآخ�ر ةین أما أحدھما فعقوبعز وجل وعد في أكل مال الیتیم عقوبت  یقول: إن اللهّ السلام علیھقال سمعتھ 

 یعني بذلك لیخش إن أخلفھ في ذریتھ كما صنع بھؤلاء الیتامى.» ولیخش الذین...«قولھ عز وجل 
 
١

فل�یس ینبغ�ي أن یق�ال:  ةقال: إذا حضر الرجل عند الوص�ی ةـ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآی ١٢٤: ٢) الدر المنثور 
 .ةفإن الذي یأمر بھذا یخاف على نفسھ العیل رازق ولدك ولكن یقال قدم لنفسك واترك لوُلدك فذلك القول السدید  أوص بمالك فإن اللهّ 
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الورثۀ الأصلیین، ام والموروث نقضا لوصیۀ، اماذا من تخلفات فی حقل الوصـیۀ و المیـراث   

  ورزق هؤلاء الثلاث.

  فقد یربوا عدید المهددین بالخشیۀ على ذریتهم الضعاف الى سبعۀ محظورة:

المورثین ـ الوارثین ـ القائلین للفریقین لا ترزقوا اولى القربـى والیتـامى والمسـاکین ـ کـل        

  هؤلاء الذین یتجاوزون الى حقوقهم أولاء سلبیا وایجابیا، فهؤلاء من الناحیۀ العملیۀ.

المأولین امر الرزق الى الإسـتحباب ـ والناسـخین لـه ـ والقـائلین بعـدم العمـل بظـاهر          ثم 

  الوجوب لشهرة المعظم على الاستحباب!.

  هنا وهی لاستحالۀ مدخولها؟.» لو«وترى ما هو موقف 

إنها قد تعنی مسایرة هؤلاء المغرورین بأموالهم ألاَّ یخلفوا ذریۀ ضعافا، ورعایۀ لواقـع العقـم   

فاستجاشۀ الضمیر الإنسانی المؤمن ان یحسب لنفسه ذریـۀ ضـعافا یخـاف علـیهم،      لبعضهم

  حیث یرجو بالغ العطف علیهم فلیعطف الى هؤلاء الضعاف المحاویج.

تعنی اولاً خوفهم بعد موتهم، فقد یخافون قبـل مـوتهم لـذلک الخـوف     » خافوا علیهم«وهنا 

  الضعاف. المستقبل، فلیرزقوا هؤلاء الضعاف حتى ترزق ذریتهم

ثم الذریۀ لا تعنی ـ فقط ـ الولد الصغار، بل هم الصغار فی کیانهم المعیشی، من المـرتبطین    

بهؤلاء رباطا بالنسب او السبب او الأخوة الإیمانیۀ، الذین لهم علیهم عطف قبل الممات، فهم 

  یعطفون ـ کذلک ـ علیهم لما بعد الممات.

یسد عن هؤلاء المحاویج کل ثغرة، » لیقولوا قولاً سدیداو«فیما امر ونهى »  فلیتقوا اللّه«لذلک 

  فیسد عنهم أنفسهم تلک المخافۀ لذریتهم الضعاف.

ان أمر الخشیۀ هنا تعم کل هؤلاء السبع، قولاً سدیدا فی الوصـیۀ  » قولاً سدیدا«وقد ننتبه من 

النـاظرین  للموصین ولمن حضرها من المشیرین علیهم، وقولاً سدیدا من الوارثین ومن سائر 

  فیما ترُك، وقولاً سدیدا من المفتین.

وسدید القول ـ فتوى وسواها ـ هو الذي یسد کل ثغرة وعناء وشحناء بیـنهم ککـل، تحببـا      

جماعیا بینکم وبین الضعاف المحاویج، ولا سیما الأیتام والمساکین وذوي القربى، کما یسـد  

  الخوف عمن ترك ذریۀ ضعافا.
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السدید من المورثین ألا یوصوا بما یضر بالورثۀ، ومن أولیـاء الیتـامى   والقول   هنا تقوى اللّه

  ألا یقربوا اموالهم إلاّ بالتی هی احسن ویحسنوا إلیهم القول، وبالنسبۀ للوارثین أن یتقـوا اللّـه  

فی رزقهم کما یجب من أنصبتهم، وأضرابهم من السبع وان یقولوا لهم قولاً یسد عـنهم کـل   

  هم.بأس وبؤس بالنسبۀ ل

وهذه الآیۀ هی فی عداد الآیات التی ترُجع سوء الاعمال وحسنها إلى الذریۀ فی الأولى کمـا  

واما الجدار فکـان لغلامـین   «ترجعها إلى انفسهم فی الأولى وفی الأخرى ومن رجع الحسن: 

یتیمین فی المدینۀ وکان تحته کنز لهما وکان أبوهما صالحا فـأراد ربـک أن یبلغـا أشـدهما     

»خرجا کنزهما رحمۀ من ربکویست
1.  

الأعمـال، فمـن یحـب نفسـه وذریتـه       وذلک ترغیب لنا فی حسنۀ الأعمال وترعیب عن سیئه

الضعاف، ویحب صالح أولاه وأخراه فلیعمل عملاً صالحا ولیترك صالحا، فان مثلـث الأجـر   

یبۀ فیمـا کسـبت   ما أصـابکم مـن مص ـ  «فی الدنیا والآخرة رهین صالح الأعمال وطالحها، ف 

»ایدیکم
  حیث تشمل الإصابات الثلاث: نفسا وذریۀ فی الأولى، وبالنسبۀ للأولى فی الأخرى. 2

یعاقب ذریته الضعاف؟ کـلا، وإنمـا القصـد منـه انـه لا        وترى ان عامل لسوء یسیء ثم اللّه

للراحمین، فلـم یکتـب   على نفسه   یحول بین الظالمین وذریته الضعاف، فإنه رحمۀ کتبها اللهّ

اللهـم إلا وجـاه الـراحمین فانـه ارحـم       3على نفسه دفع الظالمین، ککل عن ظلامـاتهم   اللّه

  الراحمین، وقضیتها الربانیۀ ان یجازي الراحمین بارحم مما رحموا.

»طُونی بأکُْلُونَ فا یى ظُلْما إِنَّمتَامالَ الْیوأکُْلُونَ أَمینَ ییراإِنَّ الَّذعنَ سلَوصیسنَارا و هِم«
4.  

ومن کان فقیرا فلیأکل «قد تعرّفنا من آیۀ الإبتلاء الى جانب من حل الأکل من أموال الیتامى: 

                                                        
٨٢: ١٧) ١. 
 
٢

 (٣٠: ٤٢. 
 
٣

علیھ   مبتدءً من ظلم یتیما سلط اللهّ السلام علیھ  عن أصول الكافي عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قال أبو عبداللهّ  ٤٤٦: ١) نور الثقلین 
ولیخش «عز وجل یقول:   عقبھ أو على عقب عقبھ؟ فقال: إن اللهّ على   من یظلمھ أو على عقب عقبھ قال قلت: ھو یظلم فیسلط اللهّ 

 ».الذین..
 
٤

 (١٠: ٤. 
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إذا فغیره محرم مهما اختلفت درکاته، فهو ظلم کله إلاّ مـا اسـتثناه ربنـا تبـارك     » بالمعروف

  وتعالى.

  بغیر ظلم وهو للولی الفقیر قدر القوت. دلیل جواز أکل» یأکلون ظلما«و

هی التی تحق لهم مما عندهم، او مـا یجـب إیتـاءه ایـاهم، فمنهـا ـ إذا ـ        » اموال الیتامى«و

رزقهم إذا حضروا القسمۀ، وکما منها أجرة عملهم الذي لـه أجـر، والـدین الـذي یطلبـون،      

بحاضر العیون المالیۀ او  دون اختصاص» أموال الیتامى«والحق المالی لهم، فکل ذلک تشمله 

  النقود لدیهم.

فـی  » ذریـۀ ضـعافا  «وهذه الآیۀ تؤکد اتصال الآیات حتى هیه بشأن الیتامى کأصل فلتشملهم 

  آیۀ الخشیۀ ولأنهم أضعف الذریۀ.

هنا دأبه الـدائب  » یأکلون«ولأن صلی السعیر هو إیقاده لرؤوس الضلالۀ، نعرف أن القصد من 

تامى فی أموالهم، وأما ولی الیتیم ـ الغنی ـ الآکـل مـن مالـه قـدر       قصدا إلى الظلم بحال الی

سعیه فلیس بتلک المثابۀ مهما کان مقترفا لحرام، فمال الیتـیم علـى أیـۀ حـال نـار مختلفـۀ       

الأسفل، وهو للمتعود أکل أموال الیتامى ظلما. الدرکات، تذکر آیه الصلی هذه، الدرك  

دون حق، وأما الأکل منه أجرة فلیس من ذلک مهما کـان  التجاوز الى حقه » ظلما«وقد یعنی 

محرما لأنه قرب إلى مال الیتیم بغیر التی هی أحسن، فالسیء ظلـم بدرکاتـه کأصـل اولـی،     

والأحسن فضل مفروض، والحسن ـ کالأکل اجرة ـ عوان بینهما، مهما کان داخلاً فی طلیـق    

  الظلم لحرمته هنا.

سبۀ لآکلیها دون حق نار مهمـا اختلفـت درکاتهـا، ودرکهـا     وبصورة طلیقۀ أموال الیتامى بالن

الأسفل ما تصلی صاحبها النار السعیر، وأخفها ترك رزقهم من الترکۀ وأکل الولی الغنی قـدر  

  سعیه، وبینهما متوسطات الدرکات حسب الظلامات.

 حکایـۀ أخـرى هـی   » وسیصلون سعیرا«حکایۀ عن الحال، ثم » یأکلون فی بطونهم نارا«وهنا 

  عن الاستقبال.

حصرا لما یأکلون فی نار، بیانا للملکـوت البـاطن   » إنما یأکلون فی بطونهم نارا«ففی الحال 

لأنها دار عمل ولـیس الجـزاء،     ولما یظهر فی هذه الأدنى لواقع الغطاء على هذه النار من اللّه
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د کنت فـی غفلـۀ   لق«والغطاء على بصائر هؤلاء حیث لا یرون الحقائق هنا ثم یکشف الغطاء: 

  .»من هذا فکشفنا عنک غطاءك فبصرك الیوم حدید

ۀ ظلمـا، وکمـا أن الـذرات غیـر       فبحدید البصر ترى النار الملتهبۀ من أموال الیتامى المأکولـ

المتفجرة لا تُبصر نارا، وعندما تتفجر یعرف أنها کانت تحمل النار، کذلک السیئات هی کمـا  

  »!.فبصرك الیوم حدید« تتفجر إلاّ بعد الموت الذرات تحمل فی ملکوتها نارا ولا

 یصـبح حاملهـا   » وسیصلون سعیرا«وهذه النار الکامنۀ فی الأولى هی محرقۀ فی الأخرى لحد

  حطبا ووقودا للسعیر به یصطلى سائر أصحاب السعیر.

 ـ  ی إذا فأکل أموال الیتامى ظلما هو فی عداد أکبر الکبائر المستحق بها صلی السعیر، وکمـا ف

  1حدیث البشیر النذیر.

س الأعمال بوسائلها، فأموال الیتامى تتمثل نارا، وآکلوهـا یصـلون   وهذه الآیۀ من آیات انعکا

  سعیرا، تجاوبا بین الآکل والمأکول فی تسعیر السعیر.

وکما ان الآکل والمأکول هنا درکات، کذلک الصلی بمـا دونـه مـن نـار درکـات، دون ان      

  تنصب فی مصب واحد والجریمۀ درکات.

بطونهم؟ علّه تأکید أن مصب النار هو مصب الأکـل   ولیس الأکل إلاّ فی» فی بطونهم«ولماذا 

ولکـن تعمـى القلـوب التـی فـی      «ـ » یقولون بأفواههم ما لیس فی قلوبهم«جزاء وفاقا کما 

  تأکیدات ثلاث کما هنا.» ولا طائر یطیر بجناحیه«ـ » الصدور

لی عـن  تعم بطون الأرواح إلى بطون الأجساد مهما اختلفت نار عن نار ثم ص» بطونهم«وعلّ 

  صلی، حیث الأرواح والأبدان مشترکان فی ذلک الأکل الظالم.

                                                        
١

قوم من قبورھم تأجج أفواھھم نارا فقیل یا رسول  ةقال: یبعث القیام آلھ و علیھ الله صلى  أن رسول اللهّ  ةعن أبي برز ١٢٤: ٢) نور الثقلین 
، وفیھ أخرج ابن »یأكلون في بطونھم نارا إن الذین یأكلون أموال الیتامى ظلما إنما«یقول:   من ھم؟ قال: ألم تر أن اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى  اللهّ 

أس�ري ب�ھ ق�ال: نظ�رت ف�إذا أن�ا بق�وم لھ�م مش�افر  ةع�ن لیل�آل�ھ و علی�ھ الله ص�لىجریر وابن أبي حاتم عن أبي سعید الخدري قال حدثنا النبي 
رج من أسافلھم ولھ�م كمشافر الإبل وقد وكل بھم من یأخذ بمشافرھم ثم یجعل في أفواھھم صخرا من نار فتقذف في أحدھم حتى تخ

خوار وصراخ فقلت یا جبرئیل من ھؤلاء؟ قال: ھؤلاء الذین یأكلون أموال الیتامى ظلما... وفیھ أخ�رج البیھق�ي ف�ي ش�عب الإیم�ان 
لربا وآكل مال ولا یذیقھم نعیما مدمن خمر وآكل ا ةألا یدخلھم الجن  : أربع حق على اللهّ آلھ و علیھ الله صلى  قال قال رسول اللهّ  ةعن أبي ھریر

 الیتیم بغیر حق والمعاق لوالدیھ.
قال: سألتھ عن الكبائر فقال: منھا اكل مال  السلام علیھ  عن أبي عبداللهّ  ةفي تفسیر العیاشي عن عبید بن زرار ٤٤٩: ١وفي نور الثقلین 

 . الیتیم ظلما ولیس في ھذا بین أصحابنا إختلاف والحمد �ّ 
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وقد یؤید ذل العموم أن الأکل یعنی کافۀ التصرفات، المحلقۀ علـى کـل الجنبـات الروحیـۀ     

والجسمیۀ، فاللاّبس من مال الیتیم هو لابس على جسمه نارا وفی بطنه نـارا، وکـذلک سـائر    

العدل بین نوعیـۀ الأکـل وملکـوت النـار حسـبها،       التصرفات حیث الجزاء العدل هو الوفاق

ولکن بطون الأرواح هی بطون النار فی مختلف الأکل على أیۀ حال، وإنمـا الاخـتلاف فـی    

الجوارح ظاهرة وباطنۀ، من ملابس تلبس باید ظالمۀ،ومآکل تؤکل بها فی بطونها، أمـاذا مـن   

الأکل التصرف، فلکل تصرف بطن موارد » بطونهم«مختلف التصرفات الظالمۀ، إذا فقد تعنی 

یأکله: تصرفا فیه، فکما الأکل یعم کافۀ التصرفات المتعدیۀ، کذلک البطون هی بطـون تلـک   

التصرفات طبقا عن طبق، وذکر البطون إنما هو بمناسبۀ الأکـل، فحیـث یعنـی الأکـل کافـۀ      

نارا، کما الآکل التصرفات فکذلک البطون تعم مواردها کلها، فلابس ملابس الیتیم انما یلبس 

طعام الیتیم انما یأکل نارا، والتعبیر بالأکل تعبیر بما یهم الإنسان کضرورة عامۀ، فلا یعنى منـه  

خاصۀ الأکل إلا بخاصۀ القرینۀ، حیث المعنى المجازي تغلب علـى الحقیقـی لحـد یحتـاج     

  الحقیقی إلى قرینۀ.

وتها یوم الجزاء، ان لها مراحل وهذه الآیۀ هی فى عداد آیات انعکاس الأعمال بصورها وملک

ـ ظهـور هـذه     3ـ صورها المستنسخۀ عنها هنـا    2ـ واقع الأعمال والأقوال والنیات   1اربع: 

  ـ انقلابها الى ملکوتها ثوابا وعقابا. 4الصور بعد الموت 

ثم وکل هذه إذا مات دون توبۀ وتکفیر، حیث التوبۀ المکفَّرة ـ المناسبۀ لهذه الکبیرة کسـائر    

کبائر ـ تجعل صاحبها کمن لا ذنب له کما تهدي له ایات التوبۀ والتکفیر والروایات، فیـرده   ال

توبۀ نصـوحا ولیعمـل     أم وإذا لم یتمکن من أحدهما فلیتب إلى اللّه 1إلیه أم یرد به إلى أهله

  أن یعفو عنه بما یرضی الیتیم.  أعمالاً صالحۀ عسى اللهّ

ذلک! ولقد أثرت هذه النصوص بایحاآتها العمیقۀ العریقۀ أثرها فـی نفـوس سـلیمۀ، حیـث     

جاهلیۀ، وأشاعت فیها الخوفۀ والروعۀ، لحد انعزل جماعۀ عن الیتـامى  خلصتها من رواسب ال

ویسألونک عن الیتامى قل إصلاح لهم خیـر  «بصورة طلیقۀ فنزلت جبرا بین الإفراط والتفریط: 

                                                        
١

؟ قال: یرد بھ إلى ةقال سألتھ عن رجل أكل مال الیتیم ھل لھ توب علیھماالسلامأو أبي الحسن   عن أبي عبداللهّ  ة) المصدر عن سماع
 .»إن الذین یأكلون أموال الیتامى...«یقول:   أھلھ، قال: ذلك بإن اللهّ 
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  .»لأعنتکم  یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللّه  وإن تخالطوهم فإخوانکم واللهّ

شرتهم الفوضى تضییع لأموالهم وإکساد، وفی الجمـع  ففی ترکهم تضییع لهم وإفساد، وفی ع

الأخوي الرحیم، والقرب بالتی هی أحسن اصلاح لهم ووداد، وهو العوان بین التفریط بحقهم 

  والإفراط وهو ـ حقا ـ السداد.

  

  

  المیراث بقول فصل فی القرآن

ا     فی أَولاَدکُم للذَّکرَِ مثْلُ حظِّ الْأُنثَ   یوصیکُم اللهّ« یینِ فَإِنْ کُنَّ نساء فَوقَ اثنَْتَـینِ فَلَهـنَّ ثلُُثـَا مـ

لَـه   ترََك وإِنْ کاَنَت واحدةً فَلَها النِّصف ولابَویه لکُلِّ واحد منْهما السدس مما ترََك إِنْ کـَانَ 

وأَب رِثَهوو لَدو کُنْ لَهی فَإِنْ لَم لَدو     د اه فَلأُمه الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لهَ إِخْوةٌ فَلأُمـه السـدس مـنْ بعـ

إِنَّ    للـّه وصیۀٍ یوصی بِها أوَ دینٍ آباؤُکُم وأبَنَاؤکُُم لاَ تَدرونَ أَیهم أَقْرَب لَکُم نَفْعا فَرِیضَۀً منْ ا

لَکُم نصف ما ترََك أزَواجکُم إِنْ لَم یکُنْ لَهنَّ ولَد فَإِنْ کَانَ لَهنَّ ولـَد  کَانَ علیما حکیما و   اللّه

 لـَم یکُـنْ   فَلَکُم الرُّبع مما ترََکْنَ منْ بعد وصیۀٍ یوصینَ بِها أوَ دینٍ ولَهنَّ الرُّبع مما تـَرکَْتُم إِنْ 

نْ کَانَ لَکُم ولَد فَلَهنَّ الثُّمنُ مما ترَکَْتُم منْ بعد وصیۀٍ تُوصونَ بِها أَو دینٍ وإِنْ کَانَ لَکُم ولَد فإَِ

مـنْ   رجلٌ یورثُ کَلاَلَۀً أَو امرَأَةٌ ولهَ أخٌَ أوَ أُخْت فَلکُلِّ واحد منهْما السدس فَإِنْ کـَانُوا أکَْثـَرَ  

   واللّـه    لک فهَم شرَُکَاء فی الثُّلُث منْ بعد وصیۀٍ یوصى بهِا أَو دینٍ غَیرَ مضاَر وصیۀً منْ اللّـه ذَ

ا الْأَنْ      ومنْ یطع اللهّ   علیم حلیم تلکْ حدود اللهّ ار  ورسولَه یدخلهْ جنَّات تَجـرِي مـنْ تَحتهـ هـ

ورسولَه ویتَعد حدوده یدخلْـه نـَارا خاَلـدا       خَالدینَ فیها وذَلک الْفَوز الْعظیم  ومنْ یعصِ اللّه

»فیها ولَه عذَاب مهِینٌ
1.  

الأصـول الأولیـۀ   آیات ثلاث ـ الأولیان هنا وثالثۀ هی آیۀ الکلالۀ فی نهایۀ السورة ـ تتضمن   

من فقه الفرائض والمواریث، هی حجر الأساس فی سائر الفـروع غیـر المـذکورة فـی هـذه      

الثلاث، بما تنضم الیها آیۀ أولوا الأرحام فی الأحزاب وآیۀ النصیب هنا وآیۀ الموالی الآتیـۀ،  

                                                        
١

 .١٤ـ  ١١: ٤) 
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میـراث  آیات تناحر الجاهلیۀ الأولى الغائبۀ والأخرى الحاضرة المتحضرة فی کیفیـۀ تقسـیم ال  

على الورثۀ، فقد کانوا یورثون خصوص الرجال بالنسب ـ دون الضعیفین: المـرأة والطفـل ـ     

ثم یورثون الأدعیاء، ومن ثم بالحلف والعهد، فکان الرجل یقول لآخر: دمی دمـک وهـدمی   

هدمک وترثنی وأرثک وتطلب بی وأطلب بک، فإذا تعاهدا على ذلک کان للحی مـا اشـترط   

  من ترکۀ المیت.

ما الإسلام فقد ابطل التوارث الجاهلی مرحلیـا ومصـلحیا، فاسـتنکره بـالتبنی بآیـات مـن       وا

، لأن أکثر أقارب المسـلمین کـانوا فـی البدایـۀ      الأحزاب واستبدله بالهجرة والتآخی فی اللّه

کفارا لا یرثون، ثم الإخوة المؤمنون کانوا یهاجرون حفاظا على صبغۀ الإیمان والأخـوة فـی   

فقرر المیراث فی البدایۀ بالمهاجرة والأخوة الإیمانیۀ ثم نسخت بالقرابۀ کما تقـول آیـۀ   ،  اللّه

من المؤمنین والمهاجرین   واولوا الأرحام بعضهم اولى من بعض فی کتاب اللهّ«اولی الأرحام 

  .»إلا أن تفعلوا إلى أولیاءکم معروفا

الـذین  «الأقـربین وبضـمنهم    وهذه مرحلۀ ثانیۀ فی مرحلیۀ تشریع المیراث انـه انحصـر فـی   

ثم  »ولکل جعلنا موالی مما ترك الوالدان والأقربون والذین عقدت إیمانکم«»: عقدت ایمانکم

فی مرحلۀ ثالثۀ ـ وهی الأخیرة ـ نسخ المیراث لمن عقدت إیمانکم بهـذه الآیـات الـثلاث،      

 ـ     ذین عقـدت  فانحصر فی الأقربین منحسرا عن کل من سـواهم مـن الأقویـاء والأدعیـاء وال

  بالوصیۀ التی لا تتجاوز عن الثلث بشروطها...» الا ان تفعلوا إلى أولیاءکم معروفا«إیمانکم، 

وتراها وصیۀ ربانیۀ إلـى المـوتى ـ فقـط ـ بواجـب الفـرائض        » فی اولادکم..  یوصیکم اللّه«

خطاب للأولاد؟ والمیت لا یخاطَب بخطاب التکلیف! ولا یستطیع بعد موته تقسیما أیا کان! و

الحی المورث لیس خطابا للوارثین بعد موته إلاّ بدلیل الإستمرار، ولو کان لم یصـح اصـالۀ   

  الخطاب للمورث واشارته بدلیل للوارثین، فکیف یختصه خطاب الوصیۀ؟

أم إنها تخص الأحیاء حیاتهم فحسب؟ ولیس یفرض علیهم تقسیم اموالهم مـا دامـوا أحیـاء    

  !. بینهم حسب المصالح الممضات فی شرعۀ اللّه مهما جاز لهم وصح تقسیم عادل

للـذکر مثـل حـظ    «إنها ـ بطبیعۀ الحال ـ وصیۀ للوالدین بحق اولادهـم حیـین ومیتـین، ف      

ضابطۀ ثابتۀ لتقسیم  او انقسام بین الأولاد، لیست لتستثنى بحقهـم بتقسـیم یخالفهـا    » الانثیین
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  حالۀ الحیاة، ام بوصیۀ للأقسام لما بعد الممات.

ا فکما لا یحل انقسام المیراث بین الاولاد بغیر هذه الضـابطۀ، کـذلک لا یحـل للوالـدین     إذ

تقسیمه بینهم حالۀ الحیاة هبۀ او وصیۀ او سواهما بغیر هـذه الضـابطۀ، اللهـم إلاَّ زیـادة فـی      

  الثلث حیث یتحملها حیاةً ومماةً حسب المصلحۀ الصالحۀ فی التقسیم.

دون تعمـیم لکـل   » فـی اولادکـم  «قـط ـ للوالـدین لمکـان     ولماذا خطاب الأحیاء هنـا ـ ف  

  المورثین؟.

علّه لأنهما ـ ولا سیما الوالد ـ هما اللذان قد یقتسمان اموالهمـا بـین اولادهمـا، ولا هکـذا       

الاولاد والأزواج، وان الوالدین هما محور المیراث إیراثا والأولاد هم المحور میراثا، وانهمـا  

  هما فی الأغلبیۀ الساحقۀ.اللذان یموتان قبل اولاد

تعـم اولاد  » اولادکـم «لأن الأبناء تخص الـذکران، ثـم و  » ابناءکم«دون » فی اولادکم«ثم هنا 

  وهم موالیدکم دون فصل.» اولادکم«الأولاد ذکرانا واناثا، والطبقۀ الأولى فی المیراث هی 

لبنت نصیبها ولبنت الابـن  لا تشمل اولاد البنین والبنات، فلإبن ا» للذکر مثل حظ الأنثیین«ثم 

ین الأحفـاد أنفسـهم، وفـی ذلـک کفایـۀ       » للذکر مثل حـظ الانثیـین  «نصیبه ولیس هنا  إلاَّ بـ

دون فصل، مهما شملت الذکور والأناث مـن اولاد الأولاد  » اولادکم«لإختصاص القاعدة ب 

 ـ  ف مـا  والبنات، فانهم یقتسمون المیراث بینهم بنفس الضابطۀ، ولکن لولد البنات ککـل نص

لأولاد الأبناء حتى وإن کان ولدهن ذکورا وولدهم بنات، حیث البنات هنا لهـن مثـل حظـى    

  دون الأحفاد.» أولادکم«الأولاد اعتبارا بالوالدین، فهما الأصیلان فی 

تعم کافۀ موالیدکم مهما کانوا بفاصل أم فواصل، وإن کان الأبعـد لا  » أولادکم«ذلک، ولکن 

وهذه الضابطۀ مطبقۀ فی کل الأولاد مهمـا ورث  » أولوا الأرحام«ۀ یرث مع وجود الأقرب لآی

للذکر مثل «ولد البنت نصیبها وولد الإبن نصیبه، ولکنهم ـ على أیۀ حال ـ یقتمسون نصیبهم   

دونما استثناء، والآیۀ ضابطۀ ثابتۀ بالنسبۀ لمجموعۀ الذکور والإناث فی درجـۀ  » حظ الأنثیین

  واحدة من حیث المیراث.

تشمل الموالید بمختلف طبقاتهم مع الحفاظ على حـق الأقـرب فـالأقرب،    » أولادکم«ف إذا 

فمع وجود الولد لا یرث ولد الولد مهما مات ابوه فانه یحجبه عمه او عمته لانهما اقرب إلى 



 115

  جدهم منهم.

  لما یرثون منکم حسب طبقاتهم.» اولادکم«فقد تحلق هذه الضابطۀ على کل 

ل کفارهم لواقع الولادة؟ والکافر منقطع الصلۀ عن والدیه المسـلمین  تشم» اولادکم«وهل ان 

  إلا فی حقل الزواج.

ضابطۀ ثابتۀ فی قطع الصلۀ إلا فیما یستثنى کـالزواج وأضـرابه، ولا   » إنه لیس من أهلک«ف 

سیما اذا خلف کافرین مع مؤمنین حیث التسویۀ بینهما فی المیراث وفی أیۀ کرامـۀ إخترامـۀ   

  مان وتسویۀ بین ضفتی الکفر والإیمان.لساحۀ الإی

وقد تقضی على اللاّإستواء آیات اللاّإستواء بین القبیلین اللّهم إلا فیما یسـتثنى، أم إذا أسـلم   

  الکافر قبل القسمۀ، أم بلغ بعد القسمۀ وأسلم فور بلوغه.

مـا لا تشـمل   لا تشمل البعیدین إیمانا مهما کانوا من الأقربین نسبا، ک» الأقربون«ذلک، وکما 

  البعیدین نسبا مهما کانوا من الأقربین إیمانا.

  فالأقربیۀ نسبا وسببا وإیمانا هی المحور الأصیل فی حقل المیراث.

على حرمان الکافر من میراث المؤمن، حیث القصد منه هـو  » انه لیس من أهلک«وإذا لا تدل 

ث إلاّ اهلیـۀ النسـب اللهـم إلا    الأهلیۀ الروحیۀ الرسالیۀ ـ ان صدقناها ـ ولیس موضوع المیرا  

  على ضوء آیات اللاإستواء وآیۀ السبیل.

تنفـی  » انه عمـل غیـر صـالح   «ولکن الأهلیۀ المسلوبۀ هی أهلیۀ الإیمان دون أهلیۀ الرسالۀ، و

الکفـار مـنهم وقـد نفیـت اهلیـتهم      » اولادکم«صلاحیۀ اللحوق الى الوالدین، فکیف تشمل 

  وصلاحهم؟.

الکافر ـ سواء انحصر وراثه بالمؤمنین ام اشـترکوا مـع الکـافرین ـ       هذا، ولکن المؤمن یرث

  کرامۀً للإیمان.

ذلک، ولأنه لا بد للکافر وارث، فإذا لم یرثـه المؤمنـون فـلا وارث إذا إن لـم یکـن معهـم       

کافرون، ام کان لهم صنفان وورثه الکافرون، وذلک سبیل لهم على المؤمنین، أم اذا اشـترکوا  
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  1یۀ مرفوضۀ.فی میراثه فتسو

قوله: لا یتوارث أهل ملتین، نرثهم ولا یرثونا، إن الإسلام لـم   آله و علیه االله صلىوقد یروى عن الرسول 

  2یزده فی حقه الاشدة.

  واذا لم یکن للکافر مسلم فإرثه للإمام فإنه وارث من لا وارث له.

ورث، وان کان المسلم وحیدا فـلا قسـمۀ ورث ان    وان اسلم الکافر على میراث قبل القسمۀ

وآخـر کـافر لـم    وان کان له وارث مسلم وحید  3کان اسلم بعد موت المورث وله المال کله

یرث بإسلامه بعد موته إذ لا قسمۀ حتى یشمله الإسلام قبـل القسـمۀ اللهـم إلاّ قسـمۀ بـین      

  4الثلث والدیان، ثم اللهم إلاّ إذا کان الوارث هو الامام فیرث ان أسلم دون الإمام.

وان کافرا وله ولد مسلمون وآخر صغار فهم لا مسلمون ولا کفار، لا تقسـم الترکـۀ إلاّ بعـد    

  بلوغ الصغار فإن اسلموا ورثوا وإلا فلا یرثون.

                                                        
١

نی علیھماالسلامأبي بصیر قال: سألت أبا جعفر  ةویدل علیھا صحیح ةثابت ة) وھذه ضابط  ةولھ زوج ةعن رجل مسلم مات ولھ أم نصرا
ولا ولد ولا وارث لھ س�ھم ف�ي  ةوولد مسلمون، فقال: إن أسلمت أمھ قبل أن یقسم میراثھ أعطیت السدس، قلت: فإن لم یكن لھ إمرأ

نصارى ممن یكون لھ سھم في الكتاب لو كانوا مسلمین لمن یكون میراث�ھ؟ ق�ال: إن  ةولھ قراب ةلمسلمین وأمھ نصرانیالكتاب من ا
أسلمت أمّھ فإن جمیع میراثھ لھا وإن لم تسلم أمھ وأسلم بعض قرابتھ ممن لھ سھم في الكتاب فإن میراثھ لھ وإن لم یسلم من قرابتھ 

 ).١٢والفقیھ باب میراث أھل الملل تحت رقم  ٤٣٧: ٢والتھذیب  ١٤٤: ٧أحد فإن میراثھ للإمام (الكافي 
 
أن��ھ ق��ال فیم��ا روى الن��اس ع��ن النب��ي  الس��لام علی��ھ  جمی��ل وھش��ام ع��ن أب��ي عب��داللهّ  ةف��ي حس��ن ٤٣٧: ٢والتھ��ذیب  ١٤٢: ٧) الك��افي ٢

 ...آلھ و علیھ الله صلى
قال: المسلم یحجب الكافر ویرثھ والكافر  السلام علیھ  عن أبي عبداللهّ  ٨والفقیھ باب میراث أھل الملل تحت رقم  ٤٣٦: ٢وفي التھذیب 

 .١٤٣: ٧لا یحجب المسلم ولا یرثھ، ومثلھ في الكافي 
 وھي لا ترثھ. ةیقول: المسلم یرث إمرأتھ الذمی السلام علیھ  أبي ولاد قال سمعت أبا عبداللهّ  ةصحیح ٩وفي الفقیھ تحت رقم 

في المرسل: لو أن رجلاً ذمیا أسلم وأبوه حي ولأبیھ ولد غیره ثم مات الأب ورث المسلم جمیع مالھ ولم یرث  ١٤٦: ٧وفي الكافي 
 ولده ولا إمرأتھ مع المسلم شیئا.

یقول: لا یتوارث أھل ملتین یرث ھذا ھذا ویرث ھذا ھذا إلاّ أن  السلام علیھ  عن أبي العباس قال سمعت أبا عبداللهّ  ٤٣٧: ٢وفي التھذیب 
 المسلم یرث الكافر والكافر لا یرث المسلم.

 
٣

م فلا حق وإن كان لم  السلام علیھ  محمد بن مسلم عن أبي عبداللهّ  ة) ویدل علیھ صحیح في الرجل یسلم على المیراث؟ قال: إن كان قسِّ
) أقول: ذلك لأن التقسیم یملك عینا ٤٢٨: ٢قال: ھو بمنزلتھ (التھذیب یقسم فلھ المیراث، قال: قلت والعبد یعتق على میراث! ف

 قبل التقسیم لیست ملكا عینیاّ. ةوالترك
قال: من أسلم على میراث قبل أن یقسم المیراث فھو لھ ومن أسلم بعد ما قسم فلا میراث  علیھماالسلاممحمد بن مسلم عن أحدھما  ةوحسن

إن أسلمت قبل أن  ةسم المیراث فھو لھ ومن أعتق بعد ما قسم فلا میراث لھ، وقال: في المرألھ ومن أعتق على میراث قبل أن یق
الوارث مع دین  ةأنفسھم، أم كل ذوي الحق ففي وحد ةأقول: والتقسیم أعم مما بین الورث ١٤٤: ٧یقسم المیراث فلھا المیراث الكافي 

 ھنا مورد للتقسیم. ةووصی
 
٤

أسلم بعض قرابتھ فإن میراثھ لھ  نصارى إن ةفي مسلم مات ولھ قراب ةفي الكتب الثلاث ةأبي بصیر المروی ة) وتدل علیھ صحیح
 فإن لم یسلم أحد من قرابتھ فإن میراثھ للإمام وقد تقدمت آنفا.
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او قصاصا، ومما یـدل علیـه    1عمدا ظلما لا خطأً وکما یحجب الکفر عن الإرث کذلک القتل

فأصل النفع أصل فی المیـراث، وأقربیتـه   » آباءکم أو أبناءکم لا تدرون ایهم أقرب لکم نفعا«

تقرب أکثریۀ المیراث ممن هو أقرب نفعا الى قریب النفـع، والقاتـل لـیس قریـب النفـع ولا      

افعا، فلا أضر من القتل ظلما فکیف یرث المقتولَ؟ والدیۀ کسائر الترکۀ تقسم کسائر الترکـۀ  ن

من بعد وصیۀ یوصى بها او د ین، ولیس للورثۀ السماح عن الدیۀ مع دیـن او    کما فرض اللّه

وصیۀ او یتیم اللهم إلاّ قدر سهامهم، ولهم القصاص فانه الحق الأول بهم فلا دور للدیۀ قبـل  

عفوهم عن القصاص، اللهم إلاّ إذا کان فیهم قاصر فینتظر حتى یبلغ فینفذ إما القصاص وإمـا  

  الدیۀ.

وهل یرث ولید الزنا والشبهۀ والملاعنۀ والمخلوق من ماء الرجل ورحـم المـرأة دون وقـاع    

  نکاحا او لقاحا أو شبهۀ؟.

هـا التـوارث بینهمـا،    فله کـل أحکـام الأولاد ومن  » اولادکم«الجواب کلمۀ واحدة: ما صدق 

  عن اولاد الزنا دعوى خاویۀ خالیۀ عن أي دلیل شرعی.» اولادکم«وانصراف 

فغیر الشرعیین ایضا هم اولادکم » اولادکم«ومهما کان الاولاد الشرعیون هم أصدق مصادیق 

  فی کافۀ اللغات والأعراف.

عن زنا، فهل یجـوز ـ   وعدم صدق الولد على ولید الزنا لزامه عدم صدق الأم والبنت علیهما 

  اذا ـ تزویج الأم والبنت والأخت عن زنا؟ وحرمته ضرورة اسلامیۀ.

وکون الحفاظ على المواریث من حکَم تحریم الزنا لـیس لزامـه حرمـان ولـد الزنـا، فانمـا       

الحکمۀ هی الحفاظ على النسب حتى یسلم المیراث عن الشـبهۀ، ولا سـیما فیمـا لا فـراش     

                                                        
١

لا یرثھا ویقُتل بھا صاغرا ولا أظن قتلھ بھا «في رجل قتل أمھ؟ قال:  علیھماالسلامعن أبي جعفر  ةأبي عبید ة) ومما یدل علیھ صحیح
 ».الانثى بالأنثى«) ولكنھ خلاف ١٤١: ٧(الكافي » لذنبھ ةكفار

(المصدر). ولكنھ یخالف » الرجل أباه قتُل بھ وإن قتلھ أبوه لم یقتل بھ ولم یرثھإذا قتل «قال:  السلام علیھ  الحلبي عن أبي عبداللهّ  ةوحسن
 ».الحر بالحر«و » النفس بالنفس«

 (المصدر).» لا میراث للقاتل« آلھ و علیھ الله صلى  قال قال رسول اللهّ  السلام علیھ  ھشام بن سالم عن أبي عبداللهّ  ةوصحیح
في رجل قتل أمھ، قال: إن السلام علیھقال: أمیر المؤمنین  علیھماالسلاممحمد بن قیس عن أبي جعفر  ةوإشتراط الخطإ في الحجب ھنا لحسن

 ).١٩٣: ٤والإستبصار  ٤٤٠: ٢كان خطأً فإن لھ میراثھ وإن كان قتلھا متعمدا فلا یرثھا (التھذیب 
إن كان خطأ ورثھا وإن كان عمدا لم «أیرثھا؟ قال:  عن رجل قتل أمھ السلام علیھ  بن سنان قال سألت أبا عبداللهّ   عبداللهّ  ةوصحیح

 (المصدر).» یرثھا
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  ین.والولد مشترك بین زان

مخصوص بمورد الفراش حیـث یشـک    1»الولد للفراش وللعاهر الحجر: «آله و علیه االله صلىوقول النبی 

کون الولد من صاحب الفراش او من العاهر، واما المقطوع کونه من العـاهر فهـو ولـده دون    

  الفراش، فضلاً عما لا یکون فراش.صاحب 

ولم یثبت فی السنۀ سقوط ولد الزنا لکونه ولد الزنا عن حکم الوراثۀ، ولا ینفـع الاجمـاع او   

  الشهرة قبال عموم الآیۀ.

فالأشبه ان ما ثبت کونه من ماء الرجل والمرأة فله کل الاحکام حتى المیـراث، لا سـیما وان   

حرمان، اللّهم الا ولد الملاعنۀ فانه مقطوع النسـب عـن    فی حرمانه عن المیراث حرمانا على

  الملاعن ـ فقط ـ بثابت السنۀ.

ا المشـتبه     وولد الشبهۀ بین اثنین یرث من کلٍّ نصفا کما یرث منه کلٌّ نصفا، ولکن ولـد الزنـ

یلحق بالفراش فی کل الأحکام، وإن کان کالشبهۀ فکالشبهۀ، وان کان من زانیین دون فـراش  

  على تقدم أحدهما فی انعقاد النطفۀ فکا الشبهۀ. ولا دلیل

تلمـح إلـى بـالغ الإهتمـام     » للأنثى نصف حـظ الـذکر  «دون » للذکر مثل حظ الانثیین«.. ثم 

والعنایۀ للأنثى المظلومۀ المهضومۀ فی تلک الجاهلیۀ القاحلۀ العمیاء، فقد یعکس ربنا أمرهن 

  ض.فی عرض المیراث حیث یجعلهن محاور لحساب الفرائ

                                                        
١

قوم حراما ثم إشتراھا وادعى ولدھا فإنھ لا یورث منھ فإن رسول  ة: أیما رجل وقع على ولیدالسلام علیھ  ) في الصحیح عن أبي عبداللهّ 
ث ولد الزنا إلاّ رجل یدّعي ابن ولیدتھ وأیما رجل أقر بولده ثم انتفى ولا ی» الولد للفراش وللعاھر الحجر«قال:  آلھ و علیھ الله صلى  اللهّ  ورِّ

 ).١٦٣: ٧(الكافي ». یلحق بھ ولده إذا كان من إمرأتھ وولیدتھ ةمنھ فلیس ذلك لھ ولا كرام
فحملت ثم  ةبإمرأمعي یسألھ عن رجل فجر  السلام علیھوفي خبر محمد بن الحسن القمي قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني 

: ٢المصدر والتھذیب » لا یورث ةالولد لغی«بھ؟ فكتب بخطھ وخاتمھ:   انھ تزوجھا بعد الحمل فجاءت بولد والولد أشبھ خلق اللهّ 
٤٣٠. 

خوتھ لأمھ یورثھ أمھ وأ ةولد الزنا وابن الملاعن«كان یقول:  السلام علیھأن علیا  علیھماالسلاموفي حسن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیھ 
 ).١٨٣: ٤والإستبصار  ٤٣٠: ٢(التھذیب » وعصبتھا

لم یسندھا یونس إلى أحد من  ةموقوف ة(قال الشیخ ھذه الروای» ةإن میراث ولد الزنا لقرابتھ من أمھ كابن الملاعن«وعن یونس 
 ).ةالأئم

جامعھا ربھا في طھرھا ثم باعھا من آخر  ةولید في السلام علیھقضى أمیر المؤمنین  علیھماالسلاموفي خبر محمد بن قیس عن أبي جعفر 
قبل أن تحیض فجامعھا الآخر ولم تحض فجامعھا الرجلان في طھر واحد فولدت غلاما فاختلفا فزعمت أنھما اتیاھا في طھر واحد 

 ).١٨٧: ٤والإستبصار  ٤٣٤: ٢(التھذیب » فلا أدري أیھما أبوه فقضى في الغلام أنھ یرثھما كلاھما ویرثانھ سواء
حیث الأول فراش والثاني عاھر، ولیس في ھذه الأحادیث على ضعفھا وقصورھا » الولد للفراش..«اقول: ھذا الآخر یعارضھ 

ث بالنسب ةولا إشار ةعلى انقطاع النسب بالزنا دلال ةدلال للزاني في  ةإلى أن ولد الزنا لا یرث مھما دل بعضھا على أنھ لا یورَّ
على العموم، وعن الصدوق وأبي الصلاح وأبي علي أنھ لا یرث أمھ ومن یتقرب بھا وھم  ةو إبقاء الآیظرف الفراش، إذا فالقوى ھ

 .ةإسحاق بن عمار المتقدم ةلحسن ةیرثونھ كولد الملاعن
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تلمح کأنهما الأصیلتان والذکر فـرع لهمـا، مهمـا کـان نصـیبه      » للذکر مثل حظ الانثیین«ف 

ضعف نصیبها حسب الظاهر الحاضر، ولکن نصیبها فی الحق أکثر من نصیبه حین ننظـر الـى   

المسؤولیۀ الرجالیۀ، حیث الرجل علیه تحصیل مال هو نصیبه ولیس علـى المـرأة، ثـم علیـه     

  ا وأبا ولیس علیها شیء.الانفاق إبنا وزوج

عف   إذا فنصف الأنثى مدخر وضعف الذکر مصروف لها، فضعَف الأنثى فی ظاهرةِ نصفها ضـ

  فی واقعه ولا سیما فی الحقل الإسلامی، وضعف الذکر فی ظاهره ضَعف فی واقعه!.

مۀ إذا فالأنثى أصل فی المیراث فی قدره وقَدره، رغم ما یظن ـ دون تحسب ـ انهـا مهضـو     

  الحق فی میراثها.

لا تجري إلا فی صورة الجمع بـین القبیلـین أیـا کـان     » للذکر مثل حظ الانثیین«ثم وضابطۀ 

العدد من کل منهما، ولکن المحور هنا اجتماع ذکر وانثیین فنصف له ونصف لهما، ثم سـائر  

  فروض الاجتماع ترتضع من أصل الضابطۀ أن له ضعف الأنثى.

فلذکر الواحد المال کله اذ لم یفرض له نصیب خاص ولا شریک فـی  ثم فی صورة الإنفراد 

  تمنع ردا على غیره، ثم المال بین المتعددین بالسویۀ.» اولوا الأرحام«الترکۀ، وضابطۀ: 

کمـا  » اولـوا الأرحـام  «فرضا ثم الباقی ردا حسب آیۀ » النصف«ولأنثى واحدة حسب النص 

  والباقی ردا بنفس النصین.یأتی، کما للبنتین فصاعدا الثلثان فرضا 

وهنا یذکر النص صورتی انفراد الأناث عن الذکور ولا یـأتی بـذکر صـورة انفـراد الـذکور      

ـ مع اجتماع الأنثى،   1فرادي وجماعات، حیث الفرض یختلف بین القبیلین، فللذکر فرضان: 

  ـ دون الأنثى فالمال کله فرضا وردا. 2و» للذکر مثل حظ الأنثیین«ف 

ـ کونها واحـدة    2ـ صورة الاجتماع مع الذکور فلکل نصف الذکر   1فروض ثلاثۀ: وللأناث 

  ثم یرد الباقی علیهن فی الأخیرین.» فلهن ثلثا ما ترك«ام أکثر » فلها النصف«

»...َا تَركنَّ ثُلُثَا منِ فلََهقَ اثنَْتَیفَو اءسفَإِنْ کُنَّ ن«
1.  

قعیۀ الفوق؟ إذا فالثلثان هما لأکثر من اثنتـین! فمالهمـا إذا ثلثـان!    تعنی وا» فوق اثنتین«اترى 

                                                        
١

 (١١: ٤. 
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ولهما ثلثان قطعا حسب الضرورة الفقهیۀ المطَبقۀ والسنۀ! وکیف یهمل نصیبهما بـین نصـیب   

  الواحدة وفوق اثنتین!.

فواقعیـۀ الفـرض فـی    » للذکر مثل حظ الأنثیین«فهل نتعرف إلى ثلثیهما من مستهل الضابطۀ 

ابطۀ هی اجتماع ذکر وأنثى فلها ثلث، إذا فللأنثیین ثلثـان؟ ولکنهـا لیسـت إلاّ فـی     هذه الض

صورة اجتماع ذکر مع أنثیین فلهما ـ اذا ـ النصف ولـه النصـف الآخـر!، ثـم الآیـۀ تحمـل         

ضابطۀ تحلِّق على کافۀ موارد الإجتماع دون الإنفراد، فللـذکر الواحـد او الـذکور وحـدهم     

الواحدة النصف فرضا والباقی ردا، وإنمـا همـا فـی صـورة الإجتمـاع      المال کله کما للأنثى 

  موردان لضابطۀ الضِّعف، دون الإنفراد لکل منهما مهما انفرد کلٌّ أم أکثر.

ذلک! وکیف یلائم الثلثان لما فوق اثنتین وهما کذلک لاثنتین ونص الآیۀ تختصهما بما فـوق  

نصف والثلثین! وهذا یوهن الحجۀ السـابقۀ اکثـر   اثنتین فقد تحتمل أن لهما نصیبا عوانا بین ال

  مما أوهنت بحجۀ.

او یقال: هذا إذا کان نصیب أنثى واحدة مع ذکر واحد هو الثلث حسب النص، فبـأن لایقـل   

نصیبها عن الثلث باحتماعها مع أنثى أولى حیث الذکر أقوى تنقیصا، ولیس لیزید عن الثلثـین  

حقهما فی الثلثین!، کما وقاعدة الضعف تعطـی أن حـظ   لانهما اقل مما فوق اثنتین، فانحصر 

الأنثیین أکثر من أنثى واحدة وإلاّ لزم أن یکون حظ الذکر مثل حـظ الأنثـى الواحـدة وهـو     

  خلاف النص.

إذا فلا یصح لهما نصیب إلا لثلثین، لا اقل بأولویۀ، ولا أکثر بأولویۀ ما فوق اثنتین للأکر لـو  

  کان لهما الأکثر!.

ول الفصل هنا علّها أننا لما عرفنا کون حظ البنت الواحـدة النصـف فـی وحـدتها     وجملۀ الق

وحظ الذکر مثل حظ الانثیین وهو الثلثان فی صورة الاجتماع فقد بین أن حظ الأنثـى الثلـث   

إذا اجتمعت مع الذکر فإذا اجتمعت مع الأنثى کانت أولـى بالثلـث، فحـظ الأنثیـین ـ إذا ـ       

یادة، فهذا لا یحتاج الى مزیـد بیـان ولـذلک أجمـل عنـه، وأمـا إذا       ثلثان دون نقیصۀ ولا ز

  ».فوق اثنتین«اجتمعت مع الأکثر من أنثى فهنا الحاجۀ إلى البیان وقد بین ب 

وبصیغۀ أخرى، إذا کانت الأنثى مع ذکر فثلث وإذا کانت وحـدها فنصـف، وإذا کـن فـوق     
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یب الواحـدة مـع أخ، ولا النصـف لأنـه     اثنتین فثلثان، فالأنثیان لا یصح لهما الثلث لأنه نص ـ

نصیبها وحدها، ولا أکثر من الثلثین حیث الأکثر أحرى بهـذا الأکثـر، فـلا یبقـى إلا الثلثـان      

  للأنثیین دون ذکر.

هذا ولکنه تعویل على الاولویۀ التی لا تعرف إلا بإمعان النظر وقد یختلف فیها النظر، فلمـاذا  

  الفصیح!. ـ إذا ـ یبدل النص بمثلها وهو خلاف

اثنتین وما فوقهما کعبارة شائعۀ فـی مسـتعمل العـرف الشـائع، وقـد      » فوق اثنتین«وقد تعنی 

إن امرء هلک لیس له ولد وله أخت فلها نصف مـا تـرك وهـو    «یسانده بیان نصیب الأختین 

نساء یرثها إن لم یکن لها ولد فإن کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترك وإن کانوا إخوةً رجالاً و

»فللذکر مثل حظ الأنثیین
1.  

فکما أن اثنتین هنا تعنی وما فوقهما کذلک فوق اثنتین هناك هو اثنتان وما فوقهمـا، إضـافۀ   

  الى اولویۀ الثلثین للبنتین من الأختین لمکان الأقربیۀ.

اعدة فإن کـن  تلمح بان حظ الانثیین مستفاد من نفس الق» للذکر...«تفریعا على » فان کن..«ثم 

إن تتوبـا إلـى   «منذ الثلاث بل هو مطلق الجمع کمـا  » کن«البنات فوق اثنتین ف... ولا تعنی 

  ».فقد صفت قلوبکما  اللّه

وجماع هذه الوجوه قد تکفی بیانا صارما لفرض الأنثیین حسب التفاهم عرفیا وأدبیـا وعقلیـا   

 بدائیا یتبین من جمال البیان کمـا  فلا إهمال ـ إذا ـ فی بیان فرض لأنثیین، مهما کان إجمالاً  

  تبیناه، ومن دأب القرآن فسح المجال للتفکیر حتى لا تنجمد الأفکار بواضح التعبیر.

ممـا تـرك   «وقد یعنی تقدیم فرض الأولاد على الأبوین هنا کما قـدماً فـی الإیـراث هنـاك     

کثر، ونفعهما ـ کـذلک ـ    أنهم لهم النصیب الأوفر، وأن سبقَ الموت فی الوالدین أ» الوالدان..

  بالنسبۀ لأولادهما أشهر.

وهو اقوى، فلا اقل فـی قسـطاس    2وترى کیف شرع فرض الذکر ضعف الأنثى وهی اضعف

                                                        
١

 (١٧٦: ٤. 
 
٢

قال قلت: جعلت فداك كیف صار السلام علیھفي الكافي متصلاً عن یونس بن عبدالرحمن عن أبي الحسن الرضا  ٤٥١: ١) نور الثقلین 
  ؟ فقال: لأن اللهّ ةف میراث الرجال وھن أضعف من الرجال وأقل حیلسو اء ترث النساء نص ةالرجل إذا مات وولده من القراب

 ولأن النساء یرجعن عیالاً على الرجال. ةتبارك وتعالى فضل الرجال على النساء بدرج
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  العدل أن یکون مثلها؟.

مثلث الأحوال أبا وإبنا وزوجا، والأنثى منفـَق علیـه   ذلک لأن الذکر ـ کما قدمناه ـ ینفق فی   

  فیها کلها، اللهم إلاّ ما شذ فیهما بمعاکسۀ ام مساوات فی الإنفاق منه أو علیه أماذا؟.

فالذکر ینفق ضعفه على أیۀ حال ولا سیما فی صداق ونفقۀ فهو ـ إذا ـ ضـعیف، والأنثـى لا     

الذکر أحوج الى المال مـن الأنثـى علـى أیـۀ     تنفق نصفها على أیۀ حال فهی ـ إذا ـ قویۀ، ف  

  حال.

ثم الثروة الزائدة على النصف للنساء بلاء فی أکثریۀ الأحـوال، سـلطۀ لهـن وسـلاطۀ علـى      

أزواجهن قضیۀَ عدم الحاجۀ ـ إذا ـ إلیهم، مما یسبب نشـوزهن عـن الواجبـات الأنثویـۀ ام       

  وسائر الواجبات فردیۀ وجماعیۀ.

غنى الأنثى وحاجۀ الذکر فـی کثیـر مـن الأحـوال،     » ثل حظ الأنثیینللذکر م«ثم النتیجۀ فی 

والحالات الإستثنائیۀ التی تکون الأنثى فیها أحوج، إنها تجبر بالوصیۀ من الثلث قضیۀَ العـدل  

.فی أقدار الحاجات للورثۀ ومنهم الأناث بنات وازواجا وأخوات  

ی سنۀ الحضارة الحاضـرة ـ تقضـی    ذلک، والقول إن التسویۀ فی الأشغال والنفقات ـ کما ه 

بواجب التسویۀ فی المیراث، لا یناسب البیئۀَ الإسلامیۀ السامیۀ التـی فرضـت علـى الرجـال     

تحصیل النفقات دون النساء رعایۀ لقوتهم من ناحیۀ، وضعفهن والحفاظ علـى عفـافهن مـن    

  أخرى.

ولى الوالـدان مـن   وقد قررت طبقات المیراث على ثلاث حسب الأقربیۀ وقضیۀ الفطرة، فالا

غیر ارتفاع والأولاد، ثم اولاد الأولاد ـ ما نزلوا ـ هم قبل الدرجۀ الثانیۀ بعـد آبـاءهم، مهمـا      

کانوا من الطبقۀ الأولى حیث لا ترث الطبقۀ الثانیۀ معهـم، والثانیـۀ الإخـوة والأخـوات مـن      

ثـم آبـاءهم   الأبوین او احدهما ثم اولادهم والجـدود والجـدات مـن الأبـوین او احـدهما      

                                                                                                                                                         
 السلام علیھد تأخذ سھما واحدا ویأخذ الرجال سھمین؟ فقال أبو محم ةالضعیف ةالمسكین ةما بال المرأ السلام علیھوفیھ سأل الكفعي أبا محمد 

إنما ذلك على الرجال فقلت في نفسي: وقد كان قیل لي أن أبي العوجاء سأل أبا  ةولا علیھا معقل ةلیس علیھا جھاد ولا نفق ةإن المرأ
والجواب منا ابن أبي العوجاء  ةمسأل ةفقال: نعم ھذه المسأل السلام علیھفأجابھ بھذا الجواب، فأقبل علي أبو محمد  ةعن ھذه المسأل  عبداللهّ 

ولأمیر  آلھ و علیھ الله صلى  واحدا جرى لآخرانا ما جرى لأولنا وأولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول اللهّ  ةواحد إذا كان معنى المسأل
 فضلھما. السلام علیھالمؤمنین 
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  وأمهاتهم فإنهم قبل الطبقۀ الثالثۀ.

والثالثۀ إخوة الآباء والأمهات وأخواتهما وهم الأعمام والعمـات والأخـوال والخـالات، ثـم     

  أولادهم ما نزلوا.

»فا النِّصةً فَلَهداحو إِنْ کَانَتو«.  

الوارثـۀ معهـا   ان النصف هو فرض البنت الواحدة، وحدة عن أخ أو أخت دون سائر الطبقـۀ  

دون » أولادکـم «تعنی الکینونۀ فی » اولادکم«بعد » کن وکانت«کالزوجین والوالدین حیث ان 

اولوا الأرحام بعضهم أولـى بـبعض   «سواهم، فإذا لم یکن لها أي شریک رد علیها الباقی فإن 

أخذ ولا ریب أن البنت أقرب إلى المیت ممن لیس فی طبقتها، فهی أولى فی »  فی کتاب اللّه

  الباقی ممن سواها عصبۀ وسواهم.

فالبنت الواحدة ان لم یکن معها وارث سواها رد الباقی علیها، وان کـان معهـا وارث سـواها    

  وهوذ وفرض رد الباقی علیهما بحساب الفرض.

مع أن لها النصف البـاقی ایضـا بـالرد حیـث لا وارث     » ان کانت واحدة فلها النصف«وانما 

د علیها النصف الباقی ان کان معها ذو فرض آخر، فالقـدر المعلـوم مـن    سواهما؟ لأنها لا یر

، وفرض النصف فرض لهـا فـی الصـورتین،     نصیبها ـ إذا ـ النصف ثم الباقى کما فرض اللّه  

  فلیکن هو المصرح به.

القرآن     علیهاالسلامذلک، وهنا تبرز السیدة الصدیقۀ الزهراء  سیدة الموقف زاهرة فـی الإحتجـاج بـ

، وعـن   ظاهرة أمام الخلیفۀ! أبی بکر و جمهرة المسلمین، دفاعا صارما عن حکم اللّـه  لحقها،

حقها ـ وهو بلغۀ أهلها ـ وعما یساندها فیما یتوجب علیها فـی جهادهـا بعـد أبیهـا تثبیتـا ـ        

  وبأحرى ـ لإمرة بعلها.

اتفق النقل القاطع مـن  عندما غُصب حقها ـ وکما   آلـه  و علیه االله صلىفقد قامت خطیبۀ فی مسجد النبی 

ویها أیها المسلمون أأغلـب علـى إرثـی، یـابن ابـی      «ـ فقالت فیما قالت:   1محدثی الفریقین

                                                        
 ة، أخرج خطب٣٠٥ـ  ٢٩٦: ١٠المرجع الدیني السید شھاب الدین المرعشي النجفي  ة) في ملحقات احقاق الحق للعالم الحج١

في المتن  منھم أبو الفضل أحمد بن أبي طاھر البغدادي في بلاغات النساء ـ والمذكور ةمن أعلام السن ةمن جماع علیھاالسلامالزھراء 
 قالت:... السلام علیھعن عمتھ زینت بنت الحسین  علیھماالسلاممنقول عنھ ـ ینقلھ بسنده عن زید بن علي بن الحسین 

أسناد عن  ةبأربع ة) القاھر٧٨: ٤البغدادي الشھیر بابن أبي الحدید في شرح النھج (  اللهّ  ةومنھم الشیخ عزالدین عبدالحمید بن ھب
 ةبن الحسن، وبسند خامس عن عرو  وعن عبداللهّ  علیھماالسلاموعن محمد بن علي  علیھماالسلاموعن الحسن بن علي  لسلاما علیھزینب بنت علي 
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أن ترث أباك ولا أرث أبی لقد جئت شیئا فریـا، أفعلـى عمـد تـرکتم       قحافۀ أفی کتاب اللّه

ان داوود وقال فیما اقتص من خبـر  ونبذتموه وراء ظهورکم إذ یقول: وورث سلیم  کتاب اللّه

رب هـب لـی مـن لـدنک ولیـا یرثنـی ویـرث مـن آل         «إذ یقـول:   السـلام  علیـه یحیى بن زکریا 

فـی    یوصـیکم اللـّه  «وقال:  » وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فی کتاب اللهّ«وقال: »یعقوب

المعروف  إن ترك خیرا الوصیۀ للوالدی«وقال:  »أولادکم للذکر مثل حظ الأنثیین ن والأقربین بـ

  .»حقا على المتقین

بآیۀ أخرج منهـا أبـی     وزعمتم أن لا حظوة لی ولا إرث من أبی ولا رحم بیننا، أفخصکم اللّه

أم تقولون أهل ملتین لا یتوارثان، أولست أنا وأبی من أهل ملۀ واحدة، أم أنتم أعلم  آلـه  و علیه االله صلى

ی فدونکما مخطومۀ مرحولۀ تلقاك یـوم حشـرك   بخصوص القرآن وعمومه من أبی وابن عم

والزعیم محمد والموعد القیامۀ وعند الساعۀ یخسر المبطلون ولا یـنفعکم إذ    فنعم الحکم اللهّ

مـا  » لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه ویحل علیه عذاب مقـیم «تندمون 

  »...لغنی حمید  رض جمیعا فإن اللّهوعیتم ووسعتم الذي تسوغتم فإن تکفروا أنتم ومن فی الأ

، وهو یحـتج علیهـا    هذه الفقهیۀ الزاهرة الزهراء تحتج على الخلیفۀ وسائر الحضور بکتاب اللهّ

وهـو لـو دل علـى مـا     » لا نورث ما ترکنـا صـدقۀ  « آله و علیه االله صلى  بحدیث مختلقٍ عن رسول اللّه

إلا علـى احتمـال مرفـوض بـین      یخالف القرآن لکان مضروبا عرض الحائط، ولـیس لیـدل  

  1محتملات.

                                                                                                                                                         
 .ةمن عائش

 علیھماالسلام... علي ةوبسند آخر عن الحسین بن ومنھم العلام علیھماالسلامبسند عن زینب بنت علي  ٣٨ـ على ما تظلم الزھراء ـ ص 
 بن الحسن.  ورابع عن عبداللهّ  علیھماالسلاملي وثالث عن محمد بن ع

المولدي اللاھوري  ة. وفیھ قال العلام١٥٨ص » أھل البیت«توفیق أبو علم في  ةملحقات الاحقاق ومنھم العلام ١٦٣: ١٩وفي ج 
) ورث سلیمان داود ٤٠٠(السابع أن الأنبیاء السابقین قد ورثوا آباءھم كما قال الثعلبي في عرائس المجالس  ٣٧٧: ١ ةفي فلك النجا

یعني نبوتھ وحكمتھ وعلمھ وملكھ، وفي البیضاوي والكشاف وبحر المعاني والموارد والمعالم وربیع الأبرار للزمخشري تحت قولھ 
عن الحسن البصري: یرثني ویرث من آل  ٤٣٤ورث سلیمان من أبیھ ألف فرس، قال النووي في » إذ عرض علیھ...«تعالى 

 .ةلم یقل: وإني خفت الموالي من ورائي إذ لا یخاف الموالي على النبو ةالنبو ةالمال ولو أراد وراث ةاثیعقوب والمراد ور
ھب لي من «وأبو صالح وابن جریر: خاف زكریا أن یرثوا مالھ، وقال ابن جریر في قولھ تعالى:  ةقال ابن عباس ومجاھد وقتاد

 .ةا ومعینا یرثني من بعد وفاتي مالي ویرث من آل یعقوب النبویقول زكریا فارزقني من عندك ولد» لدنك ولیا یرثني
 
١

لا «لا نورثھ، ثم أضعف الاحتمالات  ةبل نورث ما تركنا میراثا، أم ما تركناه صدق» ةً لا نورث ما تركنا صدق«) من المحتملات 
ما «ر كون والاحتمال الأول أرجح أدبیا حیث الظاھ..» ةوما تركناه صدق«إلى عطف  ةوھذا المعنى بحاج» ةً نورث ما تركناه صدق

 ».لا نورث«مفعولاً ل » تركنا
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فی ذلـک   آلـه  و علیه االله صلىولو أنه یحرم الصدیقۀ الزهراء عن میراثها لکانت هی المخصوصۀ بحدیثه 

  إیاه دون بضعته؟!. آله و علیه االله صلىالمسرح دون الخلیفۀ، فکیف خص بذکره الرسول 

نحـن  «ل لا یخصص أبـدا حیـث یقـول:    حدیث الخلیفۀ ـ لو دلت على ما یشتهیه ـ عام معلَّ  

حرمانا لورثتهم عن میراثهم بحساب النبوة، أفلـم یکـن کـل مـن     » معاشر الأنبیاء لا نورث...

سلیمان ویحیى نبیا ونص القرآن یورثهما من ابویهما، وإذا ورث نبی واحد نتأکـد ان النبـوة   

  1لیست من موانع الإرث خلافا للحدیث المختَلق.

ولا تخصص آیات الإرث بمثل هذا الحدیث إلاَّ إذا حرم کافۀ ورثه النبیین عن میراثهم وهـو  

  القرآن فی سلیمان ویحیى.خلاف نص 

لأنهـا نزلـت علیـه ووردت علـى      آله و علیه االله صلىوقیلۀ القائل إن عموم آیات الإرث لا تشمل النبی 

  2لسانه فکیف تشمل نفسه.

إنها منقوضۀ مرفوضۀ بأن القرآن کله نازل علیه ووارد على لسانه فلیستثن عـن کـل أحکامـه    

  راج له عن شرعۀ القرآن لکی یصدق الحدیث المختلَق ضد القرآن!.وذلک إخ

فعموم آیات الإرث ـ کسائر الآیات ـ تشمله قبـل غیـره، وخصـوص آیـات الإرث لـبعض        

نحن معاشر الأنبیاء ولا نورث ما ترکنـاه  «الأنبیاء تعارض حرمان النبی کنبی عن الإیراث، ف 

  ارض عموم القرآن وخصوصه!.لو دلت على حرمانهم عن الإیراث یع» صدقۀ

فکیف تکذَّب روایۀ الصدیقۀ الطاهرة، الموافقۀ للآیۀ ومتواتر الروایـۀ عـن الائمـۀ الطـاهرة،     

  لحدیث مختلق هو على فرض دلالته خلاف نصوص من القرآن عموما وخصوصا؟!.

                                                        
١

والعب�اس  ةب�ن الیم�ان والزبی�ر ب�ن الع�وام وأب�و ال�درداء وأب�و ھری�ر المنار لیس ھذا الخبر واحدا بل قد رواه أیضا حذیفھ) قال في 
وعلي وعثمان وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص أخرج البخاري عن مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب قال 

الذي   وعبدالرحمن بن عوف والزبیر بن عوام وسعد بن أبي وقاص: أنشدكم باّ�  فیھم علي والعباس وعثمان ةبمحضر من الصحاب
؟ قالوا: اللھّم نعم ثم أقبل علي والعباس ةقال: لا نورث ما تركنا صدق آلھ و علیھ الله صلى  بإذنھ تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول اللهّ 

قد قال ذلك؟ قالا اللھّم نعم ف�القول ب�أن الخب�ر ل�م ی�روه إلاّ أب�و بك�ر لا  آل�ھ و علیھ الله صلى  تعالى ھل تعلمان أن رسول اللهّ   فقال: أنشدكما باّ� 
 یلتفت إلیھ.

اقول: إنما عول في ھذا على خبر رواه مالك بن أوس بن الحدثان فكیف یعتبر متواترا أو خارجا عن الآحاد، ولیكن مالك ثاني أبي 
فیھ لإحتمالھ  ةصدقوا عمرا في إنشاده، وحتى لو ثبت تصدیقھم إیاه فلا دلال ةأن ھؤلاء الصحاب بكر في نقل ھذا الخبر، فلم یثبت بعد

 معانٍ آخر، ثم لو دل على ما یفتون فھو مخالف لنصوص القرآن فمضروب عرض الحائط.
 
٢

 ).٤٠٨: ٤) قالھ في المنار (
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ثم إذا تُحرم الصدیقۀ الزهراء عن نحلتهـا ومیراثهـا عـن أبیهـا، فکیـف یـؤتى أزواج النبـی        

حجراتهن فیدفن فیها أبو بکر وعمر، فإذا وهبها ایاهن فقد نحـل فـدکا الزهـراء، وهـن لـم      

  !.آله و علیه االله صلى  یدعین الهبۀ والزهراء ادعت النحلۀ وقد کان فی فدك عمالها ثم توفی رسول اللّه

 ـ دعوى فهل تُصدق زوجاته دون دعوى ولا تشملهن آیۀ التطهیر، ثم تکذب الطاهرة الزهراء ب

فی صدقها وعصـتمتها   آله و علیه االله صلىوقد شملتها آیۀ التطهیر، وهناك متواتر النصوص عن الرسول 

  وبراءتها عن کل مزرئۀ هی بالإمکان لغیر المعصوم.

ولقد کانت لخطبۀ الزهراء الزاهرة على حشد المسلمین أبعادهـا العمیقـۀ لصـالح المسـلمین     

  انتباها وعظۀ.

لخلافۀ الخلاعۀ لها تخطیطات ضد القرآن اولاً، وضد نبی القرآن ثانیـا، إذ  فقد اثبتت أن هذه ا

ل واضـل    یختلق علیه حدیث یضاد القرآن وهو فی العمق ینسبه الى الکفر والظلم والفسق بـ

  فأولئک هم الکافرون * ومن لم یحکم بما أنـزل اللّـه    ومن لم یحکم بما أنزل اللّه«سبیلاً، إذ 

»فأولئک هم الفاسقون  * ومن لم یحکم بما أنزل اللهّفأولئک هم الظالمون 
فقد جمع ابو بکر  1

  بأشدها!.آله و علیه االله صلىبین هذه الثلاث له  آله و علیه االله صلىفی نسبته المختلقۀ الى الرسول 

  هذا وان الذي یطمع فی نحلۀ الزهراء وإرثها فهو أطمع فی تلک الخلاف البائدة.

بلى کانت فی أیدینا فدك فشحت علیها نفـوس قـوم وسـخت    « السلام علیهوما کان لها عنه ذلک، 

  ».عنها نفوس قوم آخرین وما أصنع بفدك وغیر فدك والنفس فی مظانها...

ولقد کانت فتوى الخلیفۀ الخلیعۀ فی استلاب فدك فتوى سیاسیۀ صدرت عنه تضعیفا لساعد 

یۀ لصالح الخلافۀ ولکی یجمد أهل البیت عن کل حراك ضـد  وتقو السلام علیهمأهل البیت الرسالۀ 

  حکمهم.

والصدیقۀ الطاهرة یحتج على الخلیفۀ لا رغبۀ فی حطام الدنیا، بل حفاظا على ما آتاها ابوهـا  

وحفظ المال کسائر النوامیس فرض، ولکی یعرف المسلمون مدى رعایـۀ الخلیفـۀ للحقـوق    

ف اغتصب الخلافۀ، إذ من لا یغض النظـر عـن أمـوال    الإلهیۀ فلا یستثقلوا عن أن الخلیفۀ کی

                                                        
١

 .٤٧ـ  ٤٤: ٥) 
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  من له حق الخلافۀ کیف یغضه عن نفس الخلافۀ والملک عقیم؟!.

فی نحلتها وإرثها، کذلک نرى اللبت الواحدة تظلـم فـی    علیهاالسلاموحین تظلم الصدیقۀ الزهراء 

ولقـد  »  ن دین اللّهولیست العصبۀ م«رد النصف الباقی علیها تعصیبا لا برهان له إلاّ تعصبات 

تکفی آیۀ اولوا الأرحام حجۀ صارمۀ على ان النصف الآخر یرد على الواحـدة لأنهـا أقـرب    

  . رحما ممن سواها الذین لیسوا فی طبقتها، والوارثون فی طبقتها یرثون الباقی کما فرض اللّه

»...ا ترك إن کان له ولددس مممنهما الس ولأبویه لکلِّ واحد«.  

  المیت ذکرا کان أو انثى، والتذکیر باعتبار المیت او تغلیب الذکر على الانثى.لأبوي 

دون ابن او بنت، تعم کل الموالید ذکرانا وأناثا، فثلث بین الوالدین سویا والبـاقی  » ولد«وهنا 

  بعد سهم الزوج إن کان حسب التفاصیل المسرودة من قبل لسهام الأولاد.» ولد«ل 

کونهما معا؟ النص حرر السدسین لهمـا إن کـان لـه ولـد، فلکـلٍّ      وهل یشترط فی سدسهما 

  السدس کان مع الآخر ام لم یکن والباقی للولد، کما وبعد الزوج ان کان له زوج.

ولکن ولد الولد ایضا ولـد یـرث   » ولد«هنا تعنیه دون وسیط؟ قد یکون، لظاهر » ولد«وترى 

  د قریبا ام بعیدا.منکرا یحلق على کل ول» ولد«الجد مع الوالدین، و

نص فی الإستغراق لمکان النصرة فی » ان لم یکن للوالد«ذلک إلا أن الأقرب یمنع الأبعد ثم 

سیاق النفی، فانما لا یرث ولد الولد مع وجود الولد، ثم یرث عند فقـده حیـث ینتقـل الـى     

  الطبقۀ الأولى شرط ألا یکون معه ولد دون وسیط مهما کان معه ابوان.

یعم الذکر والانثى ومجموعهما فالباقی بینهما للذکر مثـل حـظ الأنثیـین، وللـذکر      وهنا الولد

الواحد کل الباقی کما لعدیدهم هو بالسویۀ، وللبنتین فصاعدا الثلثان وان کانت واحـدة فلهـا   

النصف فرضا والباقی ردا علیها وعلى الابوین بالنسبۀ لسهامهما لآیۀ اولـوا الأرحـام، ان لـم    

فلا رد بالتعصیب إلى الأب کما لا رد علـى سـواه ان کـان، وإنمـا هـو علـى       یکن له زوج، 

  اصحاب الفروض وهم هنا البنت والأبوان.

وعلّ تساوي الأبوین ان کان له ولد اعتبارا بان على الولد نفقتهما على سواء، واما ان لم یکن 

الثلث والثلثان الباقیـان  له ولد فلا منفق علیهما، ولینفق الأب على الأم دون العکس، إذا فلأمه 

  للأب ان لم یکن زوج.
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کیلا یشتبه نصیب کـل بنصـیب المجمـوع، کمـا ودون     » لهما«دون » لکل واحد منهما«وهنا 

  کیلا یزعم اختلاف نصیبهما، او اشتراط اجتماعهما فی نصیب السدس.» لهما الثلث«

  .»فإن لّم یکن لَّه ولد وورثه أبواه فلأمه الثُّلث«

ه أبواه تعنی ورثا المال کله حیث لا شریک لهما فی طبقتهما، ففی انحصار الـوارث  هنا وورث

صـلاحیۀ الإرث ألا  » ورثـه «فیهما یقتسمان بالثلث والثلثین، إلا إذا کان له اخـوة، ولا تعنـی   

ان » ورثـه ابـواه  «ثـم  » لم یکن له ولد«فإنما » لأبویه«یکونا کافرین او قاتلین لعدم ذکره فی 

دلیل اشتراط حیاتهما بعد الولـد دون  » أبواه«ث فی الطبقۀ کالزوجین، کما و ان لک یکن وار

  واحد منهما، حیث الواحد ـ إذا ـ یرث المال کله.

فلا ترث الأم إلا السدس کضابطۀ إلا اذا لم یکن له ولد وورثه معها ابوه وکان له اخوة فلهـا  

  الثلث، فبفقد کل من هذه الشروط ترجع الأم إلى السدس.

کما إذا لم یکن معها أبوه، او کان ولم یرثه لکفر او قتل أما أشبه، او ورثـه معهـا ابـوه ولـم     

  یکن له إخوة.

أبعاد أخر، منها وجود الأبوین، فعند فقدهما أو أحدهما یفقد هـذا الفـرض،   » ورثه أبواه«ول 

الأمر، ثم وکذلک إذا کانا موجودین ولکنهما أو أحدهما کافران، أو قاتلان للمورث فکذلک 

إن ورثته أمه فقط فلها المال کله لا الثلث فقط، کما إذا انفرد الأب فله المال کله، وإذا کـان  

معها زوج او زوجۀ فثلثها ثابت من صلب المال حسب طلیق النص، فلا حاجب عـن الثلـث   

  إلا الإخوة دون الزوجین.

بالفعل، شرط ألا تکون له إخـوة،   بکونهما وارثین منه» فلأمه الثلث«تقید » ورثه ابواه«إذا ف 

  فإن لم یرثاه لاستغراق الدین کل الترکۀ، أم لاسباب أخرى فلا ثلث لأمه.

  .»فإن کان له إخوةٌ فلأمه السدس من بعده وصیۀً یوصی بها أو دینٍ«

ففی فـرض انهمـا ـ فقـط ـ یرثانـه       » فان لم یکن له ولد وورثه ابواه«تفریع على » فان کان«

والباقی للأب، وان کان له ولد ـ کان لـه زوج او لـم یکـن ـ      » فلأمه السدس«ه اخوة وکان ل

  فلکل واحد منهما السدس.

صحیح أن إخوته لا یرثونه مع والدیـه ولکـنهم یحجبـون الأم عـن نصـف فرضـها، وعلّـه        
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  لمضاعفۀ تکلیف الأب نفقۀ على هؤلاء الإخوة وهم ولده، إضافۀ إلى نفقۀ الأم.

تحدد کل الفـرائض المـذکورة هنـا، فلتفـرض الوصـیۀ      » یوصی بها أو دین من بعد وصیۀ«و

  والدین ثم تقسیم باقی الترکۀ بین الوارثین أیا کانوا.

کتـب علـیکم اذا حضـر    «تشعر بواجب الوصیۀ کما کتبتها آیتهـا فـی البقـرة:    » یوصی بها«و

فکمـا   »ى المتقـین احدکم الموت إن ترك خیرا الوصیۀ للوالدین والأقربین بالمعروف حقا عل

.کذلک الوصیۀ أصلاً وأداء الدین فرض أداء  

اقی الترکـۀ إلا إذا لـم تکـن      فالوصیۀ والدین هما من صلب المال، ولیس المیراث إلا من بـ

  وصیۀ او دین.

إذا فللأم فرضان السدس والثلث، وللأب فرض واحد هو السدس إن کان لـه ولـد، ثـم لـه     

جمعـا  » إخـوة «قی إن کان مع الأم شرط عدم الزوج والولد، والمال کله إن کان واحدا او البا

تحصر الحجب بجمعهم ذکرانا ام أناثا أم ذکرانا وأناثا، وأما من دون الثلاث فقـد لا یصـدق   

فلا حجب إذا فی اثنین فضلاً عن ثنتین او واحدة اللّهم إلاَّ أن یقـال: إن أقـل   » إخوة«علیهم 

  والأنثیین، وذکرا وأنثى، الى جمع الذکور فقط او الأناث. الجمع اثنان، وهو هنا یعم الذکرین

لا تستعمل فی خصوص الأختین او الأخوات فإن لکل اسمه، ولکنها فـی  » إخوة«صحیح ان 

طلیق الإطلاق کما هنا تعم کلَّ هذه الجموع ذکرا وأنثى، او ذکرین او انثیین، او جمعا بینهما، 

  شامل على الأبدال.تغلیبا لجانب الذکر فی عنایۀ الجمع ال

حیـث  » فقـد صـغت قلوبکمـا     إن تتوبا إلـى اللـّه  «ومما یدل على دخول الاثنین فی الجمع 

ما یعم الانثیـین فـان   » کن«تعنی من » إن کن نساء فوق اثنتین«القلوب هنا تعنی القلبین، کما 

تـاك نبـأ   لم تشملهما لم تکن عنایتهما واردا فی الآیۀ وقد اثبتنا ورودهمـا، کمـا وأن هـل أ   

المثنـاة  » خصمان«حیث عنی » خصمان بغى بعضنا على بعض«الخصم إذ تسوروا المحراب.. 

وان کانوا اخوة رجالاً ونساء فللذکر مثل «الجمع إذ تسوروا المحراب، وکذلک » الخصم«من 

  1اثنان فما فوقهما جماعۀ. آله و علیه االله صلىوکما یروى عن النبی » حظ الأنثیین

                                                        
١

ق�ال: إذا ت�رك المی�ت أخ�وین  السلام علیھ  ابن أبي العباس عن أبي عبداللهّ  ةوفي حسن آلھ و علیھ الله صلىعنھ  ٩٩: ١آن للجصاص ) أحكام القر
 مع المیت حجبا الأم وإن كان واحدا لم یحجب. ةفھم اخو
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لم تشـمل إلا ایـاهن ولکـن    » اخوات«فشمول الاخوة للأخوات هو قضیۀ التغلیب، فلو قال: 

لا تستطع ان تقیـد   1تشملهن ضمن الاخوة، وفی عدم الحجب بالاخوة من الأم روایۀ» إخوة«

  طلیق الآیۀ.

، ف 2ـ إیمـان الأخـوة    2و » ورثـه ابـواه  « وفی حجب الاخوة شروط تالیۀ:حیاة الأب لمکان

وکما ان ولد نوح لیس من أهله لکفره کذلک الاخوة الکـافرون لیسـوا   » إنما المؤمنون إخوة«

ن الجمع مؤمنین مهما کان ثلاثـۀ مـنهم او اثنـان فقـط لکـی      ـ وکو  3اخوة المیت المؤمن، 

ـ وکـونهم    5» کـان لـه اخـوة   «ـ وکونهم أحیاء عند موت المورث لمکان   4یصدق الإخوة 

منفصلین بالولادة فان کانوا أجنۀ عند موته أم بعضهم والباقون لیسوا جمعا فلا حجـب إذا إذ  

ساب الجنین فی حساب المیراث، ولا یظهـر  لا یصدق على الجنین الأخوة، ولکن الأشبه انح

  کونهم من الأبوین، فتشملهم منهما ومن أحدهما قضیۀ الاطلاق.» اخوة«من 

إلا بتغلیب لا دلیل علیـه هنـا،   » إخوة«واما الأخوات الثلاث وما فوقهن فقد یقال: لا تشملهن 

الأظهـر کمـا سـبق    والظاهر شمولها لمجموع مشترك بینهما ان کانوا ثلاثۀ وما فوقها، ولکن 

  شمول الاخوة لأختین فصاعدا کما شملت اخوین فصاعدا.

تتعلق بکل السهام المذکورة، فلا میراث إلاَّ بعـد وصـیۀ   » من بعد وصیۀ یوصی بها أو دین«و

أو دین، وعل تقدیم الوصیۀ رغم أهمیۀ الدین لأنها مکتوبۀ اصلاً وتنفیذا، ولکـن مکتـوب ـ     

تهاونون بها فیهما دون الدین، فقدمت تأشـیرا إلـى اهمیتهـا کمـا     فقط ـ تنفیذا، وانهم کانوا ی 

  . الدین وأحرى فی اصلها، فالباقی بعدهما یقسم کما فرض اللّه

ذلک فلا ینتقل من الترکۀ قدر الوصیۀ والدین الى الورثۀ، فانهمـا حـق لأهلیهمـا وکمـا فـی      

                                                        
١

من الأم لا یحجبون الأم عن  ةإن الاخو«یقول:  السلام علیھ  لابن فضال وبكیر عنھ قال سمعت أبا عبداللهّ  ةعبید بن زرار ة) ھي موثق
ما تقول في رجل ترك أبویھ وأخویھ من أمھ؟ قال:  ةاریا زر السلام علیھ  قال قال لي أبو عبداللهّ  ةزرار ة) وروای٩٣: ٧(الكافي » الثلث

» فلأمھ السدس ةفإن كان لھ أخو«عز وجل یقول في كتابھ   قلت: السدس وما بقي فللأب فقال: من أین قلت ھذا؟ قلت: سمعت اللهّ 
 ).٤٤٣: ٢التھذیب من الأم لم یحجبوا الأم عن الثلث ( ةمن الأب فإذا كان الاخو ةأولئك الاخو ةفقال لي ویحك یا زرار

كانوا یوجھون أصحابھم فیما یفتون إلى كتاب  السلام علیھم ةمن الأم والائم ةفي عدم حجب الاخو ةأقول ویحا لمن یستند إلى ھذه الروای
على  ةزرارعلى الحجب فیھا، وإذا كان  ةالتي اتفقت آراء العام ةفضلاً عن مثل ھذه المسأل ةولا سیما فیما یخالفھم فقھاء العام  اللهّ 

، فقد یعني ةبین الأم ةمقبول ةقطعی ةفیما یخالف الكتاب ویوافقونھ، اللھّم إلاّ بسن ةفبماذا یحتج على العام ةخطأ في استناده إلى الآی
 .ةالتندید بمن یفتي بعدم الحجب من الصحاب» ویحك«
 
٢

 قال: سألتھ عن المملوك والمشرك یحجبان إذا لم یرثا؟ قال: لا. السلام علیھمحمد بن مسلم عن الصادق  ة) كما في صحیح
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  وکما لا نصیب للورثۀ اطلاقا اذا استغرق الدین کل الترکۀ. 1موثقۀ،

  .»آباؤکُُم وأَبنَاؤکُُم لاَ تَدرونَ أَیهم أَقْرَب لَکُم نفَعْا«

 ـ«هذه التنبیهۀ تقرر ضابطۀ أخرى فی أولویۀ المیراث بعد الأقربیۀ الرحمیۀ، هـی   م أقـرب  أیه

وقد یعم الخطاب کلا الورثۀ والمورثین أنه کما الآباء أقرب نفعـا لـلأولاد أحیـاء    » لکم نفعا

اء مـن        فلیکونوا أقرب لهم نفعا أمواتا، إذا فمیراث الأولاد من الآبـاء أکثـر مـن میـراث الآبـ

الأولاد الأولاد، فکما یرث الولد من أبویه اکثر مما یرث منهما والدهما، کذلک لا یرث أولاد 

  مع وجود الأولاد بنفس السند مهما اختلفا فی أصل الإرث وقدره.

»  قـدموا مـا قدمـه اللّـه    «وفی تقدیم الآباء على الأبناء تقدیم لهم فی الأقرب نفعا وکما ورد 

وذلک رغم زعم الأبناء أنهم اکثر نفعا للآباء حیث یکفلونهم إذا بلغوا الکبر، ولکن این کفالـۀ  

  وکفالتهم للآباء؟.الآباء للأولاد 

أقـرب لکـم   «ومن ثم فتقدم الأولاد على الجدود وعلى أولاد الأولاد داخل فی هذه الضابطۀ 

کما هم أقرب لکم ممن سواهم رحما، فهذه ضابطۀ ثابتۀ أن کل من هو أقرب نفعا کمـا  » نفعا

  هو أقرب صلۀ فهو المورث لقریبه والمنتفع منه دون من سواه.

الأبوین، فکما أن الوالد أب کذلک الوالدة هی أبۀ، فانهما شریکان فـی  تشمل » آباءکم«وهنا 

  الأبوة کما الوالدیۀ مهما لا یقال للوالدة أبۀ.

إضافۀ إلى الإخبار إنشاء، إخبار تنبیه للغافلین عن ان الاباء أقرب لکـم  » لا تدرون«وقد تعنی 

المعاکسۀ فی تلک الأقربیـۀ نفعـا   نفعا فی الدنیا، کسؤال تأنیب بهؤلاء الأغفال الذین یزعمون 

  فیختصون المیراث بالأبناء، ألا تدرون أیهم اقرب لکم نفعا؟.

ثم إخبار بأنهم أقرب لهم نفعا فی الآخرة فإن حرمۀ الوالدین من أهـم الحرمـات، فـأدعیتهم    

  للأبناء هی خیر الدعوات.

أحیاء، انهـم یرثـون    ومن ثم حکم بکونهم أقرب لهم نفعا بعد موتهم فی البرزخ حیث الأبناء

                                                        
حسب جمیع ما  ةفي رجل فرّط في إخراج زكاتھ في حیاتھ فلما حضرتھ الوفا مالسلا علیھ  عباد بن صھیب عن أبي عبداللهّ  ة) ھي موثق١

ثم أوصى بھ أن یخرج من مالھ فیدفع إلى من یحجب لھ؟ قال: جائز یخرج ذلك من جمیع المال  ةكان فرط فیھ مما یلزمھ من الزكو
ع�ن  ةب�اب قض�اء الزك�ا ١٥٤: ١(الك�افي  ةك�وشيء حتى یؤدوا ما أوصى لھ من الز ةدین لو كان علیھ، لیس للورث ةإنما ھو بمنزل

 المیت).
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  آباءهم اکثر من أبناءهم.

ففی ذلک الإنشاء الإخبار والإخبار الانشاء قضاء على زعم حرمان الآباء عن المواریـث کمـا   

کانوا محرومین فی الجاهلیۀ، وزعم آخر أن الأبناء هم أقرب نفعا للآباء فلیورثوهم اکثـر ممـا   

  یورثون الأبناء.

  و الأقربیۀ نفعا اضافۀ الى الأقربیۀ رحما.فالمحور فی اکثریۀ المیراث ه

، فانها بین إیثار الأبناء علـى الآبـاء قضـیۀَ     فهذه لفتۀ بارعۀ لتطییب النفوس تجاه ما فرض اللّه

الضعف الفطري تجاه الأبناء، وبین مغالبته بالمشاعر الأخلاقیۀ والأدبیۀ فالمعاکسۀ إیثارا للآباء 

  ».آباءکم وأبناءکم...«ا فی التخیر، فیسألون ـ إذا ـ ویخبرون على الأبناء وعوان بینهما تحیر

قد یعنی کـلا  » لا تدرون«وقد یستفاد منه أنه لا یرث قاتل المورث لزوال النفع من البین، ثم 

  الإخبار وسؤال التندید، فمن لا یعلم فلیعلم، ومن یعلم فکیف یعامل کأنه لا یعلم؟!.

على الآباء فی نصیب الإرث، منها أن حاجۀ الأولاد أکثـر   وهنا أسباب اخرى لتفضیل الأولاد

من الآباء حیث الأولاد هم بعد فی بناء المعیشۀ، والآباء بالغون ما بلغوا فیها، فاولئـک ـ إذا ـ    

أحوج من أولاء، وان الاولاد لیس لهم من یکفلهم بعـد الآبـاء، والآبـاء مکفولـون بـالأولاد      

لآباء أقل مؤنۀ لقربهم إلى الموت دون الأبناء، فلیکن الآبـاء  ومکفیون بما حصلوا علیه، کما ا

  أقرب نفعا للأولاد بعد موتهم کما هم أقرب لهم نفعا فی حیاتهم.

ـ و الآخـرة، ونفـع الآبـاء حـال       3ـ والبـرزخ    2ـ الدنیا   1وبصیغۀ أخرى هنا نشآت ثلاث: 

ر لهم نفعا فـی البـرزخ بعـد    حیاتهم أکثر للابناء وکذلک فی الاخرة، فلیکونوا ـ کذلک ـ اکث  

  موتهم وهم أولاء أحیاء.

ومن واجهۀ أخرى لما کان الآباء أکثر نفعا فی مثلثۀ النشآت، فلیکن الأبناء نافعین لهـم لأقـل   

  تقدیر فی المیراث، وقد کانوا یحرمون الوالدین، فندد بهم ذلک الحرمان الظالم.

»یما حکیماکَانَ عل   إِنَّ اللهّ   فَرِیضَۀً منْ اللهّ«
1.  

وهی فوق الواجب، فلا حول عنها ولا تحویـل، سـواء فـی      هذه السهام کلها فریضۀ من اللّه

                                                        
١

 (١١: ٤. 
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فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمۀ على الـذین  «هذه المواریث ام فی وصیۀ یوصون بها او دین 

ولـو  «بعون الاهـواء والرغبـات   وانتم تت» حکیما«وانتم لا تعلمون  »کان علیما  ان اللّه«، »یبدلونه

  .»اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والأرض

  ملحوظات حول المستفاد من مقاطع الآیۀ:

ه     » وورثه أبواه«الأولى: لا تعنی  وابـواه همـا   «حصر الإرث فیهما حیـث العبـارة الصـالحۀ لـ

 ـ   » الوارثان ـ او  ـ ولم یرثه إلا ابواه   ل، وانمـا تعنـی   کما لم تعن عـدم حجبهمـا بکفـر او قت

  الشاملۀ لافتراقهما.» لکل واحد منهما السدس«اجتماعهما فی المیراث خروجا عن إطلاق 

إذا فقد یجتمع معهما احد الزوجین، فللأم الثلث وللزوج النصف أو الربع والباقی للأب، فقد 

به إن یبقى للأب الثلثان وأخرى إلا النصف من الأصل وثالثه إلا الربع منه، فکما ینقص نصـی 

  کان معه زوج کذلک یزید إن لم یکن معه زوج.

تشمل الأجنَّۀ إلى المنفصلین ولکن یصـبر حتـى الوضـع لـزوال     » فان کان له اخوة«الثانیۀ:  

» کان«یشمل الجنین، و» ان کان له ولد«احتمال عدم الوضع فلا إخوة فلا حجب، ذلک وکما 

  یعنی کینونۀ الولد عند موته.

لا تدل على سلب الأخوة بین الکـافرین فانمـا تحصـر تحلیـق     » منون اخوةانما المؤ«الثالثۀ: 

  الاخوة فی حقل الإیمان.

هنا تعمهم من الأب أو الأم إلى الأبوین، والحکمـۀ فـی حجـبهم الأم لـزوم     » إخوة«الرابعۀ: 

انفاق الأب علیهم، ولا یلزم اذا کانوا من أم؟ منقوضۀ بما له أخ من ابوین وهو واجب النفقـۀ  

  ب مع انه لا یحجب، والحکمۀ لا تحلق على کل الموارد.للأ

تعم ما اذا کان هنـاك زوج، فلـلأم السـدس وللـزوج النصـف      » فان کان له اخوة«الخامسۀ: 

  لا تحصر الإرث فیهما.» وورثه ابواه«والباقی للأب، فان 

إِنْ کَانَ لَهنَّ ولَد فَلَکُم الرُّبع مما تـَرَکنَْ  ولَکُم نصف ما ترََك أَزواجکُم إِنْ لَم یکُنْ لَهنَّ ولَد فَ«

کـَانَ لَکـُم   منْ بعد وصیۀٍ یوصینَ بِها أَو دینٍ ولَهنَّ الرُّبع مما تَرکَْتُم إِنْ لَم یکُنْ لَکُم ولَد فَإِنْ 
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دعنْ بم ا ترَکَْتُممنُ منَّ الثُّمفَلَه لَدنٍ.. وید َا أوونَ بِهۀٍ تُوصیصو«
1.  

جاریۀ ـ فی الأکثر ـ فـی کـل طبقـات الإرث، فهنالـک       » للذکر مثل حظ الأنثیین«ان ضابطۀ 

للأولاد، وهناك للأبوین إلاَّ إذا کان له ولد، وهنا للزوجین، سواء خلفا ولدا أم لم یخلفا فلهم 

ج له النصف أو الربع ثم الزوجۀ لها الربع أو الثمن، ومن حیث الزو» للذکر مثل حظ الأنثیین«

  ثم الأعمام والأخوال والإخوة والأخوات، اللّهم إلاّ فیما شذ بدلیل.

فهذه الضابطۀ هی سیدة الموقف إلاّ ما استثنى لحکَم وأدلۀ قاطعۀ، ففیما نشـک فـی نصـیب    

  الذکر والأنثى حکمنا بنفس الضابطۀ.

سائر الورثۀ فی کل الطبقات الثلاث، دون من سـواهما فـإن کـلاً     والزوجان هما شریکان مع

  طبقۀ لا تشارکها التالیۀ لها.

وهنا معرکۀ الآراء فی: هل یستثنى عن نصیب الزوجات غیر المنقول من الترکۀ عینا أو قیمـۀ،  

  أم لا یستثنى، أم إن فی الإستثناء تفصیلاً؟.

المذکورة بمختلف صـیغها سـتّا هـی سـیدة      »ترك ـ ترکن «کسائر صیغها: » مما ترکتم«وهنا 

الموقف، تحلیقا على کل المتروکات أعیانا وأثمانا، مع العلـم أن هـذه الآیـات بصـدد بیـان      

  حدود المواریث ولا سیما بالنسبۀ للنساء اعتبارا بأنهن کن مظلومات مهضومات الحقوق.

لتی اربع منها تعنی کـل مـا   فلو أن فی نصیبهن استثناء لکان هو الجدیر بالذکر بین الست ـ ا 

وما یخـالف ظـاهر القسـط،    » للذکر مثل حظ الأنثیین«ترك ـ بیانا لما یخالف الضابطۀ الثابتۀ  

استثناء من الربع والثمن، وحفاظا للأمۀ عن تضـارب الآراء نتیجـۀ تضـارب الروایـات، ثـم      

افقـه ویتـرك   تعمیما لکل المتروکات، فیصدق ما و» ما ترکتم«المرجع بعد کل ذلک هو نص 

  ما خالفه.

  والى لفتۀ واسعۀ دون أیۀ فلتۀ حول هذه الآیۀ:

فأزواجکم هنا هن الزوجات وهی بطلیـق الجمـع   » لهن«تعنی ـ فقط ـ البعولۀ بدلیل   » ولکم«

  المحلى باللام تعم المنقطعات الى الدائمات.

                                                        
١

 (١٢: ٤. 
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والأشبه هـو العمـوم لقاعـدة     1بالدائمات تردد لاختلاف الروایات» أزواجکم«وفی تخصیص 

التخصـیص، ولا نجـد لفظـۀ الـزواج ـ بمختلـف        العرض، ولو کانت الروایات متواترة على

صیغها فی القرآن ـ تعنی الدائم إلاَّ بقرینۀ قاطعۀ هی هنا منفیۀ لا تجدها فی القرآن، وفیـه مـا    

»لکی لا یکون على المؤمنین حرج فی أزواج ادعیـائهم «هو صریح فی الأعم ك 
إلاَّ علـى  «و 2

»یر ملومینأزواجهم أو ما ملکت إیمانهم فأنهم غ
3.  

فأصل الزوجیۀ مشترك بین الدائم والمنقطع، ولا یصح نفی الزوجیۀ عن المنقطع وإلاَّ أصـبح  

  ».المؤمنین«محرما قضیۀَ الحصر فی آیۀ 

هین بقاطع الکتاب أو السنۀ حیث الدائم هو الأظهر، ولکنـه  » أزواجکم«صحیح أن تخصیص 

                                                        
١

 الزوایا: ةوایات حول توارث الزوجین في النكاح المنقطع تضاربا مخمس) لقد تضاربت الر
یقول في  علیھماالسلامللمیراث في الإنقطاع كما الدوام، كما رواه محمد بن مسلم في الصحیح قال سمعت أبا جعفر  ةـ فمنھا المعمم ١

اح ورواه الشیخ بإسناده عن محمد بن یعقوب ورواه ابن أنھما یتوارثان إذا لم یشترطا وإنما شرط بعد النك ةمتع ةالرجل یتزوج المرأ
 بن بكیر.  إدریس في آخر السرائر نقلاً من كتاب عبداللهّ 

: وإن ةفي حدیث المتعالسلام علیھ  محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهّ  ةثبوت التوارث إذا إشترطا، كصحیح ةـ ومنھا المخصص ٢
كان یقول:  السلام علیھأن علي بن أبي طالب علیھماالسلامن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیھ اشترطا المیراث فھما على شرطھما، وع

من شرط لإمرأتھ شرطا فلیف لھا بھ فإن المسلمین عند شروطھم إلاّ شرطا حرم حلالاً أو أحل حراما، وصحیح البزنطي عن أبي 
» ح بغیر میراث فإن اشترطت المیراث كان وإن لم تشترط لم یكننكاح بمیراث ونكا ةتزویج المتع«قال:  السلام علیھالحسن الرضا 

 ).٤٦٥: ٥(الكافي 
 ةمتع ةقال: سألتھ عن الرجل یتزوج المرأ السلام علیھ  لھ بشرط ودون شرط، كصحیح سعید بن یسار عن أبي عبداللهّ  ةـ ومنھا النافی ٣

 ولم یشترط المیراث؟ قال: لیس بینھما میراث اشترط أو لم یشترط.
قال: إن حدث  ةفي حدیث المتع السلام علیھ  ابن أبي عمیر عن بعض أصحابھ عن أبي عبداللهّ  ةلعدم المیراث، كمرسل ةـ ومنھا المطلق ٤

 ».ولیس بینھما میراث«السلام علیھعنھ  ةبھ حدث لم یكن لھا میراث، ورواه مثلھ عمر بن حنظل
ورسولھ، قلت: فما حدھا؟ قال: من حدودھا أن   فقال: حلال لك من اللهّ  ةعن المتع السلام علیھ  بن عمر قال سألت أبا عبداللهّ   وعن عبداللهّ 

إذا مات واحد منھما في ذلك  ةفي حدیث قال: لا میراث بینھما في المتع علیھماالسلامعن أبي جعفر  ةلا ترثھا ولا ترثك، وعن زرار
 ).٤٨٨ـ  ٤٨٥: ١٤ ةالأجل (وسائل الشیع

 .ةلیست من الأربع لأنھا لا تطلق ولا ترث وإنما ھي مستأجر ةفي المتع السلام علیھجعفر عن أبي  ٤: ٤٤٦وفیھ 
كیف أقول إذا خلوت بھا؟  السلام علیھ  لعدم المیراث حتى لا یتوارثھا كما رواه ابان بن تغلب قال قلت لأبي عبداللهّ  ةـ ومنھا الشارط ٥

 .٤٦٦: ١٤كذا أو كذا یوما... الواسئل  ةولا موروث ةھ لا وارثنبی ةوسن  على كتاب اللهّ  ةقال: تقول: أتزوجك متع
؟ قال: كف من بر یقول لھا: زوجیني نفسك ةقلت ما أدنى ما یتزوج الرجل بھ المتع السلام علیھ  وفیھ عن الأحوال قال: سألت أبا عبداللهّ 

 نبیھ نكاحا غیر سفاح على أن لا أرثك ولا ترثیني. ةوسن  على كتاب اللهّ  ةمتع
ورسولھ، قلت فماحدھا؟ قال: من حدودھا أن   حلال لك من اللهّ «فقال:  ةعن المتع السلام علیھ  بن عمر قال: سألت أبا عبداللهّ   وخبر عبداللهّ 

 ).١٥٠: ٣(الإستبصار » لا ترثھا ولا ترثك
ویشترط الولد  ةیشارطھا على ما شاء من العطی مالسلا علیھفقال  ةعن شروط المتع السلام علیھ  قال سألت أبا عبداللهّ  ةوصحیح عمر بن حنظل

 ).١٩١: ٢لمن أراد ولیس بیھما میراث (التھذیب 
 ).١٩٠: ٢والتھذیب  ٤٥٧: ٥(الكافي » أنھما یتوارثان إذا لم یشترطا« ةمتع ةوموثق ابن مسلم في الرجل تزوج المرأ

 
٢

 (٣٧: ٣٣. 
 
٣

 (٦: ٢٣. 
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عنه، ولکـن لا تخصـیص قاطعـا فـی السـنۀ لاخـتلاف       لیس انصرافا یجعل المنقطع مغفولاً 

الروایات، مما یجعل الدالۀ على اشتراط الدوام غیر مقطوع الصدور فکیف یخصص به عموم 

  الکتاب، وقضیۀ العرض على القرآن عموم الحکم للمنقطع.

المعتدة رجعیا فإنها زوجه حسب السنۀ القاطعۀ، فیـرث کـل مـن    » أزواجکم«ذلک، وقد یعم 

  ن الآخر فی الطلاق الرجعی.الزوجی

وهل ترث المطلقۀ بائنا فی مرض الموت؟ الظـاهر هنـا کـالنص لا لمکـان أزواجکـم غیـر       

  الصادقۀ على البائنۀ.

ثم والزوجان فی حقل المیراث هما أعم مـن الصـغیرین والکبیـرین والمختلفـین، وکـذلک      

ره، ذکرا أم أنثى بواسـطۀ أم  المدخول بها وسواها، والولد لها أعم من کونه لهما ام لها من غی

فـی النصـف   » إن لم یکن لهـن ولـد  «بغیر واسطۀ من حل أو حرام وارثا وغیر وارث، فإنما 

  فی الربع.» فإن کان لهن ولد«و

 1کما ولکم حذوا النعل بالنعل طبقا عن طبق، مهما کانت الفتـاوى » ولهن الربع مما ترکتم«ثم 

متضاربۀ حول حرمانهن عن شیٍ مما ترك، کما هی متضاربۀ فی مـادة الحرمـان،    2والروایات

                                                        
١

بنا إلى عدم حرمانھن عن سھامھن إطلاقا، وإن اختص علم الھدى المنع بعین ما ) ذھب إخواننا أجمع وابن الجنید من أصحا
 .ةاستثني دون القیم

الحرمان، فالمشھور بینھم لا سیما المتأخرین تعمیم الإرث لذات الولد وتخصیصھ في غیرھا بالأرض  ةثم اختلف أصحابنا في ماد
، وخامس عینا لا ةً ، ورابع بإستثناء بیت السكن عینا وقیمةعینا لا قیم وبالطوب والخشب والآلات من الدور والمنازل ةً عینا وقیم

باع  ةابن أذین ةلا تفرق بین ذات الولد وسواھا، اللھّم إلاّ صحیح ة، رغم ان الأخبار النافیةً قیم النساء إذا كان لھن ولد أعطین من الرِّ
 ).١٥٥: ٤والإستبصار  ٤١٩: ٢والتھذیب  ٨١٣الرقم  ٢٥٢: ٤(الفقیھ 
، فمنھم من رواه عن أبي جعفر علیھماالسلام  وبكیر وبرید والفضیل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبداللهّ  ةالفضلاء زرار ةوحسن

دار أو  ةزوجھا من ترب ةلا ترث من ترك ةأن المرأ«علیھماالسلامومنھم من رواه عن أحدھما  السلام علیھ  ومنھم من رواه عن أبي عبداللهّ 
: ٢الطوب والجذوع والخشب (التھذیب  ةفتعطى ربعھا أو ثمنھا إن كان لھا ولد من قیم ةً أن یقوم الطَّوب والخشب قیم أرض إلاّ 

 ).١٢٨: ٧واللفظ لھ والكافي  ٤١٨
 
٢

لا  ةالمرأ السلام علیھعن الباقر  ةزرار ة) فمن الأخبار ما تفصل بین ذات الولد وسواھا كالتي سبقت، ومنھا ما تحرمھا إطلاقا كصحیح
ترث مما ترك زوجھا من القرى والدور والسلاح والدواب شیئا وترث م�ن الم�ال والف�رش والثی�اب ومت�اع البی�ت مم�ا ت�رك ویق�وم 

: ٤والفقی��ھ  ١٢٧: ٧والك��افي  ١٥١: ٤والإستبص��ار  ٤١٨: ٢ال��نقض والأب��واب والج��ذوع والقص��ب فتعط��ى حقھ��ا من��ھ (التھ��ذیب 
٢٥٢.( 

من الطوب ولا ترث من الرباع شیئا، قال قلت كیف ترث من الفرع  ةترث المرأ: «السلام علیھ  لم قال أبو عبداللهّ محمد بن مس ةوروای
ولا ترث من الأصل شیئا؟ فقال: لیس لھا منھم نسب ترث بھ وإنما ھي دخیل علیھم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا یدخل 

 ).٢٧الإسناد وقرب  ١٢٨: ٢(الكافي » علیھم داخل بسببھا
للزوج فإنھ لیس لھ منھا نسب یرث بھ وإنما ھو دخیل علیھا فیرث من الفرع ولا یرث من الأصل  ةأقول: نفس السبب وارد بالنسب
 ولا یدخل علیھا داخل بسببھ!.

وم البناء والطواب وتعطى لا ترث النساء من عقار الدور شیئا ولكن یق«قال:  السلام علیھ  ومحمد بن مسلم عن أبي عبداللهّ  ةزرار ةوحسن
 ).١٢٩: ٧(الكافي » ثمنھا أو ربعھا، قال: إنما ذلك لئلا یتزوجن فیفسدن على أھل المواریث مواریثھم
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 ـ      م، وهنا الأصل ـ کما فی کل مختلف فیه ـ هو القرآن الناطق بعموم المیـراث لهـن کمـا له

وإنه لَعموم لا یقبل التخصیص مهما کانت السنۀ کلمۀ واحدة فی التخصیص، فضلاً عن انهـا  

  متفاوتۀ متهافنۀ فی نفسها، وذلک أصدق مصادیق العرض على الکتاب!.

اختلاق   والعلل العلیلۀ فی بعض الروایات لحرمانها، هی بعینها واردة بحق البعولۀ، مما یشی بـ

إیاها عن شطر من حقها عظیم، ولا عبرة باجماعـات وشـهرات لا    عارم فی الروایات الحارمۀ

عام لـم یخصـص إلاَّ بوصـیۀ أو دیـن حسـب      » ما ترك«یؤیدها الکتاب، بل ویخالفها، فان 

  النصب المکرر فی حقل المیراث.

نعلم بیقین أن القرآن بصدد بیان کافـۀ  » من بعد وصیۀ توصون بها أو دین«فهنا بالنسبۀ لحقها 

  ت، وهی کلمۀ واحدة الوصیۀ والدین، لا والأراضی وأعیان غیر المنقولات!.الإستثناآ

لکـان ذکـره   » وصیۀ یوصى بها أو دین«فلو کان شطر من الترکۀ مستثنى عما ترك إضافۀ الى 

أحق منهما وأولى، فان استثناء هما هو طبیعۀ الحال وإن لم یرد فی هذا النص، وتکفیه آیـات  

  الوصیۀ والدین.

ء حق ثابت کأصل أحق مما لیس بهذه المثابۀ حیث الأصل شرعیا وعرفیا أن الترکـۀ  ثم استثنا

                                                                                                                                                         
 فلیحرموا كلھم عما تحرم ھي منھ!. ةأقول ونفس السبب وارد في الرجال وسائر الورث

البناء  ةل سمعتھ یقول: لا ترث النساء من العقار شیئا ولھن قیمقا السلام علیھ  الحسن بن محبوب عن الأحول عن أبي عبداللهّ  ةوصحیح
 ).٢٥٢: ٤. (الفقیھ ةوالشجر والنخل، یعني بالبناء الدور وإنما عنى من النساء الزوج

القصب الطوب والبناء والخشب و ةقال: سألتھ عن النساء ما لھن من المیراث؟ قال: لھن قیم السلام علیھ  میسر عن أبي عبداللهّ  ةوروای
فأما الأرض والعقارات فلا میراث لھن فیھ، قال قلت: فالثیاب؟ قال: الثیاب لھن نصیبھن منھ، قال قلت: كیف صار ذا ولھذه الربع 

لیس لھا نسب ترث بھ وإنما ھي دخیل علیھم وإنما صار ھذا ھكذا لئلا تتزوج فیجيء زوجھا أو ولد  ةوالثمن مسمى؟ قال: لأن المرأ
 زاحم قوم في عقارھم.من قوم آخرین فی

على زواجھا، ثم على  ةفي میراث الوالدین والأولاد والأزواج كما الزوجات أخیرا ثم أولاً ھي معلق ةوارد ةالعلیل ةأقول: ھذه العل
دون حرمان   بحكم اللهّ  ةإن كانت لا تختص بالعقار، ثم ھي ممنوع ةإدخالھ في عقارھم، ثم على مزاحمتھم في عقارھم، والمزاحم

 عن العقار. ةالزوج
محرومین عن میراث  ةالإحتمالی ةالعلیل ةوالابن والبنت، فلیكن كلھم لھذه العل ةولا یدخل داخل جار في زواج لزوج والوالد والوالد

 العقار، فلمن تكون ـ إذا ـ العقار؟.
دخال، دون حرمانھا عن قسم كبیر من لكان الصحیح إشتراط طلیق المیراث بعدم الإ ةثم إن كان المانع ھو إدخال الغیر على الورث

 أن تدخل علیھم غریبا. ةحقھا مخاف
 ھي كان یقال: لا تعطوا فلانا حقھ علھ یبذر أو یسرف!. ةوھذه الحكم

 ةزرار ةوحسن ١٢٧: ٧الكافي » النساء لا یرثن من الأرض ولا من العِقار شیئا«قال:  السلام علیھمحمد بن مسلم عن الباقر  ةوروای
 ).١٢٨: ٧(الكافي » لا ترث النساء من العقار الأرض شیئا« علیھماالسلاممسلم عن أبي جعفر  ومحمد بن

سألتھ عن الرجل ھل یرث من دار إمرأتھ «قال:  السلام علیھ  الفضل بن عبدالملك وابن أبي یعفور عن أبي عبداللهّ  ةوتعارضھا صحیح
»  یرث من ذلك شیئا؟ فقال: یرثھا وترثھ من كل شيءٍ تركت وتركفلا ةالمرأ ةشیئا أو یكون ذلك بمنزل ةأو أرضھا من الترب

 ).٢٥٢: ٤والفقیھ  ١٥٤: ٤والإستبصار  ٣٠٠: ٩(التھذیب 
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کلها للوارث، واستثناء الوصیۀ والدین تنبیه لمـا علَّـه ینسـى، فاسـتثناء العـین مـن میـراث        

الزوجات فرض لو کان، والآیۀ ظاهرة کالصـریحۀ فـی عـدم الإسـتثناء، فـلا تقبـل التقییـد        

  نفسها متهافتۀ وفی ادلتها غیر صالحۀ!. بمقیدات فی روایات هی فی

ذلک إضافۀ الى الإعتبار واقعیا حسب مختلف السؤل فی ارجحیۀ الزوجۀ بکامل میراثها مـن  

الزوج، وأن استثناء الأرض ـ ولا سیما فـی القـرى ـ اسـتثناء للأکثریـۀ السـاحقۀ مـن حـق          

سب یرثن به وإنما هـن  المیراث، وتعلیل حرمانهن فی روایات انهن اغارب ولیس لهن منهم ن

دخیلات علیهم فیرثن من الفرع ولا یرثن من الأصل ولا یدخل علیهم داخـل بسـببهن، إنـه    

یعمهن الى أزواجهن، ثم ولا تعم حکمۀ الدخیل کـل الزوجـات کمـا لا تعـم کـل الأزواج      

له سیاج آخر غیر أصل الحرمان، کأن تحرم فقط مـن  » یفسدن على أهل المواریث میراثهن«و

عیان دون الأثمان، أو یراقَبن برقابۀ شرعیۀ صارمۀ حتى لا یفسدن على أهـل المیـراث، ولا   الأ

  یفسدون کذلک على أهل المیراث.

وهنا روایات اخواننا السنۀ مطبقۀ کالبعض من روایاتنا طلیقۀ کنص الکتاب، فـلا موقـع لمـا    

اوى الشـهیرة بحرمـان   یعارضها ویعارض الکتاب من روایات أصحابنا، ولا موقع ـ إذا ـ للفت  

  الزوجۀ مما حرمتها.

مـا  «والقول إن الوصیۀ والدین لا تقلان استثناء عن غیر المنقـول، غیـر وارد، حـین نمحـور     

الذي فیه غیر المنقول، وکان هو الأکثریۀ الساحقۀ زمن النزول، وحتـى لـو کـان بـین     » ترك

  ـ دون ریب ـ أکثر. الوصیۀ والدین وما ترك من غیر المنقول عموم من وجه فالثانی

  فهناك مرجحات فی استثناء غیر المنقول ـ لو کان ـ لیس فی الوصیه والدین و هی:

ـ فی عـدم    3ـ انه خلاف القاعدة فلیذکر دونها حسب القاعدة ـ    2ـ الأکثریۀ فیه دونها ـ    1

لـى  ذکره ابتلاء تضاد الفتاوى ومضادة هؤلاء الذین یثبون نصیبهن من کل المتـروك سـناداً ا  

ـ وقد ذکرا أربع مرات ولم یذکر ولا مرة واحدة، أفـلا    4الضابطۀ والى طلیق الآیۀ دونهما ـ  

فی نصیبهن نصاً فی الاطلاق، إضافه الى الاعتبار عرفیـاً و  » ما ترك«تکفی هذه الأربع لتجعل 

عقلیاً و فی میزان العدل، و جملۀ القول هنا أن کل الأعراف والاعتبارات تسـاعد علـى عـدم    

استثناء غیر المنقول مما ترك الأزواج، فالبنت بین الأبوین تأخذ نصف أخیها وهو فی الحـق  
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أکثر مما لأخیها، فبأحرى أن تأخذ النصف من زوجها لأنها حینذاك أحوج منها حین کانـت  

بنتاً حیث فقدت زوجها المنفق علیها، والأرملۀ لا تتزوج فی الأکثر، بخـلاف البعولـۀ فـانهم    

  حیاة بزواجهم، فهم أقل حاجۀ من الزوجات فی تلک الحالۀ.رکزوا على 

ثم الزوجۀ تبتلى احیاناً بشریکات لحد الثلاث فی ربع نصیبها النصـف فلهـا ـ إذا ـ بالنسـبۀ      

 1/16لزوجها ثمن حقه، فإذا حرمت عن العقار وهی لأقل تقدیر نصف ما ترك فلهـا ـ إذا ـ    

  حقۀ.

ۀ مما ترك الزوج آتیان فی ذات الولد، و کذلک فـی  والحکمتان المرویتان فی حرمان الزوج

الزوج، ثم الزوجۀ هی التی سببت النسب فکیف لا یحسب لها حسـاب النسـب، ثـم الأولاد    

کذلک یدخل بسببهم أزواجهم و زوجاتهم کمـا یـدخل أزواج الأرامـل، فـلا نجـد هـاتین       

ه الروایات العلیلۀ فی الحکمتین تقبلهما العقول فی أي من الحقول، فکیف یفتى بمضامین هذ

 1عللها و المتضاد فی نفسها و المخالفۀ لنص القرآن؟! و الإجماع لو کان أو الشـهرة العظیمـۀ  

  لا یعبأ بهما أمام نص الکتاب.

والقول الفصل أن عدم النسب وإمکانیۀ أن تتزوج فتدخل على الورثۀ غریبا، لـیس لهمـا أیـۀ    

  سلبیۀ لمیراث الزوجۀ عن غیر المنقول.

أما النسب فهی صله إذ لولاها لم یولد نسب، فهلا تکون کفروعهـا وهـی أحـرى أن تکـون     

وهکذا الزوج لیس نسیبا للزوجۀ وإنما هو الأصل الآخر للنسب، والقیل إن حرمـان   العلیا، ثم

الزوجۀ مما حرمت أصلح لها حتى ترغب الى الزواج، علیل فانها حرمت عن النصف کمبـدء  

                                                        
١

م�ن كت��ب الأص�حاب ـ ك�المقنع والمراس�م والإیج��از والتبی�ان ومجم�ع البی��ان وجوام�ع الج�امع والف��رائض  ة) وق�د یعن�ي خل��و جمل�
 ةأوثمنھا، الظاھر في المعل�وم ربم�ا ی�ؤذن بمؤافق� ةربع الترك ةكل بكون أرث الزوجمع التصریع في ال ةـ عن ھذه المسأل ةالنصری

الصحیح الذي ھو مس�تند العم�وم ك�ابن أب�ي یعف�ور وأب�ان والفض�ل اب�ن عب�دالملك،  ةالإسكافي والمرتضى وابن الجنید، كمأ أن روا
 تثنوا أم لا.إلى أن الفقھاء كلھم لیست لھم مؤلفات لیعرف ما إذا اس ةقائلون بھ، إضاف

عن أھل البیت مسائل جاءت عنھم في المواریث «على قول ابن الجنید، حیث قال:  ةوالائم ةبل عن دعائم الإسلام أن إجماع الأم
أیضا من أن  علیھماالسلاممن أجلھا ـ إلى أن قال: ثم ذكر ما روى عنھما  ةولم نر أحدا فسرھا فدخلت على كثیر من الناس الشبھ ةمجمل

  النقض، وھذا أیضا لو حمل على ظاھره وعلى العموم لكان یخالف كتاب اللهّ  ةلا یرثن من الأرض شیئا إنما تعطى قیمالنساء 
لرجال المسلمین على الكفار والمشركین  ةلكونھا ردا للجھاد وتقوی ةً عنو ة، ثم أولھ بالأرض المفتوحةوالأم ةوإجماع الائم ةوالسن

النقض، فأما ما كان من الأرض مملوكا للمورث  ةھا حظ ولا یشاركن الرجال فیھا إلاّ في قیمأو بالأوقاف التي لیس للنساء فی
 .٣٩٥ـ  ٣٩٠: ٣تعالى، وھذا الذي لا یجوز غیره دعائم الإسلام   فللنساء منھ نصیب كما قال اللهّ 

 القرآن وخصوص الأخبار.الأرض لما فیھ من الجمع بین عموم  ةولقد استحسن في المختلف قول المرتضى بإرثھا من قیم
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  ولو کان هناك حرمان ثان لأدمج فی الأول، دون أن یختص بغیر المنقول!.

  کالتالیۀ: وجماع المشاکل فی حرمان الزوجات عما حرمن

  لیس عدم نسبتها الى زوجها بالذي یمنعها عن کل ما ترك فإن:

  ـ ذلک وارد بحق زوجها ایضا حیث لم یدخل فی نسبها کما لم تدخل هی فی نسبه. 1

ا     2 ـ و انها کوالدة مثل الوالد هما السببان بسبب الزوجیۀ والإیلاد بکل نسب وسـبب فلیکونـ

  یأتی دور الأولاد والوالدین.الى بعضهما البعض من الأولاد، ثم 

ـ ولو کان السبب متأخرا عن النسب لم یحکم ذلک بالحرمان عن العقارات والأبنیۀ إلا إذا   3

ـ کـذلک    4کانت هی الأکثر، ثم الحکمۀ الثانیۀ ألا یدخل علیهم داخل غریـب بسـببها ف :   

ثـۀ عـن الأراضـی    ـ هنـا حرمـان کـل الثلا     7ـ الوالـدان و   6ـ الأولاد و  5الأمر فی الزوج و

  والأبنیۀ.

  ـ ثم لا یقتضی دخول الغریب بسببٍ حرمانَ النسیب باحتمال الإضرار علیهم. 8

  ـ والإضرار لا یختص بغیر المنقول بل هو فی المنقول اسهل. 9

10 .ـ ثم الاحتمال على أیۀ حال لا یحکم بالبت  

  .ـ ثم ما هو الفرق بین ذات الولد وغیرها فی هاتین الحکمتین 11

  ـ وما هو الفرق بین أصل البنایۀ وقیمتها. 12

  ـ ثم المعتدي یضر حتى ان لم یدخل علیهم فی ملکهم إن کان یرید الاضرار. 13

ـ وإن أجرة البنایۀ المؤجرة کیف یقتسم بین الورثۀ فهل تحرم الزوجۀ حیث القیمۀ لـیس    14

  یبها عن الأجرة.مؤجرة؟ ثم یدفع نصیبها الى سائر الورثۀ؟ أم یستثنى بمقدار نص

  ـ ثم بالإمکان دفع إضرار الغریب باعطاء قیمۀ الأرض لها دون حرمانها. 15

ـ ثم الأخبار المتعارضۀ معروضۀ على الکتاب وهو نص هنا فی الاطلاق، ولا ضرورة هنـا    16

  ولا إجماع، وحتى لو کانا فمطروحان بمخالفۀ نص القرآن.

  ۀ حیث المحور الأول فی الترجیح هو الکتاب.ـ وهنا لا مجال لتقدیم ما خالف العام 17

هذه وما أشبه مما یجعل الفتوى باستثناء شی عن حق الزوجۀ ـ الا الوصیۀ والـدین ـ فتـوى     

  خالیۀ عن أي برهان، بل وبرهان القرآن وسائر البرهان قاطع على بطلانها دون ریب!.
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ولاً منه فانها هی التی تکـون  وأما الداخل بسببها فلیس إلا کالداخلۀ بسببه، بل وهی أمس دخ

  عشیرة البیت وأهله.

ثم الدخول بالسبب یعم الزوجین الى الأولاد، حیث قد یدخل بسبب البنت داخل أو تـدخل  

بسبب الابن داخلۀ، وکذلک الأب والأم، حیث قد یدخل داخل بسببها وتدخل داخلۀ بسـببه  

  فیفسد على الآخرین.

نیۀ واقعهما فی الوالدین والأولاد کما هـی واردة فـی   وهذه الحکمۀ کما ترون واردة فی إمکا

  الأزواج، فلیست لتختص الزوجات.

فالصحیحۀ المطلقۀ لمیراثها صحیحۀ لموافقتها نص الآیۀ الطلیقۀ، والروایات الـثلاث المعللـۀ   

بما عللت هی معلولۀ بعلتیها، والمعتبرتان المختصتان طلیق میراثها بـذات الولـد متعارضـتان    

الرباع واصلها، ومعارضتان بتلک الثلاث، وکـذلک طلیـق الآیـۀ فـی مفهمومیهمـا،      فی قیمۀ 

  وتبقى صحیحۀ زرارة یتیمۀ فی المیدان تعارضها صحیحۀ الفضیل وصریحۀ الآیۀ.

ومما یرد على ارثها من قیمۀ الأبنیۀ دون أعیانها ان استأجرت الأبنیۀ فهل لها منها أجـرة؟ ولا  

، أو الأجرة لسائر الورثۀ!، کل ذلک ممنوع فالفصل بـین العـین   أجرة للقیمۀ، أم لا أجرة اصلاً

  والقیمۀ ممنوع.

  وجماع المشاکل فی حرمان الزوجات عما حرمن کالتالیۀ:

ـ ذلـک وارد فـی زوجهـا      1لیس عدم نسبتها الى زوجها بالذي یمنعها عن کل ما ترك فإن 

  یۀ لکل نسب فلیکونا أقرب.ـ انها کوالدة مثل الوالد هما السببان بسبب الزوج 2ایضا و

فی نصوص » الأقربون«وهل یرد على الزوجین حین لا وارث غیرهما أو الباقی للامام؟ قضیۀ 

ولا تحرم الزوجۀ عن الرد کالزوج بنفس السـند،   1آیات الارث هو الرد وهو المتأید بروایات

مام وارث من لا وارث له والزوجۀ وارثۀ، والروایات القائلـۀ أن الامـام وارث مـن لا    وإن الا

  2وارث له، والصحیحۀ.

                                                        
١

» ھاالمیراث لزوج«توفیت ولم یعلم لھا أحد ولھا زوج؟ قال:  ةفي إمرأ علیھماالسلاممحمد بن قیس عن أبي جعفر  ة) منھا صحیح
ماتت وتركت  ةفنظر فیھا فإذا إمرأ ةفدعا بالجامع السلام علیھ  ) والصحیح عن أبي بصیر قال: كنت عند أبي عبداللهّ ٤١٧: ٢(التھذیب 

 ) وروایات أخرى.١٥ح  ٣زوجھا لا وارث لھا غیره المال لھ (الوسائل كتاب الفرائض ب 
 
٢

 ماتت وتركت زوجھا، قال: المال كلھ لھ قلت: فالرجل یموت وترك إمرأتھ؟ قال: المال لھا. ة) وفیھا إمرأ
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جعیتها ـ بکل أحکامهـا   استمرار الزوجیۀ لما بعد الموت ـ فی ر » أزواجکم«ثم المستفاد من 

ء، ولیس المنع عنه دلیل انقطاع الزوجیـۀ عـن بکرتهـا،     اللّهم إلا ما یشترط فیه الحیاة کالوطى

  کما وهی ممنوعۀ فی حالات عدة والزوجیۀ باقیۀ کما هیه.

هو العبادة المتروکـۀ التـی یتطلـب      وخلقه، فدین اللّه  والقصد من الدین هنا ما یعم دین اللهّ

بها مالاً على أیۀ حال کالزکاة والخمس والحج وکل الواجبات المالیۀ فـی الأصـالۀ أم    الاتیان

  بنذر أو عهد أو یمین.

نوُا وإِنْ کَانَ رجلٌ یورثُ کلاََلۀًَ أَو امرَأَةٌ ولَه أَخٌ أَو أُخْت فَلکلُِّ واحد منْهما السدس فَـإِنْ کـَا  «

فَه کنْ ذَلـنْ    أکَثَْرَ مۀً مـیصو ضـَاررَ منٍ غَیید ا أَوى بِهوصۀٍ ییصو دعنْ بم ی الثُّلُثف شُرکََاء م

  »علیم حلیم   واللّه   اللّه

هنا تمییز عن الإیراث، إذا فالوارث من الکلالۀ وهی حالۀ خاصۀ مـن الکـلِّ: الثقـل،    » کلالۀً«

الزوجین إذ لا کَلَّ فیهم فی نفقۀ حتى یکون فی میراث، فهـم   فلا تعنی الوالدین والأولاد ولا

» أکثر من ذلـک «و» له أخت أو أخت«ـ إذا ـ من الطبقۀ الثانیۀ للإرث إخوةً وأخوات کما أن  

الکلالۀ ما لم یکـن  «و 1نص فیه، ومن الغریب تغرُّب الشیخین عما دلت علیه الآیۀ من الکلالۀ

لمحـۀ صـارحۀ باختصـاص میراثـه     » یورث کلالـۀ «حسب الکتاب والسنۀ، و 2»والد ولا ولد

  بالکلالۀ من حیث الطبقۀ، ولا ینافیه وجود أحد الزوجین لأنهما شریکان فی الطبقات الثلاث.

تجمـع بینهمـا!   » فإن کانوا أکثر من ذلک«تعنی ـ فقط ـ واحدا منهما؟ و  » أو أختأخ «أترى 

وتسـاوي النصـیبین هنـا    » أو«مجموعهما الى کل واحد منهما لمکان » أخ أو أخت«قد تعنی 

  حیث الاختلاف یعم کما الوحدة تطم.» أکثر من ذلک«فی الثلث یفرض تساوى الأنصبۀ فی 

                                                                                                                                                         
 
عمن سوى الوالدین والولد، وقال عمر أنھ  ةر أبي بكر الصدیق أنھا عبارإختلاف وإختیا ة) في تفسیر الرازي أن في تفسیر الكلال١

مَن عدى الوالد  ةمن لا ولد لھ وأنا أستحي أن أخالف أبا بكر، الكلال ةمن سوى الولد، وروي أنھ لما طعن قال: كنت أدري أن الكلال
بینھا لنا أحب إلي من الدنیا وما  آلھ و علیھ الله صلىلرسول لأن یكون ا ةثلاث«أخرى ھي التوقف وكان یقول:  ةوالولد، وعن عمر فیھ روای

 ».والربا ةوالخلاف ةفیھا الكلال
 إلى الآباء وھم لیسوا كَلاً وقد بین سھامھم. ةالكلال ةولیس شعري كیف یعمم الخلیف

 
٢

.. وف�ي ص�حیح اب�ن الحج�اج عن�ھ ةق�ال: الكلال� الس�لام علیھ  ي عبداللهّ ) في الصحیح عن محمد بن أبي عمیر عن بعض أصحابنا عن أب
 ».من» «ما«مثلھ وفیھا بدل  السلام علیھ
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ي بین الاخوة والاخوات، وفی آیۀ الکلالۀ الثانیۀ التناصـف:  فکیف کان هنا الفرض هو التساو

یفتیکم فی الکلالۀ إن امرء هلک لیس له ولد وله أخـت فلهـا نصـف مـا       یستفتونک قل اللّه«

ترك وهو یرثها إن لم یکن لها ولد فإن کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترك وإن کـانوا إخـوة   

»بکل شیء علیم  لکم أن تضلوا واللهّ  ثیین یبین اللهّرجالاً ونساء فللذکر مثل حظ الأن
  ؟1

فهذه الآیۀ طلیقۀ فی الإخوة والأخوات، ولکنها تتقید بالآیۀ الأخرى فیعلم هنا إجمالاً اختلاف 

النصیب بین هؤلاء الثلاث، وآیۀ اولوا الأرحـام وآیـات الأقـربین الـثلاث تقـدم المنتسـب       

ع المنتسب بأحدهما إطلاقا، ثم فـی حالـۀ الانفـراد فالنصـیب الأوفـر      بالأبوین إذا إجتمع م

للمنتسب بهما فتعنیه الآیۀ الثانیۀ، دون المنتسب بأحدهما فتعنیه الآیۀ الأولى، وعل فی طلیـق  

الإخوة فی الثانیۀ رجاحۀ الظهور فی المنتسب بهما، وحتى إذا لم تکن فطلیق الأولـى تتقیـد   

  بالثانیۀ.

ر واردة إلا بفصل العمل بطلیق الأولى وهو غیر ثابت بـل ولا إطـلاق حیـث    وقولۀ النسخ غی

ینافی آیات الأقربین اللهم إلاَّ فی غیر المختلفین انتسابا الى الأبوین أو احدهما، ثـم لا ریـب   

أن الثانیۀ غیر طلیقۀ بالنسبۀ لإجتماع الاخوة من الأبوین مع غیرهم لأب أو لأم حیث الأقـرب  

  2الروایۀ القائلۀ بغیر مقالۀ الآیات مردودة.یمنع الأبعد، و

                                                        
١

 (١٧٦: ٤. 
 
٢

تركت زوجھا وأخوتھا لأمھا وأخوتھا لأبیھا؟ فقال: لل�زوج  ة: إمرأالسلام علیھ  ) روى الكلیني عن بكیر بن أعني قال قلت لأبي عبداللهّ 
ات م�ن الأب لل�ذكر مث�ل ح�ظ والأخ�و ةمن الأم الثلث ال�ذكر والأنث�ى فی�ھ س�واء وبق�ي س�ھم فھ�و للاخ�و ةأسھم وللاخو ةالنصف ثلاث

عز وجل یقول: فإن كانوا أكثر من ذلك   من الأم ثلثھم لأن اللهّ  ةالأنثیین لأن السھام لا تعول ولا ینقص الزوج من النصف ولا الاخو
 ةو إم�رأأ ةوإن كان رجل یورث كلال�«تبارك وتعالى في قولھ:   فلھا النصف والذي عنى اللهّ  ةفھم شركاء في الثلث وإن كانت واحد

والأخ�وات م�ن الأم  ةإنما عنى ب�ذلك الاخ�و» ولھ أخ أو أخت فلكل واحد منھما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فھم شركاء في الثلث
یعني بذلك أخت�ا لأب وأم »ان إمرءٌ ھلك لیس لھ ولد ولھ أخت ةیفتیكم في الكلال  یستفتوك قل اللهّ «النساء  ةوقال في آخر سور ةخاص

رج�الاً ونس�اءً فلل�ذكر مث�ل ح�ظ  ةفلھا نصف ما ترك وھو یرثھا إن لم یكن لھا ولد ـ إلى قولھ تعالى ـ وإن ك�انوا أخ�و« أو أختا لأب
ترك�ت زوجھ�ا وأخویھ�ا لأمھ�ا  ةفھم الذین یزادون وینقص�ون وك�ذلك أولادھ�م ھ�م ال�ذین ی�زادون وینقص�ون ول�و أن إم�رأ» الأنثیین

فھو لھا لأن  ةأسھم وللأخوین من الأم سھمان وبقي سھم فھو للأختین للأب وإن كانت واحد ةوأختیھا لأبیھا كان للزوج النصف ثلاث
أخ لم یزده على ما بقي ولا یزداد أنثى من  ةأو كان مكان الواحد ةالأختین لو كانتا أخوین لأب لم یزدادا على ما بقي ولو كانت واحد

 ).٤١٦: ٢(التھذیب الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم یزد علیھ 
 ).٢٢٦: ١ورواه محمد بن مسلم أیضا بأدنى تفاوت (تفسیر العیاشي 

ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أختك قال: وأخوك لأبیك «قال:  علیھماالسلاموروى یزید الكناسي عن أبي جعفر 
لأمك قال: وابن أخیك لأبیك وأمك أولى بك من ابن أخیك وأمك أولى بك من أخیك لأبیك وقال: وأخوك لأبیك أولى بك من أخیك 

لأبیك وابن أخیك من أبیك أولى بك من أمك قال: وعمك أخو أبیك من أبیھ وأمھ أولى بك من عمك أخي أبیك من أبیھ قال: وعمك 
ابن عمك أخي أبیك لأمھ  أخو أبیك من أبیھ أولى بك من عمك أخي أبیك لأمھ قال: وابن عمك أخي أبیك من أبیھ وأمھ أولى بك من

 .٧٦: ٧الكافي » قال: وابن عمك أخي أبیك من أبیھ أولى بك من ابن عمك أخي أبیك لأمھ
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»علیم حلیم   واللّه   .. منْ بعد وصیۀٍ یوصى بِها أَو دینٍ غَیرَ مضَار وصیۀً منْ اللّه«
1.  

ألا تکون مضرة بحال الورثۀ کمـا أو کیفـا أو مـوردا؟    » وصیۀ« تختص ب» غیر مضار«وترى 

وقضیته أن یأتی الوصیۀ دون فصل! أو تختص بدین؟ والمضارة فی الوصیۀ هی الظاهرة دون 

  دین!.

الظاهر هو الشمول، أن شرط تنفیذ الوصیۀ والدین ألا یکونا بمضارة، کمن یوصی بأکثر مـن  

ۀ وهم فقراء لا یکفیهم المیراث کله فضـلاً عمـا یسـتثنى    ثلث ماله، أو یوصی بثلثه لغیر الورث

ول عنـه، فکمـا     ثلثه، وهکذا الذي یستدین دونما سماح للإستدانۀ، ولکنما الدین ثابتۀ لا حـ

کان ثابتا حال حیاة المورث، کذلک بعد مماتـه، اللهـم إلاّ إذا أوصـى باسـتدانۀ لأمـر غیـر       

  بحرمته فإنه ـ إذا ـ متلف لماله. أم والدائن عارف» غیر مضار«مشروع فتشملها 

ا      ومنْ یطع اللّه   تلْک حدود اللّه« دینَ فیهـ ورسولهَ یدخلْه جنَّات تَجرِي منْ تَحتها الْأَنْهار خَالـ

یمظالْع زالْفَو کذَلو«
2.  

وسنۀ رسوله، دونما تلفُّت فـی    أمام کتاب اللهّولرسوله هی التسلیم   وقضیۀ الطاعۀ الطلیقۀ للّه

  فتاوى أو أعمال أو عقائد بعیدة عن الکتاب والسنۀ.

»ورسولَه ویتعَد حدوده یدخلهْ نَارا خاَلدا فیها ولَه عذَاب مهِینٌ   ومنْ یعصِ اللّه«
3.  

ی کتابه، وما قرره الرسول فـی سـنته، ککـل هـؤلاء     ف  کهؤلاء الذین یتخلفون عن حدود اللّه

الفقهاء الذین یرفضون نص الکتاب أو ظاهره الى روایـات أو شـهرات أو إجماعـات أو مـا     

اشبه مما تخالفهما، أم یرفضون السنۀ القطعیۀ لإجماعات أو شهرات أم سـائر النظـرات، أیـا    

کل ما دار أو حـار هـو الکتـاب     کانت مذاهبهم العقیدیۀ أو الفقهیۀ، حیث الأصل المدار فی

  اصلاً والسنۀ هامشا.

  

                                                        
١٢: ٤) ١. 
 
٢

 (١٣: ٤. 
 
٣

 (٤: ١٤. 
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  کلام حول العول والتعصیب

الکتاب والسنۀ متوافقان على ألا عول فی الفرائض ولا تعصـیب، فمـا العـولُ: الـنقص فـی      

الفرائض، إلاَّ ممن یجهل الحساب ویخطأ فی مقادیر الحقوق وما التعصـیب حسـب الزیـادة    

  ممن یغلط فی الحساب!. دون نص لمن یرث الزائد إلاّ

فکیف ینقص المیراث عن السهام المفروضۀ أو یزید عنها عند من لا یعزب عن علمه مثقـال  

ذرة فی الأرض ولا فی السماء، ثم یبقى النقص والزیـادة کمـا همـا دونمـا إصـلاح حتـى       

یصلحهما الخلیفۀ عمر ویتابعه فقهاء من إخواننا دونما حجـۀ مـن کتـاب أو سـنۀ إلا فتـوى      

  2».ان السهام لا تعول«ودلیل الکتاب وثابت السنۀ یقولان:  1لخلیفۀ؟!ا

ولیس العول ـ على حد زعمهم ـ إلاَّ فی ذوي الفرض مـع بعـض، ونظـرا إلـى ان فـروض        

 1/4و 1/2، نجد صورة العـول منهـا فـی اجتمـاع     1/6 1/3 2/3و 1/8 1/4 1/2فرائض ستۀ ال

، کبنتـین وأبـوین وزوج، هـذا فـی الطبقـۀ      1/4و 1/3و 2/3کبنت وزوج وأبوین وفی  1/3و

 1/4و 1/3و 2/3وکأخــت وجــدین للأبــوین وزوج و 1/4و 1/3و 1/2الأولــى وفــی الثانیــۀ 

  کأختین وجدین وزوج.

نت واحدة أو أکثر مع الإخوة، والأبوان مع عـدم الولـد ووجـود حاجـب     وصور التعصیب ب

                                                        
١

ـ أخرج الحاكم والبیھقي عن ابن عباس قال: أول من أعال الفرائض عم�ر ت�دافعت علی�ھ ورك�ب بعض�ھا  ١٢٧: ٢) الدر المنثور 
ولا أیكم أخر وما أحد في ھذا المال شیئا أحس�ن م�ن أن أقس�مھ   ما أدري إیكم قدم اللهّ   ما أدرى كیف أصنع بكم واللهّ   بعضا قال: واللهّ 

؟ ق�ال: ك�ل  فقیل لھ وأیھا قدم اللهّ  ةما عالت فریض  وأخر من أخر اللهّ   لو قدم من قدم اللهّ   صص، ثم قال ابن عباس وأیم اللهّ علیكم بالح
فال�ذي   إذا زالت عن فرضھا لم یكن لھا إلاّ ما بقي فتلك التي أخر اللهّ  ةوكل فریض  فھذا ما قدم اللهّ  ةمن فریض  لم یھبطھا اللهّ  ةفریض

ء بمن قدم فأعطي حقھ كاملاً فإن بقي شيء كان  وأخر بدى  وجین والأم والذي أخر كالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم اللهّ قدم الز
 لھن وان لم یبق فلا شيء لھن.

 أقول: وفي فتواه شيء من الإنحراف مھما صحت في نفي العول كأصل.
حصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفا وثلثا إنما ھو نصفان، وفیھ أخرج سعید بن منصور عن ابن عباس قال: أترون الذى أ

إن الذي أحصى رمل عالج یعلم «بوجھ آخر ھو:  السلام علیھعن أمیر المؤمنین  ٧٩: ٧أرباع؟ ورواه في الكافي  ةأثلاث وأربع ةوثلاث
 ».ةلو یبصرون وجھھا لم تجز ست ةأن السھام لا تعول على ست

فقلنا لھ ـ ابن عباس ـ   بن عبداللهّ   بعد قول ابن عباس في بطلان العول على طولھ قال عبیداللهّ  ١٠٩: ٢وفي آیات الأحكام للجصاص 
 فھلا راجعت فیھ عمر؟ فقال: انھ كان إمرءً مھیبا ورعاً، قال ابن عباس ولو كلمت فیھ عمر لرجع.

الذي لا مقدم لما أخّر ولا مؤخر لما قدم ثم ضرب   : الحمد �ّ مالسلا علیھقال قال أمیر المؤمنین  السلام علیھعن الصادق  ٧٨: ٧وفي الكافي 
 ةوجعلتم الولای  وأخرتم من أخر اللهّ   بعد نبیھا لو كنتم قدمتم من قدم اللهّ  ةالمتحیر ةإحدى یدیھ على الأخرى ثم قال: یا أیتھا الأم

في شيء  ةولا تنازعت الأم  و لا اختلف إثنان في حكم اللهّ   ولا طاس سھم من فرائض اللهّ   ما عال ولي اللهّ   لمن جعلھا اللهّ  ةوالوراث
 بظلام للعبید.  فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فیما قدمت أیدیكم وما اللهّ   ألا وعندنا علم ذلك من كتاب اللهّ   من أمر اللهّ 

 
٢

من كتاب الفرائض التي علیھماالس�لامبن أعین عن أبي جعفر  ةوزرار ةوالفضیل بن یسار وبرید بن معاوی محمد بن مسلم ة) كصحیح
 بیده: أن السھام لا تعول. السلام علیھوخط علي  آلھ و علیھ الله صلى  ھي إملاء رسول اللهّ 
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  والباقی إما للأبوین أم للإخوة. 1/6والأب  1/3الإخوة حیث الأم ـ إذا ـ تأخذ 

ومثالاً للعول إذا خلف بنتا وزوجا وأبوین فللبنت الواحدة النصف وللـزوج الربـع وللأبـوین    

فتـنقص   13والمجمـوع   4وللأبـوین   3وللـزوج   6کان للبنـت   12الثلث، فإن کانت الترکۀ 

واحدة هی مادة العول، فهل یرد النقص على الجمیع کما یقولون تسویۀً بین المتشارکین فـی  

  المیراث، وفی ذلک هدم لکل الفرائض! وهو خلاف التقدیر الثابت لها!.

ه أم یرد النقص على ذي فرض واحد وهو هنا البنت والأب فیأخذ صـاحب الفرضـین نصـیب   

وهو هنا الزوج والأم حیث روعی له فرض الاجتماع بعد الوحدة ولم یراع لصـاحب الفـرض   

الواحد إلاَّ صورة الوحدة، فلیدخل النقص على ذي الفرض الواحد کالآباء والبنات، وبـأحرى  

  الذین لا فرض لهم کالأبناء فالباقی ـ إذا ـ لذي الفرض الواحد بحساب نصیبه.

النقص على البنت والأب دون کل مـن الأم والـزوجین لأن لهمـا    وفی مفروض المسألۀ یرد 

  فرضین.

ـ ذو  الفـرض الواحـد     2ـ غیر ذي الفـرض کـالأولاد الـذکور      1فالورثۀ على ثلاثۀ أقسام 

ـ وذو الفرضـین وهـم الزوجـان والأم، فـإذا       3کالبنت والبنات والأب والاخوة والأخـوات  

ورد النقص على الثـانی کمـا لـه الزیـادة، وإذا     اجتمع ذو الفرض الواحد مع غیر ذي الفرض 

اجتمع ذو الفرضین مع ذي الفرض الواحد ورد الـنقص علـى الثـانی کمـا لـه الزیـادة، وإذا       

  اجتمعوا ورد النقص والزیادة على غیر ذي الفرض.

إذا فالنقص والزیادة وردان على البنت والبنات فی صورة اجتماع الـزوج و الأبـوین، وعلـى    

  الأبوین أو أحدهما فی صورة اجتماع الزوج معهن. الأخوات من

ألفا أخذ ذو الفرضـین   12000ومثالاً للعول اجتماع بنت واحدة مع زوج وأبوین، فإن کان له/

 1/2الباقیـۀ بـین البنـت والأب بنسـبه      7000ویقسم/ 3000والأم/ 3000فرضه، فیأخذ الزوج/

لـلأب ـ    1/6لبنت هو ثلاثۀ أضـعاف  ل 1/2نصیبهما وهکذا فی کل موارد العول، وهنا  1/6و

  للبنت. 5250للأب وثلاثۀ وهی/ 1750على الأربعۀ واحدة وهی/ 7000فیقسم/ 4والمجموع 

  من السهام ثم التعصیب. 1/4و 1/3و 1/2ولا صورة للعول إلا الجمع بین 

وأصل العول من المیل لکون السهام مائلۀ على أهلیها حیث تنقص، دون العیلولۀ وهی العیل، 
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  ولا الغلبۀ وهی من عال یعال.

وموارد التعصیب کبنت واحدة أو أکثر مع الأخوة، حیـث یقولـون تأخـذ البنـت أو البنـات      

إن امرء لیس لـه ولـد   «النصیب المفروض النصف أو الثلثین والباقی للإخوة، مستدلین بالآیۀ: 

بن مهمـا کـان   حیث البنت لیس ولدا، فقد یرث الأخ والأخت فی صورة عدم الإ» وله أخت..

  له بنت!.

یعم الإبن والبنت دون دون ریب، فلا مؤنث للولد کولدة، إنما هـو  الولیـد أیـا    » ولد«ولکن 

  کان، ذکرا أو أنثى.

تختص المیـراث بـالإخوة   » وهو یریثها إن لم یکن لها ولد«ولو انحصر الولد فی الإبن لکان 

نوا رجالاً ونساء فللـذکر مثـل   فإن کا«مع وجود البنت، وکذلک فی صورة اختلاف الجنسین 

  ».حظ الأنثیین

قـد خسـر الـذین    «یعمم الأولاد لهما و» فی أولادکم للذکر مثل حظ لأنثیین  یوصیکم اللهّ«ثم 

»قتلوا أولادهم سفها بغیر علم
  ظاهرة فی البنات المؤودة أکثر من الأبناء. 1

  ل له من کتاب ولا سنۀ إلا ضده.ولیس سلب کون البنت ولدا إلاّ سلبا جاهلیا لا أص

ومن ثم کیف یرث العصبۀ مع وجود البنت أو البنات والآیات الأربع تورث البنـات وتحـرم   

  الذین لیسوا فی طبقتهن:

ولکـل جعلنـا مـوالى ممـا تـرك الوالـدان       « »للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون«ف 

آبـاءکم وأبنـاءکم لا تـدرون    «و» تاب اللّـه وألوا الأرحام بعضهم اولى ببعض فی ک« »والأقربون

هی من عساکر البراهین على تزییف التعصیب العصیب، لمکان الأقربیـۀ   »أیهم أقرب لکم نفعا

  الطلیقۀ للأولاد ومنهم البنات على أمثال الإخوة والأخوات!.

أو  ثم ترى إذا کان للبنت الواحدة أو البنات المال کله فرضا وردا فلماذا فرض لهن النصـف 

  الثلثان فی صورة الوحدة؟.

الجواب أن وحدتهن وحدتان ثانیتهما اجتماعهن أو الواحدة مـع الأبـوین وأحـد الـزوجین،     

                                                        
١

 (١٤٠: ٦. 
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فإن کل نساء فوق اثنتین فلهـن ثلثـا مـا تـرك وإن کـان      «فإنها واحدة عن الأبناء، ولا تعنی 

ولأبویـه  «وقبـل  » یینفی اولادکم للذکر مثل حظ الأنث  یوصیکم اللّه«بعد » واحدة فلها النصف

ـ لا تعنی إلا وحدتهن عن الأبناء لا الوحدة الطلیقـۀ فقـط، فـإن    » لکل واحد منهما السدس

کانت أو کن مع الأبوین أو أحد الزوجین فالنصف او الثلثـان فقـط، وإلاّ فنصـیب الأبـوین     

  والزوجین مردود الى البنت أو البنات.

ۀ أن لصـاحب الفرضـین فرضـه الأول أو الثـانی،     إذا فضابطۀ المیراث الثابتۀ بالکتاب والسـن 

ولصاحب فرض واحد فرضه، ولا نقص ـ إذا ـ إلا على صاحب الفرضـین، ولغیـر صـاحب      

الفرض الباقی بعد السهام المفروضۀ، فلا عول ـ إذا ـ ولا تعصیب حتى یتکلف العول العلیل   

  من وراءهم رقیب!.  والتعصیب العصیب واللّه

  عامکلام حول الإرث بوجه 

الإرث أصل ثابت لا مرد له ـ بمختلف صوره ـ على مـر الـزمن بـین کافـۀ الأقـوام قـدیما         

وحدیثا، ولا نجد ـ فی الحق ـ أنصبۀ وسهاما بین کافۀ الملل والنحل کما فی الإسلام، حیث   

روعی فیها شأن الخلود لشرعۀ القـرآن، وحوسـب فیهـا کافـۀ الحسـابات المتضـاربۀ بـین        

  عاطفیا واقتصادیا ومصلحیا فی کافۀ الجنبات الحیویۀ العادلۀ. المورثین والوارثین

نرى المرأة المظلومۀ فی حقل الإرث ـ ومعها سائر ضعفاء الوراث ـ روعی حقها فـی شـرعۀ    

القرآن أکثر من الرجل، رغم ظاهر المضاعفۀ لرجل، فإن ارث الرجل هی رأس مالـه وصـدقۀ   

، ولکن أرث المرأة لا تکلیف فیها کأصـل، اللهـم الا   الزوجۀ ونفقتها ونفقۀ الوالدین والأولاد

هامشیا فی بعض جنبات الحیاة، والنتیجۀ أن نصیب المرأة ـ فـی الأکثریـۀ السـاحقۀ ـ أکثـر       

  بالمآل من نصیب الرجل.

وقد فرض القرآن الوصیۀ فی الأموال لظروف استثنائیۀ، رعایۀ الأحوال الأحـوج مـن الورثـۀ    

رب، کما کانت هذه الرعایۀ مسؤولیۀ إسلامیۀ فی حیاة المـورث،  وسواهم من الأقارب والأغا

المعروف  «أن یزید المحاویج تزویدا للمال على غیرهم، فلیراعهم بعد موته بصالح الوصـیۀ   بـ

کتب علیکم إذا حضر أحدکم الموت إن تـرك  «ابتداء بالوالدین والأقربین: » حقا على المتقین

  .»لمعروف حقا على المتقینخیرا الوصیۀ للوالدین والأقربین با
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ولقد تأثرت القوانین ـ منذ الإسلام ـ فی حقل الإرث بما قرره القرآن، وسـنت قسـما کبیـرا      

من فرائض المیراث على ضوء الإسلام، حینما عرفوا أنها أعدل المسنونات فی المیراث علـى  

  مر الزمن بمختلف السنن فیه.

سهام الإسلامیۀ إلا قـیلات وشـطحات نجـد    وحتى الآن ما وجد مدخل ومنقصۀ على هذه ال

الإجابۀ عنها فی ذلک النظام البارع نفسه دونما حاجۀ إلى مدافع سواه، مما یدل على نجاحـه  

  وفلاحه دونما حولٍ عنه ولا شذوذ.

  

  قول فصل حول الوصیۀ:

رد    هل الوصیۀ عقد تحتاج الى ایجاب وقبول؟ عدم الدلیل على اشتراط القبول مهما ردهـا الـ

احیانا من الموصى له، وطلیق الآیۀ فی ما صدقت الوصیۀ قبُلت ام لـم تقُبـل، وابتغـاء وارث    

ا دلیل ایقاع مشروط بعدم الرد من الموصى له، فمـا  إنه 1للموصى له المیت کما فی الصحیحۀ

ولو کانـت عقـدا فکیـف یبتغـى      2لم ترد الوصیۀ فهی ثابتۀ سواء أکانت خاصۀ أم لمجموعۀ

  الوصیۀ؟. وارث للموصى له وکیف یکتفى بقبول الوارث ولیس هو طرف

ولا فرق فی عدم اشتراط القبول واشتراط عدم الرد بین الوصـیۀ العهدیـۀ والتملیکیـۀ، بـل لا     

  ریب أن العهدیۀ لیست عقدا وإنما الشهبۀ والخلاف فی التملیکیۀ.

  تمت حسب طلیق الآیۀ وصریح أو ظاهر الروایۀ، اللهم إلا اذا ردت.» الوصیۀ«فما صدقت 

رادة الطلیقۀ بما یبرزها للوصی بحضور عدلین اثنین لأقل تقدیر: ف ولا بد فی الوصیۀ من الإ

شهادة بینکم إذا حضر احدکم الموت حین الوصیۀ اثنـان ذوا عـدل مـنکم أو آخـران مـن      «

                                                        
١

فمات قبل أن یقبضھا ولم یترك عقبا؟ قال: أطلب لھ  ة) كما رواه العباس بن عامر في الصحیح قال: سألتھ عن رجل أوصى بوصی
منك الجد فتصدق   لیھ، قلت: لم أعلم لھ ولیا، قال: اجھد على أن تقدر لھ علي ولي فإن لم تجده وعلم اللهّ فادفعھا إ ةوارثا أو مولى نعم

في الصحیح عن محمد بن قیس عن أبي جعفر  ة) وما رواه المشایخ الثلاث٥٣٠والفقیھ  ٣٩٧: ٢والتھذیب  ١٣٨: ٤بھا (الإستبصار 
في رجل أوصى لآخر والموصى لھ غائب فتوفي الذي أوصى لھ قبل الموصي؟ قال: لامالس علیھقال: قضى أمیر المؤمنین  علیھماالسلام
لوارث الذي  ةلوارث الذي أوصي لھ، قال: ومن أوصى لأحد شاھدا كان أو غائبا فتوفي الموصى لھ قبل الموصي فالوصی ةالوصی

 ).٥٣٠والفقیھ  ١٣: ٧أوصي لھ إلاّ أن یرجع عن وصیتھ قبل موتھ. (الكافي 
 
٢

في رجل أوصى بثلث مالھ في أعمامھ وأخوالھ فقال: لأعمامھ الثلثان  علیھماالسلامعن أبي جعفر  ةزرار ة) وتدل علیھ صحیح
قالت لأمھا: إن كنتِ بعدي  ةعن المرأ السلام علیھ  قال سألت أبا عبداللهّ   بي عبداللهّ ) وعن عبدالرحمن بن أ٥٣٠ولأخوالھ الثلث (الفقیھ 

 ).٨للوارث رقم  ةبعدھا فھي جاریتھا (المصدر باب الوصی ةفجاریتي لك فقضى أن ذلك جائز وإن ماتت الابن
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غیرکم إن انتم ضربتم فی الأرض فأصابتکم مصـیبۀ المـوت تحسـبونهما مـن بعـد الصـلاة       

إنـا إذا لمـن     لو کان ذا قربى ولا نکتم شهادة اللّهإن ارتبتم لا نشتري به ثمنا و  فیقسمان باللّه

الآثمین. فإن عثر على أنهما استحقا اثما فآخران یقومان مقامهما مـن الـذین اسـتحق علـیهم     

لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدینا إنا إذا لمـن الظـالمین. ذلـک      الأولیان فیقسمان باللّه

واسـمعوا    خافوا أن تُرد ایمان بعد أیمانهم واتقوا اللّهأدنى أن یأتوا بالشهادة على وجهها أو ی

»لا یهدي القوم الفاسقین  واللهّ
1.  

لإختیار ما صدقت الوصـیۀ، وبـأحرى   بل وفی حالۀ ا 2وقد تکفی الإشارة الصریحۀ إضطراریا

الکتابۀ إذا کانت متأکدة منه دون نسخ لها فإنها وصیۀ مکتوبۀ کما الملفوظۀ، والمشـار إلیهـا   

  وصیۀ ولا دلیل على اشتراط اللفظ وان کان أصح، فهی ـ إذا ـ أصح.

ن وارکان الوصیۀ اربعۀ الموصی والموصى له والموصى الیه والموصى به، ولا بد للموصی م

فانهـا وصـیۀ    3عدم السفه مهما کان بالغا فتصح وصیۀ غیر البالغ الرشید إذا کانـت فـی حـق   

  بالمعروف تدل على صحتها طلیق آیۀ الوصیۀ بالمعروف.

ا یمـت؟ ظـاهر اطـلاق القـرآن: نعـم،        وهل تصح وصیۀ القاتل نفسه إذا کانت بعد قتله ولمـ

                                                        
١

 (١٠٨: ٥. 
 
٢

بنت  بنت أبي العاص بن الربیع وأمھا زینب ةأن أباه حدثھ عن أبیھ أن أمام السلام علیھ  ) وكما یدل علیھ صحیح الحلبي عن أبي عبداللهّ 
بن النوفل فذكر أنھا  ةالمغیر السلام علیھفخلف علیھا بعد علي  علیھاالسلام ةعلیھ بعد فاطم  كانت تحت علي صلوات اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى  رسول اللهّ 

 ةن لھا ـ والمغیروھي لا تستطیع الكلام فجعلا یقولا السلام علیھموجعت وجعا شدیدا حتى اعتقل لسانھا وأتاھا الحسن والحسین ابنا علي 
كاره لما یقولان ـ اعتقت فلانا وأھلھ فجعلت تشیر برأسھا: لا، كذا وكذا فجعلت تشیر برأسھا نعم، لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك 

 ).٤٠٠(التھذیب آخر كتاب العتق وموضع آخر ص 
 .ةأقول: ولكنھا لا تدل إلاّ على الإقرار ولا فرق بینھ وبین الوصی

 
٣

إذا أتى على الغلام عشر سنین فإنھ یجوز لھ في مالھ ما «قال:  علیھماالسلامعن أبي جعفر  ةباسانیدھم عن زرار ة) روى المشایخ الثلاث
إذا بلغ  السلام علیھ  مثلھ صحیح أبي بصیر عن أبي عبداللهّ . و٦٧٣: ٢الوسائل » أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق جائز

في  السلام علیھ  الغلام عشر سنین فأوصى بثلث مالھ في حق جازت وصیتھ (المصدر) وعن أبي بصیر في الموثق عن أبي عبداللهّ 
 جازت. (المصدر). ةالغلام ابن عشر سنین یوصي؟ قال: إذا أصاب موضع الوصی

یقول:  السلام علیھ  غیر البالغ، وأما ما في الصحیح عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبداللهّ  ةات في جواز وصیوعلیھا تحمل الإطلاق
على ما كانت وصیتھ  ةفمحمول» ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم یدرك جازت وصیتھ لأولي الأرحام ولم تجز للغرباء«

 في حق. ةواز الوصیبج ةللغرباء جنفا أو إثما لإطلاق الكتاب والسن
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  والمرجع هو الکتاب فیما لم یقطع بصدوره تقییدا لاطلاق الکتاب.انه لا،  1وصریح صحیحۀ

فی آیـۀ  » حضر احدکم الموت«بل وقد لا یقبل ذلک الاطلاق تقییدا حیث القدر المعلوم من 

الوصیۀ هو القاتل نفسه دون من یظن انه یموت، مهما کان مشمولاً لها حیـث تظهـر علائـم    

الوصیۀ للوالدین والأقربین وهـو احـوج مـن    الموت، فکیف یصح للقاتل نفسه نقض واجب 

  غیره فی ذلک البر الواجب؟.

وهل یجوز أن یرجع عن وصیۀ عهدیۀ أو تملیکیۀ، ام یفصل بینهما فلا یجـوز فـى التملیکیـۀ    

ولا سیما إذا قبلها الموصى له لأنه خلاف العقد الواجب الوفـاء بـه، أم والایقـاع الـذي هـو      

وما أشبه تفرض عدم الرجوع اللّهم إلاّ » اوفوا بالعهد«و» لعقوداوفوا با«لصالح الموصى له ف 

أو یقال: إن من طبع الوصـیۀ أن   2إذا کان إلى أصلح منها، وقد تحمل علیه الروایات المجوزة

  یملکها الموصی إیجابا وسلبا کالوکالۀ.

فهی من القرارات الجائزة، فلا تعارض بین آیات الوفاء بالعقود والعهود والروایات المجـوزة  

  لحلها أو تبدیلها.

  آیۀ التبدیل المنددة به هو غیر الموصی نفسه.فالاشبه جواز تبدیل الوصیۀ، لا سیما وان محط 

ولکن هذا التبدیل اذا کان جنفا او اثما ام کان نقصـا او نقضـا للوصـیۀ الصـالحۀ للوالـدین      

  والاقربین لا یجوز.

فتبدیل الوصیۀ مبدئیا یجوز ولکنه فی امثال هذه الموادد المحظورة بحجۀ الکتاب او السنۀ لا 

  یجوز.

کتب علیکم اذا حضر أحدکم «ه الوالدان والأقربون کما فی آیۀ الوصیۀ واما الموصى له فاحرا

فانها لا تحصر الوصـیۀ فـیهم   »الموت الوصیۀ للوالدین والأقربین بالمعروف حقا على المتقین

                                                        
یقول: من قتل نفسھ متعمدا فھو في نار جھنم  السلام علیھ  قال سمعت أبا عبداللهّ  ةبطرق المشایخ الثلاث ةأبي ولاد المروی ة) ھي صحیح١

خالدا فیھا، قیل لھ: أرأیت إن كان أوصى بوصیتھ ثم قتل نفسھ متعمدا من ساعتھ تنفذ وصیتھ؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن 
 ).١ح  ٥٢أو فعل لعلھ یموت لم تجز وصیتھ. (الوسائل باب الوصایا ب  ةیحدث حدث في نفسھ من جراح

 
للموصي أن یرجع في وصیتھ إن «یقول:  السلام علیھ  قال قد سمعت أبا عبداللهّ  ةبن زرار  عن عبیداللهّ  ة) منھا ما رواه المشاخ الثلاث٢

لصاحب «قال:  السلام علیھ  في الموثق عن أبي عبداللهّ  ة) وعن برید بن معاوی٣ح  ١٨(المصدر ب » مرض أو في ةكان في صح
 السلام علیھ  ) وعن محمد بن مسلم في الصحیح عن أبي عبداللهّ ٤(المصدر ح » أن یرجع فیھا ویحدث في وصیتھ ما دام حیا ةالوصی

 ).٢٢: ٧(الكافي » أو مرض ةن كان أوصى في صحللرجل أن یرجع في ثلثھ إ«المدبر من الثلث وقال: 
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الوصـیۀ  «طلیقۀ تشمل صالح الوصیۀ التی لیسـت جنفـا أو اثمـا، وأحراهـا     » من بعد وصیۀ«و

الإرث     1»لا وصیۀ لوارث« آلـه  و لیهع االله صلىوما یروى عنه » للوارث محمول على الوصـیۀ للـوارث بـ

  حیث یرثه دون وصیۀ،ام هی مطروحۀ بمخالفۀ القرآن.

ۀ للحمل؟ ظاهر اطلاقها نعم مهما کان تحقیقها بعد مـوت المـورث وولادة   وهل تصح الوصی

  الحمل.

» للـذکر مثـل حـظ الأنثیـین    «واطلاق الوصیۀ للأولاد هل یقتضى التسویۀ لمکان الإطلاق، ام 

لاطلاق الضابطۀ مثلث والوصیۀ والتقسیم حال الحیاة، والأشبه هو الثانی لاطلاق الآیـۀ حیـث   

ردت إلى الضـابطۀ، اللّهـم   » مثل حظ الانثیین«فحتى إن اوصی بخلاف تقید إطلاق الوصیۀ، 

إلا أن یسوي بین الذکر والأنثـى لرجاحـۀ شـرعیۀ، کمـا وقـررت الوصـیۀ لسـد الفراغـات         

  الإستثنائیۀ. بحساب الثلث فیما یزید للانثى.

وهل یشترط فی الوصی العدالۀ لأنها ولایۀ ربما هی علـى الصـغار کمـا علـى سـائر مـوارد       

لوصیۀ، ولا یؤتمن الخائن؟ أم لا تشترط لعدم الدلیل، والولایۀ لا تشترط فیهـا العدالـۀ کمـا    ا

ۀ فـی     فی ولایۀ الأب والجد، والأمانۀ اعم من العدالۀ، وعدم وجود نص على اشـتراط العدالـ

الوصی هو کالنص على عدم اشتراطها فیه حیث المسألۀ مما تعلم بها البلوى فالواجـب ورود  

نۀ لشرطها لو کانت.نصوص مبی  

نعم إن اوصى شرطَ العدالۀ ولم یکن عادلاً، أو فسق، سقط عن الوصایۀ قضیۀَ الشرط، أجـل  

  تشترط العدالۀ فی شاهدي الوصیۀ بنص الآیۀ، وحتى إذا لم یکونا منکم فآخران من غیرکم.

وهل یجوز رد الوصیۀ؟ ومتى؟ قد یقال نعم بصورة طلیقۀ حیـث الموصـی لا یملـک رضـى     

  لوصی، وتسلط الغیر على المکلف خلاف الأصل اللهم إلاّ بدلیل.ا

 2ولکنه یقال: لا، إلا ان یخبر الموصی برده وله مجال الوصیۀ الى غیره کما فی صـحاح عـدة  

                                                        
١

كما  ةللوارث مستفیض ة، والأحادیث حول جواز الوصی٩٠٥: ٢في السنن  ةوابن ماج ١٠٣: ٢) أخرجھ أبو داود في السنن 
 لغیر الوارث. ةاستفاضت في الوصی

 
٢

فلیس  إن أوصي إلى رجل وھو غائب«قال:  السلام علیھ  عن محمد بن مسلم في الصحیح عن أبي عبداللهّ  ة) منھا ما رواه المشایخ الثلاث
: ٢والتھذیب  ٦٠: ٧والكافي  ٥٢٥(الفقیھ » لھ أن یرد وصیتھ فإن أوصى إلیھ وھو بالبلد فھو بالخیار إن شاء قبل وإن شاء لم یقبل

لأنھ لو كان شاھدا « ة(المصدر) وعن منصور بن حازم عنھ مثلھ بزیادالسلام علیھ) ومثلھ عن فضیل بین یسار في الصحیح عنھ ٣٩١
في رجل یوصى إلیھ فقال: إذا بعث إلیھ من بلده لیس لھ ردھا  السلام علیھ(المصدر) وصحیح ابن یسار عنھ » لب غیرهفأبى أن یقبلھا ط
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وان لم تبلغه الوصیۀ إلاّ بعد موت الموصی لم یکن له ردها لأن مجال الوصیۀ فائـت ککـل،   

  اللهم إلاّ إذا لم یستطع تطبیق الوصیۀ فیوکل غیره أم لا یستطیع فیها أمرا حتى التوکیل.

 ـ  لا تصـح لا سـیما إذا حضـر    وتصح وصیۀ الموصی فیما اوصی به شرط الإذن فیهـا وإلا ف

  الوصیۀ فی شخصه.

وان یملکـه   1واما الموصى به تملیکیا او عهدیا فالمفروض حلُّه وعـدم تجـاوزه عـن الثلـث    

لوصیۀ کأن یوصی بثمر البسـتان لـردح مـن    الموصی عند تنفیذ الوصیۀ وان لم یملکه حین ا

  الزمن، فکما یجوز بیع الثمر سلفا کذلک وباحرى الوصیۀ به.

  وتجوز الوصیۀ بالزائد عن الثلث بامضاء الورثۀ دون الصغار.

والواجب المالی یخرج من أصل الترکۀ أوصى به أم لم یوص، وسائر الواجب إن اوصى بـه  

فقد یقال إنه یخرج من الأصل لانه دین مهما لم یکن  فهو من الثلث وإن لم یوص به کالحج

  واجبا مالیا زمن حیاته، ولکنه انتقل بموته الى واجب مالی.

طلیقۀ تشمل کل دین، مالی صرف کسائر الدیون وکالحقوق الواجبـۀ، ام  » او دین«ذلک، فان 

 ـ ب الإنفـاق  مالی بدنی کالحج، ام بدنی حال الحیاة وکذلک الواجبات المالیۀ الحکمیۀ کواج

على أهل وواجب الرزق على من حضر القسمۀ، إذا فکل الواجبات التی تتطلب المـال بعـد   

  کما الوصیۀ تشمل صالح الوصیۀ ککل.» دین«الموت هی مشمولۀ ل 

إنما تشمل الدین المالی قبل الموت، لا الذي ینتقـل الـى المـالی ولـم     » أو دین«هذا! ولکن 

خرج مما ترك إلا وصیۀ بمال او دین مـالی مهمـا کـان مالیـا     یکن قبله إلا دینا عملیا، فلا ی

  صرفا او الذي یستلزم المال، او الواجب المالی کالانفاقات الواجبۀ معینۀ وسواها.

تشمل باطلاقها کل ما یصدق علیه انه دین، سواء تحـول بعـد المـوت    » او دین«ذلک ولکن 

                                                                                                                                                         
في الرجل یوصي إلى الرجل  السلام علیھوإن كان في مصر یوجد فیھ غیره فذلك إلیھ والصحیح أو الحسن عن ھشام بن سالم عنھ 

 لا یخذلھ على ھذه الحال. السلام علیھ  بوصیتھ فأبى أن یقبلھا فقال أبو عبداللهّ 
 
 ةبجوازھا في كل المال مطروح ةالقائل ةبما زاد عن الثلث، والروای ة) لقد تظافرت روایات الفریقین على عدم جواز الوصی١

قال:  السلام علیھعمار الساباطي عن الصادق  ة، وھي روایةبالوصی  جوز رد فرائض اللهّ الكتاب حیث فرض السھام، وكیف ی ةبمخالف
باختصاصھا بما دون  ةالوارد ة) وھكذا الروای٥٢٧(الفقیھ » الرجل أحق بمالھ ما دام فیھ الروح إن أوصى بھ كلھ فھو جائز لھ«

 الثلث.
 



 154

إلهیا، ومثاله دیۀ الدم حیث لم تکـن ممـا    بدین ام کان قبله، کما هو سواء أکان دینا بشریا ام

  ترك فاصبحت بالموت مما ترك.

مهما لم تکن من الواجبات » دین«فکل الواجبات التی تتطلب بعد الموت مالاً هی داخلۀ فی 

إلا على الدین المالی، سواء اکان مالیا قبل المـوت ام  » او دین«المالیۀ قبل الموت، ولا تدل 

  لی حیث یتطلب الأجر.انتقل بالموت الى الما

فهی حال للمورث ألا یضار بوصیته او دینه الورثۀ، والمضارة فـی الوصـیۀ   » غیر مضار«واما 

معلومۀ، وهی فی الدین بین محتملات عدة، ومنها ـ الذي قـد یسـتثنى مـن واجـب الأداء ـ       

بتلـک  الدین فی محرم والدائن عارف بذلک، والاقرار بدین وهو متهم فی اقراره، فقد یخرج 

  قضیۀ استغراق الاطلاق.» دین«واما سائر الدین فهی مشمولۀ ل » دین«المضارة عن 

فی نطاق المیراث یشى بکونه دینا مالیا ولکنـه لا یقتضـی کونـه    » او دین«صحیح ان استثناء 

کون المال واقعیا قبـل المـوت کدیـۀ الـدم، بـل      » ما ترك«مالیا قبل الموت، کما لم یقتضِ 

مالی بالموت کما تحول الدم الى المال بعده، وهذا لیس من القیاس وإنما  والذي یتحول الى

  ».دین«هو تقریب سلبا لاستغراب کون هذا الواجب داخلاً فی 

إذا فتبقى هذه الواجبات دیونا على عواتق تارکیها، فلا تستثنى لأنها لیست دیونا مالیۀ لا قبـل  

  الیۀ.الموت ولا بعده إلا إذا اوصى بها فتنقلب بها م

  فی حقل المیراث لا تشمل الدیون غیر المالیۀ فی حد ذواتها.» او دین«و

  ثم وتارك الصلاة والصوم دون عذر مضار فی دینه فلا یجب الاستیجار له دون وصیۀ، تأمل.

ذلک! ولا اشارة فی الکتاب والسنۀ على وجوب قضاء امثـال هـذه الواجبـات غیـر المالیـۀ،      

ام غیر ظاهر الایجاب وهذا کاف فی عدم التأکـد مـن دلیـل     ظاهر السلب» او دین«وشمول 

  یفرض أداء أمثال هذه الدیون.

ومن الدین المضار الدین الذي یدعیه او یوصی به مضارة للوارث، فـلا یصـغی إلـى اقـرار     

  1المضار ولا وصیته المضارة.

                                                        
١

ھ دین�ا؟ فق�ال: إن ك�ان المی�ت مرض�یا فأعط�ھ ال�ذي في رجل أوصى لبعض ورثتھ أن علی� السلام علیھ  عن أبي عبداللهّ  ٣٧٨) المصدر 
 أوصى لھ.

فكتب بخطھ إن كان الدین صحیحا معروفا «ـ إلى أن قال ـ:  السلام علیھعن محمد بن عبدالجبار قال كتبت إلى العسكري  ٣٧٩وفیھ 
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فلا تمضی وصیۀ ولا یمضی إقرار فیها مضارة ام هو متهم، لأنه إقرار فی حـق الغیـر، حیـث    

  الترکۀ هی حق الورثۀ.

ی غیر حق والـدائن عـارف بـذلک،    والدین غیر مضار هو الإقرار بدین غیر ثابت، ام ثابت ف

وبین وجوب اداء الدین مردود بان الدائن هدر مالـه حـین   » غیر مضار«وتخیل التعارض بین 

أقرضه لمن یعلم انه مضار فی ذلک فلا یمضی دینه، واما التعارض بینه وبـین واجـب الأداء   

  فیما لا یعلم الدائن فلتقدم أدلۀ الدین.

للدین وفی مورد الاجتماع تقدم أدلۀ الدین لأنه حق ثابت لا  فغیر مضار عام من وجه بالنسبۀ

یسقط بتقصیر المدیون، وعلى الورثۀ ان یمنعوا عن هکذا دین حتـى لا تکـون مضـارة فـی     

  البین.

  

  احکام الحبوة:

الحبوة هی اختصاصات للمیت کثیاب بدنه وخاتمه وسیفه ومصحفه، وهی ـ حسب مختلـف   

  کبر إن کان ویقضی عنه ما ترکه من صلاة او صیام.الأخبار فی عدیدها ـ للولد الأ

تشملها کمـا شـملت مـا اسـتثنوه عـن      » ما ترك«ولا یصح تقیید آیات المیراث بالحبوة فان 

میراث الزوجات، ولا سیما إذا لم یملک إلا الحبوة أم هی اکثر مـا یملکـه وهنـاك ضـعاف     

  وصغار.

سیفه ومصـحفه وخاتمـه   «یر الحبوة بین وقد اختلفت الأخبار على ضعفها فی أنفسها فی مقاد

ام السـیف   3ام سـیفه والرحـل   2ام هی مع کتبه ورحله ورحلته وکسـوته إلا درعـه   1»ودرعه

                                                                                                                                                         
 ».ا كفى أو لم یكفمفھوما فیخرج الدین من رأس المال إن شاء وإن لم یكن الدین حقا أنفذ لھا ما أوصت بھ من ثلثھ

 والا لم تنفذ وصیتھا أبدا. ةعلى الورث ةكالدین فیھا مضار ةاقول: وذلك إذا لم تكن الوصی
 
١

: ٧إذا مات الرجل فلأكبر ولده سیفھ ومصحفھ وخاتمھ ودرعھ (الكافي  السلام علیھ  عن أبي عبداللهّ   ) وھي صحیح ربعي ابن عبداللهّ 
 ).٤١٢: ٢والتھذیب  ٨٦

 
٢

إذا مات الرجل فسیفھ وخاتمھ ومصحفھ وكتبھ ورحلھ وراحلتھ وكسوتھ لأكبر ولده فإن  الس�لام علیھھ ) وھي صحیح الربعي الآخر عن
 ).٨٦: ٧فللأكبر من الذكور (الكافي  ةكان الأكبر ابن

 
٣

: ٢والتھذیب  ٨٥: ٧عن أحدھما: إذا ترك سیفا وسلاحا فھو لابنھ وإن كان لھ بنون فھو لأكبرھم (الكافي  ة) وھي مرسل ابن أذین
٤١٢.( 
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  1والرحل والثیاب ثیاب جلده ام لا تختص الحبوة بالأکبر.

، مما قد یدل على رجاحۀ الحبوة للولد الأکبـر إن یرضـى بهـا    7و 4و 3و 2فهی ـ إذا ـ بین   

  الورثۀ، أم تتساقط هذه الروایات فی انفسها إضافۀ الى مخالفۀ الکتاب.

لدالۀ علـى  وهل یجب على الولد الأکبر قضاء الصلاة والصوم الفائتان عن المیت؟ النصوص ا

وهو أعم من ولده وسائر ورثته الذکور،  3اللهم إلاَّ اکبر ولییه 2الوجوب خالیۀ عن الولد الأکبر

  4وبعض النصوص مصرحۀ بعدم الوجوب.

وهل تستفاد فرائض الجدود، ثم الاعمام والعمات والأخوال والخالات من آیـات المیـراث؟   

هر نعم، فان کلاً من الجد والجدة یأخذ نصیب الأب والأم، وللاخوة نصـیبهم المفـروض   الظا

فی نص القرآن، ولکل من ولد الابن والبنت نصـیبه للـذکر مثـل حـظ الأنثیـین، وللأعمـام       

والعمات نصیب الآباء وللأخوال والخالات نصیب الأمهات للذکر مثل حظ الانثیین ففی ذکر 

قسم من الثانیۀ ذکر لکل الأنصبۀ حیث إن کـل لاحـق یأخـذ نصـیب     انصبۀ الطبقۀ الاولى و

  سابقه، مع رعایۀ الأقرب إلى المیت فالأقرب.

                                                                                                                                                         
 
١

الیتیمین قال كان لوحا من ذھب فیھ علم فقال ل�ھ حس�ین ب�ن أس�باط  ةفي قص الس�لام علیھ) خبر علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا 
 ).٤١٢: ٢فإلى من صار إلى أبرھما؟ قال: نعم (التھذیب 

لا یجوز أن یفتى بھا، ولا » ما ترك«في  ةومخالفتھا كلھا لطلیق الآی ةقول: ھذه الأخبار للإختلاف بینھا أنفسھا في تقدیر الحبوأ
 ةالمفسر فیھا باللوح» وكان تحتھ كنز لھما«بأكبر الولدین خلاف نص القرآن  ةالذھبی ةفإنھا في إختصاص اللوح ةسیما الأخیر

 .ةعلم، إدخالاً لھا في الكتب العلمیالتي كان علیھا  ةالذھبی
 
٢

أو صیام؟ قال: یقضي عنھ أولى الناس بمیراثھ، قلت:  ةفي الرجل یموت وعلیھ صلا السلام علیھ  ) ومنھا صحیح حفص عن أبي عبداللهّ 
 ).١٠٨: ٢والإستبصار  ٤٢١: ١والتھذیب  ١٢٣: ٤؟ قال: لا إلاّ الرجال. (الكافي ةفإن كان أولى الناس بھ إمرأ

لیس على ولیھ أن یقضي عنھ ـ «في من یموت في شھر رمضان قال:  السلام علیھ  ابن بكیر عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللهّ  ةوموثق
إلى أن قال ـ: فإن مرض فلم یصم شھر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم یقضھ ثم مرض فمات فعلى ولیھ أن یقضي لأنھ قد صح فلم 

 .١١٠: ٢والإستبصار  ٤٢٢: ١التھذیب » یقض ووجب علیھ
 
 ةرجل مات وعلیھ قضاء من شھر رمضان عشر علیھماالسلام) في الفقیھ كتب محمد بن الحسن الصغار إلى أبي محمد الحسن بن علي ٣

 ةي عنھ أكبر ولییھ عش�رأیام الآخر؟ فوقع یقض ةأیام أحد الولیین وخمس ةأیام ولھ ولیان ھل یجوز لھما أن یقضیا عنھ جمیعا خمس
 ).٣والفقیھ باب قضاء الصوم عن المیت رقم  ٤٢٢: ١(التھذیب   أیام ولاءً إن شاء اللهّ 

 
أو یتص�دق؟ ق�ال: یتص�دق فإن�ھ  رج�ل م�ات وعلی�ھ ص�وم یص�ام عن�ھ«قلت:  السلام علیھ) مثل صحیح ابن بزیع عن أبي جعفر الثاني ٤

 (جواھر الكلام كتاب الصوم في وجوب القضاء على الولي).» أفضل
أقول: وفي أصل قضاء الواجب غیر الموصى بھ عن المیت اشكال فإنھ ترك مقصرا وتقصیر آخر أنھ لم یوص، وحتى إن أوصى 

ء  ـ كانت ترفع عب ةبلا وصی ةفضلاً عن النیاب ةلو أن الوصیبعد موتھ اللھّم إلاّ تخفیفا خفیفا، و ةالواجبات المقضا ةفماذا تفید
 الدنیا. ةفي الحیا ةكما ھم في یسر وراح  عن تكالیف اللهّ  ةالتكلیف الثابت على عواتق المكلفین كان الأثریاء في یسر وراح
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فأولاد الإبن یأخذون نصیبه وإن کان فیهم للذکر مثل حظ الأنثیین، وکذلک أولاد البنت، ولا 

ب علـى الأم  نجد نقضا لهذه القاعدة إلاّ فی الأبوین فقد تزید الأم على الأب وقـد یزیـد الأ  

  وقد یتساویان.

ثم التسویۀ بین مختلف الاخوة من الأب او من الأم، حسب آیۀ الکلالۀ الأولى، ثم للذکر مثل 

  حظ الأنثیین لمختلف الأخوة من الأبوین.

إن کل ذي رحم بمنزلۀ الرحم الذي یجبر به إلا ان یکـون  «وکضابطۀ عامۀ فی حقل المیراث 

  1».بهوارث اقرب منه الى المیت فیحج

ۀ البحث فی حقل المیراث أن الإقربیۀ الرحمیۀ تحقق الأحقیۀ فی أصل المیـراث، ثـم   وحصیل

للذکر مثل حظ الأنثیین إلا فی الاخوة من أب أو أم تماما والابوین أحیانـا، ثـم لکـل طبقـۀ     

درجات، فالأولى هی الأبوان والأولاد، واولاد الأولاد یقومون مقام آباءهم إذا لم یبـق أحـد   

الثانیۀ الأجداد والجدات وان علوا فی آباءهم، والإخوة والإخوات وان نزلوا فی من الأولاد، و

اولادهم، والثالثۀ الأعمام والعمات والأخوال والخالات، وکل یأخذ نصیب مـن یتقـرب بـه،    

وإذا اجتمع المتقرب بالأبوین مع المتقرب باحدهما فلا یرث الثانی مع الأول، ویرث کل مـن  

  الثانی مع زمیله.

ابطۀ الأقربیۀ الرحمیۀ ثابتۀ فی کل طبقات المیراث، فلا یرث الدرجۀ الثانیـۀ فـی الطبقـۀ    وض

الاولى مع وجود الدرجۀ الاولى، کولد الولد مع الوالدین، کما لا یرث الجـدان مـع الاولاد،   

ثم یرث الإخوة مع الجدود، ولا یرث جد الجد مع الأخ کما لا یرث ولد الأخ مع الجـد، ولا  

وة من احد الأبوین مع الإخوة من الأبوین، ثـم فـی الطبقـۀ الثالثـۀ وهـم الأعمـام       یرث الإخ

والعمات والأخوال والخالات، لا یرث أحدهم من أحد العمودین مع أحدهم من العمـودین،  

فأخو ابیک من أحد ابویه لا یرث مع أخی ابیک من ابویه وهکـذا الأمـر، ولا تسـتثنى هـذه     

  ا مهما توفرت الروایات لنقضها او نقصها فضلاً عن الفتاوى.الضابطۀ فی حقل المیراث أبد

اولوا الأرحام بعضهم اولى ببعض فـی  «وهل یرث ولد الولد مع وجود الوالدین او احدهما؟ 

                                                        
١

) ومثل�ھ م�ا روي عن�ھ ٤٢٥: ٢:... (التھ�ذیب الس�لام علی�ھقال: إن في كت�اب عل�ي  الس�لام علیھ  أبي أیوب عن أبي عبداللهّ  ة) كما في صحیح
 ).٧٧: ٧ایضا قال: إذا التفت القرابات فالسابق أحق بمیراث قریبھ فإن استوت قام كل واحد منھم مقام قریبھ (الكافي  السلام علیھ
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للرجال نصیب مما ترك «حکم بحرمان ولد الولد مع وجودهما او احدهما، وکما »  کتاب اللّه

یمنع الابعد، ومتضـارب الحـدیث معـروض علـى      تحکم بان الأقرب» الوالدان والأقربون...

  1القرآن فیرد ما یخالفه.

ففی الأقربیۀ الرحمیۀ الأصل هو الاتصال إلى مبدء صـلبا ورحمـا أو احـدهما او اتصـالهما     

  الیهما او احدهما على سواء.

فی الـرحم  وانما خرج الزوجان عن هذه الضابطۀ بنص القرآن، فلا یقدم احدهما على قریب 

  ام بعید.

وقاعدة الرد بعد الفریضۀ ثابتۀ للوارث ایا کان بسبب او نسب، فـالأقرب کمـا یأخـذ نصـیبه     

  المفروض کذلک یأخذ الباقی ان لم یکن وارث آخر.

ولیس للزوجین رد ما دام هناك وارث من النسب، وانما الرد لهما فیما لا وارث من النسـب،  

  لزوجین.مهما کان الوارث ذا فرضین کما ا

واذا ورث إثنان لکلٍّ فرض غیر الزوجین فالرد مقسم بینهما بحساب نصیبه، وکل ذلک قضیۀ 

  الأولویۀ والأقربیۀ والأحقیۀ فی المیراث، المستفادة کضابطۀ ثابتۀ من القرآن.

و لَه أُخْت فَلهَا نصـف مـا    ولَد لَه لَیس هلَک ◌ٔ یستَفْتُونَک قلُِ اللّه یفتْیکُم فی الْکَلالَۀِ إِنِ امرُو«

                                                        
١

 ةأن ك�ل ذي رح�م بمنزل�الس�لام علی�ھإن ف�ي كت�اب عل�ي «ق�ال:  السلام علیھ  أبي أیوب الخزار عن أبي عبداللهّ  ة) من الموافق للقرآن صحیح
سعد بن أبي خلق عن أبي الحسن الأول  ة) وصحیح٧٧: ٧(الكافي » الرحم الذي یجربھ إلاّ أن یكون أقرب إلى المیت منھ فیحجبھ

یقمن مقام البنت إذا لم یكن للمیت بنات ولا وارث غیرھن وبنات الابن یقمن مقام الابن إذا لم یكن للمیت ولد ولا  ةبنات الابن«قال: 
 ).٨٨(المصدر » وارث غیرھن

 السلام علیھ  عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللهّ  ةصحیحأقول: یعني وارث في طبقتھن لا كالزوجین حیث یرثان مع كل الطبقات، و
إذا لم یكن للمیت بنات ولا وارث غیرھن وبنات الابن یقمن مقام الابن إذا لم یكن للمیت ولد ولا  ةیقمن مقام الابن ةبنات الابن«قال: 

 (المصدر).» وارث غیرھن
وولد الولد ولد إذ لا یحجب ولد الولد » واحد منھما السدس إن كان لھ ولدولأبویھ لكل «ثم لا دلیل للقول المشھور إلاّ قولھ تعالى 

 ةالأم عما زاد عن ثلثھا إلاّ إذا ورث مع الوالدین، ولكن صدق الولد على ولد الولد لا یثبت كونھ وارثا مع الوالد كما ان الإخو
ولكل جعلنا «في الارث بآیتي أولوا الأرحام ـ  ةیحجبون الأم ولا یرثون معھا، ثم على فرض الإطلاق حجبا وارثا فھي مخصوص

 ».موالي..
 ان ولد الولد یقوم مقام الولد فإنھ مخصص بھا إذا لم یكن وارث أقرب منھم بنص القرآن. ةولا دور لعموم المنزل

تعالى مع الولد   من خلق اللهّ ولا یرث أحد «في مسائل منھا  علیھماالسلاموعن أبي جعفر   عن أبي عبداللهّ  ٩٧: ٧إلاّ ما رواه في الكافي 
البنین یرثون  ةالولد وولد البنین بمنزل ةفإن لم یكن ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أم أناثا فإنھم بمنزل ةإلاّ الأبوان والزوج والزوج

ثر وإن سفلوا ببطنین البنات یرثون میراث البنات ویحجبون الأبوین والزوجین عن سھامھم الأك ةمیراث البنین وولد البنات بمنزل
 أو أكثر یرثون ما یرث الولد الصلب ویحجبون ما یحجب الولد الصلب.

أنھ قال في رجل ترك أبا وابن ابن قال: للأب السدس وما بقي فلإبن  علیھماالسلاموالخبر المروي عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد 
ولد ما تناسلوا إذا لم یكن قرب منھم ومن قرب منھم حجب من بعد وكذلك بنو الابن لأنھ قام مقام أبیھ إذا لم یكن ابن وكذلك ولد ال

 البنت.
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وا إِخْـوةً  ترََك و هو یرِثُها إِنْ لَم یکنُْ لهَا ولَد فَإِنْ کانتََا اثنَْتَینِ فَلهَما الثّلثُانِ مما ترََك و إِنْ کانُ

ظِّ اْلأُنْثیَـینِ یبـینُ اللّـه لَکـُم أَ       لوّا و اللـّه بِکـُلِّ شَـیء     رِجالاً و نساء فلَلذّکَرِ مثْـلُ حـ نْ تَضـ

لیم4:176(»ع(  

لقد لمحنا إلى هذه عند البحث عن آیۀ الکلالۀ الأولى وأن هذه تخص کلالۀ الأبوین والأولى 

فإن المنتسب بالأبوین أقرب وأولى مـن  » وأولوا الأرحام«تعم کلالۀ الأب إلى الأم قضیۀ آیۀ 

أو الأم هما سیان فی قرب النسبۀ لو لم یقدم المنتسب المنتسب بأحدهما، ثم المنتسب بالأب 

  بالأم.

  قـل اللّـه  «بحذف مورد الفتوى قد تتقید بأنها فی الکلالۀ قضـیۀ الجـواب:   » یستفتونک«قهنا 

  ».یفتیکم فی الکلالۀ

ولأن السؤال والجواب من الکلالۀ لیس إلاّ عمن بعد الطبقۀ الأولى التـی هـی الأصـیلۀ غیـر     

فی طبقتها، بذلک کلـه نعـرف   » أخت«تختص الوارث ب » له أخت«کلالۀ، وأن الکلیلۀ ولا ال

اللّهـم   1أن هذا المیراث لا یعنی إلاّ عند فقدان الطبقۀ الأولى ولدا کما ذکر ووالدین کما یفهم

إلاّ الزوجان فإنهما لا طبقۀ لهما خاصۀ، بل یرثان بصـورة طلیقـۀ حسـب الآیـۀ التـی تبـین       

  میراثهما.

 ـ «ثم الظاهر من  ما لم تتقید، أنهم الإخوة من الأبـوین، ثـم آیـۀ الکلالـۀ     » إخوة أخت ـ هو 

الأولى تؤکد هذا الظاهر وتجعله نصا فی الإخوة من الأبوین، لمکـان الفـرق بـین الفرضـین،     

وآیۀ اولوا الأرحام تقرر کضابطۀ أن الأقرب إلى المورث هو الأولـى، فمـن الأولویـۀ مزیـد     

  ث المقرر للکلالۀ فی الآیۀ الأولى.المیراث کما هنا حیث یزید على المیرا

ومنها أن فی مجتمع الکلالۀ من أبوین ومن أحدهما یختص المیراث بکامله بالأولین لمکـان  

الأقربیۀ والأولویۀ، کما فی مجتمع الکلالۀ من أب والکلالۀ من أم یرثان مع بعضهما الـبعض،  

  مهما کان لکلٍّ نصیب من ینتسب إلیه.

ۀ مـن     » فـی أولادکـم  «کما هی ثابتـۀ  » الأنثیینللذکر مثل حظ «وضابطۀ  کـذلک فـی الکلالـ

                                                        
١

ك الرجل قال: إذا ترعلیھماالسلامفي الكافي بسند متصل عن جمیل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر  ٥٧٩: ١) نور الثقلین 
 ».ةیفتیكم في الكلال  قل اللهّ «في كتابھ   فلیس ھم الذین عنى اللهّ  ةأباه أو أمھ أو ابنھ أو ابنتھ إذا ترك واحدا من ھؤلاء الأربع
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  الأبوین، ثم فی غیر هذه الکلالۀ والأولاد بحاجۀ إلى دلیل آخر.

تعـم الأنثـى إلـى الـذکر،     » فی أولادکم مثل حظ الأنثیـین   یوصیکم اللّه«هنا کما فی » ولد«و

  ط الذکر.فکیف یدعى أنه فق» ولدة«فحتى إذا خص بالأنثى لا یعبر عنها ب 

کما تعنی الولد دون وسیط کذلک الولد بوسیط أو وسطاء، فالأولاد ما نزلـوا کمـا   » ولد«ثم 

  الآباء ما علوا هم من الطبقۀ الأولى مهما لم یرث البعید ما کان القریب حیا.

فالأخت تأخذ النصف فرضا إذا کانت واحدة وتأخذ الباقی ردا إن لم تکن هنا زوجـۀ فإنهـا   

والباقی یرد علیها، وفرض الواحدة لرعایۀ الزوج إن کان، وکذا إن لم یکن أجداد تأخذ الربع 

  أو جدات.

لم یحدد بالنصف لأن الأخ یرث کما ما یرثه فرضا، فـإن  » وهو یرثها إن لم یکن لها ولد«ثم 

کان للأخت زوج فله نصف ما ترکت والباقی للأخ، وإن لـم یکـن لهـا زوج ولا أجـداد أو     

  طلیقۀ دون نصف أم سواه.» وهو یرثها«کلّه لذلک  جدات فله المال

فـی حقـل   » ما فـوق اثنتـین  «تعم الإثنین فما زاد کما أن » وإن کانوا إخوة رجالاً ونساء«ثم 

من المال کله إن لم یکـن  » للذکر مثل حظ الأنثیین«البنات شملت الإثنتین فما فوقهما، وهنا 

  یۀ ما ترك حیث الأزواج یرثون من الأصل.للمورث زوج أو زوجۀ أو جد أو جدة، وإلا فبق

هنا ثابتۀ فی عدید الکلالۀ المتخلفین وأما المتفقین فالثلثـان للأختـین   » حظ الأنثیین«وضابطۀ 

ا تبقـى      والأخوات فرضا والباقی ـ ان کان ـ ردا، وأما الأخوان أو الإخوة فلهم المال کله أمـ

  ».وهو یرثها«بعد زوج أو زوجۀ کما 

ناصیۀ الآیۀ أنها تقسیم میراث الإخوة والأخـوات إذا انحصـر وارثهـم بأمثـالهم،     والظاهر من 

دون المشارکین الآخرین أزواجا وجـدودا وجـدات، واذا یسـتقیم التقسـیم دون أي تقـدیر      

  کالتالی:

لأخت واحدة النصف فرضا والباقی ردا، ولأخ واحد المال کله، ولأختـین فصـاعدا الثلثـان    

وإن کـانوا  «ردا، وللإخوة دون أخت أو أخوات المال کله بالسویۀ، ثم  بالسویۀ فرضا والباقی

  من المال کله.» إخوة رجالاً ونساء فللذکر مثل حظ الأنثیین

وأما عند المشارکۀ مع الوارثین الآخرین فی نفس الطبقۀ أو مع أحدهما فلکل نصیبه حسـب  
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  . ما فرض اللّه

  

  

  

  حول احکام الحکم والقضاء

)1(  

یقصُ الْحـقَّ      ی علَى بینۀٍَ منْ ربی وکَذَّبتُم بهِِما عندي ما تَستَعجلُِونَ بِه إِنْ الْحکْم إِلاَّ للّهقُلْ إِنِّ«

»وهو خیَرُ الْفَاصلینَ
1.  

هی قرآن محمد ومحمد القرآن، فانهمـا صـنوان تحکمهمـا آیـۀ ربانیـۀ      » على بینۀ من ربی«

بربی فی بینته، فإن تکذیب محمد البینۀ وتکـذیب القـرآن   » کذبتم به«الحال أنکم » و«ة واحد

البینۀ، تکذیب للرب المرسل، بینۀ ببینۀ، أم کذبتم بأصل البینۀ وهو القـرآن، والجمـع أجمـل    

  ».بها«لکان صحیح الضمیر » بینۀ«کما هو أکمل، فلو کان القصد إلى 

فیهما وسـواهما مـن   » إن الحکم«من آیۀ عاجلۀ أم عذاب عاجل » لون بهما عندي ما تستعج«

وهو خیـر  «إتْباعا لأثره بعد قَصه عن الباطل وفصله » یقص الحق«حیث »  إلاَّ للهّ«حکم ربانی 

  هنا بین الحق والباطل، وهناك یوم الدین بین أهل الحق وأهل الباطل.» الفاصلین

  

  لفتۀ إلى الحکم والحق:

لصالح هو الجمع الصالح بین الفصائل قلَّت أم کثُرت، من حکَمۀ الدابۀ التی تربطهـا  والحکم ا

فی التکوین والتشریع وفی أي حقل مـن حقولـه     عن الإنزلاق والإنحیاق، وکذلک حکم اللّه

  ».له الحکم والیه یرجعون«فی الأولى والأخرى حیث 

کم فـی الأقضـیۀ الخاصـۀ بـین     هو الحاکم فی التشریع ککـل، کـذلک هـو الحـا      وکما اللّه

  المتخاصمین.

                                                        
١

 (٥٧: ٦. 
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یعـم مثلثـه   » الحکـم «، وطلیـق   تحصر الحکم بین الخلق بأسره فی اللـّه »  إن الحکم إلاَّ للّه«و

  تکوینا وتشریعا وشرعۀ فی الحکم الزمنی والروحی وهما فی الحق واحد، فـإن شـرعۀ اللّـه   

  تحمل کل ألوان الحکم بین الخلق.

  لیس إلاَّ حکم الجاهلیۀ مهما کان درکات، کما أن حکم اللّـه   اللّهوالحکم المتحلل عن حکم 

»حکما لقوم یوقنون  أفحکم الجاهلیۀ یبغون ومن أحسن من اللّه«فیمن یحمله درجات: 
1.  

بحکـم    ، ولکن الزاویۀ الثالثۀ: الشرعۀ ـ یحملها أهل اللّه  ومهما کان الحکم بزوایاه الثلاث للّه

»ولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوةأ«:  اللّه
وهذا هو محیط الإستدعاء لمن یحق لـه:   2

»رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین«
3.  

»ولا یشرك فی حکمه أحدا«ولیس تحکیم الرسل بإذنه إشراکا فی حکمه حتى ینافی: 
، حیث 4

فـی حکمـه إلاَّ أن یسـتقل      لیس مشارکا للّه  ویحکم بإذن اللّه  الرسول الذي یحمل حکم اللّه

  بعید عن أي إستقلال أو إستغلال.  بعضا ما فی حکمه أو یستغل، والحاکم بإذن اللّه

هو ما و   لیس إلاَّ ما أحقه هو لا سواه، فالحق بالنسبۀ لمن سوى اللّه  ثم الحق الذي یقصه اللّه

ذاتـه حـق وصـفاته حـق       لیس إلاَّ نفسه ذاتیا وفعله، فاللّه  و للّهافق الحق لأنه لیس نفسه، وه

وأفعاله حق، وإرادته حق وعلمه حق، فکلما وافق حقه فهو الحق، وکلما خالفه فهو الباطـل،  

  وهذا هو توحید الحق.

ذلک! ولکنه لیس لیقص ذاته أو صفاته ذاته لخلقه، إنما یقص ما بالإمکان أن یعرفه الخلق أو 

  ن فعله ومشیئته.یعلمه م

وما أشبه، یعنی إرسالاً بما یوافق الواقع المتحلل عـن   »إنا أرسلناك بالحق بشیرا ونذیرا«فلیس 

الحـق  «وأفعاله، بل هو الحق المرسل به من نفسه المقدسۀ کما یـراه صـالحا، ف     صفات اللّه

                                                        
١

 (٥٠: ٥. 
 
٨٩: ٦) ٢. 
 
٣

 (٨٣: ٢٦. 
 
٤

 (٢٦: ١٨. 
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»من ربک فلا تکونن من الممترین
1.  

»کم بالحقرب أح«فأمثال قوله تعالى: 
لا تعنی إلاَّ الحکم بما عنده وکله حق، لا الحکم بمـا   2

  هو حق عندنا کواقع متحلِّل عن الخالق والخلق.

ثم الحق منه مخلوق کحق التکوین والتشریع المتبنّیین. رحمانیته ورحیمیته، ومنـه حـق غیـر    

ه، کذلک الحق المخلوق لیس مخلوق کذاته القدسیۀ وصفات ذاته، فکما الحق الخالق هو ذات

  إلاَّ منه وهو فعله.

فالحق کونیا هو ما وافق تکوینه، والحق شرعیا هو الموافق تشریعه، والحـق إرادیـا هـو مـا     

  وافق إرادته، وکذلک سائر الحق إلى سائر ما له من الحق.

متحللۀ تعالى هو الحق وهو الحاکم بالحق ولیس محکوما به وکأن الحق حقیقۀ خارجیۀ   فاللّه

، ویکأن الحق  ، وعوذا باللهّ عن کلا الخالق والمخلوق، فکما الخلق یحکمهم الحق کذلک اللّه

  کما یتحکم على خلقه.  یتحکم على اللهّ  إله من دون اللّه

ذلک، فلا علینا ولا لنا حین نتحرى عن الحق إلاَّ التحري عن فعل الرب ومرضاته، لنُتابع فـی  

  ه الطلیق عن أي باطل.حیاتنا وحیویاتنا حقَّ

ولأن الحق الطلیق هو الحسن الطلیق وسواه هو الباطل القبیح السحیق، إذا فکل ما هو صـادر  

  عن الحق هو حق طلیق إلاَّ أن نمزجه نحن بباطلنا أو نحوله إلى باطل من عندنا.

کانیـۀ  وأنهما منـه حـق لـو حصـلا، حیـث الإم       وهذا لا یعنی إمکانیۀ الظلم والباطل من اللّه

الواقعیۀ لهما بعیدة کل البعد عن ساحۀ مشیئته ومرضاته، فلا یفعل إلاَّ صالحا یناسـب سـاحۀ   

  ربوبیته العادلۀ الکریمۀ.

، مبررا إیاه أنه بالنسبۀ له حق وعدل، إنما ینسـب إلیـه المسـتحیل     فمن ینسب ظلما إلى اللّه

  علیه.علیه بربوبیته، وإن لم یکن مستحیلاً علیه ذاتیا فلا یقدر 

                                                        
١

 (١٤٧: ٢. 
 
٢

 (١١٢: ٢١. 
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»لا یسأل عما یفعل وهـم یسـألون  «ولأنه حق فی کلِّ أفعاله وحسنٌ فیها محسن، لذلک 
لـه  « 1

»الحمد فی الأولى والآخرة وله الحکم
»لا معقب لحکمه  واللهّ« 2

ربکم الحق فماذا   فذلکم اللّه« 3

»بعد الحق إلاَّ الضلال فأنى تصرفون
له عوة الحق والذین یدعون من دونـه لا یسـتجیبون   «و 4

لهم بشیء إلاَّ کباسط کفیه إلى الماء لیبلغ فاه وما هـو ببالغـه ومـا دعـاء الکـافرین إلاَّ فـی       

»ضلال
5.  

تعالى شـأنه، وحـق غیـر      وفی رجعۀ أخرى إلى الحق نقول إنه إثنان: حق طلیق یخص باللّه

حـق    ق من خلقه شرعۀ وإیمانا، ولجمیع خلقه تکوینا فإنهم کخلـق اللـّه  طلیق وهو لأهل الح

  .»ما خلقنا السماوات والأرض إلاَّ بالحق«خُلقوا بحق: 

یعمهما، فهو یقص حق ذاته وصفاته وأفعاله وتشریعاته عمن سـواه، کمـا   » یقص الحق«وهنا 

ته کذبا، وأحکامه عن یقصها عن باطل کلِّ المنسوب به إیاه، ویقص رسله عن المدعین رسال

  سائر الأحکام المنسوبۀ إلیه.

إذا فقص الحق یخصه دون سواه تکوینا وتشریعا وشرعۀ، وما الرسل إلاَّ حملـۀ شـرعته دون   

  تشریع أو تکوین.

ه عمـا سـواه،    » عن«طلیقۀً عن ظرف ك » یقص«ثم  وما أشبه، تعم قَص الحق فی نفسه وقصـ

  فله القصص الحق کأصل لا سواه.

  

  

  حول الشهادة والحکم

                                                        
١

 (٢٣: ٢١. 
 
٢

 (٧٠: ٢٨. 
 
٤١: ١٣) ٣. 
 
٤

 (٣٢: ١٠. 
 
٥

 (١٤: ١٣. 
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2  

ا   «  فَلاَ وربک لاَ یؤْمنُونَ حتَّى یحکِّموك فیما شَجرَ بینَهم ثُم لاَ یجِدوا فی أَنفُسـهِم حرَجـا ممـ

»قَضَیت ویسلِّموا تَسلیما
1.  

ثم لا یجدوا فی «ـ   2» حتى یحکموك فیما شجر بینهم«ـ   1هذه شروط ثلاثۀ لواقع الإیمان: 

  ».ـ ویسلموا تسلیما 3» أنفسهم حرجا مما قضیت

فلأن قرار النفس هی مقر الإیمان فلیحکموك فیما شجر بینهم قضـیۀَ الإیمـان بهـذه الرسـالۀ     

» حرجـا «وقلوبهم وکـل خطـرات أنفسـهم    » فی أنفسهم«مهما فتشوا » ثم لا یجدوا«القدسیۀ 

  2طلیقا دونما شرط.» تسلیما«کل قضاءك وأمرك ونهیک ل» ویسلموا«ثم » مما قضیت«وضیقا 

ربیـۀ  الذي رباك بهـذه الت » وربک«إیمان لهؤلاء الأنکاد المتحاکمین إلى الطاغوت » فلا«أجل 

فیما شجر «  کرسول من اللّه» حتى یحکموك«صالح الإیمان » لا یؤمنون«القمۀ الفائقۀ التصور 

واختلط من أحکام زمنیۀ أو روحیۀ حیث الرسالۀ القدسیۀ بسناد الکتـاب والسـنۀ هـی    » بینهم

» لا یجدوا فی أنفسهم حرجـا ممـا قضـیت   «بعد تحکیمک حتى » ثم«مرجع کل التشاجرات 

  3طلیقا رفیقا.» تسلیما«لقضاءك » یسلموا«هم، وحتى مهما کان علی

، فبـأحرى أن تکـون    شروطا فی واقع الإیمـان باللّـه    وإذا کانت هذه الثلاث وجاه رسول اللّه

                                                        
١

 (٦٥: ٤. 
 
وآت�وا  ةوح�ده لا ش�ریك ل�ھ وأق�اموا الص�لا  : ل�و أن قوم�ا عب�دوا اللهّ السلام علیھ  في أصول الكافي قال أبو عبداللهّ  ٤٢٣: ١) نور الثقلین ٢

ألاصنع خلاف الذي صنع أو وجدوا آلھ و علیھ الله صلىأو صنعھ النبي   وحجوا البیت وصاموا شھر رمضان ثم قالوا لشيءٍ صنعھ اللهّ  ةالزكا
 : فعلیكم بالتسلیم.السلام علیھثم قال  ةذلك في قلوبھم لكانوا بذلك مشركین ثم تلا ھذه الآی

ل: أنا قال قلت لھ: إن عندنا رجلاً یقال لھ كلیب فلا یجيء عنكم شيءٌ إلا قا السلام علیھ  وفیھ عن الكافي عن زید الشحام عن أبي عبداللهّ 
الذین آمنوا «عز وجل   الإخبات قول اللهّ   أسلِّم فسمیناه كلیب تسلیم، قال: فترحم علیھ ثم قال: أتدرون ما التسلیم؟ فسكتنا فقال: ھو واللهّ 

 .»وعملوا الصالحات واختبوا الى ربھم
 
٣

فقضى للزبیر فقال الرجل إنما قضى  آلھ و علیھ الله صلى  قالت: خاصم الزبیر رجلاً الى رسول اللهّ  ةعن أم سلم ١٨٠: ٢) في الدر المنثور 
 ».فلا وربك...«  لھ لأنھ ابن عمتھ فأنزل اللهّ 

الى رسول  آلھ و علیھ الله صلى  ر بن العوام أنھ خاصم رجلاً من الأنصار قد شھد بدرا مع رسول اللهّ بن الزبیر حدث عن الزبی ةوفیھ أن عرو
اسق  آلھ و علیھ الله صلى  كانا یسقیان بھ كلاھما النخل فقال الأنصاري سرح الماء یمر بي فأبى علیھ فقال رسول اللهّ  ةفي شراج من الحر  اللهّ 

  ان اكن ابن عمتك فتلوّن وجھ رسول اللهّ آلھ و علیھ الله صلى  رك فغضب الأنصاري وقال یا رسول اللهّ یا زبیر ثم أرسل الماء الى جا
 آلھ و علیھ الله صلى  ثم قال: اسق یا زبیر ثم احبس الماء حتى یرجع الى الجدر ثم أرسل الماء الى جارك واسترعى رسول اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى

  لھ وللأنصاري فلما حفظ رسول اللهّ  ةقبل ذلك أشار على الزبیر برأى أراد فیھ السع آلھ و علیھ الله صلى  للزبیر حقھ وكان رسول اللهّ 
 ».فلا وربك..«نزلت في ذلك  ةالأنصاري أسترعى للزبیر حقھ في صریح الحكم فقال الزبیر: ما أحب ھذه الآی آلھ و علیھ الله صلى

 قال الرجل الذي خاصم الزبیر وكان من الأنصار: سلمت. ةنزلت ھذه الآیوفیھ أخرج ابن المنذر عن جریح قال: لما 
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  رجاحۀَ الأصل على الفرع، وفضیلۀَ المرسل على الرسول.  شروطه وجاه حکم اللّه

  وبشرعته لا یکفی ما لم یحکَّم رسول اللّـه   أن الإیمان باللّه» لا یؤمنون حتى«ومما یستفاد من 

  وذلک الحکیم إلى رسول اللّـه »  وما اختلفتم فیه من شیء فردوه إلى اللهّ«یما شجر بینهم، ف 

بأصالۀ الکتـاب   آله و علیه االله صلى  وسنۀ رسول اللّه  یحصران مرجع المشاجرات فی کتاب اللّه آله و علیه االله صلى

  هامشیۀ السنۀ.و

جمیعا،   ولا معتصم بحبل اللّه  المقبل إلى السنۀ غیر مؤمن بشرعۀ اللهّ  فکما التارك لکتاب اللّه

کذلک المقبل إلى الکتاب التارك للسـنۀ، فهمـا ـ إذا ـ الأصـلان الأصـیلان فـی کـل وارد         

سـلامیۀ  وشارد من المشاجرات فی کل حقولها، دون أي مرجع آخر مختلقَ بین الطوائـف الإ 

  شیعیۀ وسنیۀ اماهیه.

لا یجـدوا فـی أنفسـهم    «على صـورتها، ف  »  لا إله إلاّ اللهّ«وهنا نرى فی مثلث الإیمان سیرة 

وهکذا »  إلاّ اللهّ«تحملان » یحکموك.. ویسلموا تسلیما«ثم » لا إله«تحمل » حرجا مما قضیت

مال أنها تضـم کـلا السـلب    نرى فی واقع الکلمۀ التوحیدیۀ فی کافۀ الأقوال والأحوال والأع

  والإیجاب.

ولا تختص هذه الآیۀ بالمنافقین الصامدین على نفاقهم، بل هی شاملۀ لهم وللمنافقین الـذین  

یطبقون هذه الثلاث بعد تخلفات کما حصل، وکذلک ضعفاء الإیمان المتحرجون أحیانا مـن  

  .آله و علیه االله صلىحکم الرسول 

  دون أخرى مهما کانوا درکات. الثلاث دونما اختصاص بکتلهإذا فهذه الثلاث تشمل هؤلاء 

»یلٌ مإِلاَّ قَل لُوهَا فعم ارکُِمینْ دوا ماخرُْج أَو کُمأَنْ اقْتُلُوا أَنفُس هِملَیناَ عَأَنَّا کَتب لَوو  م نْهم ولوَ أَنَّهـ

و مرا لَهلَکَانَ خَی ِظُونَ بهوعا یلُوا مَتَثبِْیتافع أَشَد«
1.  

هما من البلیات التی نُکـب بهـا المتخلفـون مـن     » اقتلوا أنفسکم ـ و ـ اخرجوا من دیارکم  «

هنا لمحۀ إلى استحالۀ هذه البلیۀ وأمثالها فی هذه الأمۀ المرحومـۀ، وهـی فـی    » لو«الیهود، و

لو أنا کتبنا.. «الطاغوت أن  نفس الوقت تندیدة شدیدة بهؤلاء الذین یریدون أن یتحاکموا إلى

                                                        
١

 (٦٦: ٤. 
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ان مـن  «و» لا یؤمنون حتى یحکمـوك.. «وهم الفرقۀ الثالثۀ من الذین » ما فعلوه إلاّ قلیل منهم

وهؤلاء القلیـل هـم مـن اولئـک      1»أمتی لرجالاً الإیمان اثبت فی قلوبهم من الجبال الرواسی

  2الاکارم مهما اختلفت الدرجات.

منهم توبتهم بعد حوبتهم إذا رجعوا إلى واقع الإیمان، تطبیقا لشـروطه الثلاثـۀ     وقد یتقبل اللهّ

  ».أقتلوا أنفسکم أو أخرجوا من دیارکم«الماضیۀ دون أن یحملوا بأن 

» لو أنهم فعلوا مـا یوعظـون بـه   «نهم دون القلۀ المؤمنۀ بالعظۀ وهم الثلَّۀ المنافقۀ م» ولو أنهم«

علـى الإیمـان   » وأشـد تثبیتـا  «یقابل شرا لهـم  » لکان خیرا لهم«من تطبیق شروطات الإیمان 

  المدعى، والأشد هنا مجارات معهم إذ لم یکن لإیمانهم أي شد حتى یصبح أشد تثبیتا.

»نَّا أَجنْ لَدم منَاهَإذِا لاَتییماوتَقسرَاطا مص منَاهیدلَهیما  وظرا ع«
3.  

تحقیقا لما یوعظون به، سواء من هولاء المتخلفـین ـ وبـأحرى ـ السـالکین مسـالک       » وإذا«

على عظیم ما فعلوا مـن الـوعظ   » لآتیناهم من لدنا أجرا عظیما«الإیمان دون نکول ولا أفول 

تحقیقا حقیقا رفیقا لاسـتدعاء الهدایـۀ فـی    » یناهم صراطا مستقیماولهد«فی مثلثه السامی، ثم 

  ».إهدنا الصراط المستقیم«الصلاة: 

  والرسول کما ابتدأت به آیۀ فرض الطاعۀ المثلثۀ:  فأصل العظۀ الأصیل هو طاعۀ اللّه

دیقینَ والشُّـهداء   علَ   والرَّسولَ فَأُولَئک مع الَّذینَ أنَْعم اللّه   ومنْ یطع اللهّ« یهِم منْ النَّبِیینَ والصـ

»والصالحینَ وحسنَ أُولَئک رفیقا
4.  

علیهم بمواصفات أربع کقمـۀ علیـا، حیـث      آیۀ وحیدة فی القرآن کله تعرِّف بالذین أنعم اللهّ

                                                        
١

قال رجل لو أمرنا لفعلنا » علیھم..ولو انا كتبنا «ـ أخرج ابن جریر وابن إسحاق السبیعي قال: لما نزلت  ١٨١: ٢) الدر المنثور 
 فقال: إن من أمتي... آلھ و علیھ الله صلىالذي عافانا فبلغ ذلك النبي   والحمد �ّ 

الذي عافانا فقال   علینا لقبلنا الحمد ّ�   لو كتبھ اللهّ   قال ناس من الأنصار: واللهّ  ةوفیھ عن زید بن الحسن قال: لما نزلت ھذه الآی
 : الإیمان أثبت في قلوب رجال من الأنصار من الجبال الرواسي.آلھ و علیھ الله لىص  رسول اللهّ 

 
٢

 ةب�ن رواح�  أش�ار بی�ده ال�ى عب�داللهّ  ةھذه الآی� آلھ و علیھ الله صلى  : لما تلا رسول اللهّ  ) المصدر ـ أخرج ابن أبي حاتم عن شریح بن عبیداللهّ 
 كتب ذلك لكان ھذا من أولئك القلیل.  فقال: لو أن اللهّ 

 
٣

 .٦٨ـ  ٦٧: ٤) 
 
٤

 (٦٩: ٤. 
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  1».همصراط الذین أنعمت علی«نهتدي فی دعاء الهدایۀ إلى صراطهم 

ورسـوله    الموعود بهذه المعیۀ المشرِّفۀ هو کل من أطـاع اللـّه  » والرسول  من یطع اللهّ«أترى 

  2مهما کانت قلیلۀ؟ ولیست تکفی هکذا طاعۀ لهدي الصراط المستقیم.

صارحۀ إلى استمراریۀ الطاعۀ، وأنها سنۀ المطیع  تلمح» أطاع«بالصیغۀ المضارعۀ دون » یطع«

  فی حیاته الإیمانیۀ، مهما فلت عنه فالت وابتلی بلمم عن جهالۀ مغفورة.

  وتلک الطاعۀ محلقۀ على کافۀ الحقول الحیویۀ عقیدیۀ وثقافیۀ وخلقیۀ وعملیۀ أماهیه؟.

  

  

   لتحکم بین الناس بما اراك اللّه

3  

»کاللّه إِنَّا أنَزَلنَْا إِلَی اكَا أرنَ النَّاسِ بِمیب کُمتَحقِّ لبِالْح تَابیما   الْکینَ خَصنلْخَائلاَ تَکُنْ لو«
3.  

بـین النـاس،    آلـه  و علیـه  االله صـلى على ضوء هذه الیتیمۀ المنقطعۀ النظیر نعرف مدى حاکمیۀ الرسـول  

سیاسیۀ والجماعیۀ والحربیـۀ أماهیـه مـن دون    حاکمیۀ هی فی الأغلبیۀ الساحقۀ فی الحقول ال

  4.آله و علیه االله صلىبکتابۀ وسنۀ نبیه   الأحکامیۀ المتعودة، حیث الحاکم فی الحقل الأحکامی هو اللهّ

                                                        
١

أي » صراط لذین أنعمت علیھم«عز وجل:   في قول اللهّ  السلام علیھفي كتاب معاني الأخبار عن الإمام الحسن  ٥١٥: ١) نور الثقلین 
والرسول فأولئك من   ومن یطع اللهّ «عز وجل:   قولوا: اھدنا الصراط الذین أنعمت علیھم بالتوفیق لدینك وطاعتك وھم الذین قال اللهّ 

 . ».الذین..
 
٢

 ).١٣٣ـ  ١١٧: ١الحمد فراجع الفرقان ( ة) كما فصلناه على ضوء آی
 
٣

 (١٠٥: ٤. 
 
٤

ن للخائنین أن یكو آلھ و علیھ الله صلى) وقد وردت روایات بشأن نزول ھذه الآیات مما أوجبت التندید الشدید المدید بالذین ارادوا الرسول 
، وھم اولاء الذین یكسبون إثما ثم یرمون  خصیما ویجادل عن الذین یختانون أنفسھم وھم یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللهّ 

 بھ بریئا ویریدون ان یضلوا الرسول بما ضلوا وھم یشاقون الرسول بعد ما تبین لھم الھدى.
ثلاث كانوا منافقین  ةكان سبب نزولھا أن قوما من الأنصار من بني ابیرق اخو ةیعن تفسیر القمي في الآ ٥٤٧: ١ففي نور الثقلین 

 ةبدریا وأخرجوا طعاما كان أعده لعیالھ وسیفا ودرعا فشكى قتاد ةبن النعمان وكان قتاد ةبشیر ومبشر وبشر فنقبوا على عم قتاد
وما نقبوا على عمي وأخذوا طعاما كان أعده لعیالھ ودرعا وسیفا وھم أھل ان ق  فقال: یا رسول اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى  ذلك إلى رسول اللهّ 

: ھذا عمل لبید بن سھل فبلغ ذلك لبیدا فأخذ ةبیت سوء وكان معھم في الرأي رجل مؤمن یقال لھ لبید بن سھل فقال بنو ابیرق لقتاد
وتنسبونھ آلھ و علیھ الله صلى  أنتم المنافقون تھجون رسول اللهّ سیفھ وخرج علیھم فقال: یا بني ابیرق اترمونني بالسرق وأنتم اولى بھ مني و

فإنك بريءٌ من ذلك فمشى بنو ابیرق إلى رجل من   إلى قریش لتبینن ذلك أو لأملأن سیفي منكم فداروه وقالوا لھ: ارجع یرحمك اللهّ 
بن النعمان عمد إلى  ةان قتاد  فقال: یا رسول اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى  وكان منطقیا بلیغا فمشى إلى رسول اللهّ  ةرھطھم یقال لھ أسید بن عرو

فأقبل علیھ  ةلذلك وجاء إلیھ قتاد آلھ و علیھ الله صلى  أھل بیت منا أھل شرف ونسب فرماھم بالسرق واتھمھم بما لیس فیھم فاغتم رسول اللهّ 
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القـرآن.  »: ولن تجد من دونـه «فی رموز قرآنیۀ، اذ  آلـه  و علیه االله صلىنیۀ لهذا الرسول فهنالک إراءة ربا

) إضافۀ الى القرآنیۀ العامۀ، إراءة خاصۀ فی تأویل الأحکام الشرعیۀ، هی له 18:27» (ملتحداً«

خاصۀ أو من علَّمه من خلفاءه المعصومین، وخاصۀ أخرى هی بسـنته الثابتـۀ غیـر المفرقـۀ،     

کافۀ المصالح الملزمۀ الحیوة الإسلامیۀ، فهو ـ إذا ـ حاکم ربانی بـین      ۀ هی بما أراه اللّهوثالث

  ، لا رأى له من سواه. الناس بما أراه اللّه

إنـا أنزلنـا إلیـک الکتـاب     «والمحور الأصیل مما یحکم به الرسول بین الناس هو الکتاب ف 

هـذا الکتـاب ولقـد أمـر الرسـول       کأصـل فـی  »  بالحق لتحکم بین النـاس بمـا أراك اللـّه   

کان النـاس  «لیحکم بین الناس ـ کأصل ـ بالقرآن، کسائر الرسل بسائر الکتب، حیث   آلـه  و علیه االله صلى

النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین النـاس    أمۀ واحدة فبعث اللّه

»فیما اختلفوا فیه..
1.  

دالاً لغویـا لکـان الصـحیح الفصـیح     » أنزلنا إلیک الکتـاب «هی نفس »  اللّهما أراك «ولو أن 

»فذکر بالقرآن من یخاف وعید«کما » لتحکم به بین الناس«
وکذلک أوحینا إلیک قرآنا عربیـا  « 2

»لتنذر أم القرى من حولها..
3.  

مختلف الحقول، غیر المنصوصۀ ذلک، ولیس الحکم القضاء فی الدعاوي وسائر الأحکام فی 

فی القرآن، لیست هذه مما أنزل إلیه فی نص الکتاب أو ظاهره، اللّهم إلاّ فی تأویلـه إتسـاعا   

رؤیـۀ معرفیـۀ تجعلـه      علمیا له بالأحکام، وفی سنته تفصیلاً لکافۀ الأحکام، وفیمـا أراه اللّـه  

کـم بیانـا وتطبیقـا، کمـا لا     حاکما طلیقا بین الناس فی کل قلیل وجلیل، فلا یخطأ فی أي ح

  یخطأ فی الأحکام القضائیۀ والسیاسیۀ والحربیۀ أماهیه، مما لا نص لها فی الکتاب والسنۀ.

                                                                                                                                                         
ورجع  ةوعاتبھ عتابا شدیدا فاغتم قتاد ةونسب فرمیتھم بالسرق وقال لھ: عمدت إلى أھل بیت شرف وحسب آلھ و علیھ الله صلى  رسول اللهّ 

في ذلك على   المستعان، فأنزل اللهّ   فقد كلمني بما كرھتھ فقال عمھ: اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى  إلى عمھ وقال: یا لیتني مت ولم أكلم رسول اللهّ 
 ».بھتانا وإثما مبینا«نبیھ ھذه الآیات إلى 

 
٢١٣: ٢) ١. 
 
٢

 (٤٥: ٥٠. 
 
٣

 (٧: ٤٢/. 
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هی وحی رمزى له آخـر  »  ما أراك اللّه«هی وحیه الأصیل، کذلک » أنزلنا إلیک الکتاب«فکما 

، حتـى فـی الأقضـیۀ     هیحلق على سائر الوحی، إذا فکل أحکامه عاصمۀ معصومۀ بما أراه اللّ

  الخاصۀ.

، »بـالحق » «الکتاب«ـ » بالحق«ـ » إلیک«ـ » بالحق«ـ » أنزلنا«بجمعیۀ ربانیۀ الصفات » إنا«ف 

  فذلک الإنزال هو فی مثلث الحق الثابت الذي لا حول عنه، ولماذا؟:

 ـ     » لتحکم بین الناس« ات السیاسـیۀ والإقتصـادیۀ والثقافیـۀ والعقیدی ۀ حکما فی کافـۀ البینونـ

  والخلقیۀ والعملیۀ، فردیۀ وجماعیۀ، إزالۀ لکل بین وبون عن ذلک البین وبماذا؟:

را! أم إراءة        »  بما أراك اللهّ« وتراها إراءة بصریۀ؟ ولیس الحکـم ـ فضـلاً عـن مادتـه ـ مبصـ

  علیه وینزله قبل إنزاله!.  عقیدیۀ؟ وقد کان یعتقد کل ما أنزل اللّه

  وأنـزل اللّـه  «صحیح، وهذه من الحکمۀ النازلۀ علیه مـع الکتـاب:   ؟ وهذا هو ال أم عرَّفک اللّه

»علیک عظیما  علیک الکتاب والحکمۀ وعلَّمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللّه
فلا بد وأنهـا   1

حکمۀ مع القرآن مهما کان القرآن نفسه أصل الحکمۀ لحد أصبح برهانا للرسول لا مـرد لـه:   

»حکمۀ بالغۀ فما تغن النذر«: »ک لمن المرسلینوالقرآن الحکیم. إن«
2.  

ما کان لـیحکم إلاّ بـإراءة ربانیـۀ،     آلـه  و علیه االله صلىبرهانا ساطعا على أنه »  بما أراك اللّه«ولقد کفت 

دون الرؤیۀ العقلیۀ أم رؤیۀ الشورى أماهیه، إنما هی عقلیۀ الوحی الصارم لا سواه، کما وفـی  

»إن أتبع إلاّ ما یوحى إلی«یات ما تعنی: عشرات من الآ
»قل إنما أتبع ما یوحى إلی من ربی« 3

4 

»قل ما یکون لی أن أبدله من تلقاء نفسی إن أتبع إلاَّ ما یوحى إلی«
5.  

تشریع، اللهّـم إلا  ولیس یعنی هذه الإراءة الربانیۀ أنه سبحانه فوض إلیه أمرا من التکوین أو ال

                                                        
١

 (١١٣: ٤. 
 
٢

 (٥: ٥٤. 
 
٥٠: ٦) ٣. 
 
٤

 (٢٠٣: ٧. 
 
٥

 (١٥: ١٠. 
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وحیا وکما فوض الى خلفاءه المعصومین أن یحکموا بمـا    تفویضا فی أن یحکم بما أراه اللهّ

  1. بوحی من اللّه  أراهم رسول اللهّ

وقد جرى فـی    صوابا من دون خطإٍ لأنه وحی اللهّ آلـه  و علیه االله صلى  کان الرأي من رسول اللهّ«لذلک 

  2».السلام علیهمصیاء الأو

حیث یشمل أنزله فی کتابـه دالاً   3» فأحکم بینهم بما أنزل اللّه«أمره أن  بما  ذلک وقد أکده اللّه

»ولا تتبع أهواءهم  وأن أحکم بینهم بما أنزل اللّه«رمزاً فی کتابه   وما أراه اللّه
4.  

فـلا وربـک لا یؤمنـون حتـى     «الإیمان به بأن یحکِّموه فیمـا شـجر بیـنهم      ولذلک ربط اللّه

»حکِّموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیمای
5.  

  ما کـان لمـؤمن ولا مؤمنـۀ إذا قضـى اللّـه     «بقضاءه سبحانه وتعالى:  آلـه  و علیه االله صلىوردف قضاءه 

»ورسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة من أمرهم
6.  

، ولـم   یخلد بخلد مؤمن أنه کان یتبع رأى الشورى تارکا ما أراه اللّـه  أفبعد هذه التصریحات

                                                        
١

من خلقھ إلا إلى أحد   ما فوض اللهّ   : لا واللهّ السلام علیھ  في أصول الكافي عن محمد بن سنان قال قال أبو عبداللهّ  ٥٤٧: ١) نور الثقلین 
وھ�ي  » إنا انزلنا إلیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بم�ا اراك اللهّ «عز وجل   قال اللهّ  الس�لام علیھم ةوإلى الأئم آلھ و علیھ الله صلى  إلى رسول اللهّ 

 .السلام علیھمفي الاوصیاء  ةجاری
إني أرید أن تجعل لي مجلسا فواعدني  السلام علیھ  داللهّ بسند متصل عن موسى بن اشیم قال قلت لأبي عب ٤١٣: ١وفي تفسیر البرھان 

یوما فأتیتھ للمیعاد فدخلت علیھ فسألتھ عما أرید أن أسألھ فبینما نحن كذلك إذ قرع رجل الباب فقال: ما ترى ھذا رجل بالباب؟ فقلت 
بعینھا لم یحزم منھا شیئا فأجابھ بغیر  جعلت فداك اما أنا فرغت من حاجتي فرأیك فاذن لھ فدخل الرجل فجلس ثم سألھ عم مسائلي

فسألھ عن تلك  ةثم خرج فلم یلبث إلا یسیرا حتى استأذن علیھ آخر فاذن لھ فجلس ساع  ما اجابني فدخلني من ذلك ما لا یعلم إلا اللهّ 
ث یسیرا حتى جاء ثالث المسائل بعینھا فأجابھ بغیر ما اجابني وأجاب الاول قبلھ فازددت غما حتى كدت أن أكفر ثم خرج فلم یلب

فسألھ عن تلك المسائل بعینھا فأجابھ بخلاف ما أجابنا أجمعین فأظلم علي البیت ودخلني غم شدید فلما نظر إلي ورأى ما قد دخلني 
عز   وإن اللهّ » ھذا عطاءنا فامنن أو أمسك بغیر حساب«فوض إلى داود ملكھ فقال   ضرب بیده على منكبي ثم قال یابن أشیم ان اللهّ 

فوض الینا من ذلك ما فوض إلى محمد   وان اللهّ »  لتحكم بین الناس بما أراك اللهّ «أمر دینھ فقال  آلھ و علیھ الله صلىوجل فوض إلى محمد 
 .آلھ و علیھ الله صلى

 
: وتزعم أنك صاحب رأي وكان... ةلأبي حنیف السلام علیھحدیث طویل یقول فیھ  السلام علیھ  ) المصدر في كتاب الإحتجاج عن أبي عبداللهّ ٢

 ولم یقل ذلك لغیره.  تعالى قال: لتحكم بین الناس بما أراك اللهّ   لأن اللهّ 
ولم یقل بما   لتحكم بین الناس بما أراك اللهّ  آلھ و علیھ الله صلىقال لنبیھ   ال: إیاكم والرأي فإن اللهّ عن ابن عباس ق ٢١٦: ٢وفي الدر المنثور 

 .ةخاص آلھ و علیھ الله صلىقال: مھ إنما ھذه للنبي »  بما أراك اللهّ «رأیت، وفیھ أخرج ابن المنذر عن عمرو بن دینار أن رجلاً قال لعمر 
 
٣

 (٤٨: ٥. 
 
٤٩: ٥) ٤. 
 
٥

 (٦٥: ٤. 
 
٦

 (٢٦: ٣٣. 
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إلاّ أن یشیر لهم الى صائب الوحی بصورة الشورى دفعا لهـم الـى   » وشاورهم فی الأمر«تعن 

التفکیر، وإندفاعا الى ما یوحى الى البشیر النذیر، لکی یعرفوه عن تفهم، خروجا عن الجمـود  

  ى ضوء آیتی المشاورة والشورى.والخمود وکما فصلناه عل

یحکم بین الناس فی کل ما یحکم بنص الوحی، وعلینا إتباعه فـی   آله و علیه االله صلىفلقد کان الرسول 

أسوة حسنۀ لمن کان یرجوا   لقد کان لکم فی رسول اللهّ«هکذا حکم وهو من الأسوة الحسنۀ 

»والیوم الآخر  اللّه
ورسـوله    فـآمنوا باللـّه  « 2» فإتبعونی یحببکم اللـّه   ن اللّهقل إن کنتم تحبو«ـ   1

»وکلماته واتبعوه  النبی الأمی الذي یؤمن باللّه
3.  

والخصیم هو المدافع عن الدعوى، بل کن مدافعا للمحقین » ولا تکن للخائنین خصیما«ذلک 

  الحق والمحق، والباطل والمبطل.  بما أراك اللهّ

مـن بـالغ فـی    «إن کلا الإفراط والتفریط فی الخصومۀ محظور والعوان بینهمـا محبـور ف   و

  4».من خاصم  الخصومۀ اثم ومن قصر فیها ظلم ولا یستطیع أن یتقی اللهّ

الذي یمیل الى باطل او ولا یعنی ذلک النهی إلاّ قطعا لآمال الخانین أیا کانوا، أن لیس النبی ب

  مبطل، فإنه معصوم بعصمۀ ربانیۀ سامیۀ علما و عملاً.

عن الوقوف بجانـب الخـائنین المختـالین، یتوسـطهما أمـر       آلـه  و علیه االله صلىوهنا نهیان ینهیان النبی 

الإستغفار، وهما ینهیان کل رجاء باطل عن ساحۀ النبوة القدسیۀ، ثم وأمر الإسـتغفار لیشـمل   

  عما افتعلوه.  ه تعالى هؤلاء الخائنین المختالین إن تابوا الى اللهّغفران

»کَانَ غَفُورا رحیما   إِنَّ اللّه   واستغَْفرْ اللّه«
5.  

بما هو عن ذنبه، إذ لا ذنب له فإنه معصوم بعصمۀ  آلـه  و علیه االله صلىولیس یجب أن یختص إستغفاره 

                                                        
١

 (٢١: ٣٣. 
 
٢

 (٣١: ٣. 
 
١٥٨: ٧) ٣. 
 
٤

 .السلام علیھعن أمیر المؤمنین  ة) نھج البلاغ
 
٥

 (١٠٦: ٤. 
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منین متخلفین وسـواهم، أم وإسـتغفار عـن أن یمیـل الـى هـؤلاء       إلهۀ، بل هو إستغفار للمؤ

الخائنین المختالین أو عن أن یمیلوه، إستمرارا للعصمۀ الربانیۀ التی تصده عن کـل إنحیـازة،   

، حاکمـا طلیقـا    وتسد عنه کل عائبۀ آئبۀ من قبل الأمۀ، ولیکون صامدا غیر هامد بجنب اللّـه 

»واستغفر لذنبک وللمؤمنین«کما ، و بما أراه اللهّ  بأمر اللّه
وما ذنبه إلاّ کیانه الرسالی ککل کما  1

حیث الذنب لغویا هـو مـا یسـتوخم    »ما تقدم من ذنبک وما تأخر  لیغفر لک اللهّ«فی آیۀ الفتح 

 آلـه  و علیـه  االله صـلى لـه    عقباه، وقد کانت عقبى هذه الرسالۀ السامیۀ فی الأولى وخیمۀ لولا أن فتح اللهّ

  ذلک الفتح المبین، وهی فی نفس الوقت عقبى سامیۀ رحیمۀ فی العقبى.

الغفر والستر على الـنفس عـن     فیما أمر أن یتطلب من اللّه»  واستغفر اللهّ«ب  آله و علیه االله صلىفقد أمر 

علیـک ورحمتـه     ولولا فضـل اللّـه  «وستره وکما قال بعد   التمیل الى الخائنین، وقد غفره اللّه

  ».لهمت طائفۀ منهم أن یضلوك

عن کل میلۀ الى الخیانۀ والخائنین مهما بلغ الأمر الإمر فـی الضـغط     فلقد کان فی صیانۀ اللّه

فلم یهموا، فضلاً عن أن یضلوه أو یضل هـو   آله و علیه االله صلىعلیه، فقطع عنهم آمالاً لهم فی إضلاله 

  بنفسه!.

 ـ و علیه االله صلىلذلک فلم یهم النبی  حتى عن   بکونه خصیما لخائن فضلاً عن فعله حیث عصمه اللّه هآل

  هم الخائنین على حمله!.

إذا فمحور الإستغفار بحقه لیس هو الغفر والستر على نفس النبـی القدیسـۀ أن یهـم لهـم أو     

یفعل لصالحهم بل عن هم الخائنین فی محاولۀ إضلاله فی ذلـک المجـال العجـال، وبـذلک     

همۀ إیاه أنه هم أوکاد أن یهم، تضرب عرض الحـائط ولا ینبئـک مثـل    تُضرب الروایات المت

  خبیر.

»لاَ یحب منْ کَانَ خَوانا أَثیما   ولاَ تُجادلْ عنْ الَّذینَ یخْتاَنُونَ أَنفُسهم إِنَّ اللهّ«
2.  

ن الذین یختـانون أنفسـهم؟ علّهـا    لیجادل ع آلـه  و علیه االله صلىولم یکن الرسول » لا تجادل«کیف هنا 

                                                        
١

 (١٩: ٤٧. 
 
٢

 (١٠٧: ٤. 
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الآتیۀ تدل علیه، ثم ولا بأس بعنایتـه  » ها أنتم جادلتم«تعنی کافۀ المکلفین على الأبدال، کما 

  فی المعنیین بالخطاب، ولیعلموا أنه لن یجادل فتنقطع آمالهم الکاذبۀ عنه. آله و علیه االله صلى

ل قد یکون تدلیلاً علـى الحرمـۀ رسـالیا    ثم والنهی عن شیء لا یدل على أن المنهی فاعله، ب

  وهو تارکه رسولیا، ثم وتدلیلاً على واجب الإستمرار فی الإنتهاء.

وهم خانوا سائر الأنفس؟ علّه للتدلیل على أن الـذین یخونـون   » یختانون أنفسهم«ولماذا هنا 

والإختیان هـو  سائر الأنفس فإنما یختانون ـ أولاً ـ أنفسهم حیث ترجع الخیانۀ إلیهم أنفسهم،   

الإفتعال الإحتمال للخیانۀ، ففعالیۀ الخیانۀ بالغیر هی راجعۀ الـى المختـان یـوم الـدنیا ویـوم      

  الدین، مهما انضرَّ بها المختان یوما من الدنیا.

   ا وهو مظلوم، فقد تضر الخائن کل الأیام حیث یخـون مبـدءفحین تضر الخیانۀ بالغیر یوما م

، ویخون الأمانۀ الملقاة على عاتق الإنسـان، فیعـرِّض نفسـه الخائنـۀ     الإنسانیۀ العطیفۀ العفیفۀ

وعذابه، کما عرَّضها هنا لغضب المظلومین، فنفس الخائن هی أکثر تأثرا بخیانتـه    لغضب اللهّ

یشـمل  » أنفسـهم «ممن اختانه، فهی ـ إذا ـ تختان نفسها قبل وأکثر مما تختـان غیرهـا. ثـم      

  غیرهم لأنهم کأنفسهم.

یان الأنفس یشمل الخیانۀ غیر المتعدیۀ کما المتعدیۀ، وقـد عنـی بـه طلیـق الخیانـۀ،      ثم إخت

بنفسـه أم وسـواه   »لا یحب مـن کـان خوانـا     إن اللهّ«فالمجادلۀ عن المختان محظورة أیا کان 

  ء عن الصواب. یعیش الإثم وهو کل ما یبطى» أثیما«

  ؟. لّهمبالغۀ والخائن أیا کان یبغضه ال» خوانا«ولماذا هنا 

علّه بمناسبۀ شأن النزول حیث خان فی الدرع الذي سرقه ونسـبها الـى الیهـودي؟ ثـم لمـا      

  افتضح فر الى مکۀ وارتد ونقب حائط إنسان للسرقۀ فسقط علیه الحائط فمات.

  ثم التندید الشدید لیس إلاّ بکل خوان أثیم، دون کل خائن آثم.

بین بغـض وحـب إلاّ إذا کـان      ال، إذ لا عوان للهّهو مبغضه بطبیعۀ الح  ثم الذي لا یحبه اللهّ

  !. وأنت حبیب اللّه  ، فکیف تجادل عن الذي یبغضه اللهّ جاهلاً أو غافلاً وعوذا باللّه

وکـَانَ  وهو معهم إِذْ یبیتُونَ ما لاَ یرضَْى منْ القَْولِ    یستَخْفُونَ منْ النَّاسِ ولاَ یستَخْفُونَ منْ اللّه«
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»بِما یعملُونَ محیطا   اللّه
1.  

ولا «ثـم    خوفۀً منهم أم رعایۀ لهم وکأنهم أحـق مـن اللّـه   » عن الناس«إختیانهم » یستخفون«

  2».إذ یبیتون..«وکأنه لا حقَّ له أم هو أدنى »  یستخفون من اللّه

  

  

  

  

  

  حول الحکم

  فاحکم بینهم او أعرض عنهم

  یحکم بها النبیون

4  

»    ـرِضُإِنْ تعو مـنْهع ـرِضأَع َأو مَنهیب کُمفَاح وكاءفَإِنْ ج تحلسبِ أکََّالُونَ للْکَذونَ لاعمس

»یحب الْمقْسطینَ   رُّوك شَیئا وإِنْ حکَمت فَاحکُم بینهَم بِالْقسط إِنَّ اللّهعنْهم فَلَنْ یضُ
3.  

سمع الکذب وسمعا للکذب تنقلاً » سماعون للکذب«هؤلاء المنافقون من الیهود وسواهم هم 

أیـا کـان مستأصـل     وهو لغویا القشر المستأصل، والسـحت » أکالون للسحت«ونقلاً وتطبیقا 

للآخذ والمأخوذ منه ولا سیما سحت الرشا حیث یستأصل إیمان المرتشی وحق أهل الحـق  

کما ویستأصل الأمن عن الحیاة الإنسانیۀ الأمینۀ، وذلک الإستئصال درکات حسـب درکـات   

                                                        
١

 (١٠٨: ٤. 
 
٢

ق�ال: إن اناس�ا م�ن رھ�ط بشس�ي الادن�ین  علیھماالس�لامرود ع�ن أب�ي جعف�ر أبي الجا ةعن تفسیر القمي في روای ٥٤٨: ١) نور الثقلین 
یس�تخفون م�ن الن�اس و لا «  وقالوا نكلمھ في صاحبنا ونع�ذره ف�إن ص�احبنا لب�ريءٌ فلم�ا أن�زل اللهّ  آل�ھ و علیھ الله صلى  انطلقوا إلى رسول اللهّ 

وتب إلیھ م�ن ال�ذنوب فق�ال: وال�ذي احل�ف ب�ھ م�ا   بشیر استغفر اللهّ  فاقبلت رھط بشیر فقالوا یا» وكیلاً «إلى قولھ »  یسخفون من اللهّ 
في النقر ال�ذین اع�ذروا بش�یرا وأت�وا   وأنزل اللهّ  ةثم ان بشیرا كفر ولحق بمك» أو إثما.. ةومن یكسب خطیئ«سرقھا إلا لبید فنزلت 

 ».ومن یشاقق« ةونزلت في بشیر وھو بمك» علیك عظیما  ـ إلى ـ وكان فضل اللهّ   ولولا فضل اللهّ «لیعذروه:  آلھ و علیھ الله صلىالنبي 
 
٣

 (٤٢: ٥. 
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  الباطل فیه ومن أنحسها الرشا والربا.

» فـإن جـاءوك  «من بعد مواضـعه  فالسحت هو الحرام رشا وسواها بدیلاً عن تحریف الکلم 

فـاحکم بیـنهم أو أعـرض    «بتلک الحالۀ المنافقۀ فأنت بالخیار إیجابا فی الحکم بینهم وسلبا 

حکما بینهم لأصل التحاکم وفصل الحکم، وإعراضا عنهم إذ لا یریـدون تطبیقـه، ولا   » عنهم

لتک، فـی رسـا  » وإن تعرض عنهم فلن یضروك شیئا«تخف من الإعراض عنهم ضررا علیک 

دون ما تهـواه    وهو حکم اللّه» وإن حکمت بینهم فاحکم بینهم بالقسط«لساحتک وسماحتک 

  ».یحب المقسطین  إن اللّه«أنفسهم 

لا تختص بالرشا فی الحکم مهما کانت أنحسه بل هو الأکل بالباطل أیا کـان  » السحت«وهنا 

وقد نهوا عنه وأکلهم أموال وأخذهم الربوا «رشى أم سرقۀ أم بخس مکیال وما اشبه ویجمعها 

»الناس بالباطل..
1.  

فلأنهم لا یبالون الأکل بالباطل، بل یحومون حوله ویخوضون فیـه مصـرین عامـدین لـذلک     

  2ولا سیما الرشا فى الحکم فإنه فی حد الکفر.» أکالون للسحت«یعبر عنهم ب 

ک ومـا أُولَئـک      ثُم یتَولَّـونَ مـنْ     وکَیف یحکِّمونَک وعنْدهم التَّوراةُ فیها حکْم اللهّ« د ذَلـ بعـ

»باِلْمؤْمنینَ
3.  

استفهام إنکاري على هؤلاء المنکرین المنافقین من الیهود أنهم یحکِّمـون  » کیف یحکمونک«

                                                        
١

 (١٦١: ٤. 
 
٢

ف�ي كتاب�ھ،   الحكام ح�رام وھ�ي الس�حت ال�ذي ذك�ر اللهّ  ةقال: رشو آلھ و علیھ الله صلى  عن ابن عباس أن رسول اللهّ  ٢٨٤: ٢) الدر المنثور 
أنھ سئل عن السحت فقال: الرشا، فقیل السلام علیھمثلھ ابن عمر، وفیھ أخرج عبد بن حمید عن علي بن أبي طالب  آلھ و علیھ الله صلىورواه عنھ 

 ة: ھدایا الأمراء سحت، وفیھ ع�ن أب�ي ھری�رآلھ و علیھ الله صلى  قال قال رسول اللهّ   لھ فى الحكم؟ قال: ذاك الكفر، وفیھ عن جابر بن عبداللهّ 
الإم�ام وھ�ي أخب�ث ذل�ك كل�ھ وثم�ن الكل�ب وع�ب الفح�ل ومھ�ر البغ�ي  ةست خصال من الس�حت رش�و آلھ و علیھ الله صلى  قال قال رسول اللهّ 

 ةإلى أھل خیبر أھدوا فلھ فرو ةبن رواح  عبداللهّ  آلھ و علیھ الله صلىث النبي وكسب الحجام وحلوان الكاھن، وعن یحیى بن سعید قال: لما بع
 ةالراشي والمرتشي ـ یعني الذي یمشي بینھما ـ وعن أبي ھریرآل�ھ و علیھ الله صلى  : سحت، وعن ثوبان قال: لعن رسول اللهّ آلھ و علیھ الله صلىفقال 

ق�ال: م�ن آل�ھ و علی�ھ الله ص�لىع�ن النب�ي  ةسب الحج�ام وثم�ن الكل�ب یمش�ي بینھم�ا ـ وع�ن أب�ي ھری�رقال: من الحست ك آلھ و علیھ الله صلىعن النبي 
وأج�ر  ةوثم ال�دم وع�ب الفح�ل وأج�ر النائح� ةالسحت كسب الحجام وثمن الكلب وثمن القرد وثمن الخنزیر وثمن الخمر وثمن المیت

فإذا دبغت لفلا بأس بھا وأجر صور التماثیل  ةع وثمن جلود المیتوأجر الكاھن وأجر الساحر وأجر القائف وثمن جلود السبا ةالمغنی
ثم ومن السحت ما یوفق ومنھ كف�ر كأخ�ذ الرش�ا للحك�م بغی�ر م�ا  ةالغزو. أقول: وفى بعضھا كلام كدباغ المیت ةوجعل ةالشافع ةوھدی

عن الغلول فقال:... فأما الرشا  علیھماالسلامعفر عن الكافي عن عمار بن مروان قال سألت أبا ج ٦٣٣: ١وكما في نور الثقلین   أنزل اللهّ 
 .السلام علیھ  أبي عبداللهّ  ة، ورواه مثلھ سماعآلھ و علیھ الله صلىالعظیم وبرسولھ   في الحكم فإن ذلك الكفر باّ� 

 
٣

 (٤٣: ٥. 
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الذي یحکم بیـنهم  »  وعندهم التوراة فیها حکم اللّه«رسولاً غیر رسولهم دون تصدیق لرسالته 

أحکامهـا  «سلبا لتحریف أحکام فی التوراة إذ لیس النص »  اللّه فیها حکم«فی قضیتهم، ولیس 

ولا ینافیـه  »  فیها حکم اللّـه «حتى یحلِّق على کل الأحکام الموجودة فیها، وإنما »  أحکام اللّه

هنا هو الحکـم المحتـاج إلیـه فـی       بما حرفوا، والقصد من حکم اللّه  أن فیها أحکام غیر اللّه

الحکم فی التوراة » ثم یتولون من بعد ذلک« 2أم حدا آخر للقتل والسرقۀ 1قضیتهم رجما للزنا

» ومـا أولئـک بـالمؤمنین   «وما حکمت وفقها قضیۀَ التوافق وأنهم کیهود یحکم لهم بـالتوراة  

  بشرعتهم فضلاً عن شرعۀ الإسلام، فإنما هم یؤمنون بأهواءهم الهاویۀ وأهدافهم الغاویۀ.

انیونَ      إنَِّا أنَزَلنَْا التَّوراةَ فیها هدى ونُور یحکُم بهِا النَّبِ« ادوا والرَّبـ لَموا للَّـذینَ هـ یونَ الَّـذینَ أَسـ

اس واخْشـَونی ولاَ       والْأَحبار بِما استُحفظُوا منْ کتَابِ اللهّ وکَانُوا علَیه شُهداء فلاََ تَخْشـَوا النَّـ

»فَأوُلَئک هم الْکَافرُونَ   ما أَنزَلَ اللّهتَشتَْروُا بِآیاتی ثَمنا قَلیلاً ومنْ لَم یحکُم بِ
3.  

کما أنزلناها، وأما الضلالۀ والظلمۀ المتسـربۀ إلیهـا المترسـبۀ فیهـا     » التوراة فیها هدى ونور«

یحکـم بهـا النبیـون الـذین     «ف » إنا أنزلنا التـوراة «بأیدي المحرفین فلیست داخلۀ فی نطاق 

  لا کل ما یسمى توارةً.  لیس مجاله إلا التوراة النازلۀ من عند اللّه  لحکم اللهّ» أسلموا

رز       والإسـلام للـّه  » النبیـین «وصـفا ل  » الذین أسلموا«وترى ما هو دور  کأصـل هـو مـن أبـ

شروطات الرسالۀ فضلاً عن النبوة التی هی أعلى منها؟ فهل یعنـی الإسـلام الـذي اسـتدعاه     

                                                        
١

بعل یقتل الإثنان:  ةزوج ة، إذا وجد رجل مضطجعا مع إمرأ٢٢ ةمن التورا ةوكما في الأصحاح الثاني والعشرین من سفر التثنی) 
 ةلرجل فوجدھا رجل في المدین ةعذراء مخطوب ةإذا كانت فتا ٢٣فتنزع الشر من إسرائیل  ةوالمرأ ةالرجل المضطجع مع المرأ

من أجل أنھا لم تصرخ في  ةالفتا«حتى یموتا:  ةوأرجموھما بالحجار ةإلى باب المدینفأخرجوھما كلیھما  ٢٤واضطجع معھا 
 ».صاحبھ فتنزع الشر من وسطك ة، والرجل من أجل أنھ أذل امرأةالمدین

 
٢

یھودي محمم قد جلد فسألھم ما آلھ و علیھ الله صلى  ـ أخرج ابن مردویھ عن براء بن عازب قال مر على رسول اللهّ  ٢٨٥: ٣) الدر المنثور 
الیھود ما تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نجد حده التحمیم والجل�د فس�ألھم أیك�م  آلھ و علیھ الله صلى  شأن ھذا؟ قالوا: زنى فسأل رسول اللهّ 

م�ا تج�دون ح�د  آل�ھ و علی�ھ الله ص�لى  ش�ده رس�ول اللهّ أعلم فوركوا ذلك إلى رجل منھم قالوا فلان فأرسل إلیھ فسألھ قال نجد التحمیم والجلد فنا
ما تجدون حد الزاني في كتابكم قال نجد الرجم ولكنھ كثر في  آلھ و علیھ الله صلى  الزاني في كتابكم قال نجد التحمیم والجلد فناشده رسول اللهّ 

ینھم حتى یستووا فیھ فجعلنا التحمیم والجلد فقال عظمائنا فامتنعوا منھم بقومھم ووقع الرجم على ضعفاءنا فقلنا نضع شیئا یصلح ب
 آل�ھ و علی�ھ الله ص�لىاللھم إني أوّل من أحیا امرك إذا أماتوه فأمر بھ فرجم قال ووقع الیھ�ود ب�ذلك الرج�ل ال�ذي أخب�ر النب�ي  آلھ و علیھ الله صلىالنبي 

ما تجد فیما أن�زل إلی�ك ح�د  آلھ و علیھ الله صلىبعد ذلك یسألون النبي  وشتموه وقالوا كلنا نعلم أنك تقول ھذا ما قلنا إنك أعلمنا قال ثم جعلوا
قال: وكتبن�ا عل�یھم  ةبحكمھ في التورا  فأخبره اللهّ   یعني حدود اللهّ »  فیھا حكم اللهّ  ةوكیف یحكمونك وعندھم التورا«  الزاني فأنزل اللهّ 

 فیھا ـ إلى قولھ ـ : والجروح قصاص.
 
٣

 (٤٤: ٥. 
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منه؟ وهؤلاء النبیون الحاکمون بالتوراة کلهم إسرائیلیون! ثم  إبراهیم لنفسه ولإسماعیل وذریته

هنـا مـن دوره   » الذین أسـلموا «ولیس إسلامهم بذلک المحتد العظیم الإبراهیمی المحمدي! 

إخراج المدعین النبوة فی الإسرائیلین المعبر عنهم فی التـورات والإنجیـل بالأنبیـاء الکذبـۀ،     

  فلیس لهم ـ إذا ـ أن یحکموا بالتوراة.فإنهم غیر مسلمین لأیۀ درجۀ منهم 

ودور آخر أنهم اسلموا وحی التوراة خالصۀ غیر کالسۀ للدین هـادوا، والمعنیـان ـ علّهمـا ـ      

معنیان لملائمۀ اللفظ والمعنى، فهم من الأنبیـاء الصـادقین الـذین أسـلموا، وکمـا أسـلموا       

  التورات للذین هادوا.

ممـا  » فی ـ أو ـ علـى   «دون » للذین هادوا«وأن » واأسلم«وقد یؤید الآخر حذف المفعول ل 

  ».أسلموا«یوسع نطاق الإحتمال فی حقل 

فی وجه طلیق یشمل کافۀ المکلفین بالشرعۀ التوراتیۀ، فـإنهم بـین الـذین    » الذین هادوا«ثم 

هادوا إلى الحق والذین هادوا عن الحق هودا أم سواهم، وکما هو فـی وجـه خـاص ببیـت     

  عامتهم ـ مؤمنین وفاسقین ـ خاصتهم من الأحبار والربانیین. إسرائیل یشمل إلى

مواد الهدى المسرودة فی التـوراة  » هدى«؟ قد تعنی »هدى ونور«وترى ما هو الفارق هنا بین 

  لأصول شرعتها وفروعها کما تناسب الردح الزمنی الحاکم فیه التوراة.

ه الهـدى، فهـی ـ إذا ـ عامـۀ،      فهی الهدى التی تحصل للمهتدین على ضوء هـذ » نور«وأما 

هـدى  «والنور هی واقعها للمهتدین بالتوراة، فالفارق بینهما ـ عموما مطلقا ـ کما الفارق بـین   

  ».هدى للمتقین«و» للناس

ذلک، وکما وهی التی تنیـر الـدرب لشـرعۀ مسـتقبلۀ بنبـی یقبـل، فهـی ـ إذا ـ البشـارات           

هو المخصوص بحقل » هدى«ۀ القرآنیۀ، فالحکم ب المودوعۀ فی التوراة بحق الرسالۀ القدسی

یبین تلکم البشارات للناس لیکونـوا علـى   » نور«الشرعۀ التوراتیۀ لزمنها الخاص، والحکم ب 

  خبرة بتلک الشرعۀ الآتیۀ.

ما ینیر الدرب فی التورات على أصیله من دخیله، ومـا یوضـح الغـامض منـه     » نور«ثم ومن 

  عضه على بعض کما هی طبیعۀ الوحی أیا کان.حیث یفسر بعضه بعضا وینطق ب

مستفادة من التدبر فی آیاتها والعمل بها حیث تزداد أصحابها هدى علـى هـدى،   » نور«ومنها 
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  إذا فالنور هی المشرفۀ على الهدى المشرِّفۀ صاحبها إلیها.

العقل الناضج على ضوء الوحی، ومن غریب الوفـق العـددي ذکـرا فـی الـذکر      » نور«ومنها 

) مرة، مما یبرهن أنهما صنوان اثنان وفرقـدان  49الحکیم توافق النور والعقل، فإن کلاً یأتی (

  لا یتفارقان.

کرأس الزاویۀ فی الشرعۀ التوراتیۀ سواء الذین هادوا رجوعا إلـى  » یحکم.. للذین هادوا«ثم و

انیون  ..» یحکـم بهـا.  «، ثم سائر المکلفـین مـن القبیلـین کمـا و     أم رجوعا عن اللّه  اللّه والربـ

دون المحـرف  »  بما استحفظوا من کتـاب اللّـه  «وهم علماء التوراة حیث یحکمون » والأحبار

  فیه.

شهادة علـى المسـتحفَظ لهـم مـن     » کانوا علیه شهداء«الحال أنهم » و«ویحکمون » یحکم..«

بمـا  ، حیث یمیزون بین أصیله ودخلیه فالنبیون یشهدون بالوحی، وغیـرهم بوحیـه    کتاب اللّه

أنسوا من وحی الکتاب، حیث یعرفونه، أو المشکوك منه حیـث لا یشـهدونه، فـإن أصـیل     

  الوحی نور تنیر الدرب على معرفۀ دخیله.

ـ والأحبار والربانیین، لیسـت إلاّ مـا أنزلـه      2ـ النبیین   1إذا فالتوراة فی مثنى الحکم بها من 

اة هی المستحفظۀ لهم عن خلیطها، کـذلک  ، ومهما کانت العصمۀ الرسالیۀ فی أنبیاء التور اللّه

، المسـتأنس بکـلام    ، العارف بوحی اللّـه  سائر الإستحفاظ لمتحري الحق، المؤید من عند اللّه

  ، ذلک الإستحفاظ هو الذي یصون أهلیه عن أي إهتزاز وجاه التوراة المحرفۀ. اللّه

ـ حفظا علمیا فلا ینسـونه،    1» ما استحفظوا«ذلک، وللإستحفاظ هنا أبعاد ثلاثۀ کلها معنیۀ ب 

ـ وعملیا فلا یتناسونه، وذلک المثلث من الإستحفاظ هو المبـرِّر    3ـ وعقیدیا فلا ینکرونه،   2

  ».یحکم بها«الفارض ل 

من غیر المعصومین یعصم عن الأخطاء القاصرة والمقصرة شیئا کثیرا إذا   فالحاکم بکتاب اللهّ

لى ضوء الکتاب، فهو ـ إذا ـ محفوظ بما اسـتحفظ مـن     کان مستحفَظا بعدله وعلمه البارع ع

  توفیقا له رفیقا یحفظه عن الزلات والضلالات.  عنده ومن عند اللهّ

  النسناس المحرفین له المحترفین به والتابعین، فلن یضروا أهـل اللّـه  » فلا تخشووا الناس«إذا 

ثمنـا  «شـراء واشـتراء     ات اللـّه فی التعامل بآی» واخشون«بل » شیئا  لن یضروا اللّه«شیئا کما 



 180

  من ورائکم وکیل.  وکل ثمن الدنیا فی ذلک الحقل قلیل ضئیل واللّه» قلیلاً

وإذ «:  نقضـا لمیثـاق اللّـه     ذلک ولکن الخونۀ من علماء هم لم یکونوا لیحکموا بما أنزل اللّـه 

وه وراء ظهـروهم واشـتروا   میثاق الذین أوتوا الکتاب لتبیننَّه للناس ولا تکتمونه فنبذ  أخذ اللهّ

»به ثمنا قلیلاً
فخلف من بعدهم خلْف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الأدنى ویقولـون  «ـ   1

سیغفر لنا وإن یأتهم عرَض مثله یأخذوه ألم یؤخذ علیهم میثاف الکتـاب أن لا یقولـوا علـى    

یتقون أفلا تعقلون. والـذین یمسـکون    إلاَّ الحق ودرسوا ما فیه والدار الآخرة خیر للذین  اللّه

»بالکتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضیع أجر المصلحین
2.  

خطاب لکل من یخشى الناس فی حقل التحریف والتجدیف وتـرك  » فلا تخشووا الناس«هنا 

قلیل یأخـذه   ، فلا یخشى المحرِّف بغیۀَ ثمنٍ ، أو والحکم بغیر ما أنزل اللّه الحکم بما أنزل اللهّ

من فقر أو إجحاف من قبل المتـرفین المصـلحیین، الـذین یحملـونهم رغبـۀ ورهبـۀ علـى        

  التحریف أیا کان.

  هؤلاء المحرفین المتحرفین وهؤلاء المترفین.  ولا یخش الحاکم بما أنزل اللّه

هـو    لّـه ولا یخش الناظر إلى التوراة بنظرة سلیمۀ أن یضل أو یزل بما فیها من تحریف، فإن ال

الذین آمنوا لمـا اختلفـوا     وما اختلف فیه إلاّ الذین أوتوه بغیا بینهم فهدى اللّه«ناصره وهادیه 

»یهدي من یشاء إلى صراط مستقیم  فیه من الحق بإذنه واللّه
3.  

عن أن یفضح الحـاکم کمـا یسـتطیع، لا یخـش       ولا یخش المحکوم علیه بخلاف حکم اللهّ

، ولا فـی   إلاّ من اللّه  من سواه، فلا خشیۀ ـ إذا ـ فی إیجابیۀ الحکم بما أنزل اللهّ  الحاکم ولا 

  فکونوا موحدین للّـه » فلا تخشوهم واخشون«  إلا اللّه  سلبیته أمام الحاکمین بغیر ما أنزل اللهّ

  لا تخشون إلاَّ إیاه.

ت فی کل زمان ومن کل أمـۀ، إذ  ستواجهه هذه العرقلا  أن الحکم بما أنزل اللّه  فلقد علم اللهّ

                                                        
١٨٧: ٣) ١. 
 
٢

 (١٧٠: ٧. 
 
٣

 (٢١٣: ٢. 
 



 181

لا تتقبله نفوس متنافسۀ على عرَض هذا الأدنى، فتعارضه الکبراء والطغات حیث ینتزع مـنهم  

رب العـالمین، کمـا     رداء الربوبیۀ المزعومۀ لهم، ورداء الحکم المدعى منهم، فیرده إلى اللّـه 

رضۀ الطامعین فی أمـوال  ستواجهه معارضۀ أصحاب المصالح المتغلین بکل ظلم وزور، ومعا

  . أصحابها وسلطات ذوي السلطان، ثالوث من المعارضات لحکم اللهّ

أیـا کـانوا وأیـان، حیـث الشـرطیۀ       »فأولئک هم الکافرون  ومن لم یحکم بما أنزل اللهّ«ذلک 

تخرج حکم الکفر عن کل ملابسۀ خاصۀ فتنطلق حکما عاما صـارما یحلِّـق علـى کـل مـن      

  یحملها دون إبقاء.

تختص بالذین یحکمون حیث هم فی ظروف الحکم، فالعارف   هذه السلبیۀ أمام ما أنزل اللّهو

، المسؤول عنه وهو فی موقف التساءل، إذا اتخذ الجانـب السـلبی دون أي عـذر     بحکم اللّه

؟  فکیف ـ إذا ـ حال من حکم فی موقفـه هـذا بغیـر مـا أنـزل اللـّه        » فأولئک هم الکافرون«

  فرا.فأولئک هم أشد ک

فکما الساکت عن الحق فی مجال النطق به شیطان أخرس، کذلک الناطق بالباطل هو أشـطن  

أکفـر ممـن     کان الناطق بغیر ما أنزل اللهّ  من الساکت عن الحق، فإذا کان الحق هو حکم اللّه

  ». لم یحکم بما أنزل اللّه«

أنـزل  «أیا کان مـا  » النبیون«هم   وفی رجعۀ أخرى إلى الآیۀ نقول: الحاکم الأول بما أنزل اللهّ

أن یحکم بین أهل التوراة بتوراتهم وکما حکم مهما  آله و علیه االله صلىفحق لأفضل النبیین محمد »  اللّه

قال: لما نزلت هذه الآیۀ: نحـن نحکـم    آلـه  و علیه االله صلى  ذکر لنا أن نبی اللهّ«وافق حکم القرآن وکما 

  1».هل الأدیانعلى الیهود وعلى من سواهم من أ

هنا تختص بأنبیاء التوراة، بل ونبینـا ـ وبـأحرى ـ فـی ذلـک الحکـم، فإنـه         » النبیون«فلیس 

بتوراتهم کمـا یحکـم   » للذین هادوا«أول المسلمین أجمع، فقد یحکم  أجمع، وهو» النبیون«

لأهل الإنجیل بإنجیلهم، الخارج فی حکمه بهم عن تدجیلهم، ویحکم لأهل القـرآن بـالقرآن:   

  .»فذکر بالقرآن من یخاف وعید«

                                                        
١

ومن قبلھ من الأنبیائ ویحكمون بما فیھا  آلھ و علیھ الله صلى: النبي ةوذكر لنا... وفیھ عن الحسن في الآی ةعن قتاد ٢٨٦: ٣) الدر المنثور 
 من الحق.
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مـا  أنزله» هـدى ونـور  «، على ضوء  أن یحکم بما أنزل اللّه  ذلک، وعلى الحاکم بین عباد اللّه

  ، دون ما ضیع عنه أم ضیعه، ولا ما نسیه أو تناساه. فی کتابه، بما استحفظ من کتاب اللهّ  اللّه

فالعائش فی الحوزة الإستحفاظیۀ القرآنیۀ، المتخرج منها علمیا وعقیدیا وتطبیقیـا، هـو الـذي    

امـۀ الأقضـیۀ   ، حکم الإفتـاء فـی ع   بین عباد اللهّ  یجوز له ویفرض علیه أن یحکم بکتاب اللّه

وخاصتها، فی مجلس الإفتاء والقضاء، وشروطُ القضاء الصالح هی من أکثر الشروط وأوفرهـا  

  بین کافۀ المناصب الروحیۀ.

فـی    حیث هم موصوفون بالإسلام، بیـان شـریطۀ الإسـلام للـّه    » النبیون الذین أسلموا«وهنا 

سـائر الحکـام فـی إسـلامهم     مهما کان درجات کما النبیون درجـات و   الحکم بما أنزل اللهّ

  درجات.

یرد حکمه إلیه، ومن دون الرسـل مـن الحکـام      فالمدعی للنبوة وهو غیر مسلم لما أنزل اللهّ

  یقبل أحکامهم شرطَ التخرج عن المدرسۀ الإستحفاظیۀ ناجحین.  المسلمین لما أنزل اللّه

على کافۀ التارکین للحکـم   یحلِّق »فأولئک هم الکافرون  من لم یحکم بما أنزل اللّه«ذلک، ف 

  ، وهم فی موقف الحکم ومصبه، وأکفر منهم من هم یحکمون بغیر ما أنـزل اللّـه   بما أنزل اللهّ

  فلا یختص ذلک الکفر بغیر المسلمین، بل المسلم الحاکم بغیر ما أنزل اللّـه  1جهلاً أو تجاهلاً

  2أکفر.

  الشرطیۀ تحلق على کل حامل لذلک الشرط دونما إستثناء فلا تقبل الإختصاص.» من«و

إلا للنبیین والربانیین والأحبـار بمـا     ثم وحسب ذلک النص المثلث لیس الحکم بما أنزل اللّه

  وکانوا علیه شهداء.  استحفظوا من کتاب اللّه

                                                        
فقد   قال: من حكم في درھمین بغیر ما أنزل اللهّ  السلام علیھ  في تفسیر العیاشي عن أبي بصیر عن أبي عبداللهّ  ٦٣٥: ١) نور الثقلین ١

 كفر ومن حكم في درھمین فأخطأ فقد كفر.
 
٢

 »فاولئك ھم الكافرون  ومن لم یحكم بما أنزل اللهّ «أن قولھ  آلھ و علیھ الله صلىعن المجمع روى البراء بن عازب عن النبي  ٦٣٨) المصدر 
أورده مسلم ف�ي الص�حیح، أق�ول: ویعارض�ھ  ةكل ذلك في الكفار خاص» فأولئك ھم الفاسقون«وبعده » ئك ھم الظالمونفأول«وبعده 

ف�أبى أب�و بك�ر أن  الس�لام عل�یھمف�ي الخم�س نص�یبا لآل محم�د   قال قد فرض اللهّ  علیھماالسلاموما في تفسیر العیاشي عن أحدھما  ةإطلاق الآی
وك�ان أب�و بك�ر أول م�ن من�ع آل محم�د »فأولئك ھم الفاسقون  ومن لم یحكم بما أنزل اللهّ «:  د قال اللهّ وق ةیعطیھم نصیبھم حسدا وعداو

حقھم وظلمھم وحمل الناس على رقابھم ولما قبض أبو بكر استخلف عمر على غیر شورى من المسلمین ولا رضى من  آلھ و علیھ الله صلى
 وصنع ما صنع أبو بكر. السلام علیھممحمد  فعاش عمر بذلك لم یعط آل السلام علیھمآل محمد 
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) مرة فـی القـرآن   93لوفق بین عدید الکافرین والنار بمختلف صیغها تَکَرر کلٍّ (ومن غریب ا

.مما یجعل تساویا بینهما ألا مدخل لهم إلا النار وأنها لیست إلاّ لهم مثوى  

لهم مکانهم ومکانتهم من الحکم العاصم المعصوم، فمـن هـم   » النبیون الذین أسلموا«ثم هنا 

أیا کانوا هم أقرب إلى النبیین من الأحبـار لقـربهم   » الربانیون«؟ »رالأحبا«ومن هم » الربانیون«

إلیهم أدبیا ومعنویا، فهم أولاء المتربون بالتربیۀ الربانیۀ البالغۀ بعدهم، المربون علمیا وعقیـدیا  

وکأین من نبی قاتل معه رِبیـون کثیـر فمـا    «وعملیا لسائر المکلفین، وعلَّهم المعنیون بالربیین: 

»یحـب الصـابرین    وما ضعفوا وما استکانوا واللّه  وهنوا لما أصابهم فی سبیل اللّه
فهـم أولاء   1

ولکن کونـوا ربـانیین بمـا    «مع النبیین یتعلمون منهم الدین ویعلِّمون:   المقاتلون فی سبیل اللّه

»کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون
2.  

انیون    «منهم من هم یترکـون بعـض الواجـب علـیهم:      ذلک، مهما یتواجد لـولا ینهـاهم الربـ

»والأحبار عن قولهم الإثم وأکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون
3.  

فالأحبار لمکان ذکرهم بعد الربانیین، وأن الحبر لغویا هو الأثر من الربانیین الـذین هـم آثـار    

  ء بین النبیین والأحبارمن النبیین، فالربانیون هم الوسطا

إن مما استحقت به الإمامۀ التطهیر والطهارة مـن الـذنوب والمعاصـی الموبقـۀ التـی      «أجل و

توجب النار ثم العلم المنور ـ المکنون ـ بجمیع ما یحتاج إلیه الأمـۀ مـن حلالهـا وحرامهـا       

 ـ    ه وناسـخه  والعلم بکتابها خاصۀ وعامۀ، والمحکم والمتشابه، ودقـائق علمـه وغرائـب تأویل

إنـا أنزلنـا   «لهم فـی الحکومـۀ وجعلهـم أهلهـا،       فیمن أذن اللّه  ومنسوخه، والحجۀ قول اللهّ

فهذه الأئمۀ دون الأنبیاء الذین یربون الناس بعلمهم، وأما الأحبار فهم العلمـاء دون  » التوراة...

، ولم یقل: بما حملـوا  وکانوا علیه شهداء  الربانیین ثم أخبر فقال: بما استحفظوا من کتاب اللهّ

                                                        
١٤٦: ٣) ١. 
 
٢

 (٧٩: ٣. 
 
٣

 (٦٣: ٥. 
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  1منه.

ذلک، والحوزة الإستحفاظیۀ القرآنیۀ تضم فی خضمها السنۀ الرسولیۀ والرسالیۀ ما ثبتت عـن  

بـوحی    ما رواه عن اللّه آلـه  و علیه االله صلى، الراوین عنه السلام علیهمل والأئمۀ من آل الرسو آله و علیه االله صلىالرسول 

  حول حجۀ الکتاب والسنۀ: السلام علیهالکتاب أو السنۀ. وإلیکم نصوصا من کلمات الإمام علی 

وأئمـۀ   آلـه  و علیـه  االله صـلى وما کلّفت الشیطانُ علمه مما لیس فی الکتاب فرضه، ولا فی سـنۀ النبـی   «

اقتدوا بهدي نبـیکم  «ف  2»علیک  سبحانه فإنه منتهى حق اللهّ  ثره، فکل علمه إلى اللّهالهدى أ

م بیننـا    « 3»فإنه أفضل الهدي، واستنوا بسنته فإنها أهدى السنن ولما دعانا القوم إلـى أن نحکِّـ

فـإن  «سـبحانه:    سبحانه وتعالى وقـد قـال اللّـه     القرآن لم نکن الفریق المتولی عن کتاب اللّه

أن نحکم بکتابه، ورده إلى الرسـول    فرده إلى اللهّ »والرسول  تنازعتم فی شیء فردوه إلى اللّه

م بسـنۀ        أن نأخذ بسنته، فإذا حکم بالصدق فی کتاب اللّه فنحن أحـق النـاس بـه، وإن حکـ

  4».حق الناس وأولاهم بهافنحن أ آله و علیه االله صلى  رسول اللهّ

  5».فیریکم کیف عدل السیرة ویحیی میت الکتاب والسنۀ: «السلام علیهویقول عن الإمام المهدي 

  6».وکفى بالکتاب حجیجا وخصیما«ذلک، ومما یخص القرآن: 

 ـ  وقد قال اللهّ« ونزّلنا علیک «فیما استحفظکم من کتابه واستودعکم من حقوقه ـ:   أیها الناس 

ه أزمانا، حتى أکمل له ولکم فیما أنزل من کتابه دینَـه   »الکتاب تبیانا لکل شیءر فیکم نبیوعم

الذي رضی لنفسه، وأنهى إلیکم على لسانه محابه من الأعمال ومکارهـه، ونواهیـه وأوامـره،    

واتخذ علیکم الحجۀ، وقدم إلیکم بالوعید وأنذرکم بین یـدي عـذاب    وألقى إلیکم المعذرة،

                                                        
١

 إن مما استحقت... السلام علیھ  عن أبي عمر والزبیري عن أبي عبداللهّ  ة) في تفسیر العیاشي في الآی
 
٢

 .٨٩/١/١٦٢: ة) الخطب
 
٣

 .١٠٨/٢١٣: ة) الخطب
 
 .١٢٣/٢٣٥: ة) الخطب٤
 
٥

 .١٣٦/٢٥٠: ة) الخطب
 
٦

 .٨١/٢/١٤٥: ة) الخطب
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  1»..شدید

فإنما حکِّم الحکَمان لیحیا ما أحیا القرآن، ویمیتا ما أمات القرآن، وإحیاءه الإجتمـاع علیـه،   «

  2».عوناوإماتته الإفتراق عنه، فإن جرَّنا القرآن إلیهم اتبعناهم، وإن جرهّم إلینا إتب

تُبصرون به، وتنطقون به، وتسمعون به، وینطق بعضه ببعض، ویشهد بعضه علـى    وکتاب اللّه«

  3». ، ولا یخالف بصاحبه عن اللّه بعض، ولا یختلف فی اللهّ

أنفـق منـه إذا    ولیس عند أهل ذلک الزمان سلعۀ أبور من الکتاب إذا تلی حـق تلاوتـه، ولا  «

حرِّف عن مواضعه... فقد نبذ الکتاب حملتُه، وتناساه حفظته، فالکتاب یومئذ وأهلـه طریـدان   

منفیان، وصحابان مصطحبان فی طریق واحد، ولا یؤویهما مؤوٍ، فالکتـاب وأهلـه فـی ذلـک     

معـا،  الزمان فی الناس ولیسا فیهم، ومعهم ولیسا معهم، لأن الضلالۀ لا توافق الهـدي وإن اجت 

فاجتمع القوم على الفرقۀ، وافترقوا عن الجماعۀ کأنهم أئمۀ الکتاب ولـیس الکتـاب إمـامهم،    

  4».فلم یبق عندهم منه إلا إسمه، ولا یعرفون إلا خطه وزبره

  

  

   من لم یحکم بما أنزل اللّه

5  

»فَأوُلَئک هم الْفَاسقُونَ   ه ومنْ لَم یحکُم بِما أنَزَلَ اللّهفی   ولْیحکُم أهَلُ الاْءنجِیلِ بِما أَنزَلَ اللّه«
5.  

أهل الإنجیل هم الآهلون لتفهمـه، المتخرجـون مـن    » فیه  ولیحکم أهل الإنجیل بما أنزل اللهّ«

بمـا  الحوزة الإستحفاظیۀ الإنجیلیۀ، کمـا علـى أهـل التـوراة ربـانیین أن یحکمـوا بـالتوراة        

                                                        
١

 .٨٤/١٥١: ة) الخطب
 
٢

 .١٢٥/٢٣٧: ة) الخطب
 
 .١٣١/٢٤٥: ة) الخطب٣
 
٤

 .١٤٥/٢٥٨ ة) الخطب
 
٥

 (٤٧: ٥. 
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دون مـا أنزلـه غیـر      وکانوا علیه شهداء، فلیحکموا کلٌ بما أنزل اللّه  استحفظوا من کتاب اللهّ

، فلیحکم أهل الإنجیـل   من تحریف وتجدیف، ودون ما تهواه أنفسهم تأویلاً لما أنزل اللّه  اللّه

لنـاموس إلاَّ  فی التوراة حیث الإنجیل یـأمرهم بإتبـاع شـریعۀ ا     فی کل الأحکام بما أنزل اللهّ

فیه مـن البشـارات     ولیحکموا بما أنزل اللهّ» ولأحل لکم بعض الذي حرم علیکم«شذرا فیه: 

فأولئـک هـم     ومن لـم یحکـم بمـا أنـزل اللـّه     «وقرآنه العظیم.  آلـه  و علیه االله صلىالواردة بحق محمد 

  إلى أهواءهم.  حیث فسقوا عن شرعۀ اللّه»الفاسقون

ل وسواه من کتب السماء بعد نـزول القـرآن فیکـف یـؤمر أهـل      وترى حین لا حکم للإنجی

  فیه؟!.  الإنجیل أن یحکموا بما أنزل اللهّ

فیـه البشـارات     فیه لأصبحوا مسلمین، فإن مما أنزل اللّه  ذلک، لأنهم لو حکموا بما أنزل اللّه

فـون، وهـذه   المحمدیۀ، ثم هم إذا لا یؤمنون بهذه الرسالۀ فلیؤمنوا بکتابهمالذي هم بـه معتر 

  حجۀ إقناعیۀ ثانیۀ حین لا یهتدي الخصم إلى الحق المرام.

هـی ضـابطۀ عامـۀ دون اختصـاص     »  ومن لم یحکم بما أنزل اللهّ«ذلک، والتلحیقۀ المتکررة 

بحقل خاص، فقد یعم المسلمین بأحرى من الکتابیین، إذ کلّما کـان الکتـاب اعظـم فلـیکن     

  ـ ألعن. الحکم به أعزم، فترك الحکم به ـ إذا

  قول فصل فی الحکم:

هذه التلحیقات الثلاث فی هذه الآیات الثلاث هی من أشد التندیدات بالذین لا یحکمون بما 

، متخرجین عن حوزتـه الإسـتحفاظیۀ توراتیـۀ     وهم فی موقف الحکم بما أنزل اللهّ  أنزل اللهّ

  وإنجیلیۀ وبأحرى منهما الحوزة الإستحفاظیۀ القرآنیۀ.

فمثلـث   »... هم الفاسقون»«... هم الظالمون« »فأولئک هم الکافرون  م بما أنزل اللهّومن لم یحک«

الشرطیۀ هذه تحلِّق حکم الکفر والظلم والفسق على کل هؤلاء الذین لا یحکمون بمـا أنـزل   

مهمـا لـم یحکمـوا      ، حیث هم سکوت فی مجالات الحکم عن أن یحکموا بما أنزل اللّه اللّه

فهم أنذل وأرذل حیث هم ـ إذا ـ أکفر وأظلم     ، فإن حکموا بغیر ما أنزل اللّه هبغیر ما أنزل اللّ

  . وأفسق من هؤلاء الساکتین عن الحکم بما أنزل اللهّ
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»یقص الحق وهو خیر الفاصلین  إن الحکم إلاّ للّه«وبصیغۀ واحدة 
وذلک یعم کافۀ الأحکـام   1

لأقضیۀ بین المتنازعین، والأحکام العامۀ الشـاملۀ لکافـۀ   ، من أحکام خاصۀ هی ا بین عباد اللّه

  المسئولیات الشرعیۀ.

، ثم من یخلفهم  حیث یحکمون وحیا بما أنزل اللّه  إلاَّ حملۀ لأحکام اللّه السـلام  علیهم  وما رسل اللهّ

انیون المتخرجـون مـن الحـوزة        السـلام  علـیهم من خلفاءهم المعصومون  ، ومـن ثـَم العلمـاء الربـ

أیا کان، وأحفظ الحوزات الإستحفاظیۀ للذین یحکمون بما أنـزل    لإستحفاظیۀ فیما أنزل اللّها

. فکـل حکـم   آلـه  و علیه االله صلىهی الحوزة القرآنیۀ السامیۀ، وعلى ضوءها حوزة السنۀ المحمدیۀ   اللّه

فـاحکم  «کاتـه:  ـ أیا کان سنده وسناده ـ هو حکم الجاهلیۀ مهما اختلفت در    بغیر ما أنزل اللهّ

»حکما لقوم یوقنون  الجاهلیۀ یبغون ومن أحسن من اللّه
2  

فحکام الشرع فی الحوزات الإفتائیۀ العامۀ، أو الحـوزات القضـائیۀ الخاصـۀ، لـیس لهـم أن      

شرطَ تخرُّجهم عـن الحـوزة الإسـتحفاظیۀ القرآنیـۀ     »  ما أنزل اللّه«یصدروا فی أحکامهم إلاّ 

عملیا، فغیر الحائز على شروط الحکم غیر جائز له أن یحکم، فحتى إن أصـاب  علمیا عقیدیا و

فمصیره إلى النار، والحائز على شروط الحکـم وإن اخطـأ معـذورا لـم یکـن محظـورا ولا       

وإلاّ فلیسکت، ف  آلـه  و علیه االله صلى  تعالى أو سنۀ رسول اللهّ  محبورا، فلا یحکم حاکم إلاّ بکتاب اللهّ

القضاة أربعۀ ثلاثۀ فی النار وواحد فی الجنـۀ، رجـل   «و 3»کتاب وسنۀ ولا أدري العلم ثلاثۀ«

قضى بجور وهو یعلم فهو فی النار ورجل قضى بجور وهو لا یعلم فهـو فـی النـار ورجـل     

  4».یعلم فهو فی الجنۀ قضى بالحق وهو لا یعلم فهو فی النار ورجل قضى بالحق وهو

الثـانی هـو علـم القضـاء     » یعلم«الأول هو العلم بجوره فی قضاءه، ومن » یعلم«فالقصد من 

فی » لا یعلم«بتوفر شروطه وإن أخطأ حیث العصمۀ فی القضاء خاصۀ بأهل العصمۀ، کما أن 

                                                        
١

 (٥٧: ٦. 
 
٥٠: ٥) ٢. 
 
٣

 .السلام علیھ) أصول الكافي باب العلم عن الإمام الصادق 
 
٤

 .السلام علیھباب القضاء عن الإمام الصادق  ة) وسائل الشیع
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  هو کذلک علم القضاء وصلاحیته له.» الحققضى بجور وقضى ب«

والمسـتأهل لـه   » لا یعلـم... لا یعلـم  «إذا فثالوث أهل النار هم غیر المستأهلین للقضاء حیث 

علمیا ولکنه یقضی بالجور على علمه بجوره وعلمه بشؤون القضـاء، ثـم واحـد الجنـۀ هـو      

ۀ القرآنیـۀ بشـروطها   القاضی بالحق وهو مستأهل له حیث تخـرَّج عـن الحـوزة الإسـتحفاظی    

  الثلاثۀ.

فحکـم   1»عز وجل وحکم أهـل الجاهلیـۀ    الحکم حکمان حکم اللّه«إذا فباختصار وإحتصار 

من المعصومین هو حکمه کما حکم دون أي خطأ قاصر أو مقصر، ومن العلماء الربانیین   اللّه

ین وإن لم یکونوا فیـه محبـورین کمـا لیسـوا     هو الحکم بالکتاب والسنۀ مهما أخطأوا قاصر

  بمحظورین.

فالخطأ المقصر هو المحظور، تقصیرا فی الجلوس على منصب القضاء أو تقصیرا فی الحکم، 

  2».أي قاض قضى بین إثنین فأخطا سقط أبعد من السماء«وقد یعنیه 

لسان القاضی بین جمرتین مـن نـار حتـى یقضـی بـین      «له: قو آله و علیه االله صلىوقد یروى عن النبی 

  ».الناس فإما إلى الجنۀ أو إلى النار

ومن الشروط المحتومۀ للمتخرج عن الحوزة الإستحفاظیۀ القضائیۀ التدرب فی القضاء علـى  

إیـاکم أن یحـاکم   : «السـلام  علیـه أضواء أقضیۀ القضاة المعصومین وکما یروى عن الإمام الصادق 

بعضا إلى أهل الجور ولکن أنظروا إلى رجل منکم یعلم شیئا من قضـایانا فـأجعلوه    بعضکم

  3».بینکم فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه

یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسـه إلاَّ  «یقول لشریح:  السلام علیهولقد نسمع أقضى القضاة علیا 

قـد  » وصی النبـی «وفی توسعۀ بالضرورة القضائیۀ زمن الغیبۀ ل  4»نبی أو وصی نبی أو شقی

                                                        
 .٧ح  ١٨ج  ة) وسائل الشیع١
 
٢

 .١٨ح  ٣باب  ١٨) المصدر ص 
 
٣

 .٥ح  ٤ص  ١٨) المصدر 
 
٤

عنھ  السلام علیھ  رواه الكلیني والشیخ في القوي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبداللهّ  ١٨: ٦المتقین  ةوروض ٧: ١٨ ةوسائل الشیع )
 .السلام علیھ
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، إذا السـلام  علـیهم غیـابهم  تعنی بعد المعصومین أقرب العلماء الربانیین إلیهم حیث هم نوابهم زمن 

  فلا یحق القضاء لکل رطب ویابس!.

ف  1وإذا کان القاضی زمن المعصوم فعلیه أن یعرض قضاءه علیه تجنُّبا عن الأخطاء القاصـرة 

اتقوا الحکومۀ فإن الحکومۀ إنما هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی (کنبی) «

  2».أو وصی نبی

إلى مالک الأشـتر   السـلام  علیهوإلیکم جماع شروط الحکم بین الناس من کتاب علی أمیر المؤمنین 

ـ ممن لا تضیق بـه    2ـ أفضل رعیتک فی نفسک   1ن الناس إختر للحکم بی«حین ولاَّه مصر: 

ـ ولا یحصـر مـن الفـیء إلـى       5ـ ولا یتمادى فی الزلـۀ    4ـ ولا تمحکه الخصوم   3الأمور 

ـ   8ـ ولا یکتفی بـأدنى فهـم دون أقصـاه      7ـ ولا تشرف نفسه على طمع   6الحق إذا عرفه 

الحجج    9وأوقفهم فی الشبهات  ـ   11برُّمـا بمراجعـۀ الخصـم    ـ وأقلهـم ت   10ـ وآخذهم بـ

ـ ممن لا یزدهیه إطراء   13ـ وأصرمهم عند اتضاح الحکم   12وأصبرهم على تکشُّف الأمور 

  ـ ولا یستمیله إغراء، وأولئک قلیل. 14

ـ وافسح له فی البذل ما یزیل علته وتقل معه حاجته إلى النـاس    2ـ أکثر تعاهد قضاءه   1ثم 

لا یطمع فیه غیره من خاصتک لیأمن بذلک إغتیال الرجال له ـ وأعطه من المنزلۀ لدیک ما   3

ـ فأنظر فی ذلک نظرا بلیغا فإن هذا الدین قد کان أسیرا فی أیـدي الأشـرار یعمـل      4عندك 

  ».فیه بالهوى وتُطلب به الدنیا

  فهذه شروط فی إصطفاء القضاة، فیهم أربعۀ عشر، وفیمن یصطفیهم متعاهدا إیاهم أربعۀ.

إن أبغض الخلائق إلـى  «آخر نسمع مواصفات القضاة السوء حیث یقول:  السـلام  علیهوفی کلام له 

إلى نفسه، فهو جائر عن قصـد السـبیل، مشـغوف بکـلام بدعـۀ        رجلان رجل وکله اللّه  اللّه

ودعاء ضلالۀ، فهو فتنۀ لمن إفتتن به، ضالٌّ عن هدى من کان قبله، مضل لمن إقتدى به فـی  

                                                        
١

تى شریحا القضاء اشترط علیھ ألا ینفذ القضاء ح السلام علیھلما ولى أمیر المؤمنین « ٢و ١) في التھذیب باب من إلیھ الحكم الحدیث 
 ».یعرضھ علیھ

 
٢

والتھذیب باب آداب الحكام في الص�حیح ع�ن الص�ادق  ٦، وفي الكافي باب ادب الحكم ح الس�لام علیھ) الوسائل باب القضاء عن علي 
والناس أجمعین ألا یقوم  ةوالملائك  اللهّ  ةالحاكم یقول لمن عن یمینھ ولمن عن یساره ما تقول ـ ما ترى؟ على ذلك لعن إذا كان السلام علیھ

 ».من مجلسھ ویجلسھما مكانھ
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  ل خطایا غیره رهنٌ بخطیئته.حیاته وبعد وفاته، حما

ورجل قمش جهلاً، موضع فی جهال الأمۀ، عاد فی أغباش الفتنۀ، عمٍ بما فی عقد الهدنۀ، قد 

سماه أشباه الناس عالما ولیس به، بکَّر فاستکثر من جمع، ما قل منه خیر مما کثـر، حتـى إذا   

ص ما التبس على غیـره،  إرتوى عن آجن، وإکتنز من غیر طائل، جلس بین الناس قاضیا لتخلی

فإن نزلت به إحدى المبهمات هیا لها حشوا من رأیه ثم قطع به، فهو من لبس الشـبهات فـی   

مثل نسیج العنکبوت، لا یدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن یکون قـد أخطـأ، وإن   

ى أخطأ رجى أن یکون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاشٍ رکَّاب عشَوات، لم یعض عل

بإصدار ما اورد علیه،   العلم بضرس قاطع، یذري الروایات إذراء الریح الهشیم، لا ملیء واللهّ

ولا هو أهل لما فوض إلیه، یحسب العلم فی شیء مما أنکره، ولا یرى أن مـن وراء مـا بلـغ    

مذهبا لغیره، وإن أظلم أمرا إکتتم لما یعلم من جهل نفسه، تصرخ من جـور قضـاءه الـدماء،    

أشکو من معشر یعیشون جهالاً ویموتـون ضـُلاَّلاً، لـیس فـیهم       وتعج منه المواریث، إلى اللّه

سلعۀ أبور من الکتاب إذا تلی حق تلاوته، ولا سلعۀ أنفق بیعا ولا أغلى ثمنا من الکتـاب إذا  

  .1حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنکر من المعروف ولا أعرف من المنکر

حکم بکفره وفسقه وظلمه حـین یعلـم أنـه تـارك     إنما ی»  ومن لم یحکم بما أنزل اللّه«ذلک 

وهو یعلـم    وهو فی موقف تبیانه، فهو کفر عملی، وأما من یحکم بیغر ما أنزل اللّه  لحکم اللّه

فهو کفر عقیدي، وأما الذي لا یعلم ویحکم على جهله، فهو أیضا کافر عملیـا، وکمـا الکفـر    

  ت لا تحسب بحساب واحد.کترکه درکا  درکات کذلک الحکم بغیر ما أنزل اللّه

ذلک، وتلاوة الکتاب حق تلاوته هی أن یمحور القرآن کأصل أصیل فی الأصول الإسـلامیۀ،  

، فإن کلَّ مغایر لما أنـزل   فالفتاوى التی لا تتبنى القرآن هی داخلۀ فی الحکم بغیر ما أنزل اللّه

  . یر ما أنزل اللّهمهما کان حدیثا یروى أو إجماعا یدعى کل ذلک داخلۀ فی غ  اللّه

                                                        
وق�د  آل�ھ و علی�ھ الله ص�لى  یقول ق�ال رس�ول اللهّ  السلام علیھ  كتاب الإحتجاج عن معمر بن راشد قال سمعت أبا عبداللهّ في  ٦٢٨: ١) نور الثقلین ١

الك�افي بس�ند متص�ل ع�ن  ةوفیھ في روض�» عز وجل جعل كتابي المھمین على كتبھم الناسخ لھا...  وإن اللهّ «، السلام علیھمذكر الأنبیاء 
الشفیق المشفق بإبن  ةناجاه ربھ تبارك وتعالى فقال في مناجاتھ أوصیك یا موسى وصیالسلام علیھن موسى إ«علي بن عیسى رفعھ قال: 

البتول عیسى بن مریم ومن بعده بصاحب الجمل الأحم�ر الطی�ب الط�اھر المطھ�ر فمثل�ھ ف�ي كتاب�ك إن�ھ م�ؤمن مھ�یمن عل�ى الكت�ب 
 ».كلھا...
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  الشهادات

  بشروطها وحدودها ومواردها

   کونوا شهدا اللّه

1  

ولَو علَى أَنفُسکُم أوَ الْوالدینِ والـْأَقرَْبِینَ      یا أَیها الَّذینَ آمنُوا کُونُوا قَوامینَ بِالْقسط شُهداء للّه«

أوَلىَ بِهِما فَلاَ تَتَّبعِوا الْهوى أَنْ تَعدلُوا وإِنْ تلَْووا أَو تُعرِضُـوا فـَإِنَّ      اللّهإِنْ یکُنْ غَنیا أَو فَقیرا فَ

»کَانَ بِما تعَملُونَ خَبِیرا   اللّه
1.  

هنا رباط عریق بین هذه الآیۀ وما تقدمها من الأمر بالقسط فی الیتـامى والنسـاء، والمصـالحۀ    

  لزواج، فآیۀ الشهادة هذه ضابطۀ ثابتۀ فی کافۀ حقولها دونما استثناء.فی حقل ا

شهداء بالقسط ولا یجر منکم شنآن قوم على ألا تعـدلوا    یا أیها الذین آمنوا کونوا قوامین للهّ«

»خبیر بما تعملون  إعدلوا هو أقرب للتقوى إن اللهّ
2.  

» شـهداء بالقسـط    قـوامین للّـه  «و»  القسط شهداء اللّهقوامین ب«معاکسۀ التعبیر بین الآیتین فی 

،  فی الشهادة بالقسط والقوامیۀ بالقسط فـی الشـهادة للّـه     تفرض على الذین آمنوا القوامیۀ للهّ

علـى    تقدیما لحق اللهّ» ولو على أنفسکم أو الوالدین والأقربین«  فهما معا قضیۀُ الإیمان باللّه

  . وهو باطل فی میزان اللهّ باطلکم أو ما ترونه حقا لکم

                                                        
١

 (١٣٥: ٤. 
 
٢

 (٨: ٥. 
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ص     1والخبران المتعارضان فی جواز الشهادة على الوالدین وعدم جـوازه  معروضـان علـى نـ

ک الـنص تقیـدا     » ولو على أنفسکم أو الوالدین والأقـربین «الوجوب فی الآیۀ:  ولا یقبـل ذلـ

کثریۀ المطلقـۀ  والقوامیۀ بالقسط لا تتقید بحال دون حال، والأ  بالمیت منهما حیث الشهادة للّه

تختص بالمشـهود علـیهم الأحیـاء    » إن یکن غنیا أو فقیرا«من الشهادات هی على الأحیاء، و

ترحما على فقیر وإنتفاعا من غنی، وإتباع الهوى المحظور فی حقل الشهادة کمـا فـی سـائر    

ة الحقول لا یقبل التقید بحال دون حال کما اللَّی فی الشهادة أو الإعراض عـن حـق الشـهاد   

  محظوران على أیۀ حال.

فنص الآیۀ من جهات عدة یطرد الروایۀ المختلَقۀ فی المنع عن الشهادة علـى الوالـد، مهمـا    

  أفتى بها من لا یؤصل القرآن بل ویستأصله فی الأحکام وسواها!.

فـی کـل حقولهـا      حیث الشهادة الصالحۀ للّـه »  شهداء للّه«على » قوامین بالقسط«وهنا یتقدم 

القوامیۀ بالقسط، کما هناك معاکسۀ التقدم لمکان أن الشهادة بالقسط تتطلـب قوامیـۀ   تتطلب 

  بالقسط.  ، فتلک الشهادة الصالحۀ الکریمۀ هی من خلفیات القوامیۀ للّه للّه

، وهمـا مـن    تعالى فی القوامیـۀ والشـهادة للّـه     والقسط هو فضل فوق العدل، وقد فرضه اللّه

  قضایا الإیمان الصالح.

، وقـد تعـم    لوجـه اللـّه    هناك هی الشهادة بأمر اللّه» شهداء بالقسط«هنا کما »  شهداء للهّ« ثم

لا   ، شهادةً طلیقۀ لحضرة الربوبیـۀ دونمـا رعایـۀ إلاَّ حـق اللّـه      وإلقاءها للهّ  تلقی الشهادة للّه

دة وإلقاءهـا  حقُّ أحد سواه فضلاً عن باطله أن تترك تلقی الشـها   سواه، ولا یعارض حقَّ اللّه

  لنفسک أو الوالدین.

                                                        
١

 ةقال كتب أبي في رسالتھ الي وسألتھ عن الشھاد السلام علیھخبر علي بن سوید عن أبي الحسن  ةالكریم ةللآی ة) من الأخبار الموافق
الوسائل باب الشھادات «ن والأقربین فیما بینك وبینھم فإن خفت على أخیك ضیما فلا ولو على نفسك أو الوالدی  ّ�  ةلھم: فأقم الشھاد

 ).٣ح  ١٩ب 
: ان للمؤمن على المؤمن سبع حقوق فأوجبھا أن یقول الرجل حقا السلام علیھ  عن تفسیر القمي قال أبو عبداللهّ  ٥٦١: ١وفي نور الثقلین 

 ةأقیموا الشھاد«یقول:  السلام علیھعن الحق وخبر داود بن الحصین أنھ سمع الصادق  وإن كان على نفسھ أو على والدیھ فلا یمیل لھم
 (الوسائل).» على الوالدن والولد..

الولد على والده، ومثلھ في  ةفي خبر لا تقبل شھاد ةالأخرى فلم نجدھا بخصوصھا اللھم إلا نقلاً كما في النھای ةذلك وأما الروای
 .ةك الى أخبار الفرقالفقیھ، وفي الخلاف نسب ذل

 القرآن. ةبالمنع لطردت لمخالف ةأقول: ولو كانت ھنالك أخبار متواتر
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  1کما فی سائر الحالات.»  شهداء للّه«حالکونکم » کونوا قوامین بالقسط«إذا ف 

، ولا یبـرِّر  إذ لا طاعۀ لمخلوق فی معصـیۀ الخـالق  » ولو على أنفسکم أو الوالدین والأقربین«

أن المشهود علیه أوله غنی یستفاد منه أو فقیر یستفید، والشهادة تمنع تلـک    ترك الشهادة للّه

لست أنـت أولـى   » غنیا أو فقیرا«المشهود علیه أوله » إن یکن«الفائدة عن الغنی أو للفقیر ف 

و الآمر أن تکونـوا  فإنه هو ولیهما وولیکم وه» أولى بهما  فاللّه«بهما حفاظا على مصلحۀ لهما 

،  عن الشهادة للّـه » فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا«لا لأهواءکم أو مصلحیات تهوونها   شهداء للّه

عـن  » أو تعرضـوا «فی الشهادة لیا لغنی أو فقیر » وإن تلووا«  أو عن أن تعدلوا فی الشهادة للّه

  ه خافیۀ.لا تخفى علی» کان بما تعملون خبیرا  فإن اللّه«  الشهادة للّه

فلا غنى المشهود علیه أوله یبرِّر اللی فی الشهادة له أو علیه أو الإعراض عنها طمعا فی غنـاه  

 2، ولا فقره بالذي یبرِّر الشهادة لصالحه سلبا أو إیجابـا ترحمـا علیـه    مهما ینفق فی سبیل اللّه

ففی لی الشهادة أو الإعراض عنها حین تکون على نفسه أو الوالدین والأقربین تقدیم للـنفس  

  . ومشاقۀ فی دین اللّه  أو إلحاد فی اللهّ  وذلک إشراك باللّه  ومن یتعلق بها على اللّه

وترك الشهادة الحقۀ على الوالدین خوفۀ عن عقوقهما إیجاب لعقوق، وحطم لحقوقه، وهـل  

؟  تقدیمالهما علـى اللـّه    حتى تراعیهما فی التخلف عن شهادة اللّه  لوالدان إلهان من دون اللّها

  !. على اللهّ  أن تقدم خلق اللهّ» تلک إذا قسمۀ ضیزى«

                                                        
١

 ».كونوا«أم ھي خبر ثان ل » قوامین«ل  ةأو الوصفی ةإما على الحالی» شھداءَ «) نصب 
 
حتى یفرغ من  ةتعالى یوم القیام  ھم أقرب الخلق الى اللهّ  ةثلاث« السلام علیھ  في كتاب الخصال عن أبي عبداللهّ  ٥٦١: ١) نور الثقلین ٢

الحساب رجل لم تدعھ قدرتھ في حال غضبھ الى أن یحیف على من تحت یدیھ ورجل مشى بین إثنین فلم یمل مع أحدھما على 
سلامعلیھماوفیھ عن الخصال عن محمد بن قیس عن أبي جعفر » ورجل قال الحق فیما لھ وعلیھ ةالآخر بشعر لا  ةتعالى جن  ان اللهّ  ال

 رجل حكم في نفسھ بالحق. ةیدخلھا إلا ثلاث
اختصم إلیھ رجلان غني وفقیر « آلھ و علیھ الله صلىقال نزلت في النبي  ةـ أخرج ابن جریر عن السدي في الآی ٢٢٤: ٢وفي الدر المنثور 

 ». أن یقوم بالقسط في الغني والفقیرإلا  فكان حلفھ مع الفقیر یرى أن الفقیر لا یظلم الغني فأبى اللهّ 
ـ لو  ةلا یعني أنھ أراد أن یحكم للفقیر لفقره تعطفا علیھ قبل أن یسمع الى الطرفین، فإنما كانت رجاح» كان حلفھ مع الفقیر«أقول: 

حق، فإنما ھو من قبیل أیاك ووجھھ الى حاق الحق، ولم یكن لیحكم إلا بال ةعنھ تلك الرجاح  كانت ـ في نظره لمجرد الفقر فأزال اللهّ 
 أعني وأسمعي یا جاره.

 آلھ و علیھ الله صلى  فھل ھو ینحرف أو یحاول، فقد بعثھ رسول اللهّ  ةلا ینحرف عن الحق قید شعر ةبن رواح  ذلك! وإذا كان بعیثھ عبداللهّ 
بعد فتح خبیر، ان  آلھ و علیھ الله صلى  اللهّ حسب عھد رسول  ةیقدر على أھل خیبر محصولھم من الثمار والزروع لمقاسمتھم إیاھا مناصف

 ةأبغض إلي من أعدادكم من القرد  لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي ولأنتم واللهّ   حاول الیھود رشوتھ لیرفق بھم فقال لھم: واللهّ 
 ».لأرضبھذا قامت السماوات وا«والخنازیر وما یحملني حبي إیاه وبغضي لكم على أن لا أعدل فیكم فقالوا: 
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لا سواه أمانۀ کبرى فی کل حال ومجـال، یتسـاوى فـی      أجل وإن القوامیۀ بالقسط شهادةً للّه

وسواه والقوي والضعیف، الغنی والفقیـر، العـدو والصـدیق،     حق الشهادة له أو علیه المؤمن

وتعامل مع الملابسات المحیطۀ بکل عناصر القضیۀ، تجردا عـن کـل     حیث الشهادة حسبۀ للهّ

أو التعطُّـف  » ولا یجر منکم شنآن قـوم «  تمیل أو هوى أو مصلحیۀ إلا رعایۀ حق الشهادة للّه

على أیۀ حال لکم أو علیکم، لعـدوکم علـى   » إعدلوا« فی الشهادة» على ألا تعدلوا«على قوم 

  ولیسود العدل والتقوى کل مجالات الحیاة وجلواتها.» هو أقرب للتقوى«حبیبکم أماذا 

ذلک رغم صعوبۀ المزاولۀ لحق الشهادة عملیا، فإن إدراکها مرٌّ ومحاولتها فضلاً عن مزاولتهـا  

ؤمنۀ أن تخوص معارك التجربات المرة، لتصبح أمرّ، ولکن المنهج الإیمانی یجنِّد النفوس الم

  الحیاة الإیمانیۀ حلوة.

فحین یکون المشهود علیه أوله غنیا قد تقتضی الأوضاع الإجتماعیۀ مجاملته، أو قد تثیر غنـاه  

وتبطره النفس ضده فتحاول أن تشهد ضده، أو یکون فقیرا تستغل ضعفه وفقره للشهادة علیه، 

اونۀ لضعفه، فالمشهد الإیمانی یجنِّد النفس تجاه هـذه الملتویـات   أو تشفق علیه فتشهد له مع

  ».إعدلوا هو أقرب للتقوى«هو الأولى وحقه أرعى ف   والعقبات الکئودة أن اللّه

دون الهوى مهما خیل إلیک أنها حق رغـم تخلفهـا     إن الحقَّ بمرِّه هو المحور فی شرعۀ اللهّ

شیطان، فحب الذات الأعمى هوى، وحب الأهـل ـ   عنه، فالهوى صنوف شتىّ هی خطوات لل

الأعمى ـ هوى، والعطف على الفقیر أو مضارته هـوى، ومجاملـۀ الغنـی أو مضـارته هـوى،       

وشنآن العدو فی موقف الشهادة هوى، کما وحب آخـرین فـی غیـر موقـف هـوى، فلـتکن       

علـى أیـۀ     لحـق للّـه  الشهادة له أو علیه مجردة عن کل الأهواء على أیۀ حال، ناحیۀ منحـى ا 

  حال.

یـا رب! ذلـک،    1»العدل أقل مـا وضـعت  «، وهو فوق العدل و تلک قوامیۀ بالقسط شهادة للهّ

                                                        
١

یا ابن  ةفأقم الشھاد ةقال: ھذا في الشھاد ةفي الآی ةـ أخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر عن قتاد ٢٣٤: ٢) الدر المنثور 
تعالى رضي   ولیست للناس وإن اللهّ  ةى ذي قرابتك وأشراف قومك فإنما الشھادآدم ولو على نفسك أو الوالدین والأقربین أو عل

من الشدید على الضعیف ومن الصادق على الكاذب ومن المبطل   في الأرض بھ یرد اللهّ   بالعدل لنفسھ والاقساط والعدل میزان اللهّ 
لى ربنا وتبارك وبالعدل یصلح الناس یا ابن آدم ان على المحق وبالعدل یصدق الصادق ویكذب الكاذب ویرد المعتدي ویوبخھ تعا

أولى بغنیكم وفقیركم ولا یمنعك غنى غنيّ ولا فقر فقیر أن تشھد علیھ بما تعلم فإن ذلك   أولى بھما یقول: اللهّ   یكن غنیا أو فقیرا فاّ� 
أقول: ومن ثم » العدل أقل ما وضعتُ «موسى قال یا رب أي شيء وضعت في الأرض أقل؟ قال:   من الحق وذكر لنا أن نبي اللهّ 

 الأكثر ھو القسط والفضل.
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ولو على النفس والنفیس بحاجۀ الى کامـل الإیمـان وکافلـه      ولأن القوامیۀ بالقسط شهادة للّه

  فی ذلک الحقل، لذلک:

ذي أَنـزَلَ   ورسوله والْکتَابِ الَّ   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا آمنُوا بِاللّه« ذي نزََّلَ علَى رسوله والْکتَابِ الَّـ

»وملاَئکَته وکتُُبِه ورسله والْیومِ الاْخرِ فقََد ضَلَّ ضَلاَلاً بعیدا   منْ قَبلُ ومنْ یکْفُرْ بِاللّه
1.  

یۀ؟ وهـم مؤمنـون بمـا اسـتجد     هم ـ فقط ـ المؤمنون بهذه الرسالۀ السام  » الذین آمنوا«أترى 

»! ورسوله والکتاب الذي أنزل على رسوله والکتـاب الـذي أنـزل مـن قبـل       باللّه«أمرهم به 

الثانیۀ ـ فقط ـ مزید الإیمان بنفس الرسـالۀ ومقتضـیاتها، فـإن عبارتـه       » آمنوا«ولیست تعنی 

  »!.إزدادوا إیمانا«الصالحۀ 

أم بکلها فلیـزدد   2انٌ ما ببعض هذه فلیؤمن بالکلکل من له إیم» الذین آمنوا«لذلک فقد تعنی 

ة الإیمان وعدته، إستجاشۀ للسلوك فـی کـل مسـالک الإیمـان، دون     إیمانا، فهی تشمل عد

  جمود ورکود على حاضره.

، وعلى المؤمنین به وبرسالۀٍ لـه أن یؤمنـوا بکـل     أن یؤمنوا برسالۀ اللّه  فعلى الذین آمنوا باللّه

،  هو لزام الإیمان برسـالۀٍ مـن اللّـه     رسالاته دون تفریق بینها، حیث الإیمان بکل رسالات اللّه

  3. الإیمان بها هو لزام الإیمان باللهّکما 

  

  

   کونوا شهداء للّه

                                                                                                                                                         
 
١

 (١٣٦: ٤. 
 
بن   بن قیس وسلاما ابن أخت عبداللهّ  ةبن سلام وأسد وأسید ابني كعب وثعلب  ) المصدر أخرج الثعلبي عن ابن عباس أن عبداللهّ ٢

وعزیر  ةبكتابك وموسى والتوراإنا نؤمن بك و  فقالوا یا رسول اللهّ آلھ و علیھ الله صلى  ابن أخیھ ویامین بن یامین أتوا رسول اللهّ  ةوسلم ةسلم
ورسولھ محمد وكتابھ القرآن وبكل كتاب كان قبلھ   بل آمنوا با�ّ  آلھ و علیھ الله صلى  ونكفر بما سواه من الكتب والرسل فقال رسول اللهّ 

 فآمنوا كلھم. ةفقالوا: لا نفعل فنزلت ھذه الآی
 
٣

والإنجی�ل  ةق�د أخ�ذ میث�اقھم ف�ي الت�ورا  قال: یعن�ي ب�ذلك أھ�ل الكت�اب ك�ان اللهّ  ة) المصدر ـ أخرج ابن المنذر عن الضحاك في الآی
والقرآن وذكرھم الذي  آلھ و علیھ الله صلىد رسولھ دعاھم الى أن یؤمنوا بمحم  فلما بعث اللهّ  آلھ و علیھ الله صلىوأقروا على أنفسھم أن یؤمنوا بمحمد 

 أخذ علیھم من المیثاق فمنھم من صدق النبي واتبعھ ومنھم من كفر.
 



 196

2  

 تعَـدلوُا  آنُ قَومٍ علَى أَلاَّ شُهداء بِالْقسط ولاَ یجرِمنَّکُم شَنَ    یا أَیها الَّذینَ آمنُوا کُونُوا قَوامینَ للّه«

»خَبِیرٌ بِما تَعملُونَ   إِنَّ اللّه   اعدلُوا هو أَقْرَب للتَّقوْى واتَّقُوا اللّه
1.  

فلا نعید اللَّهـم  » شهداء بالقسط  قوامین للّه«) بحثا فصلاً حول 135لقد أسلفنا فی آیۀ النساء (

  ».لا یجرمنکم...«إلاّ فی تلحیقۀ الآیۀ 

شـنآن قـوم   «طلیقۀ تحلِّق عى کافۀ حقولها دون أن تصد عنهـا    لشهادة بالقسط قوامیۀ للهّإن ا

ـ هنـاك ـ      فی شهادة بالقسط وسواها، کما أن القوامیۀ بالقسـط شـهادة للّـه   » على ألاَّ تعدلوا

وهنـاك  » شنآن قـوم «فهنا الصاد » على أنفسکم أو الوالدین والأقربین«لیست لتصد عنها أنها 

شـهداء    قـوامین للّـه  «الهوى، ولکلٍّ حسب ظرفه وقضیته قیود فی الآیتین وکما عکس إتباع 

بنفس القضیۀ، فإتباع الهوى یهوي بالإنسان إلـى  »  قوامین بالقسط شهداء للهّ«هنا ب » بالقسط

کونـوا قـوامین   «ترك الشهادة بالحق، أم إلى الشهادة بغیر الحق رعایۀ لقرابـۀ ومـا أشـبه ف    

  .».. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا.. للهّ بالقسط شهداء

یبعث على النقمۀ من قوم عدو لکم أو أنتم عدو لهم حیث الإضـافۀ تتحمـل   » شنآن قوم«ثم 

  ».شهداء بالقسط..  کونوا قوامین للّه«کونها إضافۀ إلى فاعل أو مفعول، ف 

 ـ إلیهـا    رفعهم اللّـه ولقد کانت هذه العدالۀ بالنسبۀ لمن ظلم قمۀ فی ضبط النفس والسماحۀ ی

  بالمنهج المتمیز التربوي الإسلامی.

ولکنها لیسـت لتعنـی مـن     »من اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم«صحیح أنه 

الإعداء بالمثل الظلم فی الشهادة حتى وإن ظلموا هم إیاکم فی شهادة، فإنما الإعتداء بالمثـل  

  لزور لا یبررها أي مبرر على الإطلاق.فیما یجوز فی أصله أحیانا، والشهادة ا

، والإعتـداء بالمثـل عـدل، ولکنمـا      فالعدل فی الشهادة وسواها هو الأساس فی شـرعۀ اللـّه  

  الشهادة بغیر حق لیس من العدل حتى فی ظروف الشنآن.

تعالى بالعـدل    ففی الظروف الشائنۀ التی کانت الجاهلیۀ وسواها تَظلم دون سبب هنا یأمر اللهّ

                                                        
١

 (٨: ٥. 
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  فی الشهادة بالقسط وهو فوق العدل!.  ظرف الشنآن، قیاما للهّفی 

فحین نطل من هذه القمۀ السامقۀ على الجاهلیۀ الساحقۀ فی کل دورها وعصورها ـ بما فیهـا   

من الجاهلیۀ المتحضِّرة ـ ندرك المدى المتطاول بین المنهج الربانی، وسائر المناهج المتحللۀ  

  عن وحی السماء!.

یا وهتافات للعدل حتى فی رعایۀ الحیوان، لا نجـدها إلاَّ فـی عـالم المثُـل     وحین نجد وصا

والتخیلات، فمهما کانت الألفاظ بارقۀ، ولکنها عن معانیها فارغۀ، ولا نجد الواقعیـۀ الخُلقُیـۀ   

  السامقۀ فردیۀ وجماعیۀ إلاَّ فی هذا النظام الربانی القرآنی!.

شبه، ولکن لا تعدو أهتافهم الأسماع إلـى القلـوب   قد یهتف ألوف من الهاتفین بالعدل وما أ

وإلى الواقع، حیث الهاتف هارف خارف لکونه فارغ القلـب والقالـب عمـا یهتـف بـه، ولا      

  تصدر هتافهم عن مصدر ربانی، فلا سلطان لهتافاتهم على القلوب والضمائر.

الشـعور الشـعار،    فالوصایا الربانیۀ من الربانیین وحیا وسواه تحمل مع الشعار الشـعور ومـع  

ومعهما تطبیق الموصی ما به یوصی، والتضحیۀ فی سبیل تحقیق الوصیۀ بکافـۀ المحـاولات   

  الممکنۀ الصالحۀ.

فترى تـرك العـدل قریـب للتقـوى حتـى      ».. أقرب للتقوى«ولماذا؟ ل.. ولأنه » إعدلوا«أجل 

  ؟.»أقرب للتقوى«یصبح فعله 

دل، أنه لو کان ترك العدل قریبا للتقوى ولـیس  مجاراةً مع تارکی ال» أقرب للتقوى«قد تکون 

  به، فلا ریب أن العدل أقرب للتقوى، والتقوى سجیۀ عاقلۀ عادلۀ لا ینکرها أحد.

تختص بحق الشهادة بحق الشائنین بـالمؤمنین وعلـیهم مـنهم شـنآن،     » أقرب للتقوى«أم إن 

نقمـۀ مـنهم، ولکـن     فمهما خیل إلى المؤمن أن الشهادة بغیر حق فی حقهم قریـب للتقـوى  

  ».إعدلوا هو أقرب للتقوى«

فسنۀ العدالۀ کأصل فی الحیاة تقی الإنسان العادل عمـا لا یصـلح أو هـو فاسـد، والإعتـداء      

بالمثل فی مجالاته المسموحۀ هو من العدل، فالعدل ـ إذا ـ طلیق یحلق إسلامیا علـى کافـۀ     

  المجالات والجلوات دونما إستثناء.

هی الوقایـۀ عـن الشـر والضـر، ففـی ظـرف       » التقوى«وأعم وأوجه أن ووجه ثالث هو  أتم 
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فی الإعتداء بالمثل، فهو أقرب للتقـوى عـن الإعتـداء    » إعدلوا«فی الشهادة » إعدلوا«الشنآن 

والشنآن حیث یقی العدل ـ لأقل تقـدیر ـ عـن مزیـد الإعتـداء والشـنآن، أم وینقصـهما أو         

  ».فإذا الذي بینک وبینه عداوة کأنه ولی حمیمإدفع بالتی هی أحسن السیئۀ «یزیلهما ف 

ثم فی سائر الظروف فالعدل ناجح على أیۀ حال، فإنه یقی العادل عن کثیر من الشر والضـر،  

ولکن الظلم ـ رغم ما یخیل إلى الظالمین ـ لا یقی عما یرام من بـؤس وتطـاول، وحتـى إن      

بت أو قلَّت فالإنتقام على الـدرب أشـد   وقى فهی وقایۀ ظاهرة ما دامت القوة القاهرة، فإذا ذه

  مما ظَلَم.

أقرب للوقایۀ المعنیۀ من خلاف العدل مع عـدو أو سـواه،   » إعدلوا هو أقرب للتقوى«إذا ف 

  مما یؤید هذا الوجه ثم:» إلى التقوى«دون » للتقوى«وهنا 

ال فـی سـائر   على أیۀ حال، حال وقایۀ أنفسکم وذویکم وما ترغبون، وسائر الح»  واتقوا اللّه«

، لا فقط أن تقوا أنفسـکم بمختلـف    المجال، حیث الأصل فی الحیویۀ الإیمانیۀ هو تقوى اللّه

، لا فقط أضرارا فی هـذه الحیـاة الفانیـۀ:     المحاولات، ولا بد أن تقوا أنفسکم نارا أوقدها اللهّ

  .»قوا أنفسکم وأهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة«

زة البـارزة کـالأعلام لرعیـل الإیمـان، لا تتبـدل فـی مختلـف الظـروف         هی المی  فتقوى اللهّ

  والملابسات، أمام الصدیق والعدو، والعادل والظالم، وأیا کانت واجهتک.

تعنی لا یقطعنکم شنآن قوم » لا یجرمنکم«ذلک، ولأن الجرم هو قطف الثمرة قبل إیناعها، ف 

فإن أصعب ظروف العدل هو الذي یکون أمام » على ألاَّ تعدلوا«عن ثمرة الإیمان وهی العدل 

  العدو الضاري، فأکثر شیء مسموح معه هو الإعتداء بالمثل عدلاً.

ذینَ کَفَـرُوا وکَـذَّبوا     الَّذینَ آمنُوا وعملوُا الصالحات لهَم مغفْرَةٌ وأَجـرٌ عظـیم      وعد اللّه« والَّـ

حأَص کلَئُنَا أواتیمِبِآیحالْج اب«
1.  

هنا تقابلٌ بین أصحاب النعیم وأصحاب الجحیم، هناك بنعیم الإیمان وعمـل الصـالحات ف   

على الصالحات، وهنـا جحـیم بجحـیم الطالحـات     » وأجر عظیم«عن الخطیئات » لهم مغفرة«

                                                        
١

 .١٠ـ  ٩: ٥) 
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  یب.وأعمالاً طالحۀ دون ذلک هی قضیۀ الکفر والتکذ  کفرا وتکذیبا بآیات اللّه

) مرة بمختلف صیغهما 36ذلک، ومن لطیف الوفق بین الجحیم والعقاب أن کلاًّ منهما یذکر (

  فی الذکر الحکیم، لمحۀ أن الجحیم هی العقاب وما سواها کأنه لا عقاب!.

  

  

  لا تقتلوا اولادکم خشیۀ إملاق ومحرمات أخرى

1  

»نرَْزقُهم وإِیاکُم إِنَّ قَتْلهَم کَانَ خطئْا کبَِیرا ولاَ تقَْتُلُوا أَولادَکُم خَشْیۀَ إِملاَقٍ نَحنُ«
1.  

تستعمل لازما ومتعدیا، وخشیۀ إمـلاق   2»الافلاس«الإملاق هو الإنفاق او کثرته لحد الإفتقار و

کما تعنی إفلاس الآباء بالإنفاق. کذلک تعنی إفلاس الاولاد، فأیـۀ خشـیۀ لإمـلاق الآبـاء أو     

ما لا تقتضی قتل الاولاد کما لا یقتضی املاق الإنسان دون ولدأن یقتـل نفسـه   الابناء ام کلیه

  . حیث الکافل للارزاق إنما هو اللهّ

ولا تقتلوا أولادکم من إملاق «وترى لماذا هنا خشیۀ إملاق نحن نرزقهم وإیاکم.. وفی الانعام 

»نحن نرزقکم وایاهم
  ؟.3

هنا فانه خشیته، فواقع الإملاق هو للآباء فلکی لا یزداد إملاق  إملاق الأنعام هو واقعه دون ما

ابتـداء بکـم   » نحن نرزقکم وایـاهم «کانوا یقتلون أولادهم تخفیفا لوطئۀ الإملاق، والحل هو 

حیث الولد یأتی برزق والدیه، ثم إیاهم، کما یأتی برزقه، إذا یزول إملاقکم باولادکم ثـم لا  

  یکونوا أمثالکم فی إملاقکم.

رزقهم  «اولادکم بکثرة الإنفاق فتفلسوا، والحـل   4والإملاق هنا هو خشیته ان یملقکم » نحـن نـ

                                                        
٣١: ٧) ١. 
 
٢

قال: الحاج لا یملق ابدا قال قلت: وما  السلام علیھ  عن تفسیر العیاشي عن اسحاق بن عمار عن ابي عبداللهّ  ١٦٠: ٣) نور الثقلین 
 ایضا. السلام علیھورواه مثلھ عن ابي ابراھیم » املاق نحن نرزقھم وایاكم ةولا تقتلوا اولادكم خشی«ملاق قال: الافلاس ثم قال: الا
 
٣

 (١٥١: ٦. 
 
٤

.  ) فاملاق الانعام لازم وھنا متعدٍّ
 



 200

یزیدکم مالاً على مـال ولکـی لا یکـن الولـد     » وإیاکم«یحتاجون إلى إنفاقکم فإملاقکم، ثم 

  وبالاً.

یث القتل دون ذنب خطأٌ، ثم خطأ على خطـأ  خطأ فی أصله ح» إن قتلهم کان خطأ کبیرا«إذا 

  هو الرزاق لا أنتم.  ، فان اللّه هو الإملاق او خشیته إساءة الظن باللهّ

فکما انکم من مجاري وأسباب ولادة الأولاد فلستم لهم بخالقین، کـذلک أنـتم مـن اسـباب     

  ومجاري رزقهم فلستم لهم برازقین.

ه لا،  وترى إن قتل الأولاد من إملاق او خشیته  هو وأود البنات کما قد یخیل الى بعض؟ کأنـ

أیمسـکه علـى   «فهنا الأولاد وهناك الانثى، وهنا السبب املاق او خشیۀ املاق وهناك الهون: 

»هون أم یدسه فی التراب
  واذا اجتمع السببان فی الانثى فلا یجتمعان فی الذکر. 1

»فَاحشَۀً وساء سبِیلاً ولاَ تَقرَْبوا الزِّنَى إِنَّه کَانَ«
2.  

هنا الزنا لا یقرب لأنه کان فاحشۀ وساء سبیلاً، وفی الفرقـان یـردف بالشـرك وقتـل الـنفس      

إلها آخر ولا یقتلـون    والذین لا یدعون مع اللّه«ویوعد للثلاثۀ مضاعف العذاب وخلود النار: 

یفعل ذلک یلق أثاما. یضاعف له العذاب یـوم   إلا بالحق ولا یزنون ومن  النفس التی حرم اللّه

»القیامۀ ویخلد فیه مهانا
إذا جـاءك المؤمنـات   «وفـی الممتحنـۀ یـردف بالشـرك والسـرقۀ       3

»ولا یسرقن ولا یزنین..  یبایعنک على ألاّ یشرکن باللّه
والقتـل    مما یجعل الزنا کالشرك باللّـه  4

  شۀ وساء سبیلاً.والسرقۀ. کما انه فاح

فکما الإشراك فی ناموس الألوهیۀ ظلم عظیم، کذلک الاشراك فی نـاموس الإنسـانیۀ ظلـم    

  عظیم حیث تمجه الفطرة وغریزة کل حیوان إلا الخنزیر!.

  وکما أن سرقۀ المال ظلم فسرقۀ الناموس کذلک بل هی اظلم وانکى!.

                                                        
١

 (٥٩: ١٦. 
 
٣٢: ١٧) ٢. 
 
٣

 (٦٩: ٢٥. 
 
٤

 (١٢: ٦٠. 
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تـراه ردفـا عطفـا متصـلاً فـی      وکما القتل ظلم کذلک الزنا قتل من جهات شـتى، ولـذلک   

الممتحنۀ، وهنا تتوسط آیۀ التندید به آیتی النهی عن قتل الأولاد خشیۀ إملاق، وقتـل الـنفس   

إلا بالحق، ولیس هذا التوسط وذلک الردف الا لصلۀ قریبۀ بینه وبین القتل، بـل    التی حرم اللّه

  وفی الزنا قتلات وقتلات من نواحی شتى.

لشرف النفس الإنسانیۀ وفطرتها فی هکذا تبذل لممارسۀ الجـنس کسـفاد   فانه قتل فی البدایۀ 

الحیوان وأضل سبیلاً، وقتل ثانٍ حیث یراق ماء الحیاة فی غیر موضعها، وثالث لبـذر النسـل   

حیث یهدر اذا لم ینسل، ورابع قتل الجنین قبل تخلّقه او بعده، قبل الولادة او بعـدها، ولکـی   

عبئه، وخامس حین یترك الجنین لحیاة شریرة شرسۀ، مهینۀ بئیسـۀ  لا یحمل عامل الزنا عیبه و

تعیسۀ، ضایعۀ فی المجتمع متحللۀ، وسادس قتلاً للجماعۀ التی تفشوا فیها فتضـیع الانسـاب   

والمواریث والمودات وصلات القرابات، وسابع أن سهولۀ قضاء الشـهوة وتنوعهـا بالـدعارة    

حضن لصالح الحیـاة الإنسـانیۀ، ممـا تجعـل الحیـاة      قطع لتداوم الانسال والاسرة التی هی م

الزوجیۀ نافلۀ لا ضرورة الیها، على عبئها وحملها ونفقتها وسائر أثقالها.. ابواب جهنمیـۀ سـبع   

  »!.انه کان فاحشۀ وساء سبیلاً«یفتحها الزنا على عاملیها والمجتمع الذي یحویه او یحمیه 

مـن نطفـۀ     ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند اللـّه «یقول: حیث  آله و علیه االله صلىوقد صدق الرسول 

  لأنه قتل فی جهات قتلات وقتلات. 1»وضعها رجل فی رحم لا یحل له

الزنا نفسها، ترى وما هو اقتراب الزنا قبـل اقترافهـا.   آیتنا هذه تنهى عن قرب الزنا، لا فحسب 

  ام هما واحد؟

إن قرب الزنا کقرب مال الیتیم والصلاة وانتم سکارى المنهـی عنهـا، هـو اقتـراب معـداتها      

فمن حام حول الحمـى أوشـک     ومقدماتها الموصلۀ بطبیعۀ الحال إلیها، والمعاصی حمى اللهّ

ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربـوا  «ا: أن یدخل فیها، وهکذا الفواحش کله

»مال الیتیم إلا بالتی هی أحسن
»لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى« 2

فمن قـرب الصـلاة دخـول     1

                                                        
١

 ...آلھ و علیھ الله صلىـ اخرج احمد وابن أبي الدنیا عن الھثم بن مالك الطائي عن النبي  ١٨٠: ٤) الدر المنثور 
 
٢

 .١٥٣ـ  ١٥٢: ٦) 
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ه دون عائـدة      المساجد فإنه محرم على السکران والجنب، ومن قرب مال الیتـیم اسـتدانۀ مالـ

بعائدة هی احسن، ومن قرب الزنا نظرة الى غیر ذات محرم فغمزة فلمسۀ فقبلۀ ومـن  الیه، إلا 

، فالمقدمات القریبۀ الى الزنا حیث تحسب قربها محرمۀ، کما البعیـدة مکروهـۀ    ثم العیاذ باللّه

کالجلوس فی مجلس متأثر بحرارة غیر ذات محرم، ثم لا نجد نهیا عن أي محـرم إلا اقترافـه   

اللهم إلا مقدمات موصلۀ إلیه قطعیا، واما هذه الثلاث فاقترابها محرم مطلقا حتى دون اقترابه، 

ظنی الوصول منها لحد یعتبر النظر المتعمد الى غیر ذات محرم من الزنا وان لم یوصل الیهـا،  

مبالغۀ فی التحرز، لأن الزنا تدفع الیها شهوة عنیفۀ فالتحرز عن المقارفۀ أضمن لمنع المقاربۀ. 

  اذا هذه الحمیۀ الشدیدة؟!.ولم

تضرب تأکید الحرمـۀ الـى أبعـد اغـوار     » کان«تؤکد و» إن«ف » انه کان فاحشۀ وساء سبیلاً«

  الزمن الغابر منذ بزوغ الرسالات الآلهیۀ.

والـذین اذا  «والفاحشۀ هی المعصیۀ والمظلمۀ والفعلۀ المتجاوزة الى غیر فاعلها » کان فاحشۀ«

والمتجـاوزة قبحـا عـن حـد المعاصـی وحتـى        2» سهم ذکروا اللّهفعلوا فاحشۀ أو ظلموا أنف

»الذین یجتنبون کبائر الاثم والفـواحش الا اللمـم  «کبیرتها: 
ففـی مثنـى المعاصـی ومثلثهـا،      3

  وافحشها.4»اکبر الکبائر«الفواحش هی 

                                                                                                                                                         
١

 (٤٣: ٤. 
 
٢

 (١٣٥: ٣. 
 
٣

 (٣٢: ٥٣. 
 
في قولھ: ولا تقربوا الزنا السلام علیھارود عن أبي جعفر أبي الج ةفي تفسیر علي بن ابراھیم وفي روای ١٨٨ح  ١٦١: ٣) نور الثقلین ٤

 یمقتھ ویبغضھ قال وساء سبیلاً وھو اشد الناس عذابا والزنا من أكبر الكبائر.  ومقتاً فإن اللهّ  ةیقول معصی ةإنھ كان فاحش
ومقتا وساء  ةزنا انھ كان فاحشولا تقربوا ال«ـ اخرج ابو یعلى وابي مردویھ عن أبي كعب انھ قرأ:  ١٧٩: ٤وفي الدر المنثور 

ولیس لك عمل الا الصفق آلھ و علیھ الله صلى  فذكر لعمر فسألھ فقال أخذتھا من رسول اللهّ » كان غفورا رحیما  سبیلاً إلا من تاب فان اللهّ 
ن النساء الا ما قد سلف.. النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم م ةفي آی ةمذكور» ومقتا وساء سبیلاً  ةانھ كان فاحش«بالبقیع، أقول: 

 ولیست في الزنا!.
كان  آلھ و علیھ الله صلى  عن الحسن ان رسول اللهّ  ةقال قتاد» ةولا تقربوا الزنا انھ كان فاحش«في قولھ:  ةوفیھ اخرج ابن ابي حاتم عن قتاد

رق وھو مؤمن ولا یشرب الخمر یقول: لا یزني العبد حین یزني وھو مؤمن ولا ینتھب حین ینتھب وھو مؤمن ولا یسرق حین یس
ان كنا لنرى أنھ یأتي في ذلك وھو مؤمن؟   واللهّ  آلھ و علیھ الله صلى  حین یشرب وھو مؤمن ولا یغل حین یغل وھو مؤمن قیل یا رسول اللهّ 

 علیھ.  إذا فعل شیئا من ذلك فقد نزع الإیمان من قلبھ فإن تاب تاب اللهّ  آلھ و علیھ الله صلىفقال 
الى محمد بن سنان في جواب مسائلھ في العلل: وحرم الزنا لما فیھ من  السلام علیھن الأخبار في باب ذكر ما كتب بھ الرضا وفي عیو

 للأطفال وفساد المواریث وما أشبھ ذلك من وجوه الفساد. ةالفساد من قتل الأنفس وذھاب الأنساب وترك التربی
لھ: یا  ةانھ قال في وصیآلھ و علیھ الله صلىعن النبي  السلام علیھده عن علي بن أبي طالب في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبیھ عن ج



 203

فالفاحشۀ هی عصیان متجاوز حده، وظلم متجاوز فاعله الى مفعولـه او الـى الجماعـۀ والـى     

الفاحشـۀ، وقـد ذکـرت فـی سـبعۀ عشـر       الناشئۀ، وهی تعم القولۀ الفاحشۀ والفعلۀ والعقیدة 

موضعا من القرآن، فی مثلث من أبعادها، مما تختص بالزنـا، ام تشـملها وغیرهـا مـن لـواط      

  وسواه، ومالا تشملها کالتی فی نساء النبی وقوم أمرأة نوح لوط علیهماالسلام.

عمـق   الماضیۀ إشارة إلى أن فاحشۀ الزنا لا تخص هذه الشرعۀ، بل هی فاحشۀ فـی » کان«و 

  1التاریخ وحتى بین غیر الملیین کما تشهد بذلک شرعتهم.

حیث الزنا تقطع وتتهدم سبیل الإنسانیۀ جماعۀ وفرادى، مـن   »... إنه کان فاحشۀ وساء سبیلاً«

سبیل الفطرة الإنسانیۀ المجبولۀ فی جوهر الذات على الإختصاص فی الأهل کالمال بـل هـو   

أحرى وأسمى، حیث یرى الذب عن الاهل وصیانتها من اي انتهاك فریضۀ کما یصون نفسـه  

هو أقوى، وهذه الغریزة لیست حسدا وشحا بل  هی غیرة نجدها حتى فی الـزانین حیـث   بل 

  یغارون على الزانیۀ بعضهم على بعض فکیف بأهلیهم الخصوص؟.

إنکـم لتـأتون الرجـال    «فی تداوم الانسال کما وإتیان الرجال قطع لهذه السبیل » وساء سبیلاً«

»شهوة من دون النساء وتقطعون السبیل
سبیل التناسل وسبیل الزواج، حیـث النکـاح سـبیل     2

لتشکیل العائلۀ والناشئۀ، فإتیان الرجال قطع لهذه السبیل، وکـذلک الزنـا أو هـو مـن اضـل      

سبیل، فانقطاع النسل أقل خطرا من نسل الزنا، حیث الاختلاط فی الانسال التـوارث، وقطـع   

ء الشهوة بالزنا والتنوع فیهـا تقطـع سـبیل    لسبیل النکاح وتبنی العائلۀ حیث الرخاصۀ فی قضا

ء النفقـۀ وتربیـۀ الأولاد ومقاسـات المشـقات فـی حراسـۀ الأهـل         تشکیل العائلۀ على عـب 

                                                                                                                                                         
فاما التي في الدنیا فیذھب بالبھاء ویعجل الفناء ویقطع الرزق  ةعلي في الزنا ست خصال ثلاث منھا في الدنیا وثلاث في الآخر

 النار.فسوء الحساب وسخط الرحمن والخلود في  ةواما التي في الآخر
 وشرب الخمر والزنا. ةوالسرق ةبیت إلا خرب ولم یعمر: الخیان ةلا یدخل منھن واحد ةقال: أربع السلام علیھوفیھ عن علي 

 
١

تلقى  ةبین الھنود، الزاني یحرق والزانی ةالرجم وفي القوانین القدیم ةالتورات كان عذاب الزاني القتل وعذاب الزانی ة) في شرع
ف�ي  ةال�روم یع�دم الزانی�ان، وكان�ت الزانی�الزاني كالذي قتل أباه، وفي قانون  ةبین الكلاب لتفترسھا وفي قانون (لیكر كوس) عقوب

أنكلترا یساق بھا في البلدان فتضُرب حتى تموت، وفي آشور كان جزاء الزنا الغ�رق، وف�ي بع�ض الق�وانین الص�لب، وف�ي الق�انون 
 القانون.الزنا لحد یرى أنھ لا یطرح اسمھا في  ةالقدیم المصري، القتل وكان المقنن لشھیر الاسبارتي (لیكورك) یستقبح عملی

 
٢

 (٢٩: ٢٧. 
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. وقد قیل لبعض هؤلاء لـم  1»الزنا یورث الفقر«والأولاد، رغم أن الزواج یزید فی الرزق کما 

  2لا تتزوج؟ فقال: وماذا اصنع بالزواج وجماعات من النساء نسائی.

بسقط الجنین سبیل للقتل وقطع النسـل،  ففی التناسل بالزنا سبیل التقاطع والتشاجر، وفی ترکه 

وفی منع الولادة سبیل للضغط على الفاعلین، وفی هذه الشرکۀ النحسـۀ فـی النـوامیس قطـع     

  لسبیل المودة وفتح لسبیل العناد ولسبیل تفشی الأمراض الخلقیۀ والجسمیۀ وکل فساد.

  .»إنه کان فاحشۀ وساء سبیلاً«

ه   لهذه وتلک کما تمنع الآیات عن اقتراف وعـن  » ولا تقربـوا الزنـا  «ه کذلک المنع عـن اقترابـ

الزانـی لا  «مشجعاته کالتناکح بین المؤمنین والزانیات والزانین والمؤمنات کما فی آیۀ النـور:  

»ینکح إلا زانیۀ او مشرکۀ والزانیۀ لا ینکحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلک على مؤمن
3.  

یۀ بالمشرکۀ، ثم تحرم التناکح بـین المـؤمن والزانیـۀ کمـا     حیث تقرن الزانی بالمشرك والزان

  . المشرکۀ، وبین المؤمنۀ والزانی کما المشرك مما یجعل فاحشۀ الزنا کفاحشۀ الإشراك باللهّ

ومن ثم آیۀ المائدة تحلل المحصنات من الذین اوتوا الکتاب علـى المسـلمین کمـا تحلـل     

والمحصنات من المؤمنـات  «ن من المسلمات: المحصنات من المؤمنات، دون الزانیات وان ک

»والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب..
  وهی آخر ما نزلت، ناسخۀ غیر منسوخۀ. 4

                                                        
١

قال: الزنا یورث آلھ و علیھ الله صلى  سول اللهّ ـ اخرج الطبراني والحاكم وابي عدي والبیھقي عن ابن عمر أن ر ١٨٠: ٤) الدر المنثور 
 الفقر.

 
٢

 الزنا بین الغربیین والمتغربین وما خلفتھ من عار ودمار: ةفاحش ة) والیكم طرفا من اشاع
). ٤٠٣(زن روز العدد  ةفي المائ ٣٨٠ ةالأقل من عشرین سن ةل عشر سنین بین الناشئخلا ةففي فرنسا اصبحت امراض المقارب

 ةاكثر من الزانیات الرسمیات (مجل ةاخدت تسرع في الناشئ ةان امراض المقارب ةالصح ةوفي امریكا وانكلترا یعلن وزار
في لندن، في كل اسبوع خمسون  ةالجراح(سان لندن) حسب اعلان قسم  ة). وتكتب جرید١٣٥٣و٢و٣ـ  ١٤٣٨٥الاطلاعات العدد 

 ةالمخترع ة) مع توفر الأدوی١١٠٩). وفي (زن روز العدد ٣٣بھمن ص  ٣٠جوانان  ةتسقط جنینھا (مجل ةسن ١٤بنتا في أقل من 
ماتوا بسبب ھذه الأمراض وفي  ٤٠٠٠نجد  ةبامراض المقارب ةمستشفى الخاص ٦٥٠ووجود اكثر من  ةوالعلاجات الدقیق ةالجدید
) من العمر ١٥منھن دون ال ( ٠٠٠/٣٠٠، تحبل ملیون بنتا تدرس في امریكا ة) من كل سن٥٥ـ  ١١ـ  ٦اطلاعات  ة(جرید
 ةسن ١٧ـ  ١٦من البنات بین  ةاصبحت الموالید غیر المشروع ة) سن١٥لحد الآن ( ١٩٦١ ة، ومن السنةسن ١٩ـ  ١٦بین  ةوالباقی

 ٥٠٠٠٠ ة). ونجد في لندن في كل سن٦/١١/٥٥اطلاعات  ةص بالناشئات (جریدیخت ةالمسقط ة%، وثلث الأجنبی٧٥تزید على 
 ة(مجل ةاسقاط جنین من الروابط غیر المشروع ة). وفي امریكا سنویا حوالي ملیون عملی٥٣٥٦كیھان العدد  ةسقطا جنائیا (جرید
 ).٣٧٠سپید وسیاه العدد 

 
٣

 (٣: ٢٤. 
 
٤

 (٥: ٥. 
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ثم آیۀ النساء فی تحریم المحارم نسبیات ام سببیات ورضاعیات تحلل مـا وراء ذلـک علـى    

»ین غیر مسافحین..وأحل لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا باموالکم محصن«شرط الإحصان: 
وهذا  1

التحلیل اضافۀ الى کونه نسبیا لا اطلاق فیه مستقرا ظاهرا، إنـه محـدد بالإحصـان: إحصـان     

المنکوحۀ والناکح، وتقییده باحصان الناکح مخالف لتصـریحۀ آیـۀ النـور والمائـدة، فنکـاح      

 ـ  ات، اللهـم إلا اذا تابـت او   الزانیات قبل التوبۀ محرم على المؤمنین کانکاح الـزانین بالمؤمن

تتوب ام تاب او یتوب فحلٌ، وقد یجب نکاح الزانیۀ اذا کان نهیا عملیا عن الزنا، او یکره هو 

ا        مرجوح اذا کانت متهمۀ دون اثبات، واما الشـهیر والشـهیرة دون توبـۀ او انتهـاء عـن الزنـ

جیع للزنـا، ومسـایرة وممـا    فإنکاحه بمؤمنۀ ونکاحها المؤمن محرم یعتبر ردفا بالزنا، فانه تش

شاة فیها، ولا اقل یکون هذا التمانع نهیا عملیا عن الزنا، لکی یـرى مقتـرف الزنـا نفسـه فـی      

ا   زاویۀ منعزلۀ عن الحیاة الشریفۀ الإسلامیۀ، فی جو الدعارة او الشرك، ولکی ینتهی عن الزنـ

  إن کان مسلما له بقیۀ او بغیۀ من الإیمان.

لْطَانا فَـلاَ          فسْ الَّتی حرَّم اللهّولاَ تَقْتلُُوا النَّ« ه سـ إِلاَّ بِالْحقِّ ومنْ قُتلَ مظْلُومـا فَقـَد جعلْنـَا لولیـ

»یسرِف فی الْقتَْلِ إِنَّه کَانَ منصورا
2.  

للإنسـان،  النفس هنا هی الإنسانیۀ دون سائر الحیوان حیث النفس لا تأتی فی سائر القرآن إلا 

وهـی غیـر   » تعلم ما فی نفسی ولا اعلم مـا فـی نفسـک   : « اللهم إلا فی یتیمۀ تعنی ذات اللّه

  معرضۀ لقتل وامثاله!.

تعالى لحد لا یحق قتلها بأي سبب کالصالحین الذین لا   فمن النفوس الإسلامیۀ ما حرّمها اللهّ

ویقتلـون    لذین یکفرون بآیات اللّـه ان ا«یأتون بسبب لقتلهم بالحق، فلا یقتلون إلا مظلومین: 

»النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ألیم
3.  

ومنها ما حرمها مبدئیا فلا تستحق قتلاً إلا بالحق، وهذا الحق الذي یبیح قتل النفس محـدد لا  

                                                        
٢٤: ٤) ١. 
 
٢

 (٣٣: ١٧. 
 
٣

 (٢١: ٣. 
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إلا   التی حـرم اللـّه  «ه هی المعنیۀ ب غموض فیه، ولیس متروکا للآراء وتأثرات الاهواء، وهذ

  ».بالحق

،  ، حربا لدین اللهّ ، تکذیبا بآیات اللّه ومنها غیر المحرمۀ مبدئیا کمن یعیش صدا عن سبیل اللهّ

  . ، وهی المعنیۀ بالنفس التی لم یحرمها اللّه فهذه لا حرمۀ لها عند اللّه

کما هنـا وفـی   »  التی حرم اللهّ« موصوفۀ ب ولا نرى النهی عن قتل النفس فی سائر القرآن إلا

ولا «وفـی الفرقـان:    »إلا بـالحق   ولا تقتلوا النفس التی حرم اللهّ«) بصیغۀ واحدة: 151الانعام (

  ولا تقتلـوا أنفسـکم إن اللّـه   «) ولکن فی النسـاء:  68( »إلا بالحق  یقتلون النفس التی حرم اللّه

. وتتمیز آیـۀ   م المسلمون المحرمۀ أنفسهم عند اللهّ) حیث المخاطبون ه29( »کان بکم رحیما

  ».ومن قتل مظلوما..«الأسرى بذیلها 

ـ یحکم بقتلها ـ فقتلاً، وإذا لـم یتبـین فـلا تقتلوهـا         فاذا تبین حقٌ على النفس التی حرم اللهّ

حرمتهـا   أنه لم یحرِّمها فقتلاً، وإذا ترددنا فـی   حیث الحق غیر ثابت، وإذا تبین فی میزان اللّه

أم ماذا؟ فلا یحـل قتلهـا،     ، مکذبۀ بآیات اللّه او حلها فی أصلها، هل هی صادة عن سبیل اللّه

وان کان النهی فی آیاته لا یشملها، حیث القتل کسائر التجاوز مالیا ام عرضیا ام ماذا بحاجـۀ  

 ـ   ا إلا الى تجویز، فالأصل فی النفوس والاموال والأعراض حرمتها وعدم حـل التجـاوز علیه

  بدلیل قاطع قاصع لا مرد له ولا حول عنه.

، فـلا یحـق    انه حسب التکوین ودلیل العقل حقٌ لکل نفس أن تحیى مبدئیا حیث أحیاها اللهّ

  . ، وفیما نشک فما علینا وما لنا أن نمیت ما أحیاه اللهّ القضاء علیها إلا بقضاء اللهّ

غیـر حلّـه، ولکنمـا الأصـل فـی خصـوص       صحیح أن الأصل فی کل شیء حلُّه حتى یتبین 

  التجاوزات عدم الحل کما العقل والشرع یتجاوبان.

والنفس المشکوك حلها وحرمتها وان کان محرما قتلها ظاهریا، ولکنها لیسـت بـالتی قتلـت    

فبدلیل تحرم ظاهریا وبدلیل تحل واقعیا، » ومن قتل مظلوما..«ظلما لمکان الشک، فلا یشملها 

لى حل او حرمۀ تبقى على أصالۀ الحرمۀ، وإن کانت آیات النهـی لا تشـمل   وفیما لا دلیل ع

ومعها دلیل العقل ودلیـل الأصـل، تنهـى     »ولا تقف ما لیس لک به علم..«الأخیر، ولکن الآیۀ:

  وان کان ظاهریا.
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فالضابطۀ القرآنیۀ فی قتل النفس أنه لا یجوز إلا بحق ثابت کردة عن مضللۀ او قتل عمـد ام  

  م زنا محصن ام ماذا من مجوزات او موجبات القتل المحددة شرعا.لواط ا

نفس محرمۀ محترمۀ لا حق ثابتا علیها، کمومن متهم بحق غیر ثابت، ام لا » ومن قتل مظلوما«

حقَّ علیها وإنما لها کالشمس فی رایعۀ النهار، مثل النفـوس المقدسـۀ الطـاهرة المعصـومۀ،     

وسـلامه    وسائر العترة صلوات اللّه السـلام  علیهمی والحسن والحسین المقتلۀ المحطمۀ المظلومۀ، عل

  1علیهم اجمعین.

، لا تفـریط علیـه، ألا    فلولی الدم سلطۀ شرعیۀ محددة فی میزان اللّه» فقد جعلنا لولیه سلطانا«

یـر القاتـل قـل او کثـر، او     یحق له قصاص ام دیۀ، ولا إفراط له: ان یسرف فی القتل، قتلاً لغ

قتلا للقاتل زائدا عما قتل، وانما قتلاً بقتل فی کمه وکیفه دون إفراط ولا تفریط، بل هو عوان 

  »:فلا یسرف فی القتل إنه کان منصورا«عادل 

لیس لولی الدم إسراف فی القتل ولماذا یسرف؟ أحمیۀ على المقتول؟ فلیسـت لتدفعـه الـى    

ان العدل، ام للأخـذ بثـأره ویکفیـه بسـلطانه الشـرعی قصاصـه، ام       إسراف فی القتل فی میز

بـذلک السـلطان، کمـا المقتـول       یسرف لکی یحصل على حقه العدل وهو منصور من اللّـه 

  2منصور منذ قتل حتى یقتص من قاتله فی الدنیا ام فی الآخرة.

فلیس هذا السلطان لولی الدم مستغَلاً یستغل فی الانتقام الإسراف، تجاوزا الى غیر القاتـل إن  

لم یجد إلیه سبیلاً، ام قتله مع القاتل کما کان فی الثأر الجاهلی الذي یؤخذ فیه الآباء والابناء 

ب وأخصاء القاتل، من غیر ذنب إلا انهم مـن أسـرته، ام ـ وأخیـرا ـ قتـل       أم من ذا من أقار

. وقـال  1عن المثلۀ ولو بالکلـب العقـور   آلـه  و علیه االله صلىد نهى الرسول وق 3القاتل صبرا بمثلۀ أم ماذا

                                                        
١

قال: الكبائر سبع فینا انزلت وم�ن اس�تحلت ـ ال�ى  السلام علیھ  في من لا یحضره الفقیھ عن أبي عبداللهّ  ١٩٥ح  ١٦٢: ٣) نور الثقلین 
: فقد ةبسند آخر في الآی السلام علیھین بن علي واصحابھ، العیاشي في تفسیره عنھ  ـفقد قتلوا الحس  قولھ ـ: واما قتل النفس التي حرم اللهّ 

 قتلوا الحسین في أھل بیتھ.
 
٢

وم�ن قت�ل «الس�لام علی�ھف�ي الحس�ین  ةق�ال: نزل�ت ھ�ذه الآی� لامالس علیھتفسیر العیاشي جابر عن أبي جعفر  ٢٠٠ح  ١٦٢: ٣) نور الثقلین 
 .السلام علیھقال: الحسین »: انھ كان منصورا« السلام علیھقاتل الحسین » مظلوما.. فلا یسرف في القتل

ولیاءه والقائم من إذا قتل مظلوما ونحن أ السلام علیھقال: ھو الحسین بن علي  ةفي الآی السلام علیھعن سلام بن المستنیر عنھ  ٢٠١وفیھ ح 
 ..السلام علیھقام طلب بثأر الحسین 

 
٣

عز وجل یقول في كتابھ:   ان اللهّ السلام علیھعن الكافي باسناده عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن  ١٦٢: ٣) في نور الثقلین 
عنھ؟ قال: نھى ان   فما ھذا الاسراف الذي نھى اللهّ » یسرف في القتل انھ كان منصورا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیھ سلطانا فلا«
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کتب الإحسان على کلِّ شیء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلۀ وأذا ذبحتم فأحسنوا   ان اللهّ« آلـه  و علیه االله صلى

  2الذبحۀ.

ـ    إن الفطرة الإنسانیۀ ومعها العقل ومعها الشرع، ومع الکل الجماهیر الإنسانیۀ ـ بما جعل اللـّه 

تجعل لولیه سلطانا عادلاً فی الثأر، وأجهزة القضاء العدل الإسلامی مکلفۀ بتحقیـق سـلطانه،   

  فلیکن عدلاً فی سلطانه دون ان تأخذه حمیۀ الجاهلیۀ.

ه أکان القاتل والمقتول سیان، ام أحدهما رجل والآخر امـرأة؟  وترى إن هذا السلطان سواء فی

کتب علیکم القصاص فی القتلـى الحـر بـالحر والعبـد بالعبـد والانثـى       «ام المختلفان حیث 

»بالأنثى..
  ؟ إذا فلا سلطان فی الثأر إلا إذا کان المقتول رجلاً والقاتل ایا کان؟.3

ول کائن فیما هما متساویان ام مختلفان، ولأن الرجل لا یقتـل  الجواب: أن السلطان لولی المقت

بالمرئۀ، بل یقتص من نصف اعضاءه دون قتله و فمیا یوصل الى قتله فقیمۀ هذا الجزء لقولـه  

ولیس النفس الانسانیۀ ممـا  » تعالى، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم...

دل فی الثأر، حفاظا على حق المقتول وولیه، وحفاظا علـى  یقابل بمال. وهذا هو السلطان الع

  قیمۀ الرجل الضعف قیاسا على المرأة.

وقتل النفس لیس بلذلک السهل إلا بالحق، قتل النفس غیر المحرمـۀ مبـدئیا، وقتلهـا محرمـۀ     

 إذ یزیل حق الحیاة عن هذه النفس، واما القتـل   قصاصا عدلاً، ام ماذا من الحق فی میزان اللهّ

  . فی غیر حق، او ما لم یثبت حقه فغیر مسموح فی شرعۀ اللّه

فکیف اذا سلطان القصـاص، ایقتـل الجمیـع؟    » اذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد«وترى 

  وهو إسراف! ام واحد؟ وهو ترجیح بلا مرجح فاجحاف!.

                                                                                                                                                         
أعظم من ان یدفع القاتل الى اولیاء  ةیقتل غیر قاتلھ، او یمثل بالقاتل، قلت: فما معنى قولھ: إنھ كان منصورا؟ قال: وأي نصر

 تلزمھ من قتلھ في دین ولا دنیا. ةالمقتول فیقتلھ ولا تبع
 
١

: لا تمثلوا لعبادي  قال قال اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى  قال سمعت رسول اللهّ  ةعن یعلى بن مر ةـ اخرج ابن ابي شیب ١٨١: ٤) الدر المنثور 
 .ةعن المثل آلھ و علیھ الله صلىنھى  آلھ و علیھ الله صلىوفیھ عنھ 

 
٢

  ع�ن ش�داد ب�ن اوس ق�ال ق�ال رس�ول اللهّ  ةومس�لم واب�وا داود والترم�ذي والنس�ائي واب�ن ماج� ة) الدر المنثور ـ اخرج ابن أبي شیب
 .آلھ و علیھ الله صلى

 
٣

 (١٣٨: ٢. 
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او قتـل   قد یقال: ان لولی المقتول قتل الکل برد ما فضل عـن دیتـه الـى أولیـاء المقتـولین،     

البعض فیرد الباقون حسب جنایتهم الى أولیاء المقتص منهم، فـان کـان واحـدا یؤخـذ مـن      

الباقین حسب نصیبهم من الجنایۀ ویرد على أولیاء المقتص منه، وإن کان اکثـر فلیـرد ولـی    

المقتول دیۀ الزائد عن الواحد إلى أولیائهم، کما یرد سائر الشرکاء نصـیبهم، قصاصـا عـدلاً    

النفس «کل حال، ولکنه کما فی نفس الآیۀ و فی صحیحۀ اسراف فی القتل وتخلف عن على 

  ».بالنفس

»    ْإِنَّ الع ـدهفـُوا بِالْعأَوو هلـُغَ أَشُـدبتَّى ینُ حسأَح یی هیمِ إِلاَّ بِالَّتتالَ الْیوا ملاَ تَقرَْبکـَانَ   و ـده

»مسئُولاً
1.  

إلا   ) بعد النهی عن قتل النفس التی حـرم اللـّه  153ثنی فی الانعام (» ـ الى ـ أشده لا تقربوا  «

إلا بالتی هـی  «بالحق ـ کما هنا، وقرب مال الیتیم لا یعنی ـ فقط ـ ان تتصرف فیه غصبا، ف    

تحرم کافۀ المحاولات فی مال الیتیم إلا التی هی احسـن لصـالحه، فلـیس لولیـه أم     » أحسن

دون عائدة وقرضا حسنا ولا ان یبقیه عنده دون اي تصـرف وبامکانـه دون    سواه أن یستدینه

حتـى  «عسر ولا حرج ان یستثمره له، فالمفروض على ولی الیتیم أحسن المحاولات فی ماله 

فیدفع الیه حیث زال یتمه فلا یقى ظرف لقربه سیئا او حسنا او أحسن، کمـا آیـۀ   » یبلغ أشده

فلا یجوز إذا ابقاءه عنده وقـد   »م رشدا فادفعوا إلیهم أموالهم..فان آنستم منه«النساء تأمرهم: 

بلغ النکاح ورشده وبلغ أشده، حتى إذا استثمره له کأحسن ما أمکن، ففی حالۀ یتمـه یقـرب   

ماله بالتی هی أحسن دون ان تکون له حیلۀ، وإذا بلغ اشده یدفع إلیه ولا یقرب اي قـرب إلا  

  بإذنه.

ثلاثۀ، یجري علیه قلم التکلیف فی شد العمر ببلوغ السـن، او شـد   ثم الاشد جمع الشد وأقه 

ومن ثم شد العقل الرشد فی تصرفات مالیـۀ صـالحۀ، والشـد     2الجسم ببلوغ النکاح الاحتلام

                                                        
١

 (٣٤: ١٧. 
 
الحروري كتب الى ابن عباس یسألھ عن  ةأن نجد السلام علیھ  بن سنان عن أبي عبداللهّ   ـ العیاشي عن عبداللهّ  ٤١٩: ٢) تفسیر البرھان ٢

 ا الیتیم فانقطاع یتمھ اذا بلغ اشده وھو الاحتلام.الیتیم متى ینقطع یتمھ فكتب الیھ ابن عباس ام
بن سنان قال سئل ابي وانا ما حاضر عن الیتیم متى یجوز أمره؟ فقال: حین یبلغ اشده قلت: وما   اخرى عن عبداللهّ  ةوفي روای

كتب لھ  ةا بلغ ثلاث عشر سنلا یحتلم أو أقل أو اكثر، قال: اذ ةسن ةاشده؟ قال: الاحتلام، قلت: قد یكون الغلام ابن ثماني عشر
 الحسن وكتب علیھ السيء وجاز امره الا ان یكون شقیا أو ضعیفا.
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فـان آنسـتم   «فلا یجوز دفع اموال الیتیم الیـه حتـى   » ولا تقربوا..«الاخیر هو الحد الأخیر فی 

لا فی الشد الأول ببلوغ السن ام بلوغ النکاح، وانمـا بلـوغ   » رشدا فادفعوا الیهم اموالهممنهم 

  الرشد والحکمۀ فی تصرفات الصالحۀ.

فبالغ العمر او النکاح مشدود بقلم التکلیف، فاحدهما کاف فی جري القلم وهو بعـد یتـیم؟!   

فلا یجوز دفع ماله قبل تمام الأشـد وان   1وبالغ الرشد الحکمۀ یزول یتمه تماما یدفع إلیه ماله

  عمرا وجسما وعقلاً.»: اشده«بلغ رشدا او شدین، وإنما 

وترى ان الشدین الأولین هما لزام الحکم وان بلغ شده الاخیر قبلهما، علهّ نعم حیـث الـنص   

 فانهما قبل الاخیر فی الاکثر دون تدخل لهما فی کمـال البلـوغ،   أو عله لا» حتى یبلغ اشده«

فبلوغ الأشـد ـ إذا   » فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم أموالهم..«والرشد العقلی هو الاصیل 

ـ وارد مورد الأغلب، والاحوط الجمع بین الحفاظ علـى مالـه، وأن یتصـرف ولیـه حسـب      

  لیه، ووجوبه عند المطالبۀ کما للبالغ أشده.مشورته، وان کان الأقوى جواز دفعه إ

إذا فتصرفات الیتیم فی ماله قبل أن یبلغ أشده محرمۀ، وعلى ولیه الرقابۀ التامۀ علیه ابتلاء لـه  

»ولما بلـغ أشـده واسـتوى..   «حتى یبلغ النکاح ویبلغ رشده وفیه تکملۀ أشده حیث یستوي: 
2 

»بک أن یبلغا أشدهما ویستخرجا کنزهمافاراد ر«حینذاك یتصرف فی ماله: 
3.  

فالمجنون محجور حتى یعقل، والسفیه محجور حتى یعقل، والصـغیر محجـور حتـى یبلـغ،     

رقابۀ علیه اکثر من الصغیر غیر الیتیم لیتمه، ولأن الولی غیـر   4والیتیم محجور حتى یبلغ أشده

                                                                                                                                                         
قال: انقطاع  السلام علیھ  في من لا یحضره الفقیھ روى منصور بن حازم عن ھشام عن ابي عبداللهّ  ٢٠٣ح  ١٦٣: ٣وفي نور الثقلین 

قال: إذا بلغ الغلام اشده  السلام علیھ  بن سنان عن أبي عبداللهّ   عن عبداللهّ روى الحسن بن علي الوشا  ٣٠٤الیتیم الاحتلام وھو اشده و
وجب علیھ ما وجب في المحتلمین احتلم او لم یحتلم وكتب لھ الحسنات وجاز لھ كل شيء  ةودخل في الأربع عشر ةسن ةثلاث عشر

 إلا أن یكون ضعیفا أو سفیھا.
قال أنستم منھم «النساء  ةر، وانما بلوغ الرشد حیث یجوز امره في مالھ كما في آیاقول: لیس الأشد فقط الاحتلام أو بلوغ العم

 والأشد جمع الشد كما في المتن.» رشدا
 
١

 .»ةحتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعین سن« ةتفسیر الآی ٢٦ج  ٣٥ص  ) راجع
 
١٤: ٢٨) ٢. 
 
٣

 (٨٢: ١٨. 
 
٤

ـ وایناس  ) حیث ان بلوغ التكلیف دائر موار احد الأمرین: الاحتلام وھو بلوغ النكاح شدا للجسم، وبلوغ السن وبمرشد العمر
 الرشد ھو شدٌ للعقل.
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  الیتیم یراقبه بطبیعۀ الحال.

  .»... وأوَفُوا بِالْعهد إِنَّ العْهد کَانَ مسئُولاً«

 علـى عبـاده، وعهـودهم لـه      العهد هنا جنسه دون اختصاص بنوع خاص، تشمل عهود اللّـه 

علیهم، وعهود بعضهم لبعض على أنفسهم، وتعاهدتهم فیما بیـنهم، فالوفـاء فـی کـل ذلـک      

  فرض حسب المستطاع لا حول عنه.

نرى الوفاء بالعهد: أى عهد ـ من أهم الواجبات المؤکدة المشددة، لأنه مناط الثقۀ والاستقامۀ  

فی واقعه التاریخی وعـرج قمـۀ   والنظافۀ فی ضمیر الفرد وحیویۀ الجماعۀ، ولقد بلغ الإسلام 

  رفیعۀ فی الوفاء بالعهود حتى مع الکفار، لم تبلغه البشریۀ إلا فی ظلاله.

ألم اعهد الیکم یا بنی آدم ألاّ تعبدوا الشیطان إنه لکم عـدو  «على العباد:   هناك عهود من اللهّ

»مبین. وأن اعبدونی هذا صراط مستقیم
د بصیغ شتى تختصر فی کلمـۀ  ویتکرر ذکر هذا العه 1

»مسؤولاً  .. وکان عهد اللهّ لا إله إلا اللّه«التوحید 
2.  

»إذا عاهدتم  وأوفوا بعهد اللهّ«على أنفسهم:   ثم هنالک عهود منهم للّه
مـن المـؤمنین رجـال    « 3

»ا بدلوا تبدیلاًعلیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وم  صدقوا ما عاهدوا اللهّ
4.  

»ادعونی استجب لکم«ان یستجیب دعوتهم:   ومن ثم عهد اللهّ
وأوفـوا  «شرط وفاءهم بعهـده:   5

»بعهدي أوف بعهدکم وایاي فارهبون
6.  

ثم عهود إلى العباد حتى الکفار یجب الوفاء بها إلا اذا هم نقضـوا عهـودهم فکیـف بعهـود     

                                                                                                                                                         
 
١

 (٦١: ٣٦. 
 
٢

 (١٥: ٣٣. 
 
٣

 (٩١: ١٦. 
 
٢٣: ٣٣) ٤. 
 
٥

 (٦٠: ٤٠. 
 
٦

 (٤٠: ٢. 
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»والموفون بعهدهم إذا عاهدوا«ین: المؤمن
إلا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقضـوکم  « 1

) 4( »یحـب المتقـین    شیئا ولم یظاهروا علیکم أحدا فأتموا الیهم عهدهم الى مدتهم إن اللـّه 

وعند رسوله إلا الذین عاهدتم عنـد المسـجد الحـرام      کیف یکون للمشرکین عهد عند اللهّ)

وان نکثوا أیمانهم من بعد عهدهم )) 7(»یحب المتقین  ا استقاموا لکم فاستقیموا لهم إن اللهّفم

  .2»)12وطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمۀ الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون (

م انفسهم، ثـم  واذا کان الوفاء بعهد المشرکین فرضا على المؤمنین، فبأحرى فرض الوفاء بینه

کلٌ حسب المسؤولیۀ وثاقـا فـی   » ان العهد کان مسؤولاً«الیهم   ، ثم عهد اللهّ عهدهم الى اللّه

  العهد وکیانا للمعهود له وعلیه.

  

  

  الشهادة على التخلفات الجنسیۀ بحدودها وشروطها

نَّ أَربعۀً منْکُم فَإِنْ شَهِدوا فَأَمسکُوهنَّ فی واللاَّتی یأْتینَ الْفَاحشَۀَ منْ نسائکُم فَاستَشهِْدوا علَیهِ«

ا     الْبیوت حتَّى یتَوفَّاهنَّ الْموت أوَ یجعلَ اللهّ لَهنَّ سبِیلاًواللَّذَانِ یأْتیانها منْکُم فَآذُوهما فَإِنْ تَابـ

»انَ توَابا رحیماکَ   وأَصلَحا فَأَعرِضُوا عنْهما إِنَّ اللّه
3.  

شوط من أشواط التربیۀ الإسلامیۀ فی هذه السورة بعد ما مضت، تنظیما لحیاة المسـلم علـى   

النظافۀ والنزاهۀ من رواسب الفحشاء من الجاهلیۀ الجهلاء، وتأدیبـا للعناصـر الملوثـۀ التـی     

تقبلاً للخـروج عـن تبعـۀ الفحشـاء،     تقارفها من الرجال والنساء، مع فتح السبیل حاضرا ومس

  وعضلاً للنساء عن بعض حقوقهن إن أتین بالفحشاء، وإیفاءها لهن إن لم یأتین.

وهاتان الآیتان هما اولى ما نزلت فی حد الفاحشۀ زنا ولواطا ومسـاحقۀ، فـإن کـلاً فاحشـۀ     

ولا تقربـوا  «واللواط أفحش الفاحشۀ، مهما اختصت فاحشۀ المساحقۀ بنص السنۀ، فأما الزنـا:  

                                                        
١٧٧: ٢) ١. 
 
٢

 .١٢و ٧، ٤: الآیات ٩) 
 
٣

 .١٦ـ  ١٥: ٤) 
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»الزنا انه کان فاحشۀ وساء سبیلاً
ولوطا إذ قـال لقومـه أتـأتون الفاحشـۀ وأنـتم      «ثم اللواط:  1

»تبصرون
2.  

ذلک وإن کانت الفاحشۀ تعم هذه الثلاث إلـى سـائر المعاصـی الفاحشـۀ حـد العصـیان أو       

ع نسـاء ورجـالاً ردف بعـضٍ هـی     الفاحشۀ إلى غیر العاصی، ولکنها هنا بمناسـبۀ الموضـو  

الفاحشۀ الجنسیۀ فی ثالوثها النجسۀ النحسۀ، دون عموم الفاحشۀ ولا خصـوص الزنـا إذ لـم    

  یأت بإسمها.

ا  » فاحشۀ«دون » الفاحشۀ«ثم  مما تزیدها بیانا لخاصتها دون عامتها، واختصاصها بفاحشۀ الزنـ

اللاتی یأتین الفاحشـۀ مـن   «ها فی غیر وارد مهما کانت هی السابقۀ الى بعض الخواطر، ولکن

استخداما لمرجعها ـ حیث المـرأة لا   » یأتیانها«لیست لتشمل اللواط ـ مهما عنی من  » نساءکم

  تلوط ولا یلاط بها، فإن إتیانها من دبرها لغیر حلیلها زنا کإتیانها من قُبلها.

ا  فلا تعنی إتیانهن الفاحشۀ إلا الزنا والمسـاحقۀ، والروایـۀ المفسـرة ل    رز    3هـا بالزنـ تعنـی أبـ

  مصادیقها فیهن.

تلمح الى دائب الإتیان، دون مرة یتیمۀ تابت عنها أم لم تتب، وقـد  » أتین«دون » یأتین«ولعل 

  ».حتى یتبن«دون  »فأمسکوهن فی البیوت حتى یتوفاهن الموت«تؤیده 

نرى فرقا أدبیا بین الصیغتین إلا بفارق المضی والإستقبال، والثانی أوسع نطاقا حیث  ولکن لا

  المضی یختص الحکم بنفسه، ثم وهذا الحد نافذ منذ نزول الآیۀ ولا یشمل ماضی الفاحشۀ.

أو یجعـل  «لامحۀ الى أصل الفاحشۀ دون خصوص المستمرة منهـا، و » فاستشهدوا علیهن«ثم 

  شاملۀ لسبیل التوبۀ کما ذکرت دون فصل.» لهن سبیلاً  اللّه

ثم من المستعبد جدا فی التنظیم التربـوي الإسـلامی ألا تقـرر مضـایقۀ علـى الزانیـۀ إلا إذا       

  تکررت منها الفاحشۀ.

                                                        
٣٢: ١٧) ١. 
 
٢

 (٥٤: ٢٧. 
 
٣

 .علیھماالسلام  ) عن الراوندي أنھ مروي عن أبي جعفر وأبي عبداللهّ 
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لیست لتعنی استمراریۀ إتیانها، حیـث النهـی   » آذوهما«موضوعا ل » واللذان یأتیانها«ومن ثم 

منکر، والإیذاء هو المرحلۀ الأخیرة من النهی عـن المنکـر   عن المنکر لا یتوقف نظرةَ تکرر ال

  أیا کان.

دون أزواجکم تعم النساء المسلمات ککل، سواء أزواجکـم وسـواهن ممـن    » من نساءکم«و

یأتین الفاحشۀ وکما تعم الأبکار الى الثیبات، المدخول بهن وغیرهن، الدائمات والمنقطعات، 

» أمسـکوهن فـی البیـوت   «فالحد لهن ـ ککل ـ    دون اختصاص بذوات الأزواج ولا غیرهن،

بقرائن قاطعۀ غیر موجودة هنـا، لـم یصـح     1فی آیات اخرى أزواجکم» نساءکم«وحین تعنی 

هن احیانا أم وسـواهن مـع الأزواج   حملها على أزواجکم هنا دون قرینۀ، وقد عنیت البنات من

  أو سواهن.

بالمسـلمین الـذکور لـیس    » کـم «غیر المسلمات أیضا فـإن اختصـاص   » نساءکم«وقد تعم 

لیختص النساء المضافۀ إلیهم بالمسلمات، فقد تعمهن الى الکتابیات کما سمحت بنکـاحهن  

  .»والمحصنات من الذین أوتوا الکتاب«آیۀ المائدة: 

بعد ثبوت الفاحشۀ بالبینـۀ، فـلا   » فأمسکوهن فی البیوت«احدة بالنسبۀ لهن والحد هنا کلمۀ و

» لهن سـبیلاً   یجعل اللهّ«ملاعنۀ ـ إذا ـ بالنسبۀ للأزواج هنا ولا مائۀ جلدة فی أصل الزنا حتى   

ومن السبیل حدا المذکور فی آید النور وکما قررت فیها الملاعنۀ بالنسبۀ للأزواج، مما یؤکد 

لا «قولـه   آلـه  و علیـه  االله صـلى وکما یروى عن رسول الهدى  2بعد النساء لمکان ذلک النسخنزول النور 

  3».حبس بعد سورة النساء

                                                        
والدخول یختصان بالأزواج دون  ةحیث المظاھر» من نساءكم اللاتي دخلتم بھن«ـ » والذین یظاھرون من نساءھم«) ك ١

 الأغارب.
» قال سنقتل أبناءھم ونستحیي نساءھم«أو ك  ٦١: ٣» كمونساءنا ونساء«إلى الرجال غیر أزواجكم ك  ةوقد یعني من النساء مضاف

منھا عنت  ةإلى الرجال خصوص الأزواج وواحد ة، فھذه آیات أربع لا تعني من النساء المضاف٢٥: ٤٠و ٤: ٢٨و ١٢٧: ٧
 خصوص البنات.

 
٢

 ةوسور السلام علیھحدیث طویل یقول فیھ  علیھماالسلامعن الكافي بسند متصل عن محمد بن سالم عن أبي جعفر  ٤٥٥: ١) نور الثقلین 
لھن   جعل اللهّ .. أو یةوالاتي یأتین الفاحش«النساء  ةعز وجل أنزل علیھ في سور  النساء وتصدیق ذلك أن اللهّ  ةالنور أنزلت بعد سور

 ».والزاني فاجلدوا... ةأنزلناھا.. الزانی ةسور«عز وجل   والسبیل الذي قال اللهّ » سبیلاً 
 
٣

النساء ق�ال رس�ول  ةت الفرائض في سورـ أخرج الطبراني والبیھقي في سننھ عن ابن عباس قال لما نزل ١٢٩: ٢) الدر المنثور 
 ».النساء ةلا حبس بعد سور: «آلھ و علیھ الله صلى  اللهّ 

 النور بعدھا. ةأقول: یعني لما نزلت سور
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وترى الإمساك فی البیوت سیاجا على الفاحشۀ یختص ـ فقـط ـ بثبـوت الفاحشـۀ بشـهادة       

علـى استشـهاد الشـهود، علیـه أن     أربعۀ منکم، وأما الزوج الشاهد لفاحشۀ زوجه غیر القادر 

  یصبر على فاحشتها ولیس له أمساکها؟.

لأن إمساك الزوجۀ فی البیت إعلان صارخ بثبوت الفاحشۀ وهی غیر ثابتۀ، فهنا طریقۀ أخرى 

للسیاج علیها کالرقابۀ علیها داخلۀ وخارجۀ، وإیذاءها ممن یشهد أنهـا أتـت الفاحشـۀ بعـد     

  لزوج أم غیره.سائر نهیها، إن کان الناهی هو ا

تعنی مع الأزواج وسائر الأولیاء حکام الشرع وسـائر المسـلمین الـذین    » نساءکم«فی » کم«و

یشهدون عملیۀ الفاحشۀ، فلا تکفی المشـاهدة ـ فقـط ـ فـی الحـد المحـدد علـى النسـاء:          

حتـى وإن کـان شـاهد الفاحشـۀ     » أربعۀ منکم«بل المفروض ـ إذا ـ استشهاد   » فأمسکوهن«

  رعیا.حاکما ش

فکما لا یکفی العلم بالفاحشۀ لإثبات الحد لغیر الحاکم الشرعی، کذلک الحاکم نفسه حیـث  

الخطاب یشمله کما یشملهم، بل هو أحرى بشموله له ولأنه من مـدراء الشـرع والمخـاطَبین    

  المسؤولین الخصوص بین عامۀ المسلمین فی السیاسات الإسلامیۀ کما فی سواها.

غیر أزواجکم، ان الإستشهاد علـى الأزواج لـیس بمیسـور إلاّ    » ساءکمن«ومما یشهد لشمول 

نزرا قلیلاً، ثم ولا یختص الحد بهن دون سواهن من النساء ولـئن اخـتص هنـا بهـن فلـیس      

الجلد سبیلاً موعودة لهن فإنه الرجم غیر المذکور فی القرآن وهو سبیل علیهن لا لهن، ولیس 

فإنها مذکورة فی تالیۀ الآیـۀ، اللهـم إلاّ ان یعنـی ضـمن     لیختص السبیل الموعود هنا بالتوبۀ 

  ».سبیلاً«المعنی من 

غیر الأزواج فسبیلاً قد تعم مثلث السبیل مهمـا کـان الـبعض    » نساءکم«ذلک، وأما إذا عمت 

  تغلیب للأکثر مصداقا على الأقل.» لهن«علیهن کالرجم، ف 

 وسـواه بحالـۀ الإختیـار فـی عملیـۀ       ذلک، ویأتین هنا ویأتیان فی التالیۀ تخص الحد إیـذاء

الفاحشۀ، فالذي یؤتى رجلاً کان أو امرأةً إجبارا أم إکراها، لیس علیه أي حد أو إیذاء حیـث  

ولا تکرهـوا فتیـاتکم علـى البغـاء إن أردن     «النص هنا یخص حالۀ الإختیار وکما فی غیرهـا  
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»من بعد إکراهن غفور رحیم  تحصنا ومن یکرهن فإن اللهّ
1.  

مورد التوافق على الفحشاء دون إرادة مستقلۀ، ولکنـه إتیـان إذ لا   » یأتین«هذا، وقد لا تشمل 

یختص بمورد الإستقلال، مهما اختلفت الفحشاء عصیانا وإیذاء حسـب إخـتلاف الفاعلیـات    

  فی تحقیقها قضیۀَ العدل فی القضیۀ.

ختیـار فیـه ضـئیلاً قلـیلاً حیـث      ففیه حکمـه، وإن کـان دور الإ  » یأتین الفاحشۀ«فما صدق 

  هو أصل الإختیار دون تمامه وکماله.» یأتین«المستفاد من 

» أربعـۀ «رجـالاً لمکـان   » أربعـۀ مـنکم  «ثم فلیستشهد المدعی إتیان الفاحشۀ ـ أیـا کـان ـ     

فلا تکفی شهادة النساء منضـمات فضـلاً عـن المنفـردات، کمـا لا      » منکم«ومسلمین لمکان 

  سلمین.تکفی شهادة غیر الم

لا تقبل أیۀ توسعۀ أو تضییق فی عدد الشهود وجنسـهم وإسـلامهم، فقـد    » أربعۀ منکم«ثم و

فی حقـل الـدین، وهنـا ـ فقـط ـ       » شهیدین من رجالکم«ذکرت امرأتان بدلاً عن رجل فی 

  دون أي بدیل.» أربعۀ منکم«

» أربعـۀ مـنکم  «عـن   والأولویۀ القطعیۀ فی الحفاظ على العفاف بالنسبۀ للأموال دلیل ألاّ بدیل

»وأشهدوا ذوي عدل منکم«وکما لا بدیل عن العدلین فی الطلاق: 
» أربعـۀ «، اللّهم أن تنسـخ  2

  توسعۀ أو تضییقا، ولا نسخ فیها نعرف، ولیست السنۀ بمستأهله لنسخ القرآن على أیۀ حال.

فاستشـهدوا  «لثابتـۀ، و إنما تأتی فـی واقـع الفاحشـۀ ا   » یأتین الفاحشۀ«والقول الفصل هنا أن 

لیست إلا فیما لم تحضر الشهود عند الحاکم الشـرعی، ولا تعنـی إلا إذا   » علیهن أربعۀ منکم

کانت حین یرى الفاحشۀ بمرأى من الناس فعلیه أن یستشهد آخرین حتى تکمل الشهادة، فلا 

ضرین لم تعنی ـ فاستشهدوا فیما عنت ـ إختلاق شهود، وإنما شهود کانوا حاضرین، أم وحا  

  یشهدوا فیحملهم على تحمل الشهادة الواجبۀ کما یتحملها هو.  

اللاتـی  «والذي یعلم قد یعلم دون شهادته نفسه أو بشهادته نفسه، وهمـا معنیـان فـی حقـل     

                                                        
١

 (٣٣ :٢٤. 
 
٢

 (٢: ٦٥. 
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سواء أکانا من الحکام الشرعیین أم سواهم فعلیهم فی ظرف العلم ـ أیا کـان   » یأتین الفاحشۀ

ستشهاد ـ بطبیعۀ الحـال ـ إلا فیمـا یعلـم المـدعی ان هنـاك        ـ إستشهاد أربعۀ رجال، ولا إ

  شهودا.

فلیس لمن لا یعلم الفاحشۀ إستشهاد ولا إدعاء، ولا لمن یعلم الفاحشـۀ ولا یعلـم أن هنـاك    

  شهودا أن یستشهد فان ذلک إما اختلاق الشهود ام تجسس عمن یحتمل انهم شهود.

تت بالفاحشۀ وان هنـاك شـهودا بشـرائطها،    فحین یتبین لمسلم ـ حاکما وسواه ـ أن فلانۀ أ  

لیست » أربعۀ منکم«فإن کان هو من الشهود فلیکمل بثلاثۀ آخرین، وإلاّ فأربعۀ کاملۀ دونه، و

تعمـه والـذي هـو مـن     » أربعـۀ «إلا اعتبارا باحتمال أن العالم بالفاحشۀ لیس من الشهود، ف 

  الشهود.

مکن منه، لغرض إلقاء الشهادة عند الحـاکم  ولأن تلقی الشهادة فی الفاحشۀ واجبۀ على من یت

الشرعی حفاظا على العفاف الجماهیري بین المسلمین وسیاجا عن هذه الشـذوذات الجنسـیۀ   

الجاهرة، فاستشهاد من یعلم الفاحشۀ شاهدا وسواه واجب علیه استشهاد الحضور فی عملیـۀ  

دة، فـإن واجـب الإستشـهاد    الفاحشۀ ولما یشهدوا، فعلى المستشهد بهم الحضور لاداء الشها

على العالم بالفاحشۀ یقتضی واجب القبول من الشهادة وإلاَّ لکان تکلیفا بمـا لا یـتمکن مـن    

  تحقیقه لو لم یجب قبول الشهادة من المستشهد بهم.

ولا یـأب الشـهداء إذا مـا    «وکیف لا یجب قبول الشهادة فی الفاحشۀ وهو واجب فی الدین 

»ومن یکتمها فإنه آثم قلبه دعوا ولا تکتموا الشهادة
ومن أظلـم  «وواجب فی کافۀ الشهادات  1

»بغافل عما تعملون  وما اللّه  ممن کتم شهادة عنده من اللّه
2.  

تعم المساحقۀ الى الزنا، ولزام الشهادة فی المساحقۀ أن تکون من النسـاء  » أربعۀ منکم«وترى 

  أنفسهن؟.

وأما » أربعۀ منکم«ب الفاحشۀ المشهود علیها، ففی اللواط والزنا لیست إلا إن کل شهادة تناس
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المساحقۀ فلا أقل من قبول شهادة النساء، ولا بـأس أن تقیـد السـنۀ الشـهادة فـی فاحشـۀ       

  المساحقۀ، لا سیما وانها أخفی مصادیق الفاحشۀ.

  الآیۀ. ولکن لم تثبت فی السنۀ النوعیۀ الشهادة للمساحقۀ، فالمرجع هو طلیق

إذا فلا تثبت مثلث الفاحشۀ إلاّ بأربعۀ منکم، وتلقی فاحشـۀ المسـاحقۀ کمـا الزنـا لا ینـافی      

  شهادة الرجال، وخوض الرجال فی أمثال هذه المیادین أبعد عن الکذب وأقرب الى العفاف.

ولولا نص القرآن فی إنضمام شهادة امرأتین برجل فی الدین لکان الأصل فیه ایضـا شـهادة   

ال، فلا تقبل شهادة النساء إلا فیما لا یعلم إلا مـن قـبلهن کالعـذرة والحمـل والطهـارة      الرج

  وسواها.

ذلک! إضافۀ الى أن تحمل الشهادة فی الفاحشۀ للنساء هو نفسه قد یعد من الفاحشۀ ـ اللهـم   

  إلا فی المساحقۀ ـ فلا تقبل شهادة النساء فی الزنا واللواط.

کما هی مشروطۀ فی شاهدي الطلاق؟ أم ـ ولأقـل تقـدیر ـ     » ۀأربع«وهل تشترط العدالۀ فی 

  ؟.»ممن ترضون من الشهداء«الوثاقۀ کما فی شاهدي الدین 

تشترط فقط الإسلام دون عدالۀ ـ أم ـ ولا وثاقۀ! ولکـن کیـف تصـح شـهادة       » أربعۀ منکم«

  الفساق على الفاحشۀ وهذه الشهادة فاحشۀ لا تثبت بها فاحشۀ.

»بنبإ فتبینوا إن تصیبوا قوما بجهالۀ فتصبحوا على ما فعلتم نـادمین  إن جاءکم فاسق«
ـ وقـد    1

بمـن لـم یثبـت    » أربعۀ منکم«نزلت بشأن الشاهد الفاسق فی حقل الفاحشۀ ـ! إنها تخصص  

» أربعۀ منکم«تثبت بصورة عامۀ شرط الوثاقۀ وهی أعم من العدالۀ، فلتکن » فتبینوا«فسقه، ثم 

فی حقل الشهادة مهما لم یکونوا من العدول، والإکتفاء بالوثاقۀ فی حقل الشهادة  موثوقا بهم

على الفاحشۀ هی طبیعۀ الحال، إذ لو شرطت العدالۀ لاستحالت تلک الشهادة، وتلقیهـا لـیس   

إلا أمرا عابرا للعابرین على محضر الفاحشۀ، فإن عبور العدول على الفاحشـۀ البینـۀ قلـۀ وإن    

قلۀ لأنه لیس واجبا عینیا وللعادل التقی أن یتحذر عنه ما لم یفرض علیه عینیـا،   عبروا فتلقیهم

ثم ونفس هذه الفاحشۀ قلۀ قلیلۀ، فلا تثبت ـ إذا ـ فاحشۀ بهـذه المضـایقۀ فـی الشـهود أن       

                                                        
١

 (٦: ٤٩. 
 



 219

  یکونوا عدولاً، فإنما یکتفى بوثاقتهم، أو عدم تبین الفسق فیهم.

علـیهن،    لإجـراء حـدود اللّـه   » هن أربعۀ مـنکم فاستشهدوا علی«فعند ثبوت الفاحشۀ عندکم 

والشهود الأخر ثلاثۀ إن کان الرامی من الشاهدین، وإلا فأربعۀ إن لم یکـن وإنمـا علـم مـن     

  طرق أخرى.

بیوتهن أو بیوت أزواجهن أو أهلیهن، فالممسـک لهـن   » فإن شهدوا فأمسکوهن فی البیوت«

  ضبط عن تفلتهن.هو البیت الأنسب الأحق لهن، الأحفظ لعفافهن والأ

والمأمور بالإمساك فی ککل هو الحاکم الشرعی مهما کان هو المستشـهد أم سـواه، أم هـو    

الشاهد أمن سواه، کما أنه المشهود عنده إذا لم یکن هو شاهدا من الأربعۀ، ثم المنفذ لـذلک  

  الإمساك هم الازواج والأهلون، ام والرقابۀ علیهن من الحکام.

یاج صارم لا مرد له، حیث التعرض للفاحشۀ فی قبیل النساء لا مجـال  وذلک الإمساك لهن س

له عادیا إلاّ الخروج عن بیوتهن، فأسلم السبل وأسبلها لصدهن عـن إتیـان الفاحشـۀ ـ قبـل      

سائر السبل ـ هو الإمساك فی البیوت، نفیا عن مخالطتهن بـالمجتمع حفاظـا علیهـا وعلـیهم      

لهن أزواج، فترکا ـ إذا ـ لکل النشاطات التی تسـتلزم     وبالتالی سلبا عن زواجهن إن لم یکن

  الخروج عن البیوت.

وأما الرجال فلیس إمساکهم فی البیوت أم السجون سبیلاً لهم صالحۀ لإمساکهم عن الفاحشۀ 

حیث الحیاة المعیشیۀ لا تصلح إلا بخروج الرجال، فلا بد لهم مـن سـبیل أخـرى کالإیـذاء     

  المذکور فی الآیۀ التالیۀ.

ذلک! وفی تحریر الفاحشات فی المجتمع الإسلامی الطاهر تغریـر للمحصـنات بشـذوذاتهن    

جنسیا، وفسح لمجال الفحشاء للرجال، اللهّم إلاّ بسبیل أخرى هـی سـیاج آخـر عـن ذلـک      

  الشذوذ.

وتـوفی المـوت هـو أخـذه     » حتى یتوفاهن الموت«حتى متى؟ » فأمسکوهن فی البیوت«إذا 

لا یعنی التوفی الموت کما یعنیه الموت، إنما هو الأخذ، فقد یتوفى إیاهن عن أصل الحیاة، ف
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»یتوفی الأنفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها  اللهّ«النوم 
وأخرى یتـوفى الحیـاة فـوق     1

وثالثۀ الموت حیث یأخذ الحـی  » إنی متوفیک ورافعک إلی«الأرضیۀ عن الحیاة الأرضیۀ ك 

  عن أصل الحیاة.

هی لهن أسهل، ولکرامتهن أجمل، ولصدهن عن الفاحشۀ أکمـل،  » لهن سبیلاً  أو یجعل اللهّ«

  فلا تعنی ـ اذا ـ سبیلاً علیهن أعضل وعذابا کالرجم أشکل.

فهذه التلحیقۀ تبشیرة لهن بسبیل أخرى مهما کانت وحیدة أو عدیدة، فمنها الحد المقرر فـی  

فإنـه  » نیۀ والزانی فأجلدوا کل واحد منهما مائۀ جلدة..الزا«النور لهن والمساحقات وللزانین: 

ینسخ حد إمساکهن فی البیوت کما ینسخ طلیق الإیذاء بالنسبۀ للزانین، اللهم إلاّ من لم تثبت 

علیه الفاحشۀ، فالإیذاء لزامه وهو طبعا دون الحد، فهو القدر الذي ینتهی به عامل الفحشا عن 

  الفاحشۀ.

» فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهمـا «شۀ قبل الإمساك البیوت أم ضمنه ومنها توبتهن عن الفاح

 ولکن التوبۀ مکفرة کضابطۀ حسب کل آیات التوبـۀ  » کان توابا رحیما  إن اللهّ«إمساکا وإیذاء

منذ بدایۀ العهد المکی حتى آخر العهد المدنی، إذا فقد لا تعنى التوبۀ من السبیل فیمـا عنتـه   

وإن آیـات التوبـۀ لیسـت لـتعم     » أصلحا«أن تعُنى خاصۀ التوبۀ هنا لمکان السبیل، اللّهم إلاّ 

  الآتیۀ بالفاحشۀ المحدد لها الحد کما هنا إلا بهذه التصریحۀ.

ذلک! وأما الرجم الخاص بحالۀ الإحصان فلیس لهن سبیلاً بل هو علیهن، حیث السبیل لهـن  

مـن الإمسـاك، کالتوبـۀ للتائبـۀ      بعد حکم إمساکهن فی البیوت هی السبیل الصالحۀ الأسهل

  والحد لغیر التائبۀ، أو التائبۀ بعد القدرة علیها فإنه توبۀ من بعید.

فالقصد من السبیل لهن هنا هو التوبۀ المقبولۀ والحد المذکور فی النور، والرجم غیر مقصـود  

الجمـع  بهذه السبیل مهما ثبت بالسنۀ على المحصنین والمحصنات، أم إن القصد من ضـمیر  

ککل، ثم الإسـتثناءات لهـا دور آخـر ومنهـا المحصـنین      » اللاتی یأتین الفاحشۀ» «لهن«فی 

  تشمل الرجم، فإنما ثبت بالسنۀ.» لهن«والمحصنات، ولیست 

                                                        
١

 (٤٠: ٣٩. 
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وترى کیف یکون الجلد لهن سبیلاً وسبیل التوبۀ قبل نزول الجلد أسهل مـن إمسـاکهن فـی    

  الإمساك یخلى عنها؟.البیوت حتى یتوفاهن الموت، فحین تتوب بعد 

مهمـا کـان   » لهـن «هنا الشاملۀ لمثلث التوبۀ والجلد والرجم، هی فـی مجموعهـا   » سبیلاً«إن 

  البعض منها فی البعض من حالاتهن علیهن.

فحین تتوب ضمن إمساکها فهی سبیل لها، وحین لا تتوب حتى آخر العمر فمائۀ جلدة سبیل 

حین تعم ما لهن وما علیهن تصلح جامعـۀ لهمـا،   » نله«لها، أیا کانت سائر السبیل علیها، ف 

بحـد علـى أي     إضافد الى أن الحد أیا کان فهو لصالحهن مهما کان موجعا، فلا یحکم اللـّه 

حد إلاّ لصالح الطالحین أن یرجعوا عن غیهم ویتخلصوا عن عیهم، أم تخفیفـا عـن عـذابهم    

  بعد الموت.

ما الذکرین فی فاحشۀ اللـواط لمکـان التـذکیر فـی     وتراه» واللذان یأتیانهما منکم فآذوهما«

ککل، مهما اختصـت فـی النسـاء    » الفاحشۀ«؟ ولا یختص ضمیر الغائب باللواط، بل »اللذان«

بغیر اللواط! ثم یهمل حد الزانین بعد حد الزناة کأن لا حد علیهم وهم أغوى فاحشۀ وأقـوى  

  فاعلیۀ فی الزنا وسائر الفحشاء!.

  ».الفاحشۀ«ۀ زنا ولواطا من الرجال قضیۀ طلیق الإستخدام فی المرجع ولا بالآتین الفاحش

قد تجمع کلَّ الآتـین ثـالوثَ الفاحشـۀ فـاعلاً ومفعـولاً، کـاللوطیین والـزانیین        » اللذان«ف 

والإیـذاء  » یأتیانهـا «مرجعـا لضـمیر   » الفاحشۀ«والمساحقتَین حیث المقطوع به هنا إستخدام 

ۀ، فهی ضابطۀ عامۀ فی حد الفاحشۀ فی مثلثهـا مـن القبیلـین،    تأدیب عام فی ثالوث الفاحش

فقد کفى إمسـاکهن فـی البیـوت أذى لهـن، ثـم      » اللاتی یأتین الفاحشۀ«بعد التصریح بحد 

  غیرهن یؤذى حسب ما یراه الحاکم صالحا لإمساکه عن الفاحشۀ.

إلا إیـذاء لهـن    فاللاتی یأتین الفاحشۀ ولم تکن علیهن شهداء منکم فلا تخلید فی بیـوتهن، 

  وسیاجا علیهن تقلیلاً من خروجهن ورقابۀ مدخلاً ومخرجا.

ثم الزانی واللائط والملوط به یوذون تأدیبا إذا ثبتت علیهم الفاحشۀ بالبینۀ، فأما إذا لم تثبـت  

الفرق بـین        بالبینۀ وإنما ثبتت بحضرتک أم علمک فیوذون دونهـا وطبیعـۀ الحـال قاضـیۀ بـ

  ن درکات الفاحشۀ فی حدودها.الإیذائین کالفرق بی
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وقد ثبت بآیات اللواط حد القتل فعلهّ هو المعنی بإیذاء اللواطیین إن ثبت بالشـهود، ولکـن   

الإیذاء لا یعم القتل، ولم یثبت لمجرد اللواط إلاَّ مائۀ جلدة فی السنۀ، الثابتۀ بالقرآن فی الزنا، 

  وکما فی المساحقۀ

ممنوعۀ إطلاقا فإن تلقیها واجب وقد قـرر لـه الرجـال     وشهادة النساء فی الفواحش الجنسیۀ

  فی الفاحشۀ.» أربعۀ منکم«کما علیهم الشهادة لطلیق 

بإطلاقٍ لها کالنص » أربعۀ منکم«وبخصوص المساحقۀ التی قد یظن جواز شهادة النساء فیها 

مـاثلان  تمنع عن شهادتهن فیها کما فی اللواط والزنا، فحد المساحقۀ وشهادتها مـع الزنـا مت  

فی آیۀ النور المساحقۀ الى الزانیۀ » الزانیۀ«فقد تعنی » لهن سبیلاً  أو یجعل اللّه« 1وقد تلمح له

  اعتبارا بإن التخلف الأنثوى زنا على أیۀ حال، وکما وطئهن من الدبر زنـا، وقـد جعـل اللّـه    

جعل لهن سـبیل ذلـک الحـد، فلـئن لـم تکـف       » اللاتی یأتین الفاحشۀ من نساءکم« »:لهن«

لها وآیۀ النور للاّتی یأتین الفاحشـۀ قـد یکفـی    » الفاحشۀ«شمولاً للمساحقۀ فشمول » الزانیۀ«

  دلالۀ ظاهرة على ذلک الشمول.

  ذلک، وماذا نسخت آیات النور من هذه الآیۀ؟

البیوت بحق الفاحشات حدا، وبحق الفاحشین إیـذاء  إنها نسخت ـ فقط ـ حد الإمساك فی   

» أربعـۀ مـنکم  «طلیقا بعد إقامۀ البینۀ، فالإیذاء بثبوت دون بینۀ غیر منسوخ بآیۀ النور، کما أن 

أو یجعـل  «غیر منسوخ بل وهی متأیدة بأربعۀ النور، بل والإمساك لیس منسوخا بهـا لمکـان   

  حکم علیهن محدد حتى تأتی سبیل أخرى وقد أتت.المصرحۀ بان الإمساك » لهن سبیلاً  اللّه

 باللسان وإنتهاء ثم الإیذاء یقدر بقدر الفاحشۀ کما وکیفا، کما یقدر بقدر الإنتهاء عنها، ابتداء

                                                        
١

یقولان: بینا الحسن بن علي في مجلس أمیر  علیھماالسلام  محمد بن مسلم قال: سمعت أبات جعفر وأبا عبداللهّ  ة) ومما یدل علیھ صحیح
قال:  ةا أن نسألھ عن مسألقال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردن السلام علیھإذا أقبل قوم فقالوا: یا أبا محمد أردنا أمیر المؤمنین  السلام علیھالمؤمنین 

 ةبكر فساحقتھا فوقعت النطف ةجامعھا زوجھا فلما قام عنھا قامت بحموتھا فوقعت على جاری ةوما ھي تخبرونا بھا؟ فقالوا: إمرأ
 السلام علیھین ثم من أمیر المؤمن  وأبو الحسن لھا وأقول فإن أصبت فمن اللهّ  ةمعضل السلام علیھفیھا فحملت فما تقول في ھذا؟ فقال الحسن 

لأن  ةالبكر في أوّل وھل ةفیؤخذ منھا مھر الجاری ةتعالى، تعمد إلى المرأ  ء إن شاء اللهّ  وإن أخطأت فمن نفسي فأرجوا أن لا أخطى
حتى تضع ما في بطنھا ویرُد الولد  ةوینتظر بالجاری ةلأنھا محصَن ةالولد لا یخرج منھا حتى تشقَّ فتذھب عذرتھا، ثم ترجم المرأ

فقال: ما قلتم  السلام علیھفلقوا أمیر المؤمنین السلام علیھ) قال: فانصرف القوم من عند الحسن ٢(ةثم تجلد الجاری ةإلى أبیھ صاحب النطف
) والتھذیب بسند ٢٠٢: ٧وما قال؟ فأخبروه فقال: لو أنني المسؤول ما كان عندي أكثر مما قال ابني (الكافي  السلام علیھلأبي محمد 

 ) عن عمرو بن عثمان.٤حدود السحق رقم ( آخرَ في
 ـ بشرط الشھاده دون غیرھا من علم او اقرار. ٢
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بالضرب کما فی باب النهی عن المنکر ککل، فلا یـؤذى بالضـرب مـن ینتهـی بـاللوم، ولا      

لإیذاء ـ فقط ـ نهیا عن اسـتمراریۀ الفاحشـۀ،     یکتفى باللوم من لا ینتهی إلا بالضرب، ولیس ا

بل هو حد ونهی، فإن تاب وأصلح فلا إیذاء مهما کانت التوبۀ قبل الإیذاء حیث یزول الحـد  

  ».کان توابا رحیما  إن اللّه«بهما 

ان عمـا      توبۀ الى اللّه» فإن تابا وأصلحا«ذلک،  عن الفحشاء وإصلاحا بها وبعدها، فقـد یتوبـ

میم على ترکها بعد، أم یتوبان نصوحا دونما إعلان للذین شهدوا الفحشاء أم سلف دونما تص

عرفوها، فهاتان من التوبۀ غیر المصلحۀ مهمـا کانـت صـالحۀ فـی نفسـها بقـدرها، وطلیـق        

  نفسا إلا وسعها.  یعمم الإصلاح ما أمکن فیما أفسدا ولا یکلف اللّه» أصلحا«

ا   «ء محدودان بمـا قبـل التوبـۀ المصـلحۀ،     یؤذن بأن الحد والأیا» فإن«والتفریع فی  فـإن تابـ

  من ذي قبل فلا حد ولا إیذاء، ولا سیما إذا کانت التوبۀ قبل الشهادة.» وأصلحا

على أیۀ حال، فإن کانت التوبۀ قبل الإیذاء فإعراضا عن أصـله، وإن کـان   » فأعرضوا عنهما«

  لتوابین، رحیما بالمسترحمین.توابا على ا» کان توابا رحیما  إن اللهّ«ضمنه فإمساکا عنه 

وفی ذلک الإعراض سلبیۀ الإیذاء وإیجابیۀ الاصلاح، فکما التوبۀ منهن اعراض عن الفاحشـۀ  

والإصلاح تطهیر لهن عن مخلفاتها، کذلک علـى المجتمـع الإسـلامی التماشـی والتجـاوب      

  ».کان توابا رحیما  إن اللّه«معهن مساعدة لهن فی کلتا المرحلتین 

نه هو الذي شرع العقوبۀ کذلک هو الذي أمر بالکف عند التوبـۀ والإصـلاح، فإنمـا    إذ کما أ

، لیس لهـم مـن الأمـر شـیء إلاّ      هم أداة تنفیذ لما یأمر اللّه» فأعرضوا عنهما«المخاطبون فی 

  أن یکونوا فیما بینهم متسامحین ما وجدوا لها سبیلاً.  إیاه، وعلیهم الاقتباس من خُلق اللّه

تسامحا عن الجریمۀ ورحمۀ بعمال الفحشاء، وإنما هو سـماحۀ ورحمـۀ بالتـائبین    لیس ذلک 

المصلحین، دون أي تذکیر وتعییر بسابق فحشاءهم، بل مسـاعدة لهـم علـى اسـتئناف حیـاة      

جدیدة طیبۀ نظیفۀ تناسیا عما سلف، فإن ذکر الذنب یحمل المذنب علـى النکسـۀ والرکسـۀ    

  وعلهما الأنکس والأرکس من الأولى.

وهکذا یواجه الإسلام الجاهلیۀ فی کل أبعادها، طبیبا دوارا بطبه، یضع الدواء حیـث الحاجـۀ   

إلیه، ولا سیما أمام الفوضى الجنسیۀ والإنطلاق البهیمی اللذین یعتبران فی الجاهلیۀ الحاضـرة  
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والغابرة مظهرا من مظاهر الحریۀ الشخصیۀ لا یقف فی وجهها ـ على حد زعمهـم ـ إلا کـل     

  ت متزمت!.متعن

فکما المجتمعات الجاهلیۀ تتعاون بکل اجهزتهـا علـى تحطـیم الحـواجز الأخلاقیـۀ، فعلـى       

المجتمعات الإنسانیۀ تحطیم الجاهلیات بکل صـورها وسـیرها، وتقـدیم الإصـلاحات بکـل      

  وسائلها وحصائلها.

  

  حصیلۀ البحث حول آیتی الفاحشۀ:

ساء فلا نسخ إذا حیث النسخ هو إزالۀ حکـم عـن   الموعودة فی آیۀ الن» سبیلاً«آیۀ النور تبین 

  بکرته أو توسعۀ فیه أو تضییق بعد العمل به وموقف آیۀ النور لیس إلاّ التبیین.

کما النسخ فی سائر موارده لیس إزالۀ لحکم کفیما کان، فإنما هو تبیین امـد الحکـم السـابق    

الإسلام مخلدة حتى آخر زمـن  الذي لم یخلد بخلد أن له أمدا، حیث الأحکام الإسلامیۀ کما 

  التکلیف، فما النسخ إلاّ بیانا أن للحکم السابق أمدا وقد أنتهى.

المساحقۀ اعتبارا بانها إنحراف جنسی انثوي کما الرجولی فی اللـواط، بـل   » الزنا«وقد تشمل 

هما أسوء سبیلاً من الزنا فلا أقل من تشابه الحکم شهودا وحدا فی هذه الثلاث کما جمعـت  

ا      » واللذان یأتیانها منکم« فی وضمیر الغائب المؤنث راجع الـى الفاحشـۀ المعنیـۀ منهـا الزنـ

  والمساحقۀ.

المطلع على الفاحشۀ علیه أن یستشهد أربعۀً وشاهدها ثلاثۀً، سواء أکان هو الحاکم الشـرعی  

أم سواه، والإستشهاد یعم محضر الفاحشۀ العلنیـۀ بالفعـل فـإن علـى الشـاهد أن یسـتکمل       

هادة بحمل الآخرین مثله على تحمل الشهادة، ام الشهادة الکاملۀ الحاصلۀ مـن ذي قبـل،   الش

فعلى کل من الشهود ان یستحث الباقین لإلقاء الشهادة، کمـا علـى العـالم غیـر الشـاهد أن      

  یستشهد الشهود الأربع لإلقاءها.

ثبتـت بأربعـۀ مـنکم     ضابطۀ عامۀ بالنسبۀ للآتین الفاحشۀ فی ثالوثها الجنسی، فإن» فآذوهما«

فإیذاء فی اللواط وبالنسبۀ للزانی أکثر مما لم تثبت بهم، حیـث الثابتـۀ بشـهود فاحشـۀ ذات     

بعدین أبعدهما التجاهر الهاتک للعفۀ العامۀ بین المسلمین، وإن لـم تثبـت بهـم فإیـذاء دون     
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کمـه  ذلک ولیس ـ فقط ـ نهیا عن المنکر حیث الإیذاء هـو الشـوط الأخیـر منـه ولـیس ح       

  الحاکم ککل.

ولم تنسخ آیۀ النور إلا شاکلۀ الحد فی الفاحشات وحد الإیذاء فی الزانی وأما قبـل الثبـوت   

  بأربعۀ منکم فحکم الإیذاء باق کما کان.

أن الإیذاء معنی بالتوبۀ المصلحۀ، فإن تابا وأصـلحا قبـل الإیـذاء فـلا     » فإن تابوا«وقد تلمح 

تمر الإیذاء، اللهم إلا أن تثبت بالشهود فمائۀ جلدة کما فی إیذاء، وإن استمرت الفاحشۀ فمس

  آیۀ النور.

ع      فکل من رأى فاحشۀ من الثلاث علیه أن یستشهد مع إیذاء صـاحبها، فـإن شـهدت الأربـ

  فمائَۀ جلدة، وإلا فالإیذاء ممن یرى دون النهی عن المنکر فقط.

  تضییق على فاعل الفاحشۀ لیرتدع.ولا یشمل الإیذاء القتل، بل ولا الکسر والجرح، إنما هو 

عدم جواز قتلهما مهما کان الناظر زوجا أم سواه، فلا یجوز قتلهما » فآذوهما«ومما تدل علیه 

إطلاقا للناظر، فإنما الإیذاء ان لم تکن شهود ثم اللعان من الـزوج کمـا فصـلناه فـی آیـات      

  النور.

ا ثبـت بالشـهادة، فکـل شـاهد دون     ولیس أمر الإیذاء هنا یخص حکام الشرع، اللهم إلا فیم

الشهادة علیه إیذاء من یأتی بالفاحشۀ حالها وبعدها لغایۀ التوبۀ والإصـلاح قـدر مـا یکفـی     

  لتحصیلهما، اللهم إلا الثابتۀ بالشهادة فإنها تزید إیذاء وهو على عاتق الحکام الشرعیین.

  

  

  حد الزانین والزانیات

  والشهادة علیها ونکاحهما

  الرَّحمنِ الرَّحیمِ    هبِسمِ اللّ

الزَّانیۀُ والزَّانی فاَجلدوا کُـلَّ   سورةٌ أَنزَلْنَاها وفَرَضنَْاها وأَنزَلْناَ فیها آیات بینَات لعَلَّکُم تَذَکَّرُونَ «

والْیومِ الاْخرِ    إِنْ کنُتُم تُؤْمنُونَ بِاللّه   لّهواحد منهْما مائَۀَ جلْدةٍ ولاَ تَأْخُذکُْم بِهِما رأْفَۀٌ فی دینِ ال

لاَ ینکحهـا إِلاَّ  ولْیشْهد عذَابهما طاَئفَۀٌ منْ الْمؤْمنینَ الزَّانی لاَ ینکح إلاَّ زانیۀً أوَ مشرِْکۀًَ والزَّانیۀُ 
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لَى الْمع کذَل رِّمحو شرِْكم َانٍ أوـۀِ      زعبأْتُوا بِأَر نَات ثُـم لَـم یـ ؤْمنینَ  والَّذینَ یرْمونَ الْمحصـ

ذینَ   شُهداء فاَجلدوهم ثَمانینَ جلْدةً ولاَ تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبدا وأُولَئک هم الفَْاسـقُونَ  إِلاَّ  الَّـ

»غَفُور رحیم   ا فَإِنَّ اللهّتَابوا منْ بعد ذَلک وأَصلَحو
1.  

سورة هی ثَورة على الهمجیات واللاّأخلاقیات، وهی تحمل صورة لائقۀ لابقۀ بالإنسـان فـی   

  خقه، فی تفکیره وتعبیره وتقریره، فیما یعتقده ویتوجب علیه أو یحرم من أعمال وأقوال.

»ا وفَرَضنَْاها وةٌ أَنزَلنَْاهورتَذکََّروُنَس لَّکُمَلع نَاتیب اتا آییهأَنزَلنَْا ف«
2.  

لیست فی سائر القرآن وهو سـور کلـه،   » سورة«مطلع منقطع النظیر فی القرآن کله تتقدم فیها 

وهی فرض على فرض، حیث القرآن کله فرض، وهـذه السـورة تزیـد فرضـا     » فرضناها«ثم 

ف الإنسانیۀ ونوامیسها التی هی لزام کیانهـا وتـداومها سـلیمۀ    یخصها، لأنها تحافظ على شر

  صالحۀ.

ومهما کان لقسم من سور القرآن صورة التنزیل کغیر سورة التـألیف إذ ألفـت بعـد التنزیـل،     

  ».سورة أنزلناها«وإلا فکیف هی  3فهذه من التی سورتها کصورتها فی التنزیل

أنزلناها فی مضیها إلى سابق نزولها على جبریل وها هـی صـورة السـورة تنـزل     » تشیر«وقد 

  ا نزلت علیه لیلۀ القدر دون تفصیل کسائر القرآن.على الرسول فی تفصیل مهم

لغویا من سور المدینۀ: حائطها المشتمل علیها، فسـورة مـن القـرآن هـی جملـۀ      » سورة«ثم 

مستقلۀ مرتبطۀ آیها ببعض، کمدینۀ من مدن العلم القرآنی، فإنه مملکۀ ثقافیۀ تربویـۀ تشـتمل   

لى النـاس الخاتمـۀ، حیـث تتبنـى تکملـۀ      على مائۀ وأربعۀ عشر مدینۀ: من الحمد الفاتحۀ، إ

رب العالمین بعد البسملۀ، ناحیـۀ    الناس بإسکانهم فی مدنها الزاهرة الباهرة، فاتحۀ بحمد اللهّ

  منحى تربیۀ الناس کما تختم إلى الناس.

إلى نزولها کحالها الآن، دون تنزّلها نجومـا متفرقـۀ، فهـی    » نزلناها«دون » أنزلناها«وقد تشیر 

                                                        
١

 .٥ـ  ١: ٢٤) 
 
٢

 (١: ٢٤. 
 
٣

 ةیحذر المنافقون ان تنزل علیھم سور«) ٢٣: ٢( »ثلھمن م ةفاتوا بسور«مواضیع دون تعیین لھا إلاّ ھنا  ةفي ثمانی» ةسور«) تذكر 
 فھذه تسع. ١٣: ١١وسور في  ٢٠: ٤٧و ٣٨: ١٠و ١٢٧و ١٢٤و ٨٦: ٩) و٦٤: ٩( »تنبئھم
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  فاتحۀ والناس وأضرابهما من التی تألیفها کتنزیلها سواء!.کمثل ال

» الزانیۀ والزانـی... «المقدرة قبلها، ام ل » هذه«نکرة لا یبتدأ بها، فهی إذا خبر ل » سورة«ولأن 

وهما محتملان على سـواء، وعلَّهمـا معنیـان    » سورة«المذکورة بعدها، فواقع السورة مبتدأٌ ل 

قـد تعنـى أن لیسـت فیهـا     » آیـات بینـات  «و» وفرضناها«روضۀ: سواء، وهذه السورة کلها مف

متشابهات إذ لا تشابه فی آیات الأحکام، ثم وسائر الآیات فیهـا ایضـا محکمـات إلا شـذرا     

  . ما یتوجب علیکم ویحرم فی شرعۀ اللّه» لعلکم تذکرون«کآیۀ النور 

إِنْ    مائَۀَ جلْدةٍ ولاَ تَأْخُذکُْم بِهِما رأْفَۀٌ فـی دیـنِ اللـّه    الزَّانیۀُ والزَّانی فَاجلدوا کُلَّ واحد منهْما«

»والْیومِ الاْخرِ ولْیشْهد عذَابهما طاَئفَۀٌ منْ الْمؤْمنینَ   کنُتُم تُؤْمنُونَ بِاللّه
1.  

 ـ«حکم ثان على الزانیۀ ینسخ الحکم الأول فی النساء:  أتین الفاحشـۀ مـن نسـائکم    واللاتی ی

فاستشهدوا علیهن اربعۀ منکم فإن شهدوا فأمسکوهن فی البیوت حتـى یتوفـاهن المـوت أو    

»لهن سبیلاً  یجعل اللّه
نهائیا، بعد سبیلهن فی النساء مؤقتا  3وقد جعل لهن سبیلاً هنا فی النور 2

بدائیا، مما یدل على تقدم النساء على النور، وأن حکم الزُّناة تـدریجی تصـاعدي کمـا هـو     

حال فی جملۀ من الأحکام ـ دون جملتها ـ الأحکـام التـی فیهـا صـعوبات ولا بـد        طبیعۀ ال

لتحملها من تدرجات وتدربات کالحد فی شـرب الخمـر وأمثالـه، وکـالفرض فـی الصـلاة       

  وأمثالها.

أترى الرجال الزانون ما کان علیهم حد فی البدایۀ، وقد کان على الزنـاة حیـث آیتـه الأولـى     

                                                        
٢: ٢٤) ١. 
 
٢

 (١٥: ٤. 
 
٣

النساء  ةالنور انزلت بعد سو ةرحدیث طویل یقول فیھ: وسو السلام علیھفي اصول الكافي عن أبي جعفر  ٥ح  ٥٦٨: ٣) نور الثقلین 
م�نكم ف�ان  ةم�ن نس�ائكم فاستش�ھدوا عل�یھن اربع� ةواللاتي یأتین الفاحش«النساء  ةعز وجل أنزل علیھ في سور  وتصدیق ذلك ان اللهّ 

 ةزلناھا.. الزانیان ةسور«عز وجل   والسبیل الذي قال اللهّ  »لھن سبیلاً   شھدوا فأمسكوھن في البیوت حتى یتوفاھن الموت او یجعل اللهّ 
المحك��م والمتش��ابھ نق��لاً م��ن تفس��یر  ةعل��ي ب��ن الحس��ین المرتض��ى ف��ي رس��ال ١١ح  ٣٥١: ١٨. وف��ي الوس��ائل »والزان��ي فاجل��دوا...

عن آبائھ عن امیر المؤمنین في حدیث الناسخ والمنسوخ قال:  السلام علیھ  النعماني باسناده الآتي عن اسماعیل بن جابر عن ابي عبداللهّ 
اذا زنت حبست في بیت وأقیم بأودھا حتى یأتیھا الموت واذا زنى الرجل نفوه عن مجالسھم  ةان المرأ ةمن شریعتھم في الجاھلیكان 

فلما كثر المس�لمون وق�وي ..» ةواللاتي یأتین الفاحش«في اول الإسلام   وشتموه وآذوه وعیرّوه ولم یكونوا یعرفون غیر ھذا قال اللهّ 
الح�بس والأذى، ورواه عل�ي ب�ن  ةفنس�خت ھ�ذه آی� »والزاني فاجل�دوا.. ةالزانی«تعالى:   انزل اللهّ  ةور الجاھلیالإسلام واستوحشوا ام

 ابراھیم في تفسیره مرسلا نحوه.
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واللذان یأتیانهـا مـنکم   «حدها فیهم کما فی الزناة فی التی تلیها:  تخصهن؟ أجل ولکنه أجمل

»کان توابا رحیما  فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن اللّه
1.  

وهل إن حد الزانیۀ ـ وهی أضعف ـ یکون أقوى من الزانی وهو أقوى؟ ثم ونسبۀ الزنـا إلیـه     

لیفعل فیها، فهو ـ إذا ـ أغوى، ولیست هی التـی تطلبـه وإن     أقوى منها لأنه هو الذي یتطلبها 

  کانا فاعلین باختیار؟ فکیف جمع إلى إیذاءها تخلیدها فی بیت دونه!.

  حتـى یجعـل اللّـه   «لیس تخلیدها فی بیت إلاّ حفاظا علیها ولکی تنقطع عن الذین یریـدونها  

على شروطها، ومن حـد آخـر    إلى الخروج، من توبۀ فلا إمساك بعدها، ولا حد»: لهن سبیلاً

والزانـی یشـارك الزانیـۀ فـی      2بعد إمساکها وإیذاءها إن لم تتـب أم تابـت بغیـر شـروطها    

وإیذاءها من حدهما قبل حدهما، وأما إمسـاکها  » فاجلدوا...«وکما فی سائر الحد » فآذوهما«

  ».لهن سبیلاً  حتى یجعل اللهّ«علیها منعۀً عن تکرار الفاحشۀ منها  فهو سیاج

تعنـی  » یأتیانهـا «ثم وآیۀ النساء لا تعنی فی الإمساك والإیذاء خصوص فاحشـۀ الزنـى، ف   

إیتان الفاحشۀ، فی زنا أو لواط أم مساحقۀ، حیث هی فاحشۀ کلها، وإیـذائهما یختلـف فـی    

  هذه الثلاث وقد بین فی السنۀ.

وإن کانت لا تشمل اللواط، ولکنها هنا اعتبارا بجمعهما تشمله حیـث  » یأتیانها«احشۀ فی والف

  الرجل یأتیه.

وفعـل   3ففعل الرجل فی رجل لواط، وفی المرأة قبلاً او دبرا دون محلل زنـا او محـرم آخـر   

فاحشتهن أعـم مـن   » اللاتی یأتین الفاحشۀ«المرأة فی المرأة مساحقۀ، وکل ذلک فاحشۀ ف 

 ـ   4أعم من ذکرین لواطا» واللذان یأتیانها منکم«الزنا والمساحقۀ،  ر وانثیین مسـاحقۀ، ومـن ذک

                                                        
١٦: ٢٤) ١. 
 
٢

 ) كما اذا تابت بعد القبض علیھا والاشھاد فانھا لا تدرء الحد.
 
٣

 ذنھا.دون ا ةالحیض او الإحرام او الصیام، ام بنكاح محرم صحیح كنكاح بنت اخت الزوج ة) كوطئھا حال
 
٤

ایضا  ةزانیان، كما المساحق انھ قال: اذا اتى الرجل الرجل فھما آلھ و علیھ الله صلى) وقد یطلق على اللواط اسم الزنا كما یروى عن النبي 
) اقول: اختلاف الحدود في ھذه ١٣٣ـ  ١٣٢: ٢٣(تفسیر الفخر الرازي » فھما زانیتان ةالمرأ ةإذا أتت المرأ«زنا فیما یروى 

 الثلاث وكذلك اختلاف الأسماء دلیل على ان المراد ھنا وھناك كبر الاثم مھما كان في اللواط أكبر.
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تأدیب مجمل تفصیله ککل فی السنۀ، وبالنسبۀ للزنا نجده هنا فی النـور:  » فآذوهما«وأنثى زنا 

  .»فاجلدوا کل واحد منها مائۀ جلدة«

؟ هل هما من شُغْله الزنا، الشهیرة بها؟ وفاعل الزنا یتصف بهـا  »الزانیۀ والزانی«وترى من هما 

بإکراه أو إختیار؟ علـى علـم بموضـوع     وإن کانت مرة! أم من زنى أو زنت أیا کان وکانت،

  الحرمۀ وحکمها أم جهل؟ مکلفا أم مجنونا أو قاصرا؟.

الزانیـۀ  «إن الإکراه والجنون والقصور وعدم العلم تستثنى من حکم الزنا أو موضوعها، حیث 

ا   » والزانی تعنیان فاعلها باختیار، والمکرَه لیس فاعلاً، والقاصر قاصر عنه قلم التکلیـف مجنونـ

م سواه، والجاهل لیس عامدا ولذلک تدر الحدود بالشبهات، وکل ذلک ثابـت بالکتـاب أو   أ

  السنۀ أو بهما.

ولماذا تتقدم الزانیۀ هنا على الزانی وهو أقوى فی طلبها؟ عله لأن الزنا من المرأة أقبح وأنکى 

  وإن کان حدهما على سواء!.

یس إلا ما ثبتت بأربعۀ منکم إذا فهی الزنا ثم الزنا الثابت فیها الحد أیا کان من جلد او رجم ل

الفاحشۀ التی لا یأتیها إلا متهتک سترَ الحیاة فی ملاء الناس لحد یرى فعلهما بـین مـن یـرى    

هتکـا لهمـا کمـا هتکـا شـرف      » ولیشهد عذابهما طائفۀ مـن المـؤمنین  «شهود أربع! ولذلک 

  الإنسانیۀ وناموسها بین المؤمنین!.

لمجرد الزنا، بل وبإتیانها فی الملإ لحد یراهما فیمن یرى شهود أربع، واما إذا فحد الزنا لیس 

  الإقرار فلا موجب له شرعیا ولا عقلیا أو عرفیا ما دامت التوبۀ کفارة عما فعل، وکما قال اللّـه 

  !.»کان توابا رحیما  فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما ان اللهّ«

فـی المقـرِّ بالزنـا دون     السـلام  علـیهم وعترتـه   آلـه  و علیـه  االله صـلى  لذلک ترى التشکیک والتمهل من الرسول

وأن الإستشهاد فرض احیانا کما إذا رمى دون شـهود، ولا یجـوز    1الشهود علیه خلافاً لروایۀ

                                                        
١

 آلھ و علیھ الله صلىان رجلاً من اسلم جاء الى النبي  السلام علیھحدثني زید بن علي عن ابیھ عن جده عن علي  ٤٦٨: ٤) الروض النضیر 
: اتدري ما الزنا؟ قال: نعم اتیتھا آلھ و علیھ الله صلىقال لھ النبي  ةاربع مرات فلما جاء الخامس آلھ و لیھع الله صلىفشھد على نفسھ بالزنا فرده النبي 

برجمھ فلما أذ لقتھ  آلھ و علیھ الله صلىوالرث في البئر فامر النبي  ةحراما حتى غاب ذلك مني في ذاك منھا كما یغیب المرور في المكحل
  ثم صلى علیھ فقال رجل یا رسول اللهّ » الا تركتموه«آلھ و علیھ الله صلىمل فرجمھ فقتلھ فقال النبي فر فلقیھ رجل بلحى ج ةالحجار

ان الرجم یطھر ذنوبھ ویكفرھا كما یطھر احدكم ثوبھ من دنسھ والذي نفسي  آلھ و علیھ الله صلىرجمتھ ثم تصلي علیھ؟ فقال النبي آلھ و علیھ الله صلى
 یتغمص فیھا. ةر الجنلفي انھا ةبیده انھ الساع

وابن  ةوابي ھریر ةقال في التخریج: حدیث ما عز الاسلمي ھنا قد اخرجھ اھل الحدیث من طرق عن ابي سعید الخدري وبرید
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: ولا یجـب الإقـرار   1»لا حد على معترف بعـد بـلاء  «ذ الإقرار بتهدید وإیذاء وإصرار، ف أخ

حیث التوبۀ دارئۀ عذاب الدنیا والآخرة، والتوبۀ قبل الشهادة والإقرار على شـروطها مقبولـۀ،   

ولکن الشهادة خارجۀ عن الإختیار، فقد لا یتوب قبلها على غفلۀ، ولکنما الإقرار فـی مطلـق   

  لإختیار فله التوبۀ ولا یستغفل أو یفاجأ.ا

ولماذا لم یکن المقرُّون یمنعون عن الإقرار توجیها إلى التوبۀ بـدلاً عنـه؟ لأنـه ممانعـۀ عـن      

، ولقد بین کتابا وسنۀ أن التوبۀ دارءة، فـاذا اختـار الإقـرار فـلا سـبیل إلا       تحقیق حدود اللّه

بالمنع عن الإقرار فلا، وإنمـا الاختیـار بینـه وبـین      التشکیک، وأما أن یحکم علیه حکما باتا

التوبۀ، وعلّهم کانوا یختارون الإقرار لأنه أدرء من العذاب وکما یلـوح مـن أحادیـث عـدة،     

ویحـک ارجـع   «ولمقـر  »  إسـتتري بسـتر اللّـه   «لمقرة بالزنا  آلـه  و علیه االله صلى  وفی حدیث رسول اللهّ

  2»!.وتب إلیه  فاستغفر اللّه

                                                                                                                                                         
 ونعیم ابن ھزال الاسلمي.  عباس وجابر بن عبداللهّ 

 آلھ و علیھ الله صلىلزنا فاعرض عنھ النبي ففي الصحیحین فاعترف با ةاقول: وقد یختلف النقل في ھذه الطرق على اتفاق في اصل القص
 : احُصِنت؟ قال: نعم فامر بھ فرجم في المصلى.آلھ و علیھ الله صلى:ابك جنون؟ قال: لا قال  آلھ و علیھ الله صلىحتى شھد على نفسھ اربع مرات فقال 

! اني زنیت فطھرني وانھ ردھا  یا رسول اللهّ فقال:  ةماعز: فجاءت الغامدی ةعن ابیھ في آخر قص ةبن برد  وفیھ في حدیث عبداللهّ 
لھا:  آلھ و علیھ الله صلىاني لحبلى قال   ! اتردني؟ لعلك ترید ان تردني كما رددت ماعز بن مالك فواللهّ  فلما كان الغد قالت: یا رسول اللهّ 

اذھبي فارضعیھ حتى تفطمیھ فلما فطمتھ اتتھ  آلھ و علیھ الله صلىفقالت: ھذا ولدتھ قال  ةفاذھبي حتى تلدي فلما ولدت اتتھ بالصبي في خرق
قد فطمتھ وقد اكل الطعام فدفع الصبي الى رجل من المسلمین ثم امر بھا فحفر   خبز قالت ھذا یا رسول اللهّ  ةبالصبي وفي یده كسر

 لھا الى صدرھا وامر الناس فرجموھا.
من ھذه فلا تنافي حدیث ماعز، ویدل علیھ من طریق  ةفي واحد ةعثلاث مرات ففیھا اقرارات ثلاث وعلّ الراب ةاقول: ھذه مراجع

اعترفت بالزنا فردھا  آلھ و علیھ الله صلىاتت النبي  ةان امرأ ةبن مرثد الحضرمي عن سلیمان بن برید ةعبدالرزاق اخبرنا الثوري عن علقم
اعز فاخرھا حتى وضعت... فانھ اقرار اكثر من اربع اترید ان تردني كما رددت م  : یا رسول اللهّ ةاربع مرات فقالت لھ في الرابع

على  ةلھا فاذھبي حتى تلدي. ولكن الحد ھنا دون خلاف نص القرآن، فلا یقبل، ھو فری آلھ و علیھ الله صلىقال  ةمرات وعل في الرابع
 .آلھ و علیھ الله صلىالرسول 

 
١

حامل  ةعمر أتي بامرأ ةقال: لما كان في ولای السلام علیھحدثني زید بن علي عن ابیھ عن جده عن علي  ٤٨٥: ٤) الروض النضیر 
بال ھذه؟ فقالوا: امر بھا عمر أن ترجم فلقیھا علي فقال: ما السلام علیھفسألھا عمر فاعترفت بالفجور فامر بھا عمر أن ترجم فلقیھا علي 

فقال: امرت السلام علیھفقال: امرت بھا ان ترجم؟ ما بال ھذه؟ فقالوا: امر بھا فردھا علي السلام علیھفقال: أمیرالمؤمنین فردھا علي  السلام علیھ
لیھا فما سلطانك على ما في بطنھا؟ قال: ما علمت انھا : ھذا سلطانك عالسلام علیھبھا ان ترجم؟ فقال: نعم اعترفت بالفجور فقال علي 

فلعلك انتھرتھا او أخفتھا؟ قال: قد كان ذلك، فقال او ما  السلام علیھان لم تعلم فاستبريء رحمھا ثم قال علي  السلام علیھحبلي قال علي 
دت او حُبست او تھُدُت فلا إقرار لھ، فلعلھا إنما اعترفت یقول: لا حدّ على معترف بعد بلاء انھ من قیآلھ و علیھ الله صلى  سمعت رسول اللهّ 

لوعیدك ایاھا فسألھا عمر فقالت: ما اعترفت إلا خوفا قال: فخلى عمر سبیلھا ثم قال: عجزت النساء ان یلدن مثل علي بن ابي 
بیھ قال: لا یجوز على طالب، لولا علي لھلك عمر! قال: وفي الامالي حدثنا علي بن حسن عن حماد بن عیسى عن جعفر عن ا

 رجل حدٌ باقرار على تخویف ضرب ولا سجن ولا قید.
 
٢

 آلھ و علیھ الله صلىعن ابیھ قال: شھدت النبي  ةـ اخرج ابو داود والنسائي واللفظ لھ باسناد فیھ مجھول من حیث ابي بكر ٤٧١صدر ) الم
، فذھبت ثم رجعت  استتري بستر اللهّ آلھ و علیھ الله صلىحبلى فقالت: انھا قد بغت فارجمھا فقال لھا النبي  ةوھو واقف على بغلتھ فجاءتھ امرأ

وھ�و واق�ف عل�ى بغلت�ھ  ةـ فرجع�ت ث�م ج�اءت الثالث�  : استتري بس�تر اللهّ آلھ و علیھ الله صلىوھو واقف على بغلتھ فقال ارجمھا فقال لھا  الیھ
 آل�ھ و لیھع الله صلى: انطلقي حتى تلدي فانطلقت فولدت غلاما فجاءت بھ النبي آلھ و علیھ الله صلىالا رجمتھا، قال   فاخذت باللجام فقالت: انشدك اللهّ 
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وذلک فی مراجعات، مما یدل على عدم وجوب او رجاحۀ الإقرار، اللهـم إلا سـماحا لـدرء    

  العذاب فی الآخرة دون ریب.

والحد المفروض فی الزنا کضابطۀ مرسلۀ هی مائۀ جلدة کأصـل فـی سـائر مواردهـا إلاّ مـا      

ما یزید علیها او ینقص، اللهم إلا ما یخالف الکتاب فکلا! وآیـۀ   یستثنى بکتاب او سنۀ ثابتۀ،

حتـى لا تقبـل تقییـدا، فانمـا هـی      » امهات نساءکم«الحد هذه لیست نصا فی الاطلاق کآیۀ 

ظاهرة فی الإطلاق ام وبأحرى کضابطۀ، إذ نعلم بیقین ان الحدود فی مختلف الزانین والزنـاة  

تقُید بـدلیل قـاطع او مقبـول. فـی     » البیع وحرم الربا  ل اللّهاح«مختلفۀ، فهی کآیۀ البیع والربا 

  البیع دون الربا.

ومما یزید علیها، الرجم فی محصن ومحصنۀ، وهل یجمع بین الجلد والرجم فی مـوارده؟ ام  

فیه تفصیل؟ ام لا یجمع اطلاقا؟ فیه خلاف فتوى ونصا! والثابت بمقطوع السنۀ هو الرجم فی 

الجمع بینه وبین الجلد تردد أشـبهه عدمـه اذ لا یجمـع حـدین فـی       الإحصان ایا کان، وفی

  بغیر المحصن والمحصنۀ.» مائۀ جلدة«وان السنۀ المقبولۀ قیدت آیۀ الحد  1جریمۀ واحدة

                                                                                                                                                         
 ةال�ى نس�و آل�ھ و علی�ھ الله ص�لىثم قال: انطلقي فتطھري م�ن ال�دم فانطلق�ت فتطھ�رت م�ن ال�دم ث�م ج�اءت فبع�ث النب�ي  آل�ھ و علیھ الله صلىفكفلھ النبي 

رھا الى ثندوتھاثم بحف الس�لام علیھبطھرھا فامر  آلھ و علیھ الله صلىفامرھن ان یستبرئنھا وان ینظرن اطھرت من الدم فجیئن فشھدن عند النبي 
فرماھا ثم قال للمسلمین ارموھا وایاكم ووجھھا فرموھا حت�ى طفئ�ت ف�أمر  ةكأنھا حمص ةاقبل ھو والمسلمون فقال بیده فأخذ حصا

ولكن�ھ خ�لاف الق�رآن ف�ي ش�رط ». وت�ب الی�ھ  ویح�ك ارج�ع فاس�تغفر اللهّ «باخراجھا حتى صلى علیھا. وفي بعض روای�ات الح�دیث 
 .آلھ و علیھ الله صلىعلى الرسول  ةیقبل، وھى فریشھداء فلا  ةاربع

 
١

الأصغر فاذا زنى الرجل المحصن   الاكبر والجلد حد اللهّ   قال: الرجم حد اللهّ  السلام علیھ  عن ابي عبداللهّ  ١ح  ٣٤٦: ١٨) في الوسائل 
للمحصَن  السلام علیھقال: قضى امیر المؤمنین السلام علیھعن ابي جعفر  ٣رجم ولم یجلد، ورواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید وح 

  قال: رجم رسول اللهّ  السلام علیھابن العباس عنھ  ٥فعلیھما الرجم وح  ة.. فاما المحصن والمحصنالسلام علیھ  عن ابي عبداللهّ  ٣الرجم.. وح 
وقال: ما نعرف ھذا ـ اي لم یحد رجلاً  السلام علیھ  وجلد فأنكر ذلك ابو عبداللهّ  ةم بالكوفرج السلام علیھولم یجلد وذكروا ان علیا  آلھ و علیھ الله صلى

ھذا فان اعترفت  ةقال: یا انیس اغد الى امرأ آلھ و علیھ الله صلىالعسیف فانھ  ةحدین: جلد ورجم في ذنب واحد، ومن طریق اخواننا قص
 آلھ و علیھ الله صلى  حین اقرت بالزنا فرجمھا رسول اللهّ  ةالغامدی ةولم ینقل جلده، وقصآلھ و علیھ الله صلىماعز حیث رجمھ  ةفارجمھا وكذلك قص

 بعد ان وضعت ولم ینقل جلدھا، ولكنھ لایقبل دون شھود.
 ةبالثیب جلد مائ وتغریب عام والثیب ةالبكر بالبكر جلد مائ آلھ و علیھ الله صلىبین الرجم والجلد فمنھا ما یروى عنھ  ةواما الروایات الجامع

فامر  ةان رجلاً زنى بامرأ«، وما رواه ابو بكر الرازي في احكام القرآن عن ابن جریح عن ابن الزبیر عن جابر ةورجم بالحجار
ثم  ةالھمدانی ةشراح جلد السلام علیھانھ كان محصنا فأمر بھ فرجم، وما روي ان علیا  آلھ و علیھ الله صلىفجلد ثم اخبر النبي  آلھ و علیھ الله صلىالنبي 

 .آلھ و علیھ الله صلى  رسول اللهّ  ةورجمتھا بسن  رجمھا وقال: جلدتھا بكتاب اللهّ 
اولاً بالرجم حتى آلھ و علیھ الله صلىجابر حیث لم یخبر  ةفي روای ةتناقض ولا دلال السلام علیھوعلي  آلھ و علیھ الله صلىاقول: فیما یروى عن الرسول 

فامر برجمھا، ثم انھ بعید عن  ةوانما اخبر اولاً باصل الزنا وحكمھا في الأصل الجلد، ثم اخبر انھاكانت محصنیكون جمعا بالرجم 
، وانما ةبین الكتاب والسن ةفالتعلیل فیھ علیل حیث لا محادالسلام علیھالزنا، واما المروي عن علي  ةانھ لم یتحقق عن كیفی ةالرسال ةساح
الجلد بالرجم في الاحصان، وھذا یشبھ كلام اخواننا في غسل الرجلین انھ  ةللكتاب وقد خصصت آیتخصیص العام الضابطي  ةللسن

 بالغسل!. ةالآمر ةجمع بین الكتاب الآمر بالمسح والسن
 ةجلد مائ ةفي المحصن والمحصن السلام علیھعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر  ٨ح  ٣٤٨: ١٨واما من طریق اصحابنا ففي الوسائل 

عن  ١٥في قضاء، امیر المؤمنین وح  ةالأخرى عنھ الماضی ةوتعارضھ الروای ١٤ح  السلام علیھعنھ  ةرجم ورواه مثلھ زرارثم ال
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ومنه التغریب فی موارد الجلد، فهل یغـرَّب المرجـوم زانیـا ام زانیـۀ؟ ام الزانـی فقـط دون       

وفتوى! أشبهه عدم التغریـب   1الزانیۀ؟ ام فیه تفصیل؟ ام لا تغریب مع الجلد؟ فیه خلاف نصا

  ولا سیما فی الزانیۀ إذ فی تغریبها تقریبها وتعریضها للزنا.

  ومنه القتل کذمی یزنی بمسلمۀ فحده القتل اطلاقا وکذلک الزنا بالمحارم..

ن بفاحشۀٍ مبینۀ فعلیهن نصف فإذا أحصنَّ فان أتی«واقل منه الخمسون وهو للرق لقوله تعالى: 

»ما على المحصنات من العذاب
تعنی المحصنات هنا الحرائر لـردفهن بالإمـاء، ولـو عنـت      2

المزوجات لقال: سائر المحصنات، ثم ولیس لحد المزوجات وهو الـرجم نصـف! ولا رجـم    

  على الممالیک المتزوجین، فحدهم نصف حد الحرائر غیر المزوجین.

 السـلام  علیـه الإمام امیر المؤمنین بین حدود خمسۀ لخمسۀ واستغربه الخلیفۀ عمر فاجاب  وقد جمع

  3باختلاف أسبابه.

                                                                                                                                                         
یقول: من اقر على نفسھ عند الإمام ـ الى ان قال ـ: الا الزاني المحصن فانھ لا یرجمھ الا ان  السلام علیھ  الفضیل قال سمعت ابا عبداللهّ 

واقل ما ھنا  السلام علیھعنھ  ٥ـ  ٣ـ  ١ثم رجمھ، وتعھارضھا الروایات  ةجلد ةھداء فاذا شھدوا ضربھ الحد مائش ةیشھد علیھ اربع
في الاحصان الرجم.  ةالمقرر ةالقطیع ةالمقرر الجلد لمطلق الزنا والسن  بالتعارض والمرجع كتاب اللهّ  ةالأولى والثانی ةتساقط الطائف
 .ةبشرط الشھاد

قال: في الشیخ  السلام علیھ  عن الحلبي عن ابي عبداللهّ  ٩في احصان مثل ح  ةتخص الجمع بین الحدین بالشیخ والشیخ ةثوھنا روایات ثال
لھما  ةقال: اذا زنى الشیخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوب  عن ابي عبداللهّ  ةبن طلح  وعن عبداللهّ  ١١والرجم وح  ةجلد مائ ةوالشیخ

ویرجمھما ویرجم المحصن  ةمائ ةیضرب الشیخ والشیخ السلام علیھقال: كان علي  السلام علیھ  بداللهّ عن عبدالرحمن عن ابي ع ١٢وح 
الجمع لھما سنادا الى ھذه  ةللقرآن، وقد یحتمل قویا صح ةمنھما وإلا فھي مخالف ة، وھي تعني المحصن والمحصنةوالمحصن

اذا  ةالشیخ والشیخ« ةالمشھور ةلكنھ لا قائل بھ الا شذر والروای، وةالروایات حیث تخص روایات الرجم فقط بغیر الشیخ والشیخ
في نفي الحد مع الرجم فانما ھو الرجم وان كان المحقق الحلي ادعى الاجماع  ةلھا كافی» ةفانھما قضیا الشھو ةزنیا فارجموھما البت

 ».بین الحد والرجم اجماعا ةویجمع للشیخ والشیخ«في الجمع كما في مختصر النافع 
 
١

 ةاذا زنیا جلد كل واحد منھما مائ ةالحر والحر السلام علیھ  عن ابي عبداللهّ  ٣ل ح : الجلد فقط مثة) من النصوص ما توافق ظاھر الآی
 ...ةجلد

في غیر  ةونفي سن ةاذا زنیا جلد مائ ةفي البكر والبكر السلام علیھقضى امیر المؤمنین  ٢ومنھا التفصیل في الجلد والتغریب مثل ح 
 فیمن املك. ٧و ٦ح مصرھما وھما اللذان قد أملكا ولم یدخل بھا، وكذلك 

: ٥، وفي الدر المنثور ١٢و ١١وكذلك ح  ةونفي سن ةجلد مائ ةوالبكر والبكر السلام علیھ  عن ابي عبداللهّ  ٩ومنھا الجمع مطلقا مثل ح 
على  ةد اربعورسولھ ان شھ  قد قضى اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى  ـ اخرج عند الرزاق في المصنف عن عمرو بن شعیب قال: قال رسول اللهّ  ١٨

 غیر الأرض التي كانا بھا وتغریبھما سنتین. ةوغُربا سن ةجلد ةمائ  بكرین جلدا كما قال اللهّ 
التي كان الحكم لھا إمساكھا في البیت حتى یتوفاھا الموت، وفي ھذا التھافت الثلاثي المرجع  ةوالتغریب غریب ولا سیما في الزانی

 ھود والزائد مشكوك والحدود تدرء بالشبھات!.ولیس فیھ الا الجلد بش  ھو كتاب اللهّ 
 
٢

 (٢٥: ٤. 
 
٣

نفر اخذوا في الزنا فامر ان یقام على ك�ل واح�د م�نھم الح�د  ةعن علي بن ابراھیم قال: اتي عمر بست ١٦ح  ٣٥١: ١٨) الوسائل 
عمر! لیس ھذا حكمھم! قال: فاقم انت الحد علیھم، فقدم واحدا منھم فضرب عنقھ وقدم حاضرا فقال یا  الس�لام علیھوكان امیر المؤمنین 

الثاني فرجمھ وقدم الثالث فضربھ الحد وقدم الرابع فضربھ نصف الحد وقدم الخامس فع�زره واطل�ق الس�ادس فتحی�ر عم�ر وتحی�ر 
وبات واطلقت واح�دا ل�یس منھ�ا حك�م یش�بھ الآخ�ر؟ عق ةاقمت علیھم خمس ةواحد ةنفر في قضی ةالناس فقال عمر: یا ابا الحسن ست
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؟ بطبیعۀ الحال لیسوا هم کل المکلفین إذ لا یمکـن ولا  »فاجلدوهما«ومن هم المخاطبون فی 

حد، وقـد تـوفرت فیـه شـروط القضـاء      یصح، فلیس یصلح إجراء الحد إلا لمن لیس علیه 

المستفادة من أدلتها کتابا وسنۀ، فالمعنیون بأمثال هـذه الخطابـات الحکومیـۀ لـیس إلا ولاة     

  المسلمین على مختلف مناصبهم.

هل تعنیها خفیفۀ او شدیدة او عوانا؟ً ثم هـی متواصـلۀ ام تکفـی متفرقـۀ؟     » مائۀ جلدة«ثم و

ضع الخطر؟ مجردا ام فوق الثیاب؟ ثم وبماذا یجلـد؟  فتضرب على جمیع الجسد او یتقى موا

  ومن ذا الذي یجلد؟

فـی روایـۀ یتیمـۀ قرینـۀ     » اشد الجلـد «دون قرینۀ تعنی المتوسطۀ العوان، ولا یصلح » جلدة«

  فتقدم على الأولى لموافقۀ القرآن. 1»بین الضربین«للشدة، وهی معارضۀ باخرى 

لیست ظاهرة فی المتواصلۀ، فتکفی متفرقۀ إلا ألا تصـدق المائـۀ عرفـا، کـأن     » مائۀ جلدة«و

ساعات، ام أیاما، ولا تُضرب على جمیع الجسـد فـان فیـه خطـر القتـل      تفرق عددها عدد ال

  2ولیس القتل حد الزنا، ونقص العضو فکذلک، فیتقی الرأس والمذاکیر.

لدة هی المتوسـطۀ،  واما التجرید فسکوت الآیۀ عنه دلیل على عدمه، فکما الحالۀ العادیۀ للج

کذلک هی فوق ثوب لا یمنع من تألمه وإلا فهو رحمۀ علیه منفیـۀ فـی الآیـۀ، وهنـا تقبـل      

  3الروایۀ الموافقۀ لظاهر الآیۀ وتطرح غیرها او تؤول.

                                                                                                                                                         
فخرج عن ذمتھ فالحكم فیھ بالسیف، واما الثاني فرجل محصن زني  ةنعم اما الأول فكان ذمیا زنى بمسلمالسلام علیھفقال امیر المؤمنین 

فعزرناه  ةمنھ ذلك الفعل بالشبھفرجمناه، واما الثالث فغیر محسن حددناه، واما الرابع فرقٌّ ضربناه نصف الحد، اما الخامس فكان 
 عن تفسیر القمي). ١٣ح  ٥٧٠: ٣وادبناه واما السادس مجنون مغلوب على عقلھ سقط منھ التكلیف (نور الثقلین 

 
عن  ةالزاني كیف یجلد؟ قال: اشد الجلد... وعن سماععن  السلام علیھعن اسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراھیم  ٣٦٩: ١٨) الوسائل ١

 قال: حد الزاني كأشد ما یكون من الحدود. السلام علیھ  ابي عبداللهّ 
انھ قال یفرق الحد على  السلام علیھحریز عن ابي جعفر  ةبروای ةفي الجلد والأولى معارض ةالعددی ةتعني بالاشد النسب ةاقول: الثانی

فیھا،  ةفلا صراح ةج والوجھ ویضرب بین الضربتین، وقد یعني (اشد الجلد) في الأولى ایضا ما تعنیھ الثانیالجسد كلھ ویتقي الفر
فیما كتب السلام علیھولعلھ یشیر الیھ ما في العلل عن محمد بن سنان عن الرضا  ةلا تصلح دلال ةللمعني من الآی ةفحتى لو صلحت قرین
 ة: حد الزاني اشد من حد القاذف وحد الشارب اشد من حد القاذف. فالاشد فیھ ظاھر في الكیفیقال السلام علیھالیھ: واما ما عن علي 

 ولكنھا مقابل القاذف حیث یضرب خفیفا.
 
٢

 قال:... ویترك الرأس والمذاكیر. السلام علیھ) المصدر عن ابي جعفر 
 
٣

ال الت�ي قال: لا یجرد في حد ولا یشخ یعني یمُدُّ وقال: ویضرب الزاني على الح� السلام علیھعن جعفر عن ابیھ  ٧ح  ٣٧٠) المصدر 
 الشھود. ةدلیل على شرطی» وجد علیھا«وجد علیھا إن وجد عریانا ضرب عریانا وان وجد وعلیھ ثیابھ ضرب وعلیھ ثیابھ. و 

 جوابا عن السؤال: فمِن فوق ثیابھ؟ قال: بل تخلع ثیابھ. السلام علیھوفیھ عن ابي ابراھیم 
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ثم الجلد زمن نزول الآیۀ لم یکن إلاّ من الجِلد، فلیکن بـه لا سـواه، إلا إذا کـان مثلـه فـی      

  العذاب، فلا یکفی ما دونه ولا یجوز ما فوقه.

الحاکم الشرعی، وإذا أمر غیره فلیکن ممن لم یجب علیه الحـد ولـم یجـر    » فاجلدوا«وظاهر 

وجـزاءه  » فاجلـدوا «فدینه طاعته ائتمـارا بـأمره:   » ا رأفۀ فی دین اللهّولا تأخذکم بهم«علیه، 

والرأفۀ التی تمنع الحد او تنقصه کما او کیفا، او تؤجله، إنها محرمـۀ فـی دیـن    » مائۀ جلدة«

، فـلا   ، کما أن نقمته فوق الحد کما او کیفا، أم إهانته قبل الحد او بعده مخالف لدین اللّه اللّه

  لا سواه.  ولا تفریط، فإنما العوان الذي أمر به اللهّ إفراط فی الحد

ومشـاقۀ!    فالحد ـ أیا کان ـ محدد بالکتاب والسنۀ، والتجاوز عنه إفراطا أو تفریطا محادة للهّ  

  وحدده.  فلا یحل، ولا شطر کلمۀ مهینۀ، ولا فعلۀ مهانۀ بحق فاعلی الفاحشۀ إلا ما حده اللّه

ۀ، جماهیریۀ وشخصیۀ، ولکنما الرأفۀ بمقترف الفاحشۀ کشـخص، هـو   هو  دین الرأف  دین اللّه

ولا تأخـذکم  «خلاف الرأفۀ بالکتلۀ المؤمنۀ، إذ دیست کرامتها، إذا فهی بالنسـبۀ لهـم قسـوة    

  ...». بهما رأفۀ فی دین اللّه

وکما قَطْع ید السارق رحمۀ لکتلۀ الإیمان وطمأنینۀ، حیث تقطع عنهم أیدي التطاول، وتلـک  

الرحمۀ الساریۀ فی کافۀ الحدود الإلهیۀ للمجموعۀ، مهما کانت زحمۀ للمتخلفین کحالـۀ   هی

شخصیۀ حاضرة، ولکنها لهم ایضا رحمۀ، إذ یتأدبون فلا یعیدون، ثم فی الآخرة لا یعـذبون،  

  »!.فإن مع العسر یسرا. إن مع العسر یسرا«ولا تحصل رحمۀ إلاّ بزحمۀ. 

ک علَـى      الزَّانی لاَ ینکح إلاَّ« رِّم ذَلـ زانیۀً أَو مشرْکَِۀً والزَّانیۀُ لاَ ینکحها إِلاَّ زانٍ أوَ مشْـرِك وحـ

»الْمؤْمنینَ
1.  

تشدید ثان على فاحشۀ الزنا بعد الحد، حیث یقرن کل منهما بمثلـه فـی النکـاح کمـا فـی      

  م على هذه العملیۀ النکراء!.السفاح، کما یقرن بالمشرك والمشرکۀ کسیاج صار

إن الزانین والزانیات على ضروب شتى تختلف فیها أحکام النکاح حظرا وفرضا وبـین ذلـک   

                                                                                                                                                         
 من تأثیر الضرب. ةالمانعلبدنھ  ةالثیاب غیر المباشر» تخلع ثیابھ«اقول: وقد یعني 

 
١

 (٣: ٢٤. 
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عوان، منهم الدائبون فی الزنا دون توبۀ وقد شهروا بالفاحشۀ، ولا یمنعهم النکاح عنها، وهـم  

ولکنما الآیۀ أشمل مـن   1القدر المعلوم ممن تعنیهم الآیۀ، وکما وردت فیهم مستفیض الروایۀ

  شأن نزولها.

ومنهم من کانت هذه فعلته ثم تاب بعد الحد أم قبله فلا محظور فی نکاحه حیث التائب عـن  

ذنبه کمن لا ذنب له، فلا یقال له زان أو زانیۀ، فلا یشمله النهی فی الآیۀ، أو قد یجب نکاحه 

ن الفاحشۀ، وهو مصداق عملی للنهی عـن المنکـر،   إن کان شرطا عملیا للتوبۀ حیث یصده ع

  او یستحب إذا کان سیاجا عن رجوعه إلى فاحشۀ محتملۀ.

ومنهم من لا یأتی الفاحشۀ إلا أحیانا دون إصرار ولا إشتهار ودون توبۀ، ولا یمنعـه النکـاح   

إلا عن الفاحشۀ فمحرم أیضا، سواء ثبتت علیه بحجۀ شرعیۀ، أم تثَبتت علیه ومـا لـک حجـۀ    

رؤیتک او علمک، والآیۀ تشمل مثلث الفاحشۀ، دون التائب او التائبـۀ لعـدم صـدق الزانـی     

  حینئذ والزانیۀ.

فکل من ثبتت علیه الزنا عندك او بحجۀ شرعیۀ، تشمله لفظ الآیۀ ولیس لزام صـدق الفاعـل   

من فعل أن یکون شغلهَ أو أن یکـرر، اللهـم إلا فـی مـوارد عـدة عـدة کالبقـال والحمـال         

وإن کانـت قتلـۀ واحـدة،    » قاتـل «أضرابهما فی صیغۀ مبالغۀ ام أیۀ قرینۀ، فمن قتل یقال له و

  ومن باع البقل أیاما ثم ترك لا یقال له بقال!.

هو کل من زنى مرة او مرات، ثبتت علیه بحجۀ ام لا، اشـتهر بهـا ام لا، فمـا دام    » الزانی«ف 

                                                        
سائب ابن ابي سائب  ةنساء مثل ام مھزول مملوك ةوالمدین ةلقد كانت الزانیات الشھیرات بالزنا صاحبات الرایات في مك )١

لسھیل بن عمر، ام  ةبن الساق، وحلال ةلوالك بن عملی ةلعاص بن وائل ومزن ةالقبطی ةوھب ةالمخزومي وام غلیظ لصفوان بن امی
وقریبا لھلال بن انس وكانت تسمى  ةلھشام بن ابي ربیع ةبن الاسود، وفرش ةلدمع ةیفسوید لعمرو بن عثمان المخزومي، وشر

 بیوتھن خرابات.
 ةقدموھا وھم بجھد إلا قلیل منھم والمدین ةـ اخرج ابن ابي حاتم عن مقاتل قال لما قدم المھاجرون المدین ١٦: ٥وفي الدر المنثور 

بنت  ةبن ابي ونسیك  عبداللهّ  ةولید ةلنات من اھل الكتاب واما الانصار منھن امیالجھد وفي السوق زوان متعا ةالسعر شدید ةغالی
وكن من اخصب اھل  ةعلى بابھا لیعرف انھا زانی ةمنھن علام ةلرجل من الانصار بغایا من ولائد الانصار قد رفعت كل امرأ ةامی

ھم فیھ من الجھد فاشار بعضھم على بعض لو تزوجنا  واكثره خیرا فرغب اناس من مھاجري المسلمین فیما یكتسبن للذي ةالمدین
قد شق   فأتوه فقالوا یا رسول اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى  بعض ھؤلاء الزواني فنصیب من فضول اطعمائھن فقال بعضھم نستأمر رسول اللهّ 

یكتسبن فیصلح لنا ان نتزوج منھن علینا الجھد ولا نجد ما نأكل وفي السوق بغایا نساء اھل الكتاب وولائدھن وولائد الانصار 
.. فحرم على المؤمنین ةاو مشرك ةالزاني لا ینكح الا زانی«  فنصیب من فضول ما یكتسبن فاذا وجدنا عنھن غنىً تركناھن فأنزل اللهّ 

بأحرى من  ةفي القرآن، لاتحتص بالعالات، انما ھو مصادیق الحرم» لاینكح«و » ان یتزجوا الزواني المسافحات العالنات زناھن
 غیرھن.
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تاب فلا یصدق، وان یتب بالنکاح وجـب  دون هوادة فان » زان او زانیۀ«زنى او زنت یصدق 

  النکاح او رجح بدلیل آیات النهی عن المنکر وروایاته.

ولئن قلت إن بینهما عموما من جه فلا تقیید أو تخصیص! قلنا إن النهـی عـن نکـاح الزانـی     

لیس إلا من باب السیاج على الزنا، زجا لفاعله فی زاویۀ وعزلۀ حتى ینتهی، فلا یشمل ما إذا 

  ترك الزنا!. سبب

کما وان ادلۀ النهی عن المنکر أظهر فی وجوب هذا النکاح من دلالۀ آیۀ النور علـى حرمتـه   

  لو دلت!.

وعلى فرض العموم من وجه فهما متساقطان فی النکاح الموجـب لتـرك الزنـا فیرجـع إلـى      

  اصالۀ الحل!.

والبغـاء طوعـا او    قد کانت سنۀ سیئۀ بین الجاهلیین الأشراف إستعمال الإماء فـی الفحشـاء  

 »ولا تکرهوا فتیاتکم على البغـاء إن أردن تحصـنا  «کرها لکی یستفیدوا من محاصیلهن فنزلت 

فرغب بعض المسلمین المعدمین فی نکاحهن قضاء للشهوة واسـتیفاء للفائـدة فنزلـت هـذه     

فـی   الآیۀ قارعۀ هذه الفکرة الخاطئۀ، مبعدة للمؤمنین والمؤمنات عن مناکحۀ من یـأتی الزنـا  

ومقرنـۀ لأهلهـا بأهلهـا وبالمشـرکین والمشـرکات،      » لا ینکح ـ وحـرم  «بعدین من التحظیر 

مفاصلۀ بعیدة تجعلهم فی عزلۀ عن مناکحۀ المؤمنین حتى یعتزلـوا الفاحشـۀ ویرجعـوا إلـى     

  الإیمان.

  

  شأن نزول الآیۀ خاص ببعدي:

  ـ صاحبات رایات البغاء. 1

ضول أطعمانهن، ولفـظ الآیـۀ عـام یشـمل کـل زان      ـ اذا ارید من نکاحهن الإصابۀ من ف  2

وزانیۀ، فی شهرة الکثرة أم ندرة، فی إصابۀ مال أم سواها، والعبرة بعموم اللفـظ لا خصـوص   

  المورد کما هو الضابطۀ الساریۀ فی الآیات کلها، إلا المطابقۀ تماما لمورد نزولها.
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او یکـون النکـاح مـن     1نهمـا التوبـۀ  فالزانی و الزانیۀ قبل التوبۀ تشملهما الآیۀ حتى تعرف م

اسباب التوبۀ، فسواء فی اصل الحرمۀ من شهر بالزنا، أو من عرف بها دون شهرة، حد او لـم  

  2یحد.

ه الزنا، وان کان الحـد  ومما یؤید عموم الزانی والزانیۀ عموم الزانیۀ والزانی لکل من ثبتت علی

أضیق موردا من النکاح، فانه محظور فیمن ثبت لک انه أتى الفاحشۀ، ولا حد إلا عند شهادة 

  أربعۀ أو النکول عن الملاعنۀ.

هنا نجعل الآیۀ فی حوار من حیث الدلالۀ لکی نجتث القولۀ بالکراهیۀ بدلیل الآیۀ او الروایـۀ!  

  ام أیۀ قولۀ تخالف الحرمۀ:

إخبار عن ترکهما نکاحا إلاّ أهل الزنا والشرك؟ وهو خـلاف  » لا ینکح... لا ینکحها«أترى أن 

الواقع! بل والزانی یرغب فی نکاح المؤمنۀ الأمینۀ اکثر من غیرها، کما الزانیـۀ فـی المـؤمن،    

لا «فواقع التناکح ـ على أیۀ حال ـ بین الزانی والمؤمنـۀ والزانیـۀ والمـؤمن یفسـد إخباریـۀ        

» وحرم ذلک علـى المـؤمنین  «إذا فهو نهی بصیغۀ الاخبار تأکیدا لحرمۀ التناکح، ثم »! ینکح..

تصریحۀ أخرى بالحرمۀ کقرینۀ قاطعۀ ثانیۀ على نهی الإخبار، والإنشـاء فـی صـیغۀ الإخبـار     

                                                        
١

 ةالزاني لا ینكح الا زانی«عز وجل   عن قول اللهّ  السلام علیھ  قال سألت ابا عبداللهّ  ةفي الكافي عن زرار ٢١ح  ٥٧: ٣) في نور الثقلین 
ھ قال: ھن نساء مشھورات بالزنا ورجال مشھورون بالزنا شھروا بھ وعرفوا والناس الیوم بذلك المنزل فمن اقیم علی »..ةاو مشرك

 .ةحد الزنا او متھم بالزنا لم ینبع لاحد ان یناكحھ حتى یعرف منھ التوب
او » «او متھم بالزنا«عنھ وفیھ بدل  ةاقول ورواه مثلھ داود بن سرحان في الصحیح والشیخان في القوي كالصحیح عن زرار

 بالزنا و غیرھما من الزانین. ةولكن لافرق ھنا بین مشھور و مشھور». شھرت بالزنا
یعني » وعرفوا«عما لم یثبت، كما ان  ةمن ثبت علیھ الزنا ولم یقم علیھ الحد والا فلماذا التوب» او متھم بالزنا«م اقول: یعني من ث

 ةعن الآی السلام علیھ  ویؤیده ما رواه ابو الصباح الكناني في القوى قال سألت ابا عبداللهّ » شھروا بھ«من ثبت علیھ الزنا حیث قابل 
اقیم علیھ الحد او شھر بھ لم  ةمشھورات بالزنا ورجال مشھورون بالزنا قد عرفوا بذلك والناس الیوم بتلك المنزل ةنسوفقال: كن 

قال: ھم رجال ونساء كانوا على  ةفي الآی السلام علیھ، وعن محمد بن سالم عن ابي جعفر ةینبغ لأحد ان یناكحھ حتى یعرف منھ التوب
من شھر شیئا من  ةعن اولئك الرجال والنساء والناس الیوم على تلك المنزل  مشھورین بالزنا فنھى اللهّ  آلھ و یھعل الله صلى  عھد رسول اللهّ 

قال: انما ذلك في الجھر  ةفي الآی السلام علیھ  ذلك او اقیم علیھ الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبتھ، وعن حكم بن حكیم عن ابي عبداللهّ 
دلیل عدم اختصاص الحكم » شھر بھ«ب » من اقیم علیھ الحد« ةفمقابل» ثم تاب تزوج حیث شاءلو ان انسانا زنى «ثم قال: 
 وإنما الثبوت. ةبالشھر

 
٢

المحكم والمتشابھ نقلاً ع�ن تفس�یر النعم�اني باس�ناده ع�ن  ةالمرتضى في رسال علي بن الحسین ٥ح  ٣٣٦: ١٤) كما في الوسائل 
ف�ي  ةنزل�ت ھ�ذه الآی�» الزاني...«قال: واما ما لفظھ خصوص ومعناه عموم فقولھ تعالى ـ الى ان قال ـ وقولھ سبحانھ  الس�لام علیھعلي 

في كل م�ن ك�ان م�ن النس�اء م�ثلھن وغی�ر  ةجاری ةھن فالآینكاح  ورباب حرم اللهّ  ةوخثیم ةمعروفات بالزنا منھن سار ةنساءكن بمك
 الشھیرات مثلھن.

لا فقط الشھیرات لانھ خلاف عموم  ةالزنا ةتعني كاف». من النساء مثلھن«اقول: یعني بخصوص اللفظ خصوص مورد النزول، و
 !.ةلفظ الآی
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  آکد منه بصیغۀ الإنشاء!.

و سـواه  هنا تعنی وطی السفاح لا وطی النکاح أو عقد النکاح بوطی أ» لا ینکح..«أو ترى أن 

تحریم السفاح على المـؤمنین؟ والنکـاح هـو مقابـل السـفاح عقـدا       » وحرم ذلک«کما تعنی 

غلط لغویا حیث النکاح یقابل السفاح وهـو وطـی محـرم    » لا ینکح«ووطیا! ونفی السفاح فی 

وغلط إخبارا، حیث الزانی قـد یحمـل مؤمنـۀ     1زنا والنکاح عقد او وطیء عن عقد لیس الا،

ا        على السفاح کما الزانیۀ قد تحمل مؤمنا على السـفاح، وغلـط نهیـا اذ تخـص تحـریم الزنـ

بالمؤمن والمؤمنۀ، تحلیلاً لها بالزانی والزانیۀ وبالمشرك والمشرکۀ، والزنا محرمـۀ علـى أیـۀ    

ک علـى المـؤمنین   «حال من اي انسان بأي کان! ثم  إذا تحـرم الزنـا فقـط علـى     » وحرم ذلـ

مذکر لایرجع الى الزنا المؤنثۀ بل المرجع هـو النکـاح   » حرم ذلک«المؤمنین!. و من ثم لغویاً 

  ».لاینکح«المستفاد من 

والنکـاح یعـم    2أم ترى التناکح المحرم هنا یخص الدوام دون المتعۀ تقییدا للآیـۀ بالروایـۀ؟  

وإذا تمتع فقد نکح، والمتعۀ نکاح بإجماع الامـۀ  » لا ینکح«ۀ سلبیۀ المتعۀ، ولا سیما فی قضی

ظاهرة کـالنص فـی إطـلاق الحرمـۀ     » لا ینکح.. لا ینکحها«مهما اختلفوا فی نسخها، إذا، ف 

  دونما هوادة!.

والتحلیل فی المائدة خاص بالمحصنۀ وکما فی النساء بالإحصان، وآیۀ النور آبیۀ عـن تقییـد   

  3الدائم ولا سیما بروایۀ شاذة ولا عامل بها، فالاجماع المرکب یؤکد ردها.الحرمۀ بالنکاح 

لا «محور التحریم هنا التناکح بین الزانی والمؤمنۀ وبین الزانیـۀ والمـؤمن فـی نهـی الإخبـار      

                                                        
١

 ةفانھ زوجا ھنا قرین» حتى تنكح زوجا غیره«الوطى عن عقد  ةواحد ةآی) لم یأت النكاح بصیغتھ في القرآن الا بمعنى العقد وفي 
نص لم یأت إلا ھن بمعنى الوطى المحلل، ثم لا  ٢٣ء عن عقد، ففي  ان نكاحھ لھا لیس العقد اذ فرضت زوجیتھ فانما ھو الوطى

 ء عن عقد. یھا ولا توطىولانھا لا یعقد عل ةفي الروای ةنجده بمعنى الوطى دون عقد اللھم إلا في نكاح البھیم
 
٢

؟ قال: لا بأس وان كان التزویج ةمتع ةال سألھ عمار وانا حاضر عن الرجل یتزوج الفاجرق ةـ زرار ٣٣٤: ١٤) الوسائل ج 
ن بابھ.  الآخر فلیحصِّ

النساء  ةغریب في نوعھ، حیث الاحصان شرط النكاح ایا كان بدلیل آی ةاقول: تخصیص الاحصان بالتزویج الآخر دون المتع
 .ةوالمائد

 
٣

 ةوالدوام ف�لا قائ�ل ب�ھ، فالروای� ةدون تفصیل وبین حرمتھ كذلك، واما التفصیل بین المتع ةنكاح الزانی ة) فان الفتوى ھنا بین حلی
 الآبي عن ھكذا تقیید. ةاطلاق الآی ةالى مخالف ةفي بعدین اضاف ةشاذ
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ا   » وحرم ذلک«وتصریحۀ التحریم: » ینکح.. فلا یعنی ذلک إلا ذلک التناکح المحظـور، لا الزنـ

حیث تحرم على کافۀ المکلفین دون خصوص المؤمنین! فقولۀ الحلیۀ بان النکـاح فـی الآیـۀ    

دة من جهات عدة، واللفظۀ الصریحۀ الصحیحۀ للوطی المحرم هی الزنا والسـفاح  سفاح مردو

  دون النکاح الصریح او الظاهر فیما یقابلهما.

مـن   والمحصـنات «ام ترى الآیۀ منسوخۀ فی هذه الحرمۀ الـى کراهیـۀ امـاذا؟ وآیـۀ المائـدة      

»المؤمنات...
ها تخص حل النکاح بالمحصنات ـ وهی آخر ما نزلت ناسخۀ غیر منسوخۀ ـ ان   1

  ».والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب«من المؤمنات: غیر الزانیات، 

واما آیۀ النساء فی تحریم المحارم نسبیات ام سببیات ورضاعیات ثم تحلیـل مـا وراء ذلـک    

»وأحل لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین«
ا إطلاق فقصوى دلالته 2

التحلیل خارج مثلث التحریم، وآیۀ النور نص فی حرمۀ التناکح بین المـؤمنین والـزانین! بـل    

ولا اطلاق إلا نسبیا یعنی عدم الحرمۀ فیما وراء ذلک ذاتیا مؤبدا لا مطلق التحلیل دون شـرط  

قید ظاهر للتحلیل، أن تحصـنوا أنفسـکم وإیـاهن    » محصنین«وسبب حتى العقد بشروطه! ثم 

الزنا! ونکاح الزانی والزانیۀ دون توبۀ تشجیع على الزنا وإیقاح للزانیۀ إلـى أفحـش ممـا     عن

کانت تعمل، أن زناها بعد زنا المحصنۀ! وتقییـد الإحصـان بالنـاکح یخـالف الإطـلاق فـی       

  والنص فی النور والمائدة فلا ناسخ فی القرآن لهما فی هذه الحرمۀ!.» محصنین«

 3قرآن مهما بلغت حد التواتر ولیست إلا دالۀ على الحرمۀ کمـا الآیـۀ  ثم السنۀ لیست تنسخ ال

والنـاس  «او تطرح او تؤول او هی دالۀ على ان آیۀ النور باقیۀ غیر منسوخۀ کما تکرر القـول  

هو یوم انقطاع الوحی الى یوم القیامۀ، فمنزلتهم من الآیـۀ باقیـۀ   » الیوم«و 4»ۀالیوم بتلک المنزل

                                                        
١

 (٦: ٥. 
 
٢

 (٣٤: ٢٤. 
 
٣

 ةلا تتزوج المرأالسلام علیھ  في الموثق كالصحیح والشیح كالصحیح عن الحلبي قال: قال ابو عبداللهّ  ٢٠٤: ٨المتقین  ة) في روض
 .ةبالزنا ولا یزوج الرجل المستعلن بالزنا الا ان تعرف منھما التوب ةالمستعلن

قول: لا یعني استعلان الزنا ان یكون شغلھ المشھور بھ وانما ظھورا یعرف، مھما عرفھ واحد ام اكثر دون عدد الشھود ام عددھم ا
 .ةاماذا، ولذلك أنھى الحل الى التوب

 
٤

 ».ةوالناس الیوم بتلك المنزل«ھي في نفس الروایات التي تقول » لم ینبغ«و ة) كما تكررت في الاحادیث السابق
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  دون تغیر وتبدل الى یوم القیامۀ.

حیث یستند الإمام فیهـا إلـى الآیـۀ،     1یۀفی الروایۀ على المرجوح» لا ینبغی«ولا ینبغی حمل 

ۀ وهنا روایـات صـریح   2وحتى إذا کانت صریحۀ فیها فمطروحۀ أو مؤولۀ بمخالفۀ نص الآیۀ

واخرى تسـمح بـه فـی توبـۀ      3»إلا بعد أن یعرف منهما التوبۀ«کالآیۀ تنهى عن هکذا تناکح 

والتائبۀ لیسـت زانیـۀ فـلا تشـملها الآیـۀ،       4»وما یمنعه ولکن اذا فعل فلیحصن بابه«مستقبلۀ: 

                                                        
١

 ) المصدر السابق.
 
؟ قال: فواسق ـ قلت: فاتزوج منھن؟ قال نعم. ةنساء اھل المدین السلام علیھ) مثل ما رواه علي بن یقطین قال: قلت لأبي الحسن ٢

فلم تكن الكل فواسق، وانما فیھن فواسق والسائل یسأل عن  ةول: منھن راجع الى كل نساء اھل المدین). اق٣٣٣: ١٤(الوسائل 
جواز نكاح الفواسق منھن فھو مخصوص بالتائبات منھن او » نعم«الاتھام فیأتي الجواب نعم، ولو یعني  ةجواز النكاح منھن بشبھ

 .ةالزواج فنكاحھا محرم بنص الآیفي الفحشاء بعد  ةاللاتي یتبن بالزواج، واما المستمر
؟ قال: لا باس ـ وان كان التزویج الآخر ةمتع ةقال سألھ عمار وانا حاضر عن الرجل یتزوج الفاجر ة) عن زرار٤وفیھ ح (

ن بابھ ـ.  فلیحصِّ
یل لھا في روایاتنا لا مث ةوھو غریب كما تقدم وھي یتیم ةاقول یعني: في التزویج الدائم یجب علیھ احصان باب فجورھا دون المتع

 !.ةولا قائل بالتفصیل المذكور فیھا فكیف یقید بھا الاطلاق كالنص في الآی
فسأل عنھا فاذا الثناء علیھا في شيء من الفجور فقال: لا بأس  ةسئل عن رجل اعجبتھ امرأ السلام علیھعن ابي جعفر  ٢ح  ٣٣٣وفي 

یتزوجھا الرجل المسلم قال:  ةالفاجر ةعن المرأ السلام علیھ  ألت ابا عبداللهّ عن علي بن رئاب قال س ٦بان یتزوجھا ویحصنھا. وفي ح 
عن صاحب الزمان في حدیث ان سألھ عن   ) عن سعد بن عبداللهّ ٥الولد. وفیھ ح ( ةنعم وما یمنعھ ولكن اذا فعل فلیحصن بابھ مخاف

 لحد لیس لمن ارادھا ان یمتنع بعد ذلك من التزویج بھا لأجل الحد...اذا زنت واقیم علیھا ا ةـ فان المرأ السلام علیھـ الى قولھ  ةالفاحش
فقط دون جھات اخرى، فیختص نفي الامتناع عن تزویجھا بما اذا تابت  ةیرفع محظور نكاحھا من ھذه الناحی» لاجل الحد«اقول: 

 مراد من مواردھا.فانھ من القدر المتیقن ال ةفلا لنص الآی ةغیر التائب ةاو تتوب بالزواج، واما المصر
 حراما ایتزوجھا؟ قال: نعم ـ  ةوانا عنده عن الرجل یأتي المرأ السلام علیھ  عن ھاشم بن المثنى قال: ان رجلاً سأل ابا عبداللهّ  ٦وفیھ ح 
عن رجل ) عن ابي بصیر قال: سألتھ ٧، ویدل على ذلك ح (ةالأبدی ةمخصوص بما اذا تابت تحلیلاً مبدئیا ینفي الحرم» نعم«اقول: 

؟ قال: یدعوھا الى ما كان علیھ من »ثم اراد بعد ان یتزوجھا فقال: اذا تابت حل لھ نكاحھا، قلت: كیف یعرف توبتھا ةفجر بامرأ
تنفي البأس مبدئیا وان  ةللبأس مقید ةالنافی ةعلى ما اذا تاب فالروای ةالحرام فإن امتنعت فاستعفرت ربھا عرف توبتھا، وھي محمول

ان یتزوج بھا بعد وضرب  ةفي حدیث قال: لا بأس اذا زنا رجل بامرأ السلام علیھبن اعین عن ابي جعفر  ةكما رواه زرار ةكانت مطلق
 ثم اشتراھا بعد. ةنخل ةمثل ذلك رجل سرق ثمر

اذا لم یتوبا شروط، ام  ةاقول: وھذا التعلیل انما یجري في نكاحھا على شروطھ ومنھا توبتھا او تتوب، وكما في اشتراء ثمر النخل
 لأنھما زانیان!.

منھما؟ قال:  ةقال: سألتھ عن رجل زنا بامرأتین ألھ ان یتزوج بواحد السلام علیھواما ما رواه علي بن جعفر عن اخیھ موسى بن جعفر 
 !.ةالزنا قبل التوب ةلفاحش ةدون المؤقت ةالأبدی ةفالتعلیل فیھ یخص الحرم». نعم، لا یحرم حلالاً حرام

كان یفجر  ةسألتھ عن الرجل یحل لھ ان یتزوج امرأ السلام علیھ  دھا اذا تابا، وفي الموثق عن عمار بن موسى عن ابي عبداللهّ ام ان مور
: ٨المتقین  ةبھا؟ فقال: ان انس منھا رشدا فنعم ولا فلیراودھا على الحرام فان تابعتھ فھي علیھ حرام وان ابت فلیتزوجھا روض

٢٠٧. 
 
بالزنا ولا یتزوج الرجل المعلن بالزنا الا  ةالمعلن ةلا یتزوج المرأ السلام علیھ  ـ عن الحلبي قال: قال ابو عبداللهّ  ٣٣٥: ١٤) الوسائل ٣

 معزا مثلھ.، ومحمدبن علي بن الحسین باسناده عنھ ابي الةبعد ان تعرف منھما التوب
من شھر شیئا من ذلك او اقیم السلام علیھعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر  ٣ح  ٣٣٦وفیھ  ةالتوب ةاقول: وقد تقدمت امثالھا في شریط

) عن ٥لو ان انسانا زنى ثم تاب تزوج حیث شاء وفیھ ( السلام علیھ  عن ابي عبداللهّ  ٤علیھ حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبتھ وفیھ ح 
 ثم تابا فتزوجھا لم یكن علیھ من ذلك شيء. ةلو ان رجلاً فجر بامرأ السلام علیھا احدھم

 
٤

لم؟ قال: نعم ـ یتزوجھا الرجل المس ةالفاجر ةعن المرأ السلام علیھ  عن علي بن رئاب قال سألت ابا عبداللهّ  ٦ح  ٣٣٤: ١٤) الوسائل 
 الولد. ةوما یمنعھ ولكن اذا فعل فلیحصن بابھ مخاف
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والتی تتوب خارجۀ عنها بنصوص النهی عن المنکـر، ویبقـى الزانـی والزانیـۀ بعـد ثبـوت       

  الفاحشۀ دون توبۀ سابقۀ أو بالنکاح، فهما باقیان فی حظْر الآیۀ.

لا «البدائیۀ، فهل تحرم الزانیۀ بعد نکاحها او یحرم الزانی بعد نکاحه؟ إطلاق هذه هی الحرمۀ 

یشملهما حیث النکاح الممنوع اعم من العقد والوطی بعقد، وروایۀ شـاذة  » ینکح ولا ینکحها

  لا تصلح تقییدا للآیۀ. 1او مؤولۀ

ام اذا تابـا او یتوبـان   » إلا زانیـۀ «وهل یجوز نکاح من زنی بها؟ نعـم مـا لـم یتوبـا لمکـان      

  لخروجهما عن الآیۀ!.

فأما أن یتوب احدهما دون الآخر فلا حیث تشملهما الحظر فی الآیـۀ ففـی مثلـث التنـاکح،     

فـی الزنـا وعـدمها، او التوبـۀ، فالمتخالفـان لا یتناکحـان،        المحلل هو مورد المماثلۀ بینهما

  2والروایۀ الدالۀ على حلیۀ نکاح من زنى بها مطروحۀ او محمولۀ على موارد الحلیۀ.

وکما تنص آیۀ النور على حرمۀ مطلق التناکح بـین المـؤمنین، والزنـاة والمشـرکات، وبـین      

ن والمشرکین، والمؤمنات، کذلک هی نص على حلّه بـین الـزانین والزنـات، او بیـنهم     الزانی

وبین المشرکین والمشرکات، سواء أکانت الزانیۀ مسلمۀ ام مشرکۀ، او المشرکۀ زانیۀ ام غیـر  

زانیۀ، کما المشرك على سواء، وسواء أکان الناکح هو الزانی بالزانیۀ ام سواه مـا صـدق أنـه    

  ۀ.زان وانها زانی

أترى هذا الحل ـ کما ذلک الحرمۀ ـ بـاق غیـر منسـوخ بالنسـبۀ لإنکـاح الزانیـۀ المسـلمۀ          

                                                        
١

 تزني اذا كانت تزني. قال: لا بأس ان یمسك الرجل امرأتھ ان رآھا السلام علیھعن جعفر بن محمد  ١ح  ٣٣٣: ١٤) الوسائل 
 
٢

ثم ب�دا ل�ھ ان یتزوجھ�ا فق�ال:  ةقال: سألتھ عن رجل فجر بإمرا الس�لام علیھ  ـ عن ابي بصیر عن ابي عبداللهّ  ٣٣٠: ١٤) وفي الوسائل 
 اولھ سفاح وآخره نكاح اولھ حرام وآخره حلال. حلال

دلیل » وحرم ذلك على المؤمنین«دلیل الحل بینھما، » ةإلا زانی«اقول: یحمل على غیر ما تاب احدھما، أن یتوبا ام لم یتوبا، ف 
قال: سألتھ عن  السلام علیھ  عن عمار بن موسى عن ابي عبداللهّ  ٢ویؤیده ح  ةان تاب احدھما، واذا تابا فھما خارجان عن الآی ةالحرم

كان یفجر بھا؟ قال: ان آنس منھا رشدا فنعم والا فلیراودھا على الحرام فان تابعتھ فھي علیھ حرام  ةالرجل یحل لھ ان یتزوج امرأ
 وان ابت فلیتزوجھا. 

دلیل الحظر فیما اذا تاب احدھما وفي ثم تابا فتزوجھا لم یكن علیھ شيء من ذلك،  ةلو ان رجلاً فجر بامرأ علیھماالسلاموقول احدھما 
اولھ سفاح وآخره نكاح والحرام لا یحرم الحلال، وروى الشیخ في  آلھ و علیھ الله صلىرواه مثلھ عن النبي  ١٥١: ٢٣تفسیر الفخر الرازي 

 ثم اراد ان یتزوجھا؟ فقال: اذا تابت. ةالصحیح عن ابي بصیر قال سألتھ عن رجل فجر بامرأ
للحل  ةمن احدھما، ومقید ةالتوب ةعلى غیر صور ةفي الحل، فمحمول ةعلى ضربین: مطلق ةالروایات في المسألف ةوعلى الجمل

 .ةالمبارك ةعلى توبتھ، والقول الفصل اولا واخیرا ھو الآی ةبتوبتھا، فمحمول
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للمشرك، ونکاح الزانی المسلم للمشرکۀ، وآیۀ البقرة تحرم إنکاح المسلمۀ للمشرك وإنکـاح  

ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمن ولأمـۀ مؤمنـۀ خیـر مـن مشـرکۀ ولـو       «المشرکۀ للمسلم: 

المشرکین حتى یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرك ولو أعجبکم أولئک  أعجبتکم ولا تنکحوا

»یدعون إلى النار..
1.  

ولا تمسـکوا بعصـم   «کما وآیۀ الممتحنۀ تنهی عن إمساك عصم الکوافر مشرکات وکتابیات: 

»الکوافر
ین اوتـوا  والمحصـنات مـن الـذ   «ثم ایۀ المائدة تخص حل الکتابیات بالمحصنات:  2

»الکتاب..
3.  

وعلّ الحلَّ، أن الممتحنۀ حرمت على المسلمین نکاح الکوافر، ثم آیۀ النور المدنیـۀ احلـتهن   

للزانین مسلمین وغیر مسلمین، ومن ثم آیۀ البقرة المدنیۀ إن کانت متقدمۀ علـى النـور فقـد    

هـی ناسـخۀ لهـا فـی خصـوص      تخصصها بغیر المسلمۀ الزانیۀ والمسلم الزانی، او متأخرة ف

او «الزانیۀ المسلمۀ والمسلم الزانی، وخروج الزانی والزانیۀ فی آیۀ النور عن المؤمنین بقرینـۀ  

لا یقتضی خروجهما عنهم فی آیۀ البقرة، وعلى احتمال النسخ فهو لـردح  » مشرکۀ.. او مشرك

اح الکتابیات المحصنات من الزمن تشدیدا على مقترفی الزنا وتأدیبا، ثم آیۀ المائدة تحلل نک

  للمسلمین، دون الزناة منهن لهم وان کانوا زانین بل ولا المتهمات.

هنالک تبقى حرمۀ التناکح بین المؤمنین والزناة، والزانین والمؤمنـات، کحلیتـه بـین الـزانین     

والزناة انفسهم ان کانوا مسلمین، تبقى الآیۀ من هذه الجهۀ غیر منسوخۀ ولا مخصصۀ، مهمـا  

  رج ما خرج بنسخ او تخصیص.خ

هذا وحتى إذا شکلنا فی حل التناکح بین المسلمۀ الزانیۀ والمشرك، او بـین المسـلم الزانـی    

والمشرکۀ، فالاصل هو الحرمۀ، اذ لا اطلاق ولا عموم فوقیـا یحلِّـق علـى الحـل فـی هـذا       

الشک هو محـط  المیدان، لا کتابا ولا سنۀ، بخلاف الأصل فی الأموال وأضرابها، ولکن مورد 

                                                        
٢٢١: ٢٤) ١. 
 
٢

 (١٠: ٦٠. 
 
٣

 (٦: ٢٤. 
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تضارب العمومات بین هذه الآیات، ولولا القناعۀ فیما بیناه من النسخ الجانبی او التخصیص، 

  فعموم الحظر او اطلاقه محکَّم فی مورد الشک وهذا منه.

وحصالۀ البحث فی آیۀ النور ومساعداتها کضابطۀ، حرمۀُ نکاح الزانیۀ وإنکاح الزانی إلا مـن  

او مشرکۀ، إلا اذا عرف منهما التوبۀ او یتوب ویحصن بالنکـاح، فأمـا    زان أو زانیۀ او مشرك

، 1قضاء الشهوة بنکاح الزانیۀ دون توبۀ او رجاءها فمحرمۀ بنص الآیۀ کإنکاح الزانی ـ سـواء  

 فرق فی الحرمۀ بین کون الزوج هو الزانی ام غیره، ولا بین کون الزواج دائما او منقطعـا،  ولا

وکل ذلک فی الزواج البدائی، وأما الاستمرار فیما حدث الزنا بعد النکاح فجائز بعد التوبۀ او 

یـه،  یتوب، وإلا فحرام باطلاق الآیۀ، وبأحرى جوازا إذا علم أحدهما بعد الزواج بزنا سابق عل

حیث الآیۀ المحرِّمۀ لا تعنی إلا موارد العلم بالزنا، إذ التحـریم فـی مـوارد الجهـل تکلیـف      

بالمحال او تکلیف محال، فالآیۀ خاصۀ بموارد العلم إلا أن وطیها بعد العقـد وعلمـه بزناهـا    

  2نکاح لها فتشمله الآیۀ کالتی زنت بعد اعقد، فالحرمۀ ـ إذا ـ أشبه إلاّ إذا تابت.

ولأن جواز هکذا نکاح ـ على حرمته ـ کان شریطۀ صدق الزانی والزانیۀ وبسبب الزنا، فعنـد    

 ـ        رة التوبۀ لا تشملهما آیۀ النور، وإنما شـملتهما قبـل التوبـۀ، بـل تشـملهما حینئـذ آیـۀ البق

والممتحنۀ وهما تعمان البدایۀ والإستدامۀ، ولا حاجۀ إلى حملهمـا علـى الطـلاق او طـلاق     

الحاکم، حیث ینقطع النکاح بانقطاع سببه فتعتد المسلمۀ عدة الوفات کما تعتد المشرکۀ عدة 

  الطلاق، کالمرتد عن زوجۀ مسلمۀ او المرتدة عن زوج مسلم.

او زنت قبل الدخول فهل یفرق بینهما لمکان النهی وإذا تزوج بمحصنۀ وهو محصن ثم زنى 

ام لا  3أعم من العقد ومن الوطى بعد العقد، وکما تدل علیـه روایـات  » لا ینکح«فی الآیۀ، ف 

                                                        
١

 ).١٥٠: ٢٣(الفخر الرازي  ةوابن مسعود وابو بكر وعمر وعائش السلام علیھفیمن ذھب علي  ة) قد ذھب الى الحرم
 
فعل�م بع�دما تزوجھ�ا انھ�ا  ةع�ن رج�ل ت�زوج ام�رأ الس�لام علی�ھ  بن وھب قال سألت ابا عبداللهّ  ةالشیخان في الصحیح عن معاوی ) روى٢

كانت زنت! قال: ان شاء زوجھا ان یأخذ الصداق من الذي زوجھا ولھ�ا الص�داق بم�ا اس�تحل م�ن فجرھ�ا وان ش�اء تركھ�ا، وروى 
فعلم بعدما تزوجھ�ا انھ�ا  ةعن رجل تزوج امرأالسلام علیھ  قال: سألت ابا عبداللهّ  السلام علیھ  بداللهّ الشیخ في القوي عن عبدالرحمن بن ابي ع

من  ةكانت زنت قال: ان شاء زوجھا اخذ الصداق ممن زوجھا ولھا الصداق بما استحل من فرجھا وان شاء تركھا قال: وترد المرأ
 ةللآی ةمشمول ة، فغیر التائبةلإبقاء على النكاح على ما إذا تابت او كانت تائبالعضل والبرص والجذام والجنون، اقول یحمل جواز ا

 النكاح. ةفي حرم
 
٣

قال: قرأت في كتاب علیھماالسلامبن زید في الموثق عن جعفر عن ابیھ  ةباب زنا احد الزوجین قبل الدخول عن طلح ٢٥: ٣) الوافي 
فزنى قبل ان یدخل بھا لم تحل لھ لانھ زان ویفرق بینھما ویعطیھا نصف الصداق ومثلھ  ةان الرجل اذا تزوج المرأ السلام علیھعلي 
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» لا یـنکح «العقد، والأشبه کتابا وسنۀ هـو الأول، ف  » لا ینکح«یفرق حیث القدر المعلوم من 

  لا تختص بالعقد، بل والوطى عن عقد ایضا وهو الأصل المقصود من العقد!.

رها ان کان هو الزانی لان الفصل من قبله، ولا مهر لهـا إن کانـت هـی الزانیـۀ لأن     وعلیه مه

  1الفصل من قبلها.

م  والَّذینَ یرْمونَ الْمحصنَات ثُم لَم یأْتُوا بِأَربعۀِ شُهداء فاَجلدوهم ثَمانینَ جلْدةً ولاَ تقَْ« بلوُا لَهـ

َوا فَـإِنَّ اللّـه    شهلَح ک وأَصـ غَفـُور     ادةً أَبدا وأوُلَئک هم الْفَاسقُونَ  إِلاَّ الَّذینَ تَابوا منْ بعد ذَلـ

یمحر«
2.  

آیۀ الرمی القذف ـ هذه ـ دون شهادة، تحکم علـى الرامـی بالجلـد والفسـق وعـدم قبـول         

ولم یکن لهـم شـهداء   «) فی بدیل الشهادة: 6صلاح، وآیته الثانیۀ (الشهادة إلاّ بعد التوبۀ والإ

تقبل الرمی لولا أن هناك نقضا لهـذا البـدیل،    » إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باللهّ

) تلعن الذین یرمون المحصنات فی الدنیا والآخرة، وکل هـذه الـثلاث فـی    23وآیته الثالثۀ (

) حیث تشـمل رمـیهم   11ن، اللهم إلاّ فی اطلاق آیۀ الافک (رمی المحصنات دون المحصنی

کما تشمل رمیهن، وعلّ السبب فی ذلک الإختصـاص أنّ فاحشـۀ الزنـا بالنسـبۀ للمؤمنـات      

أفحش منها للمؤمنین فلا تجد فی هذا المربع من التندید بـالرمی إلاّ زاویـۀ الإفـک الشـاملۀ     

حیث الرمی نفـس الرمـی    3لزنا حدت حد القذفللمؤمنین بإطلاقها! فإذا قذفت امرأة رجلاً با

                                                                                                                                                         
فلم یدخل بھا  ةعن رجل تزوج بامرا السلام علیھعلي بن جعفر عن اخیھ وعن الفضل بن یونس في الموثق قال سألت ابا الحسن موسى 

اذا زنت قبل ان یدخل بھا الرجل یفرق  ةفي المرأ السلام علیھداق لھا، ومثلھ عن امیر المؤمنین فزنت قال یفرق بینھما وتحد الحد ولا ص
اذا زنت قبل ان یدخل بھا الرجل یفرق بینھما ولا  ةفي المرأ السلام علیھبینھما وتحد الحد ولا صداق لھا، ومثلھ عن امیر المؤمنین 

قال: سألتھ عن رجل  السلام علیھجعفر في الصحیح عن اخیھ موسى بن جعفر صداق لھا ان الحدث كان من قبِلھا، وروى علي بن 
 .ةفلم یدخل بھا فزنى ما علیھ؟ قال: ـ یجلد الحد ویحلق رأسھ ویفرق بینھ وبین اھلھ وینفى سن ةتزوج بامرأ

ل باھلھ ایرجم؟ قال: لاقلت یفرق بینھما عن الرجل یزني قبل ان یدخ السلام علیھ  قال: سألت ابا عبداللهّ  ةواما ما رواه في العلل عن رفاع
! ومثلھ ما رواه الشیخ في الموثق ةاو مؤول الى مورد التوب ةالكتاب والسن ةاذا زنى قبل یدخل بھا؟ قال: لا، فھو إما مطروح لمخاف

إذا كانت تزني وان  قال: لا بأس ان یمسك الرجل امرأتھ ان رآھا تزني السلام علیھكالصحیح عن عباد بن صھیب عن جعفر بن محمد 
 القرآن. ةو ھو مردود بمخالف» لم یقم علیھا الحد فلیس علیھ من إثمھا شيء

 
١

 ) المصدر السابق.
 
٢

 .٥ـ  ٤: ٢٤) 
 
٣

عن السكوني  ٣. وح ةقذفت رجلا؟ً قال: تجلد ثمانین جلد ةفي امرا السلام علیھعن ابي بصیر عن ابي جعفر  ١ح  ٤٣٢: ١٨) الوسائل 
تھا على من فجربك؟ فقالت: فلان ـ فان علیھا حدین حدا من فجورھا وحدا من فری ةقال: اذا سألت الفاجر السلام علیھ  عن ابي عبداللهّ 

 ولكن حد الفجور بغیر شھود باطل.» الرجل المسلم ورواه الشیخ باسناده عن القمي
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یشمل الأناث إلـى جانـب   » الذین یرمون«مهما اختلف المرمی والرامی ذکورة وأنوثۀ! فکما 

یۀ، حیـث  قد تشمل الذکور إلى جانب الأناث، کلٌّ بسند الأغلب» المحصنات«الذکور، کذلک 

المعاکسۀ فی الأغلبیۀ لرمی الفاحشۀ الجنسیۀ بین قبیلی الرامی والمرمی إلیه، إضـافۀ إلـى أن   

  رمیها إلى الأناث أفحش!.

أمـاذا؟  » أزواجهـم «والرمی هنا هو القذف إلى فاحشۀ جنسیۀ بقرینۀ المحصنات وآیۀ الزانی و

وقد یکون شـاهدا ولا یرمـی   والرامی أعم من الشاهد، فقد یرمی ولم یکن شاهدا لما یرمی، 

حیث لم تکمل شروط لشهادة، وقد یرمی وهو شاهد لما یرمی، فتکمـل بعـد رمیـه الشـهادة     

وهو من الشهود الأربع، ولا یفسق بمجرد الرمی حتى تسقط شهادته بعد الرمـی، بـل إذا لـم    

 ـ «هنا هو الرامی بشهادة أم سواها » والذین یرمون«یأت بالشهداء،  » ۀ شـهداء ولم یـأتوا بأربع

ولکن إذا رمى دون شهادة ثم أتى بأربعۀ شهداء فلم یکن هو منهم، أو رمى وهو شاهد عدل 

  ثم أتى بشهود ثلاث وهو رابعهم، فالفرضان تشملهما الآیۀ فی الآتی بأربعۀ شهداء، فلا حـد

ثـم لـم یـأتوا    «علیه بل على المرمی، ولکن إذا رمى ولم یأت بشهادة کاملۀ شملته الآیۀ فـی  

مهما کان رمیه دون شهادة أو بشـهادته وحـده أو أتـى بـثلاث آخـرین بعـد       » بأربعۀ شهداء

شهادته، أو شهد ما دون الأربع او الأربع دون شروط الشهادة، ففی کـل هـذه هـم یحـدون     

  للفریۀ ولا یحد المرمی!.

ات، وهل یعم القذف غیر الزنا من لواط ومساحقۀ؟ لعلّه لا، حیث اللواط لا یناسـب المحصـن  

فکل فعل فیهن من الرجال زنا قبلاً او دبرا، ومن النساء مساحقۀ، ولأن الزنا هی محور البحث 

  ».الزانیۀ والزانی.. الزانی لا ینکح..«فیما قبلها: 

او علّه نعم إلاّ فی اللواط، فرمی المحصنات بالزنا والمساحقۀ دون أربعـۀ شـهداء یسـتوجب    

ام بالاولویۀ القطعیۀ قیاسا إلـى   1فی اللواط بنص الروایۀ جلد الثمانین، بإطلاق الآیۀ، وکذلک

  الآیۀ حیث اللواط أفحش وحده أغلظ فلیحد قاذفه ـ لأقل تقدیر ـ وکما یقذف فی الزنا.

                                                                                                                                                         
 
١

قال: اذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال یجلد حدّ  السلام علیھعن جعفر بن محمد  ١ح  ٤٣٣) المصدر 
فتوح) یا یقول: اذا قال الرجل للرجال یا معفوج (مالسلام علیھقال كان علي  السلام علیھعباد بن صھیب عنھ  ٢وح  ةالقاذف ثمانین جلد

 منكوح في دبره فان علیھ حدّ القاذف.
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هنا اللاتی اُحصنَّ عن الزنا بعفاف وإحصان ذاتی، کما انهن کذلک فی کلمـا  » المحصنات«و

، لا فقط المزوجات وإن کن من المحصنات، حیث الزواج مما یحصن عن أطلقت دون قرینۀ

إذ کانت الاماء یجبرن علـى الزنـا او یأتینهـا     1الزنا، ولا فقط الحرائر مزوجات وغیر مزوجات

توتى حاجتهن من الزواج، إذ کن متبذلات ومبتذلات فلا یرغـب فـیهن الرجـال     إذ لم یکن

  زواجا إلاّ سفاحا!.

ر أم إمـاء، مزوجـات وخلیـات مسـلمات ام        فالمحصنات هنا العفائف غیر الزانیـات، حرائـ

بات بشهود أو شـهادات  بإثباتات شرعیۀ، فإن رأیتها تزنی ولا إث 2کافرات ما دمن غیر زانیات

فهی فی ظاهر الحکم بین الکتلۀ المسلمۀ محصنۀ لا یجوز رمیها! فالاصل إسـلامیا فـی کـل    

هنـا لا  » المحصنات«مسلم إحصانه إلاّ إذا ثبت عند الحاکم الشرعی خلافه ولم یتب، إذا ف 

  تعنی واقع الإحصان، وإنما ظاهره الأصیل إسلامیا ما لم تنقضه إثباتات شرعیۀ!.

رمی المحصنات بین محرّم ومسموح، فالرامی إذا أتى على رمیه بأربعۀ شهداء عنـد الحـاکم   

الشرعی على شروطها، أو کان هو من الشهود فرمى قبـل شـهادته، فمسـموح أو قـد یجـب      

الذین یرمون المحصنات ثم لـم یـأتوا بأربعـۀ شـهداء فالجـدوهم      «، وأما  تحقیقا لحدود اللّه

می غیر المحصنات من الزانیـات فـإذا کـان بعـد الإثبـات کالشـهیرات       وأما ر »ثمانین جلدة

المعلنات بالزنا التی ثبت زناهن بالشهادة، فلا بأس، وأما الرمی بزنا لم تثبت فی خصوصـهما  

  وإن کانت زانیۀ ففیه التعزیر ثمانون جلدة.

الرامـی غیـر   کلما لم تثبت بالإثباتات الشرعیۀ من فاحشۀ فهو رمی فیه الحـد، سـواء أکـان    

شاهد، أم شاهدا دون الأربعۀ، أم اربعۀ فی اختلاف الشهادة زمانا أو مکانـا او کیفیـۀ، فالحـد    

                                                        
١

 »ومن لم یستطع منكم طولاً أن ینكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ایمانكم«: الحرائر: ة) جاءت المحصنات بالمعاني الثلاث
 ةفإذا أحصن فإن أتین بفاحش«) والمزوجات والحرائر: ٥: ٥(»لمحصنات من المؤمناتوطعامكم حل لھم وا«) والعفائف: ٢٥: ٤(

اي الحرائر، والأصل في » على المحصَنات«یعني تزوجن و» أحصن«) ف ٢٥: ٤(»فعلیھن نصف ما على لمحصنات من العذاب
والتي احصنت فرجھا ففنفحنا «لأصل: إحصان الفرج عن الفحشاء بأي سبب كان، داخلیا نفسیا وھو ا ةالاحصان في الرجل والمرأ

، إذ یمنع شیئا ما عن الزنا ةلاّ للفساق، ودونھما الحری ة) أم بالزواج حیث یمنع عن الزنا لأنھ یرفع لحاج٩١: ٢١( »فیھا من روحنا
 !.ةوالزواج لھا أیسر من الأم ةفإنھا لیست مبتذل

 
٢

قال: قلت لھ:  السلام علیھبكر الحضرمي عن ابي جعفر  ) لأن المحصنات لم تقید بالمؤمنات، وما في التھذیب بسند صحیح عن ابي
، اقول: ولا آلھ و علیھ الله صلى  العرب؟ قال: یضرب الحد ان ذلك یدخل على رسول اللهّ  ةجعلت فداك ما تقول في الرجل یقذف بعض جاھلی
 أثر في اخبار الباب عن الاختصاص بالمسلمات.
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  شامل للکل دون هوادة، وکذلک عدم قبول الشهادة أبدا وثبوت الفسق.

فإنما الدارء للحد هو الإتیان بأربعۀ شهداء عدول، فإن کان الرامی من الأربعۀ، أن رمـى ثـم   

و، وأما إذا شهد ثم ضم الثلاثۀ فلا، لأنه بشهادته الوحیدة استحق الحد فلا تقبل شهد فیهم فه

شهادته، فیضرب الثلاثۀ حد القذف إلاّ إذا جهلوا أمره، وأما إذا رمى ولیس شـهیدا ثـم أتـى    

.بأربعۀ شهداء لم یحد  

تکفی ثلاثۀ  هی الأصل فی الشهادة المثبتۀ للفاحشۀ زنا ولواطا ومساحقۀ، وقد» أربعۀ شهداء«

لـم یـأتوا بأربعـۀ    «وامرأتان إطلاقا، أو رجلان وأربع نساء دون الرجم بالسنۀ الثابتـۀ، فتقیـد   

بغیرهما، فإنهما یقومان مقامهم بثابت السنۀ، أترى والإتیان بالمرمی لإقرار هـل یقـوم   » شهداء

ء لحـد   لـدارى مقام الإتیان بالشهداء حیث الإقرار إحدى المثبتات؟ علّه نعم، حیث السـبب ا 

القذف هو الإثبات الشرعی للفاحشۀ و الإقرار یثبت! وکأنه لا، حیث الإتیان بالمرمی لإقـراره  

لیست » ثم لم یأتوا..«غیر مسموح، إلاّ ان یأتی هو دون أن یوتى به، ویقر مخیرا لا مسیرا، ف 

ثان هو الإقرار على لتشمل إلاّ الشهادة، أصلیۀ کالأربعۀ وبدیلۀ کرجلین وأربع نساء، ثم بدیل 

شروطه الماضیۀ! فان أقرّ دون شروطه لم یقبل کما الشهادة غیر المقبولۀ، فیحـد الرامـی، وإن   

     د حکم الحاکم بالفاحشۀ بحمل المرمی على إقرار حد الحاکم مـع الرامـی للقـذف، وإن حـ

  ثلاثۀ أضعاف!.المرمی بهذا الحکم ضرب ثمانین أخرى إعتداء بمثل ما اعتدى، فهذه ثمانون 

ترى هل من محیص عن هذه الثلاث بتوبۀ؟ أم تتبعض فی تأثیر التوبۀ مهمـا قبلـت ککفـارة    

  للخطیئۀ؟

وهنالک عذاب مثلث على الرامین دون شهادة ـ اذا رموا عند الحاکم، أم ثبت رمیهم بعـدلین   

ـ   3» ادة ابـدا ولا تقبلوا لهم شه«ـ   2» فاجلدوهم ثمانین جلدة«ـ   1أو الإقرار مرتین عنده ـ  

، لا تقبل لهم شهادة فی أي أمرٍ یحتاج إلى شهادة حقوقیـا أم جزائیـا   »واولئک هم الفاسقون«

ک إذا     أماذا، وهم الفاسقون عند اللّه ، فلا عدالۀ لهم فی أي أمر یحتاج إلى عدالـۀ، وکـل ذلـ

لاً دون جمع إلى الرمی عدم الإتیان بأربعۀ شهداء حیث الحکم معلق علیهما! فـإن کـان عـد   

هذا القذف فشهد فی أمر آخر قبل أن یأتی بأربعۀ وهو فی طریقۀ إلیهم، أو لم یثبـت عجـزه   

عن الإتیان بهم، فشهادته مقبولۀ حتى یأتی بأربعۀ، فإن عجز ردت شهادته السابقۀ إذ هو مـن  
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فـی  مصادیق الآیۀ! ولو لم تقبل شهادة القاذف قبل الإتیان بأربعۀ لَما قبلت فی قذف الزوجـۀ  

  نفس الشهادات الأربع، فالقذف بمفرده لا یفسق وإنما إذا لم یأت بأربعۀ أو لم یشهد أربعا!.

»غَفُور رحیم   إِلاَّ الَّذینَ تَابوا منْ بعد ذَلک وأَصلَحوا فَإِنَّ اللّه«
1.  

ه فـلا    إذا ثبت القذف قبل التوبۀ فالى ثابت دون مهادة، فالتائب قبل ثبو ت القذف لا ذنـب لـ

إلاّ الذین تابوا من قبل أن تقـدروا  «حد علیه، وکما فی أشد منه: من یسعى فی الأرض فسادا 

»علیهم
2.  

إذا کانـت التوبـۀ تـدرء    » بعد ذلک«یعنی من بعد الجلد، وإلاّ فلا موقع ل » من بعد ذلک«ف 

ن کذّب نفسه عنـد مـن قَـذف لدیـه،     الحد بعد ثبوت القذف، فإذا تاب عما قذف وأصلح، أ

یغفر هذا المثلث، أوله بما جلِّـد عـذابا   » غفور رحیم  فإن اللهّ«واسترضى من قُذف إن أمکن 

لأنـه کـان   » عـدم قبـول الشـهادة   «فی الدنیا، دون غفر للجلد، فإنما غفرٌ لذنبه بالجلد، وثانیۀ 

  ، فکذلک الأمر!. هبسبب فسقه وقد تاب عنه وأصلح، وأما ثالثه: فسقه عند اللّ

» من بعـد ذلـک  «فسقه هذا سبب هذه التأدیبات الثلاث، فتوبته تغفرها کلها إلاّ الجلد لمکان 

فلا هو یعذب فی الآخرة بعد عذاب الدنیا حیث تاب، ولا هو فاسق عند النـاس کـیلا تقبـل    

  . لکی یعذب فی یوم اللهّ  شهادته، ولا هو فاسق عند اللّه

، کان شـاملاً هنـا    وهی هنا فسق القاذف عند اللهّ 3ستثناء بالجملۀ الأخیرةفحتى إذا اختص الإ

فلـیکن    ، فمن کان عادلاً عند اللهّ سق عند اللّهللثلاث فیما سوى الجلد، لأنها کانت بسبب الف

، فلیکن عادلاً عند النـاس،   عادلاً عند الناس، والتائب عن قذفه، المصلح، لیس فاسقا عند اللّه

  فکیف لا تقبل شهادته بعد؟

                                                        
١

 (٥: ٢٤. 
 
٣٤: ٥) ٢. 
 
٣

ام یعم الجمیع، والحق ھو الثاني  ةالاخیر ةببعض ھل یخص الجمل ةمرتبط ة) اختلف الاصولیون ان الاستثناء عقیب جمل متعدد
البیان ان یذكر استثناء ما یستثنى منھ وراءه دون فصل حتى لا یشتبھ  ةفان مقتضى البیان وبلاغتھ ولا سیما القرآن الذي ھو في قم

لكان » ابدا ةلا تقبلوا لھم شھاد«على شمولھ للجمیع، لو كان الاستثناء خاصا بغیر  ةـ بعد الغض عن دلالتھ الثانی ةالامر، ففي الآی
وأولئك  ة.. فاجلدوھم ثمانین جلد«في النفي المطلق:  ةحتى تكون صریح» ابدا ةولا تقبلوا لھم شھاد«حق الكلام ذكر الاستثناء قبل 

والاستثناء راجع الى الكل  ةواحد ةتجعل الجمل كجمل ة. ثم واو الجمع في الآی»ابدا ةلا الذین تابوا.. ولا تقبلوا لھم شھادھم الفاسقون ا
 .ةصارف ةالى قرین ةفاختصاصھ بالبعض بحاج ةواحد ةكجمل
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مخصوصۀ بعدم التوبـۀ والإصـلاح، وأمـا بعـدهما فشـهادتهم      » لا تقبلوا لهم شهادة أبدا«ف 

السـلام  علـیهم والأئمۀ مـن آل الرسـول    آلـه  و علیه االله صلىوکما یؤیده المروي عن الرسول مقبولۀ دون ریبۀ 
1 

» بعد ذلک«وهل تقبل شهادته بعد التوبۀ قبل الحد؟ لعله لا حیث التوبۀ المقبولۀ فی الآیۀ هی 

لَّه نعم فیمـا إذا لـم یحـد    أو ع» ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا«الحد، فتبقى التوبۀ قبله فی عموم 

وهو غیر متمنِّع عن الحد تکمیلاً للتوبۀ! ولکنه خلاف ظاهر الآیۀ، وکـذلک معظـم الروایـات    

الدالۀ على قبول شهادته بالتوبۀ بعد الحد، إلاّ أنها منصرفۀ عن الحد الذي لا یجـرى قصـورا   

  من الحاکم لا تقصیرا من القاذف، إذا فالقبول أشبه وعدمه أحوط!.

وأما التوبۀ بعد ثبوت الرمی وقبل الحد الذي سیجرى، فهی تزیل الرمی فـی واجهتـه الإلهیـۀ    

الأخرویۀ، ولا تزیله فی الدنیویۀ الخَلقیۀ، فلا تقبل شهادته قبل الحد وهو فاسق قبله، ثم بعـد  

 تشمل کافۀ الشهادات ومنها أن یشـهد » لا تقبلوا لهم شهادة ابدا«الحد هو عدل تقبل شهادته 

کما فی الملاعنۀ، فلا تقبل هـذه الشـهادة کغیرهـا حتـى التوبـۀ        أو تشهد أربع شهادات باللّه

  والإصلاح دون هوادة.

                                                        
١

قال: توبتھم » الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا« آلھ و علیھ الله صلىـ اخرج ابن مردویھ عن ابن عمر عن النبي  ٢٠: ٥) الدر المنثور 
  : قضى اللهّ آلھ و علیھ الله صلى  واخرج عبدالرزاق عن عمرو بن شعیب قال قال رسول اللهّ  إكذابھم أنفسھم فان كذبوا أنفسھم قبلت شھادتھم،

أبدا حتى یتبین للمسلمین  ةولا اثنین ولا واحد على الزنا ویجلدون ثمانین ثمانین ولا تقبل لھم شھاد ةثلاث ةورسولھ ان لا تقبل شھاد
 نصوح وإصلاح. ةمنھم توب

، والجملات الثلاث فیھا على اصل ةلا دلیل علیھ اطلاقا، ولا سیما مثل ھذه الآی ةالاخیر ةفقط الى الجملثم أقول: رجوع الاستثناء 
المتصل عن القاسم بن  ةـ الكافي باسناد ٣٦ج  ٥٧٥: ٣) وفي النور الثقلین ١. ھذا راجع الى الرقم (ةواحد ھو الفسق المغفور بالتوب
عن الرجل یقذف الرجل فیجلد حدا ثم یتوب ولا یعلم منھ إلاّ خیر اتجوز شھادتھ؟ قال: نعم ـ ما  سلامال علیھ  سلیمان قال: سألت ابا عبداللهّ 

ولا تقبل شھادتھ ابدا، فقال: بئس ما قالوا، كان ابي یقول: اذا تاب ولم یعلم منھ   یقال عندكم؟ قلت: یقولون: توبتھ فیما بینھ وبین اللهّ 
 إلاّ خیر جازت شھادتھ.

قال: شھود الزور یجلدون حدا السلام علیھ  عن ابي عبداللهّ  ةمحمد بن علي بن الحسین باسناده عن سماع ١ح  ٢٤٣: ١٨ وفي الوسائل
ولیس لھ وقت، ذلك الى الامام ویطاف بھم حتى یعرفوا ولا یعودوا قال قلت: فان تابوا واصلحوا تقبل شھادتھم بعد؟ قال: اذا تابوا 

 م بعد.علیھم وقبلت شھادتھ  تاب اللهّ 
 عن القاذف بعد ما یقام علیھ الحد ما توبتھ؟ السلام علیھ  عن ابي الصباح الكناني، قال سألت ابا عبداللهّ  ١ح  ٣٨٢وفي 

قال قال  السلام علیھ  عن السكوني عن ابي عبداللهّ  ٣قال: یكذب نفسھ، قلت: ارأیت إن أكذب نفسھ وتاب أتقبل شھادتھ؟ قال: نعم وفي ح 
 لیس احد یصیب حدا فیقام علیھ ثم یتوب إلاّ جازت شھادتھ. السلام علیھ امیر المؤمنین

سئل عن الذي یقذف المحصنات تقبل شھادتھ بعد الحد اذا تاب؟ قال: نعم ـ قیل: وما توبتھ؟ قال: یجيء  السلام علیھاحدھما  ٤وفي ح 
عن القاذف اذا  السلام علیھ  الكناني قال: سألت ابا عبداللهّ عن  ٥ویتوب مما قال و ةفیكذب نفسھ عند الامام ویقول: قد افتریت على فلان

 أكذب نفسھ وتاب اتقبل شھادتھ قال: نعم.
قال: لیس احد یصیب حدا فیقام علیھ ثم یتوب الا جازت شھادتھ الا القاذف فانھ لا تقبل شھادتھ ان توبتھ  السلام علیھعن علي  ٦واما ح 

 !.ةالمستفیض ةالكتاب والسن ةمردود بمخالف تعالى فھو  فیما كان بینھ وبین اللهّ 
عن  ١قال: لیس یصیب احد حدا فیقام علیھ ثم یتوب الا جازت شھادتھ وح  ٢٨٤ص  ٣ح  السلام علیھما عنھ  ةالى معارض ةاضاف

تھ ان یرجع مما قال ویكذب نفسھ عن المحدود إذا تاب اتقبل شھادتھ؟ فقال: اذا تاب وتوب السلام علیھ  بن سنان قال سألت ابا عبداللهّ   عبداللهّ 
 عند الامام وعند المسلمین فاذا فعل فان على الامام ان یقبل شھادتھ بعد ذلك.
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ۀ فـی        لا أقول تشترط العدالۀ فی شهادة الملاعنۀ، وإنما عـدم القـذف أو شـهادة غیـر مقبولـ

کانوا فاسـقین هنـا   فاحشۀ، اللهم إلاّ بعد التوبۀ، فمهما تقبل شهادة الملاعنۀ من الزوجین وإن 

  1بنص الآیۀ!.

  لنسبۀ للزوجۀ فعلیه الشهادات الأربع والخامسۀ بنص آیۀ الملاعنۀ!.إلاّ اذا کان القذف با

ثم التوبۀ عن قذف أو شهادة زور قد تکون سرا على غیر معرفۀ الناس العارفین فسـقه، فهـی   

خارجۀ عن هذه الآیۀ، فکیف تقبل شهادة من لم تُعرف توبته، فلتکن علـى    إن قبلت عند اللّه

  قذفه. معرفۀ من الحاکم والذین عرفوا

وأما الإصلاح فله أبعاد ثلاث: إصلاح حاله عند الحاکم ان یکذب نفسه لیقبل شهادته بعـده،  

وإصلاح حال المقذوف عند نفسه إعتذارا منه، وإصلاحه عند الناس الذین عرفـوا قذفـه أن   

یکذب نفسه عندهم، حیث الإصلاح بعد إفساد القذف ینحو منحى سعۀ الإفساد ومـداه کمـا   

 تفید توبۀ دون مثلث الإصلاح، کما لا یفید الإصلاح دون توبۀ، فی دفع الأحکام یستطیع، فلا

  الثلاث.

وهل القاذف الصادق المردود قذفه دون شهادة یکذب نفسـه فـی توبتـه وإصـلاحه؟ وهـو      

أکـذب  «تکذیب لواقع الصدق! أم یعتذر عما أذنب بقذفه دون تکذیب لنفسه؟ وهـو حـق! و  

کذیب صدقه إن صدق، وإنما تکذیب قذفه، فـإن کـان صـادقا    فی الحدیث لا یعنی ت» نفسه

  فصادق، وان کاذبا فلیکذب کذبه!.

فلیکذب نفسه وإن کان صادقا فان صدقه فی رمیه عند » هم الکاذبون  اولئک عند اللّه«أم لان 

کذب فی حکمۀ عامۀ؟ ولکنه لا یستلزم تکذیبه صدقه إن صدق، وإنما اعتذاره عما اتفق   اللّه

  نب وکشف ستر عن المسلم!.لأنه ذ

ثم من إصلاحه إصلاح سمعته بین الذین سمعوا رمیه، أن یرجع إلى حالتـه قبـل رمیـه عنـد     

بالتوبۀ، فتزول هذه المنعۀ عن قبول شهادته إن لم تکن فیه منعۀ أخـرى،    الناس، کما عند اللّه

الشـهادة دون شـرط،   تزیل فقط منعۀ الفریۀ، ولا توجب قبـول  » إلاّ الذین تابوا وأصلحوا«ف 

                                                        
١

 ةـ الى ان قال ـ والمجلود في الفری ةقال: لیس بین خمس من النساء وازواجھن ملاعن السلام علیھان علیا « ١٢ج  ٥٩٨: ١٨) الوسائل 
 . اقول الا الذین تابوا كما یقول اللهّ » ابدا ةولا تقبلوا لھم شھاد«یقول   لان اللهّ 

 



 251

  وهی لا تقبل فی غیر المفتري دون شرط، فکیف تقبل من المفتري التائب دون شرط؟!.

ام یحـد   1وهل یحد المملوك القاذف نصف الحر کما هو الضابطۀ فی حده وفیـه روایـات؟  

وبه فتوى المعظم من أصحابنا؟ أقواهما دون ریب  2کالحر لاطلاق الآیۀ وروایات أکثر واصح

تمام الحد فحد الفریۀ ثابت على أیۀ حال أیاً کان القاذف والمقذوف اللهـم إلاّ غیـر البالغـۀ    

  فدونه تادیبا.

وإذا  3جماعۀ حد عـددهم إذا فـرق القـذف علـیهم     ثم الحد یتبع المقذوف عددا، فاذا قذف

حد عددهم، وفی مطالبتهم مجتمعین روایات تقـول   قذفهم بکلمۀ واحدة فان طالبوا متفرقین

  یۀ على تأمل!.فهی تقید اطلاق الآ 4بحد واحد

وأما إذا قذف جماعۀ واحدا فعلى کل واحد منهم حد دون ریب کمـا فـی شـهود الفاحشـۀ     

دون شرط الشهادة، وکما الحصنات المرمیـات تعمهـن مسـلمات وکـافرات حرائـر وإمـاء،       

کذلک الرامی یعم کل من رمى، اللهم إلاّ غیر المکلفین رامیا ومرمیا فلا حد علیهم فی الـدنیا  

  ا لا عقوبۀ علیهم فی الآخرة.کم

ویعنیه، فـلا حـد فـی     ، وإن یعرف معناه5ولابد فی القذف من لفظ صریح او ظاهر کالصریح

ام لا یعنیه، ولکن علیه التبیین لمن اشتبه علیه الأمـر،   غیر الظاهر، ام فی الظاهر الذي لا یفهمه

                                                        
١

 ةعلى تضاد بینھا مخالف ـ علیھ: اربعین، وھي ٣ ةـ علیھ خمسون جلد ٢ـ یجلد حدا الا سوطا او سوطین  ١احادیث  ة) فیھ ثلاث
 .ةلظاھر الآی ةالموافق ةالقطعی ةوالسن ةلظاھر الآی

 
٢

وفي آخر عن سلیمان السلام علیھوالحسن كالصحیح عن الحلبي عنھ  السلام علیھ  عن ابي عبداللهّ  ةسماع ةموثق ١١٤: ١٠المتقین  ة) روض
والقوي  ةوالموثق كالصحیح عن سماع» ھذا من حقوق الناس«الحسن كالصحیح عن ابي الخضرمي معلاً ب  بن خالد عنھ وفي

 السلام علیھعنھ  ةوالموثق كالصحیح عن سماع السلام علیھعن ابي جعفر  ةوالقوي كالصحیح عن زرارالسلام علیھعن ابي الصباح الكناني عنھ 
في تمام الحد على المملوك  ةعن محمد بن مسلم عن احدھما ـ كل ذلك صریحوالحسن كالصحیح عن بكر عن احدھما والصحیح 

 القاذف.
 
٣

؟ قلت: نعم قال: یضرب ةواحد ةقال: بكلم ةواحد ةرجل قذف قوما بكلم السلام علیھ  ) المصدر عن الحسن العطار قال قلت لابي عبداللهّ 
 حدا فان فرق بینھم في القذف ضرب لكل واحد منھم حدا.

 
٤

؟ قال: ان ات�وا ةقال: سألتھ عن رجل افترى على قوم جماع الس�لام علیھ  جمیل بن دراج عن ابي عبداللهّ  ةصحیح ٤٤٤: ١٨) الوسائل 
 بھ مجتمعین ضرب حدا واحدا وان اتوا متفرقین ضرب لكل منھم حدا.

 
٥

 ةالمصرح ةان علیاكان یعزر في الھجاء ولا یجلد الحد إلاّ في الفری  السلام علیھعن اسحاق بن عمار بن جعفر  ٦ح  ٤٥٣) الوسائل 
 او لست لابیك. ةان یقول: یا زان او یا ابن الزانی
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  والظاهر فی حد القذف ـ وبأحرى من حد الزنا ـ بین الضربین کما واستفاضت به الروایات.

إلى التعزیز لتهاتر الحقـین  وإذا تقاذف اثنان فهل یحد ان لإطلاق الآیۀ؟ أم یسقط عنهما الحد 

  1؟ ظاهر اطلاق الآیۀ الأول، ولکنها تقید بالسنۀ. ویکفی التعزیز فی حق اللهّ

مما یدل انه مـن   2وعند التردد یدرء الحد بالشبهۀ، والثابت بالسنۀ جواز العفو عن حد القذف

  حقوق الناس، فیصح فیه التهاتر إلاّ إذا لم یرضیا.

»الَّذباِلو اتادشَه عبأَر مهدةُ أَحادَفَشه مهإِلاَّ أَنفُس اءدُشه مَکُنْ لهی لَمو مهاجوونَ أَزرْملّـه ینَ ی   

 ـ   إِنَّه لَمنْ الصادقینَ والْخَامسۀُ أَنَّ لَعنَۀَ اللّه ْنهأُ عردیبِینَ  ونْ الْکَاذإِنْ کَانَ م هلَیأَنْ  ع ذَاب ا الْعـ

ا إِنْ کَـانَ مـنْ       إِنَّه لَمنْ الْکَاذبِینَ والْخَامسـۀَ أَنَّ غَضـَب اللّـه      تَشهْد أَربع شَهادات بِاللّه علَیهـ

ذینَ جـاءوا بِالاْءفْـک   توَاب حکیم  إِنَّ الَّ   علَیکُم ورحمتُه وأَنَّ اللهّ   ولَولاَ فَضلُْ اللّه الصادقینَ 

نْ الاءْثـْمِ      ا اکْتَسـب مـ  عصبۀٌ منْکُم لاَ تَحسبوه شَرّا لَکُم بلْ هو خَیرٌ لَکُم لکُلِّ امرئٍِ مـنْهم مـ

نَ والْمؤْمنـَات بِأَنفُسـهِم   والَّذي تَولَّى کبرَه منْهم لهَ عذَاب عظیم لَولاَ إِذْ سمعتُموه ظنََّ الْمؤْمنُو

لَولاَ جاءوا علَیه بِأَربعۀِ شُهداء فَإِذْ لَم یأْتُوا بِالشُّهداء فَأُولَئک عنـْد   خَیرا وقَالُوا هذاَ إِفکْ مبِینٌ 

ا أَفَضْـتُم    علَیکُم ورحمتهُ ف   هم الْکَاذبونَ  ولَولاَ فَضلُْ اللهّ   اللّه ی مـ ی الدنیْا والاْخرَةِ لَمسکُم فـ

 ـ ستَحو لْمع بِه لَکُم سا لَیم کُماهتَقوُلُونَ بأَِفْوو کُمنَتبِأَلْس َنهإِذْ تلََقَّو یمظع ذَابع یهنـا  فیه ونَهب

قلُْتُم ما یکُونُ لنََا أَنْ نَتَکَلَّم بِهذَا سبحانَک هـذَا بهتـَانٌ    عظیم  ولَولاَ إذِْ سمعتُموه   وهو عنْد اللّه

علـیم     لَکُم الاْیات واللّـه    أَنْ تَعودوا لمثْله أَبدا إِنْ کُنتُم مؤْمنینَ  ویبینُ اللهّ   عظیم  یعظُکُم اللّه

نَ أَنْ تَشیع الْفَاحشَۀُ فی الَّذینَ آمنُوا لَهم عذَاب ألَیم فی الدنیْا والاْخـرَةِ  حکیم إِنَّ الَّذینَ یحبو

ا       علَیکُم ورحمتهُ وأَنَّ اللّه   یعلَم وأنَْتُم لاَ تَعلَمونَ  ولَولاَ فَضْلُ اللهّ   واللهّ یم یـا أَیهـ رءوف رحـ

ینَ آمالَّذ       شـَاءرُ باِلْفَحـأْمی ه یطَانِ فَإِنَّـ نوُا لاَ تَتَّبِعوا خُطُوات الشَّیطَانِ ومنْ یتَّبـِع خُطُـوات الشَّـ

ء یزکَِّی منْ یشَا   علَیکُم ورحمتُه ما زکَا منْکُم منْ أَحد أَبدا ولَکنَّ اللهّ   والْمنْکرَِ ولَولاَ فَضْلُ اللهّ

                                                        
١

عن رجلین افترى كل واحد منھما على صاحبھ فقال:  السلام علیھ  بن سنان قال: سألت ابا عبداللهّ   عن عبداللهّ  ١ج  ٤٥١: ١٨) الوسائل 
 .السلام علیھعن علي  ٢یدرأ عنھما الحد ویعززان وكذلك ح 

 
٢

 باب جواز عفو المقذوف عن حقھ الاصلي والمنتقل الیھ بالمیراث فیسقط الحد. ٤٥٤: ١٨) الوسائر 
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  .1)21(»سمیع علیم   واللهّ

فـی قـذف الزوجـات بعـد قـذف       2الآیات الأربع الأولى هی فی بیان اللعـان بـأهم أسـبابه   

هم البعولۀ رمیا لزوجاتهم بفاحشـۀ زنـا أم ومسـاحقۀ،    » والذین یرمون أزواجهم«الأجنبیات: 

تعم کافۀ الأزواج دائمات » أزواجهم«ولولا ضمائر الأنوثۀ هنا بعد الذکورة لعمت الزوجین، و

ئر وإماء، مدخولات وغیرهن، إلاّ الحلائل بغیر الـزواج کمـن   ومنقطعات، ثیبات وابکارا، حرا

وإلاّ  4والمجلود بفریـۀ قبـل التوبـۀ    3»الأزواج«أحلّت بملک الیمین إذ لا تصدق علیهم صیغۀ 

من خرجن بسنۀ ثابتۀ کغیر المدخول بها فلا یقع علیها اللعان ویضـرب الحـد ویخلـى بینـه     

إلاّ أن تقر أو یأتی بأربعۀ شهداء، وهل یتحقق لعـان مـع المتمتـع بهـا؟ ظـاهر الآیـۀ        5وبینها

فلتقید الآیۀ بهـا ولا سـیما ان الـزواج     6بإطلاقها نعم، فانها زوجۀ، وفی نصوص من السنۀ لا

منصرف الى الدائم إلاّ إذا قید بالإنقطاع أو صرح بالعموم، ومهما یکن من إطلاق فـی الآیـۀ   

س فـی  فهو ضعیف یقید بثابت السنۀ دون هوادة، إضافۀ إلى أن الرجم الثابت فی المحصنۀ لی

المتعۀ إذ لا یثبت بها الإحصان، ویبقى حد المائۀ ولیس یثبت إلا بالشـهود ولیسـت هنـا إلاّ    

  الشهادات!.

فالذین یرمون غیر أزواجهم ولم یکن له شهداء إلاّ انفسهم » ولم یکن لهم شهداء إلاّ أنفسهم«

                                                        
١

 .٢١ـ  ٦: ٢٤) 
 
٢

بالعقد الدائم ما لم یتجاوز اقصى الحمل، وكذا لو  ةاشھر فصاعدا من زوجھ موطوئ ة) فان منھا انكار من ولد على فراشھ لست
 اشھر منذ دخل. ةوجت وولدت لاقل من ستانكره بعد فراقھا ولم تتزوج او بعد ان تز

 
٣

 .ةللآی ةموافق ةدون زواج روایتان اثباتا ونفیا والنافی ةالمملوك ة) في ملاعن
 
٤

یقول   لأن اللهّ  ةقال لیس بین خمس من النساء وازواجھن لعان... والمجلود في الفری السلام علیھان علیا  ١٢ج  ٥٦٨: ١٨) في الوسائل 
 ».ابدا ةولا تقبلوا لھم شھاد«
 
  احادیث كلھا تدل على ھذا الشرط مثل قول ابي عبداللهّ  ةالدخول، فیھ ثمانیـ انھ لا یقع اللعان إلاّ بعد  ٢باب  ٥٩٠: ١٨) الوسائل ٥

في الحسن كالصحیح عن ابن ابي عمیر عن بعض  ١١٠: ١٢٠المتقین  ةلا یقع اللعان حتى یدخل الرجل باھلھ. وفي روض السلام علیھ
 بھا قال: یضرب الحد ویخلى بینھ وبینھا. الرجل یقذف امرأتھ قبل ان یدخل السلام علیھ  اصحابھ قال قلت لابي عبداللهّ 

 
 ةغیر الزوج ةیتمتع بھا، أقول یعني الام ولا التي ةولا الذمی ةقال: لا یلاعن الحر الام السلام علیھ  عن ابي عبداللهّ  ٥٩٦: ١٨) الوسائل ٦

عن الحر  السلام علیھعن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر  ٥وخصوص الروایات ومنھا ح  ةكذلك، لاطلاق الآی ةالمملوك ةوالذمی
قال: لا  السلام لیھع  عن ابي عبداللهّ  ١ح  ٦٠٥وفي ص  ٨و ٦؟ قال: نعم اذا كان مولاھا الذي زوجھا ایاه ومثلھ ح ةیلاعن المملوك

 التي یتمتع منھا. ةیلاعن الرجل المرأ
 



 254

إذ لیس لهم سـبیل   یکذَّبون ویحدون، وأما الذین یرمون أزواجهم فلهم مندوحۀ عن الشهداء،

فی الأغلب إلى إشهاد الشهداء؛ ولیسوا لیصبروا على الفاحشۀ بأزواجهم وهم معهن، فلـتکن  

هنا مندوحۀ لهم عن الشهداء، ولقد تظافرت الروایات أن هذه الحاجۀ المدقعۀ هی شأن نزول 

ذا رمـت  هذه الآیۀ، وهل تلحق الرامیۀ زوجها بالرامی زوجه؟ آیۀ الملاعنۀ تخصهم دونهن، فإ

زوجها دون شهود حدث ولا تفیدها شهادتها الأربع، ثم الضرورة المحرجـۀ لیسـت إلاّ فـی    

الرامین دون الرامیات، فحیث الزوجۀ لا تأتی الفاحشـۀ فـی أکثریـۀ مطلقـۀ خـارج البیـت،       

فالزوج یأتی بها فی الأکثر خارج البیت، فلا صعوبۀ ولا حرج فی إبقاء الزوجۀ تحـت عمـوم   

  ، بخلاف الزوج!.آیۀ القذف

فـإن  » ولم یکن لهـم شـهداء إلاّ انفسـهم   «متفرعۀ على » فشهادة أحدهم أربع شهادات..«ثم 

کانت لهم شهداء بشروطها، لم تکن شهاداتهم إلاّ الشهداء دون أربع شهادات، فإنها مندوحۀ 

بأنفسهم  عما لم یکن لهم شهداء إلاّ انفسهم، فإذا عجزوا عن الإتیان بأربعۀ شهداء، فلیشهدوا

  . کما قال اللهّ

ک أربعـۀ یشـهدون، حیـث الشـهداء      » لم یکن لهم شهداء إلاّ انفسهم« یخص بما لیس هنالـ

غیـره مـنهم إذا لـم یکـن      کما یعـم  1المقبولون لیسوا إلاّ أربعۀ، فیعم إذا کان هو من الأربعۀ

فی الآیـۀ تعنـی المقـررة    » شهداء«شاهدا وغیره یشهدون، فیشهد مرتین کثالث ورابع أماذا؟ و

المقبولۀ، من الأربعۀ سواه إن لم یکن هو من أهلها، او الثلاثۀ معه إن کان هو من أهلهـا، وإلاّ  

لأربع دون وسیط بینهمـا  أنفسهم تثبت شهادة الإنسان لنفسه، فینتقل عمن دونهم إلى شهادته ا

  بجمع أماذا!.

ع   «فسواء ألم یکن هناك شاهد سواه، أم کـانوا معـه دون الأربعـۀ، فـالحکم      أن یشـهد أربـ

                                                        
١

نعیم عن ابي في القوى عن ابراھیم بن  ١بالزنا احدھم زوجھا ـ ح  ةعلى امرأ ةباب حكم ما لو شھد اربع ٦٠٦: ١٨) الوسائل 
 ٣وح  السلام علیھعنھ  ٢بالزنا احدھم زوجھا؟ قال: تجوز شھادتھم، أقول وفي ح  ةشھود على امرأ ةقال سألتھ عن اربع السلام علیھ  عبداللهّ 

وھو محمول على ما اذا كان الزوج او احد الشھود غیر عادل » یلاعن الزوج ویجلد الآخرون«قال  ةعن احدھما في نفس المسأل
عن  ةروى الشیخ في القوي عن اسماعیل بن فراش عن زرار ١١٩: ١٠المتقین  ةالقرآن وما في روض ةلاطلاقھما لمخالف طرحا

او  ةبالزنا احدھم زوجھا قال: یلاعن الزوج ویجلد الآخرون، فمطروح بظاھر الكتاب والسن ةشھدوا على امرأ ةاحدھما في اربع
 .ةمؤول باختلال في شروط الشھاد
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ولکنّه یشهد على الرؤیـۀ بشـروطها کمـا الشـهود      1سواء کان عدلاً ام سواه..»  شهادات باللّه

  الأربعۀ.

کما تدل على قبول شهادته نفسه على زوجه مع الشـهداء، کـذلک تـدل علـى     » إلاّ أنفسهم«

 ـ     ی علمـه دون رؤیـۀ؟   اشتراط شهادته نفسه الفاحشۀ بزوجـه دون سـماع وظنَّـه، وهـل یکف

والشهادة تلقیا لیست إلاّ برؤیۀ وإلقاء لیست إلاّ عن رؤیۀ! أم لا یکفی؟ وشهادته أربعا بصدقه 

لا تخص رؤیته! حیث الصدق فی رمی لا یختص برؤیۀ! فیه تردد والأشـبه عـدم قبولهـا إلاّ    

 ـ » ولم یکن لهم شهداء إلاّ انفسهم«برؤیۀ لمکان  م الدرایـۀ  حیث تخص علم الرؤیـۀ، دون عل

وان کان بغیر رؤیۀ، وشهادته أربعا تخص صدقه فی الرؤیۀ لا علمه الدرایۀ فیبقى غیر شـهادة  

  2و قد تظافرت به الروایۀ.» والذین یرمون المحصنات..«الرؤیۀ تحت إطلاق الآیۀ السابقۀ 

    بأربعۀ شهداء، وإذا رمى زوجـه تضـاف إلـى دارء إلاّ اذا جاء ترى إذا رمى غیر زوجه یحد

  الشهود والاقرار شهاداته الأربع إذ لا شهود ولا إقرار، فما هو الفارق بینهما؟.

، وعلیه المعرة التی لا تُتحمـل  لعله انه لا معرَّه علیه فی زنا الأجنبیۀ والأولى ان یستره او یجب

فی زنا زوجه ولا یتمکن ان یستره، وتحصیل البینۀ علیه عسیر غیر یسیر، وغیرة الزوج یمنعـه  

ان یرمی زوجته بفاحشۀ إلاّ عن صدق وحقیقۀ، إذا فشهادته بطبیعۀ الحال صادقۀ تؤکد بـأربع  

سائر الأشهاد لبعده البعید عـن  ثم واحدة، ولا تشترط فیه العدالۀ المشروطۀ فی   شهادات باللهّ

                                                        
عدم توبتھ بعد  حسب النصوص في الشھود فلا تعم شھاداتھ نفسھ، وانما یعتبر عدم رمیھ لغیر زوجھ، او ةمعتبر ة) فانما العدال١

 الحد اماذا من موارد ترجعھ الى قبول شھادتھ بعد الرمي.
 
عن محمد بن سلیمان عن  ٥زنا ففي ح ال ةـ ان من قذف زوجتھ لم یثبت بینھما لعان حتى یدعى معاین ٤باب  ٥٩٤: ١٨) الوسائل ٢

؟ وكیف لا یجوز ذلك لغیره وصار  ابي جعفر الثاني قال قلت لھ: كیف صار الزوج اذا قذف امراتھ كانت شھادتھ اربع شھادات باّ� 
اذا ق�ذف ال�زوج امرأت�ھ عن ھذا فقال: الا ترى انھ  السلام علیھاذا قذفھا غیر الزوج جلد الحد ولو كان ولدا او اخا؟ فقال: قد سئل جعفر 

وذلك انھ قد یجوز للرجل ان یدخل   ؟ فان قال رأیت ذلك منھا بعیني كانت شھادتھ اربع شھادات باّ� ةقیل لھ: وكیف علمت انھا فاعل
ات اذا التي لا یصلح لغیره ان یدخلھا ولا یشھدھا ولد ولا والد في اللیل والنھار فلذلك صارت شھادتھ اربع شھاد ةالمدخل في الخلو

وان زعم غیر الزوج اذا قذف وادعى  ةقال: رأیت ذلك بعیني، واذا قال اني لم أعاین صار قاذفا وضرب الحد الا ان تقیم علیھا البین
انھ رآه بعینھ قیل لھ كیف رأیت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل فیھ ھذا وحدك، انت متھم ف�ي دع�واك ف�ان كن�ت ص�ادقا فان�ت ف�ي ح�د 

الشھداء مكان ك�ل  ةالزوج اربع شھادات لمكان الأربع ةعلیك، قال: وانما صارت شھاد  دبك بالحد الذي اوجبھ اللهّ فلابد من ا ةالتھم
 شاھد یمین.

: قال: اذا قذف الرجل امرأتھ فإنھ لا یلاعنھا حتى یقول: رأیت بین رجلیھا رجلاً یزني بھا السلام علیھ  وفي ح عن الحلبي عن ابي عبداللهّ 
الشھداء مكان كل شاھد  ةلمكان الأربع  الزوج اربع شھادات با�ّ  ةوانما صارت شھاد السلام علیھعن الرضا  ٦وفي  ٣و ٢و ١ومثلھ ح 

في الحسن كالصحیح عن محمد بن مسلم قال سألتھ عن الرجل یفتري على امراتھ؟ قال: یجلد  ١١٠: ١٠المتقین  ةیمین، وفي روض
 اشھد اني رأیتك تفعلین كذا وكذا.ثم یخلى بینھما ولا یلاعنھا حتى یقول 
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  الکذبۀ، اللهّم إلاّ القاذف غیر زوجه دون توبۀ! او بتوبۀ قبل الحد.

فآیۀ اللعان تخصص آیۀ الرمی بالاجنبیۀ أم هی لها ناسخۀ، کما تظافرت به السنۀ، فإنها نزلت 

بلعانهـا یـدرء   بعدها، والرامی إذا لاعن قَبلها دون هوادة یدرء عنه لعذاب، وإذا ردته المرمیۀ 

عنها أیضا، فإن لم یلاعن ولم یقبل حد و لا لعان علیها، إذ لا رد على غیر الثابت، وإذا لاعن 

فشهادة أحدهم أربـع شـهادات   «ولم تقبل هی تعذب دونه، والکل مستفادة من آیات اللعان، 

ثم الفاحشۀ تثبت » ةفاجلدوهم ثمانین جلد«فإن لم یشهد کان قذفا بلا بینۀ ولا شهادة ..»  باللّه

» إنه لمن الکاذبین.  ویدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللهّ«بهذه الشهادة فالعذاب: 

  فإذا لم تشهد فلا یدرء عنها العذاب.

ا    أن علـی لعنـۀ اللـّه     اننی صادق واشـهد باللّـه    أشهد باللهّ«وصیغۀ الشهادة  » إن کنـت کاذبـ

  ».علی ان کان من الصادقین  ان غضب اللهّ  بین واشهد باللّهانه من الکاذ  أشهد باللّه«و

علیها إن کان من الصادقین؟ لأن   علیه إن کان من الکاذبین، وغضب اللهّ  ترى ولماذا لعنۀ اللّه

فی کذبه قذفا وفی صدقه فاحشۀ المحصنۀ، وهذه أفحش من ذاك فلتُغضب وهو أشـد مـن   

  أشد من القذف وأنکى، إذا لم یثبتا فی الدنیا.لعن، کما وأن عذاب الفاحشۀ فی الآخرة 

ترى وماذا بعد الملاعنۀ بینهما؟ الثابت فی السنۀ أنه یفرق بینهمـا حرمـۀ أبدیـۀ إطباقـا بـین      

المسلمین کافۀ، فهل تبقى الزوجیۀ على حرمۀ؟ و فیه إجحاف على الزوجۀ وقد خرجت عـن  

ن خلفیات القذف بلعانـه! أم إنهـا   العذاب والتهمۀ بلعانها، واجحاف على الزوج وقد خرج ع

! أم إن الفرقۀ المجوزة لزواجها بعد العـدة وزواجـه   1کالطلاق التاسع المحرِّم أبدیا؟ قد یجوز

                                                        
جلد حدا وھي  ةفاذا اقر على نفسھ قبل الملاعن«في حدیث القذف  السلام علیھ  عن الحلبي عن ابي عبداللهّ  ٥٣ح  ٥٧٨: ٣) نور الثقلین ١

علي بن  ٥٧لیست امرأتھ. وفي ح  ةأقول فھي بعد الملاعن» ابدا ویلاعنھا ثم یفرق بینھما فلا تحل لھ«وھذا بعد قولھ فیھ: » امرأتھ
 فھي امراتھ وجلد... ةجعفر عن اخیھ موسى بن جعفر قال:... ان نكل في الخامس

قال: اذا قذف الرجل امرأتھ السلام علیھ  بن سنان عن ابي عبداللهّ   روى الشیخان في الصحیح عن عبداللهّ  ١١٠: ١٠المتقین  ةوفي روض
ذب نفسھ جلد الحد وكانت امرأتھ، وان لم یكذب نفسھ تلاعنا ویفرق بینھما، اقول: یفرق بینھما مقابل وكانت امرتھ یعني فراق ثم أك

) وقال لھما: لا تجتمعا بنكاح آلھ و علیھ الله صلى  .. ففرق بینھما (یعني رسول اللهّ السلام علیھ  عن ابي عبداللهّ  ٥٨٦: ١٥، وفي الوسائل ةالزوجی
  سئل ابو عبداللهّ  ٧وان لم تنكل درءَ عنھا الحد وھو الرجم یفرق بینھما ولا تحل لھ ابدا، وح  السلام علیھا بعدما تلاعنتما، وعن الرضا ابد
 .ة... الى ان قال: فان لم تفعل رجمت وان فعلت درأت عن نفسھا الحد ثم لا تحل لھ الى یوم القیامالسلام علیھ

بینھما وقضى انھ لا یدعى  آلھ و علیھ الله صلى  .. ففرق رسول اللهّ ةفي رمي ھلال بن امی آلھ و علیھ الله صلى  رسول اللهّ  عن ٢٢: ٥وفي الدر المنثور 
من اجل انھما  ةانھ لیس لھا قوت ولا سكنى ولا عد آلھ و علیھ الله صلى  لأب ولا یرمي ولدھا من اجل الشھادات الخمس وقضى رسول اللهّ 

، ام حرام علیھا الزواج بغیره وھذا حرج، ولعل لا ةق ولا متوفى عنھا، اقول فھل یجوز لھا ان تتزوج دون عدتفرقھا من غیر طلا
 ثم تتزوج حیث تشاء. ة، فھي تعتد بائنةالرجعی ةتعني العد ةعد
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یه! ولا نعرف حرمۀ أبدیۀ بـین الـزوجین   بالرابعۀ بحاجۀ الى طلاق بعد الملاعنۀ؟ ولا دلیل عل

إلاّ فی إفضاء وملاعنۀ، ورغم ان فی الإفضاء النفقۀ الدائمۀ یجوز للمفضاة الزواج بعد العـدة  

فالملاعنۀ الأولى، ثم لا لعان بعد لعان بانقطاع الزوجیۀ، فإذا قذفها بعدها فحکمه حکم قـذف  

  الأجنبیۀ.

ملاعنۀ، فإن نکل أو نکلت قبل الخامسۀ فلا تفریـق ویحـد   ولا یتم التفریق بینهما إلاّ بکمال ال

الناکل حیث اللعان المسقط للحد هو کمالها منهما، وإن کـان لهـا ولـد نفـاه بلعانـه ودرأت      

  بلعانها، فهو ینفى عنه ویلحق بأمه، ثم هو یرث والده ولا یرثه والده.

فۀ لیس إلاّ لدرء العذاب الـذي  ویقدم الزوج فی اللعان دون الزوجۀ، فان لعان الزوجۀ المقذو

ولا عـذاب علیهـا قبـل    » ویدرء عنها العذاب أن تشهد..«لا یثبت إلا بلعان الزوج بعد قذفه: 

  لعانه حتى یدرء بلعانها قبله!.

وفـی رمـی غیرهـا     1وهل للزوجۀ المرمیۀ أن تعفو عن زوجها قبل الملاعنۀ؟ فی الصـحیح لا 

 لا ولا کرامـۀ! وحـد   السـلام  علیـه وعلّه لأن فی عفوها عنه شائبۀ اقرار بالفاحشـۀ حیـث قـال     2نعم

  إذا تنازل عنه فلا رجوع إلیه وإلاّ فثابت یجري. 3القذف حق من حقوق الناس

أم لا یحوز له إلاّ أن یأتی بشهداء أو یلاعنهـا؟ ظـاهر   وهل للزوج قتل زوجته إذا رآها تزنی، 

الآیۀ أن لیس له إلا أحد هذین مترتبا، ولا یجوز القتل إلا بقتـل أم وأمـور أخـرى کفاحشـۀ     

المحصنۀ، ولیست تثبت إلاّ بالشهود، أو بالشهادات إذا نکلت عنها فی الملاعنـۀ، وعمومـات   

  واطلاقات الکتاب والسنۀ.

ار إذا کان حدها بنکولها عن الشهادات الدارئَۀ بعد شهاداته، وإن لم یشـهد  ومن ناحیۀ الإعتب

یحد هو دونها، وان تلاعنا سقط الحد عنهما، فکیف یجوز له قتلها دون شهادات، ولا یجـوز  

                                                        
١

في الذي یقذف امرأتھ؟ قال: یجلد قلت: ارأیت ان عفت  السلام علیھعفر محمد بن مسلم عن ابي ج ةصحیح ١٠١: ١٠المتقین  ة) روض
 .ةعنھ قال: لا ولا كرام

 
٢

 في المصدر والوسائل. ةروایات متعدد ة) في جواز العفو من غیر الزوج
 
٣

عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال: یجلد  السلام علیھ  المتقین في الحسن كالصحیح عن ابي بكر الخضرمي قال سألت ابا عبداللهّ  ة) روض
 ثمانین ھذا حق من حقوق الناس.
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  بشهاداته إلاّ إذا نکلت فرجما.

فـلا تثبـت    هذا وبأحرى لا یجوز له قتل الزانی، فمهما أثبتت شهاداته جریمتهـا إذا نکلـت،  

إضـافۀ إلـى الضـابطۀ العامـۀ      1جریمته إذ لا ملاعنۀ معه وکما یدل على الحرمۀ صریح السنۀ

، ولا سبب هنا یجـوز قتلـه! وکمـا یـروى عنـه      »عدم جواز القتل إلاّ بسبب قاطع«کتابا وسنۀ:

آلـه  و علیه االله صلى
والضـابطۀ العامـۀ إسـلامیا کـف     » د ولو قذفها لاعنهالو قتله قتل به ولو قذف جل« 2

اللسان عن التقول فی النوامیس حتى إذا کان حقا، اللّهم إلاّ فی الشـهادة لمـن تلقاهـا علـى     

 ـ 3شروطها، فلا یقذف حتى الکافر کوك فـی  فضلاً عن المسلم الذي یخالف مذهبک ام المش

أمره فاحشۀ أم أیۀ رذیلۀ، فالأصل فی المسلم العدالۀ وفی أفعاله الصحۀ إلاّ إذا ثبت خلافهـا  

  فسترا إلاّ فی موارد لزوم الشهادة أما ذا من متطلبات الإفساد على حدودها الشرعیۀ.

فرعان: الأولى: إذا نکلت عن الشهادات هل ترجم کما فی الشهود ام لا تـرجم؟ الظـاهر هـو    

                                                        
١

وابن حبان وابن جریر وابن  ةواحمد بن مسلم وعبد بن حمید وابو داود وابن ماج ةـ اخرج ابن ابي شیب ٢٣: ٥) الدر المنثور 
من الانصار فقال احدنا اذا رآى مع امرأتھ في المسجد فجاء رجل  ةالجمع ةالمنذر و ابن مردویھ عن ابي عمر قال: كنا جلوسا عشی

فسألھ فقال  آلھ و علیھ الله صلى  لئن اصبحت صالحا لأسألن رسول اللهّ   رجلاً فقتلھ قتلتموه وان تكلم جلدتموه وان سكت سكت على غیظ واللهّ 
كلم جلدتموه وان سكت سكت على غیظ اللھم احكم ! احدنا اذا رآى مع امرأتھ رجلاً فقتلھ قتلتموه وان تآلھ و علیھ الله صلى  یا رسول اللهّ 

نزلت بعد ابتلاآت كھذه  ةاللعان فكان ذلك الرجل اوّل من ابتلى بھ، أقول: وقد تظافرت أحادیث الفریقین ان ھذه الآی ةفنزلت آی
 السؤال. ةالتلاعن الا لكثر ةوكما اخرج البزاز عن جابر قال:.. ما نزلت آی» الذین یرمون المحصنات«فنسخت عموم 

وابن جریر وابن المنذر والطبراني  ةوفیھ اخرج عبدالرزاق واحمد وعبد بن حمید والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماج
ارأیت رجلا وجد مع امرأتھ رجلاً فقتلھ أیقُتل آلھ و علیھ الله صلى  عن سھل بن سعد قال جاء عویمر الى عاصم بن عدي فقال سل رسول اللهّ 

المسائل فلقیھ عویمر فقال ما صنعت فقال انك لم تأتني بخیر آلھ و علیھ الله صلى  كیف یصنع؟ فسأل عاصم بن عدي فقال سل رسول اللهّ  ام بھ
بھما فلاعن  ولأسألنھ فوجده قد انزل علیھ فدعا آلھ و علیھ الله صلى  لآتین رسول اللهّ   فعاب المسائل فقال واللهّ  آلھ و علیھ الله صلى  سألت رسول اللهّ 

 أصل السؤال فانھ ممدوح وتركھ عیب وانما عاب قولھ: فقتلھ.آلھ و علیھ الله صلى  بینھما... اقول: لم یعب رسول اللهّ 
لابي بكر: لو رایت مع ام رومان رجلاً ما كنت فاعلاً بھ؟  آلھ و علیھ الله صلى  بن الیمان قال قال رسول اللهّ  ةوفیھ اخرج البزاز عن حذیف

 ».والذین یرمون ازواجھم...«قاتلھ فنزلت   فاعلاً بھ شرا قال فأنت یا عمر؟ قال: كنت واللهّ   كنت واللهّ قال: 
 
٢

قال لابي بكر لو وجدت مع اھلك رجلاً كیف كنت  آلھ و علیھ الله صلىبن حمید عن زید بن نقیع ان النبي  ) وفیھ اخرج عبدالرزاق وعبد
صانعا؟ قال: اذا اقتلھ ثم قال لعمر فقال مثل ذلك فتتابع القوم على قول ابي بكر وعمر ثم قال لسھیل بن البیضاء قال كنت اقو ل: 

تأولت القرآن یا  آلھ و علیھ الله صلى  منا یخرج ھذا الحدیث فقال رسول اللهّ  ةاوّل الثلاث  خبیث ولعن اللهّ  فانت  ولعنك اللهّ  ةفانت خبیث  لعنك اللهّ 
 .ةالملاعن ةدلیل انھ كان بعد نزول آی» لاعنھا«و» تأولت القرآن«ابن البیضاء لو قتلھ قتل بھ ولو قذفھ جلد ولو قذفھا لاعنھا، أقول 

 
٣

فسألني  السلام علیھ  في الحسن كالصحیح عن ابي عمر عن ابي الحسن الحذاء قال كنت عند ابي عبداللهّ  ١٠٦: ١٠المتقین  ة) روض
نظرا شدیدا قال قلت لھ جعلت فداك انھ مجوس امھ اختھ السلام علیھ  فنظر الي ابو عبداللهّ  ةرجل ما فعل غریمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعل

ھ اذا ذھب صدیق لا یكاد یفارق السلام علیھ  قال: اولیس ذلك في دینھم نكاح؟ وفیھ في القوي عن عمرو بن شمر قال كان لابي عبداللهّ 
مكانا فبینا ھو یمشي معھ في الخدائین ومعھ غلام لھ سندي یمشي خلفھما اذا التفت الرجل یرید غلامھ ثلاث مرات فلم یره فلما نظر 

؟ قد كنت تقذف امھ  نفسھ ثم قال: سبحان اللهّ  ةیده فصك بھا جبھ السلام علیھ  این كنت؟ قال: فرفع ابو عبداللهّ  ةقال یا ابن الفاعل ةفي الرابع
نكاحا تنح عني قال: فما  ةفقال: اما علمت ان لكل ام ةمشرك ةارى ان لك ورعا فاذا لیس لك ورع فقال: جعلت فداك ان امھ سندی

 اخرى ان لكل قوم نكاحا یحتجزون بھ عن الزنا. ةرأیتھ یمشي معھ حتى فرق بینھما الموت، وفي روای
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رجم لأن الشهادات هی بدیلۀ الشهداء! اللّهم إلاّ اذا کانت زوجته امۀ لغیره فخمسون: نصف ال

  حد الحرة غیر المزوجۀ.

الثانی: إذا رمى زوجته والزانی بها فإن أتى بشهود أربع ثبتت علیهما، وان لم یأت بشهود ولا 

الرجل دون زوجته، فلا الشهادات حد حدین للقذفین، وإن شهد الأربع والخامسۀ حد لقذف 

  یجوز قذف الزانی بزوجته إن لم یکن له شهداء مهما جاز قذف زوجته بشهاداته الخمس!.

»تَواب حکیم   علَیکُم ورحمتهُ وأَنَّ اللّه   ولوَلاَ فَضْلُ اللهّ«
1.  

علیکم بمنعها   لولا فضل اللّهجواب لولا هو الواقع المرّ المظلم فی جو الفاحشۀ والقذف بها، 

تحیل ترك الفضـل  » لو«والتندید الشدید علیها، ولولا رحمته بفرض العذاب على مقترفیها، و

  ».کتب على نفسه الرحمۀ«والرحمۀ فرضا لها على نفسه تعالى حیث 

صحیح أن الحد عذاب على مستحقیه، ولکنه رحمۀ للجماعۀ المؤمنۀ ککلٍّ، وللمحدود ایضـا  

  !. فلا یقترف حرمات اللهّ  دب بأدب اللّهلکی یتأ

التشدید فی النهی ـ فقط ـ عـن الفاحشـۀ وقـذفها لا یغنـی وحـده فـی صـیانۀ النـوامیس           

والأعراض، حیث الألسنۀ زلقۀ، والأهواء والشهوات الجنسیۀ حاضرة حاذرة، لا یکفی سـیاجا  

ه الجـرائم ضـمانات وقائیـۀ    علیها التخویف الأخروي، فالعقوبات الدنیویۀ بالنسبۀ لأمثال هـذ 

  لتطهیر الجو وتداوم طهارته.

فترك الألسنۀ تزلق کما تهوى على الأبریاء بلا منعـۀ إلاّ تخویفـا عمـا بعـد المـوت، یتـرك       

المجال فسیحا لتکدیر الجوز فتکویره عن أدبه الجمـاهیري، فتصـبح الجماعـۀ وتمسـی وإذا     

بکلٍ من الزوجین شاك فی زوجه، وبکل فرد بأعراضها مجرَحۀ، وسمعتها ملوثۀ مدنسۀ، وإذا 

  شاك فی أصله ونسله.

وعـن  » ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا«لذلک فلیجعل الفاحش والقاذف فی زاویۀ بعیدة عن الخلق 

ومعهما العذاب الحد یوم الدنیا، اللهم إلاّ أن یتـوب ویثـوب   » واولئک هم الفاسقون«الخالق 

  إلى ربه ویصلح حاله.

                                                        
١

 (١٠: ٢٤. 
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لـولا  «یم زواج الزانیۀ والزانی بمسلم ومسلمۀ عزلۀ ناکبۀ بئیسۀ تزیلها التوبـۀ ف  کذلک وتحر

»تواب حکیم. لمسکم فیما افضتم فیه عذاب عظیم  علیکم ورحمته وان اللّه  فضل اللهّ
وکمـا   1

  ) إلاّ ذیلها.30هنا وفی (

ا   إِنَّ الَّذینَ جاءوا بِالاءْفْک عصبۀٌ منْکُم لاَ« تَحسبوه شَرّا لَکُم بلْ هو خَیرٌ لَکُم لکُلِّ امرِ منْهم مـ

یمظع ذَابع لَه منْهم رَهبلَّى کي تَوالَّذثْمِ ونْ الاْءم باکْتَس«
2.  

الإفک هو المصروف عن وجهه عقیدة أو قولاً او فعلاً عامـدا عانـدا، وهنـا المقصـود إفـک      

إفتراء على بیت الرسالۀ القدسـیۀ المحمدیـۀ والـذین معـه، ولا     » إذا تلقونه بألسنتکم«القول: 

، بـل  4وعائشـۀ  3هذا فریۀ واحدة تختلف فیها کلمۀ المسلمین بین ماریۀ القطبیۀ» الإفک«یعنی 

یجعلـه أعـم   » والـذي تـولى کبـره   «هو جنسۀ الذي یشملهما وسواهما من کبیرة وصغیرة ف 

منهما، فکبره مجموع ما یرویه الشیعۀ والسنۀ من عائشۀ وماریۀ حیـث افتـري علیهمـا، الأمـر     

آلاما، کما کلّف الأمۀ الإسـلامیۀ تجربـۀ دراسـیۀ     الذي کلف أطهر النفوس فی تاریخ الإنسان

                                                        
١٤: ٢٤) ١. 
 
٢

 (١١: ٢٤. 
 
٣

 آلھ و علیھ الله صلى  بن رسول اللهّ یقول لما ھلك ابراھیم ا السلام علیھقال سمعت ابا جعفر  ةـ القمي باسناده عن زرار ٥٨١: ٣) نور الثقلین 
وامره بقتلھ  السلام علیھعلیا آلھ و علیھ الله صلى  ، ما الذي یحزنك علیھ؟ ما ھو إلاّ جریح! فبعث رسول اللهّ ةحزن علیھ حزنا شدیدا فقالت عائش

یح لھ لیفتح الباب فلما رآى علیا ومعھ السیف وكان جریح القبطي في حائط فضرب على باب البستان فأقبل جر السلام علیھفذھب علي 
على الحائط ونزل الى البستان واتبعھ وولى  السلام علیھعرف في وجھھ الغضب فادبر راجعا ولم یفتح باب البستان فوثب علي  السلام علیھ

عورتھ فاذا فبدت  ةوصعد علي في اثره فلما دنى منھ رمى بنفسھ من فوق النخل ةجریح مدبرا فلما خشي ان یرھقھ صعد في نخل
! اذا بعثتني في الامر آلھ و علیھ الله صلى  فقال لھ: یا رسول اللهّ  آلھ و علیھ الله صلىالى النبي  السلام علیھلیس لھ ما للرجال ولا لھ ما للنساء فانصرف علي 

ل وما لھ ما للنساء فقال: الحمد اكون كالمسمار المحمي في الوبر ام اثبت؟ قال: لا بل تثبت ـ قال: والذي بعثك بالحق ما لھ ما للرجا
 الذي صرف عنا السوء اھل البیت!.  ّ� 

عنھا، كیف یقبل آلھ و علیھ الله صلىالرسول  ةیجب ان تنزه ساح ةما عساه یقبل، الاّ ان في حدیثھ ھذا امورا عد ةأقول: اصل الافك في ماری
ھي التي ترجم  ةفالمحصن ة، رغم انھ لو ثبتت تلك الفاحشةلمقذوففي ھكذا افك ثم یبعث علیا لقتل المقذوف دون ا ةالرسول قول امرأ

الافك  ةلآی ة؟ والآیات التالیةبدلاً عن جریح لقذفھا ان كانت ھي الآفك ةدون الزاني غیر المحصن فانھ یجلد؟ وكیف لم یحدّ عائش
على  ةالآیات كما ھي نزولاً فتلك متقدم ةتبالنور متر ةوقذف الرامي ولأن سور ةبعد آیات الشھداء الاربع ةانھا نازل ةتدل بصراح

الرسول  ةوما ابعد ساح» عظیم  وھو عند اللهّ « ةالافك، ثم وھي تندد كاشد ما یكون بمن یظن شرا اذ یسمعھ افكا بمؤمن او مؤمن ةآی
 عن المتوسطین في الایمان. ةعن ھذه التخلفات التي ھي بعید

 
٤

في رمیھا  آلھ و علیھ الله صلى، وھي فیما تدل على ارتیاب النبي ةان الافك كان موجھا الى عائش ةا السنمن طرق اخوانن ة) روایات متظافر
، فاصل آلھ و علیھ الله صلىحیث الآیات تندد بالمرتابین من المؤمنین فیما یسمعونھ من افك فضلاً عن الرسول  ةلما سمع الافك علیھا مردود

 .ةالقدسی ةالرسال ة، ویطرح ما تحید عنھ ساحةیقبل منھا كما تقول الآی، ةثابت في السن ةالافك الى عائش
 آلھ و علیھ الله صلىافكھم، ولیس الرسول  ةفي اذاع ةمتعصب ةبن سلول ومعھ نفر آخرون اصبحوا عصب  وقد تولى الافك علیھا عبداللهّ 

إذ سبق الحد في آیات  ةانھ حدَّھم قبل نزول الآی الحال ة، وقد كان علیھ حدّھم فمن طبیعةلیسكت عن ذلك او یتشكك دونما شھاد
 قبلھا.
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  من أشق التجارب.

والعصبۀ جماعۀ متعصبۀ متعاضدة، لو أنها کانت على حق تتعصب له عـن حجـۀ وتتعاضـد    

فنعما هی، ولکنها تعصبت على إفک مبین ضد البیت الرسالی الطاهر الأمـین، متعاضـدة فـی    

ک الجـو الطـاهر، یظلـم الجـو      إذاعته فإضاعتها فبئسما هی، ویا لها من خط ر عظیم على ذلـ

  الإسلامی الباهر إلى أن یغسق، ویظلم المسلمین فی ذلک الغسق.

، والإفک کبره موجه إلى بیت الرسالۀ، وصغره إلى الـذین معـه،   »الذین جاءوا بالإفک عصبۀ«

ۀ القدسـیۀ  فلیکن ذلک الإفک ـ على درکاته ـ شرا للمسلمین أجمع، إذ یدنس ساحۀ الرسـال   

  بین الجماهیر المؤمنۀ وسواها ـ ولکن ـ رغم أنه شر ما أشره فی نفسه:

یدافع عن الـذین آمنـوا کمـا دافـع عـن بیـت لرسـالۀ هـذه           فإن اللهّ» لا تحسبوه شرا لکم«

  الفضیحۀ، أن بین إفکهم ووضّح طهارة المفترى علیهما، وفضح العصبۀ المفتریۀ.

ء منهم ما اکتسب من الإثم والـذي تـولى کبـره مـنهم لـه       لکل امرى«فإن » بل هو خیر لکم«

  »!.عذاب عظیم

  فوزره علیهم وهم مفضَحون، ثم یخفَّف عنکم من أوزارکم بما افتري علیکم مظلومین!.

 آلـه  و علیـه  االله صـلى إذ یکشف عن الکائدین للإسلام فی شخص الرسول » الکتلۀ المؤمنۀ«إنه خیر لکم: 

المنهج القویم فی مواجهۀ مثل هذا الأمر العظیم! ویبین الخطـورة  وأزواجه، ویکشف لکم عن 

المحدقۀ بالجماعۀ المسلمۀ لو اطلقت فیها ألسنۀ الإفک والرمی، إذ تعدم حینئـذ کـل وقایـۀ    

  وتَحرُّج وحیاء، و تلفُّظ فی کل دعایۀ وتجرُّح لعناء.

حسب درکاته من کبـره  » ما اکتسب من الإثم«عصبۀ منکم جائوا بالإفک » ء منهم لکل امرى«

وصغره وعوان بین ذلک، والإثم وهو الأثر السیء، ولم یکـن فـی هـذا العـلاج العجـال إلا      

ذلک جـو الإیمـان بعـد    وفُضحوا وتمیزوا عن سائر المؤمنین، فطهر ب 1لعصبۀ الإفک إذ حدوا

  کَدره بخائبه النفاق الخائنۀ!.

فالجائی بأصل الإفک ـ ابن سلول ـ هو الذي تولى کبره، والذین تعصبوا معـه مـن العصـبۀ      

                                                        
١

 دعاھم بعد ما نزلت آیات الافك فحدھم جمعا.. آلھ و علیھ الله صلى) في احادیث الافك ان النبي 
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الملعونۀ الأولى، هم تولوا أدنى منه، حیث سمعوه منه وأصبحوا مثلـه عصـبۀ الإفـک: إذاعـۀ     

  جهنمیۀ فی المدنیۀ کلها!.

سلول ابتلی بالعمى، وهو شیء من عذابه فی الدنیا بعد الحـد، ثـم فـی     ابن  روي أن عبداللهّ

ء فـی إفکـه فانخـدع فیـه      فهو البـادى » الذي تولى کبره منهم«الآخرة عذاب عظیم! فانه هو 

جماعۀ کأضرابه فأصبحوا عصبۀ کحمنۀ بنت جحش وحسان ابن ثابت ومسطح ابن أثاثۀ أمن 

ل الغادر الماکر، تلک العصبۀ المنافقۀ التی کانت من ذا، فأصبحوا عصبۀ یرأسهم ابن ابی سلو

أولئک العصبات المعادیۀ للإسلام، المتربصۀ به وبأهله ونبیه دوائر السوء خفیۀ، حیث عجزت 

عن محاربته جهرة، فتوارت وراء ستار الإسلام لیکیدوه ویضربوا خنـاجرهم فـی قلبـه  مـن     

شهر، وتداولت الألسنۀ إفکهم فی أطهـر بینـۀ   الوراء، ولقد أرجفت هذه العصبۀ المدینۀ قرابۀ 

تنزیـل هـذه     على أطهر بیئۀ على اطهر بیت من بیوتات الرسالات السامیۀ، فکان حقا على اللّه

  الآیات تندیدات اکیدات مکررات شدیدات!.

وإن الانسان لیدهش من تلکم المعرکۀ الصاخبۀ التی خاضتها تلک العصـبۀ الملعونـۀ، کیـف    

لفریۀ الساقطۀ على بیت الرسـول الطـاهر الامـین، وعلَّهـا أو أنهـا أضـخم       تمکنت من هذه ا

  طیلۀ حیاته الرسولیۀ. آله و علیه االله صلىالمعارك التی واجهها الرسول 

  لو استشار کل مؤمن عن ذلک الإفک لهداه فطرته، وساقته فکرته أنه إفک مبین!.

  سمعوه مندفعین غیر دافعین:فهذا تندید شدید بالذین جاءوا بالافک، ومن ثم الذین 

»لَولاَ إِذْ سمعتُموه ظنََّ الْمؤْمنُونَ والْمؤْمنَات بِأَنفُسهِم خَیرا وقَالوُا هذَا إِفکْ مبِینٌ«
1.  

فإنها تندید بالذین سمعوا الإفک من عصبۀ اللعنۀ، وظنوا من وراءه سوء ولم یقولوا إنه إفـک  

  مبین!.

ذل الظن السوء یمنع عنه المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، فان المفتري علیهم منهم رجـالاً   ترى

وقـالوا  «ونساء، والأصل فی المؤمن أن یظن به الخیر ما لم یثبت شره؟ ولکن ماذا تـرى فـی   

ینـدد بهـم ان لـم      ولم یکن إفکه مبینا ظاهر الکذب للذین سـمعوه؟ واللّـه  » هذا إفک مبین

                                                        
١

 (١٢: ٢٤. 
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  یقولوا!.

ن الأصل فی القذف کذبه إلاّ إقرارا من المقذوف، أم أربعۀ شهود ولم تکن، إذا فهو إفـک  لأ

  ).4» (اولئک هم الفاسقون«مبین: یبین إفکه إذ لا یملک برهانا ف 

المقذوف والمقذوفۀ وقد نزلت آیته مـن قبـل،    آله و علیه االله صلىولأنه لو لم یکن إفکا فلیحد الرسول 

اب فی أمرهما، إذا فهو افک مبین یبـین إفکـه بمـا لـم یحـدهما الرسـول       ولم یحد ولا ارت

  وإنما حد القاذف بما قذف!.آله و علیه االله صلى

ولأن ساحۀ النبوة السامیۀ وبیتها واجبۀ الحفاظ على کل مؤمن، فالجائی بما یکدرها و یقذرها 

المـؤمنین واجبـا علـى     ، وإذا کـان السـتر علـى سـائر     ـ ولو کان صادقا ـ هو آفک عند اللّه 

سائرهم، فکیف یکون إذا موقف البیت الرسالی، إذا فهو إفک مبین یبین إفکه إذ یکدر ساحۀ 

  الرسالۀ القدسیۀ!.

لیـذهب عـنکم     إنما یریـد اللّـه  «ولأن النبی لیس لیتزوج من تأتی بفاحشۀ مبینۀ أو سواها ف 

هله وبیت الرسالۀ بأهلها، وأقل حیث تعم بیت الرسول بأ »الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا

طهارة فی بیت الرسول هو الطهارة عن الفاحشۀ، إذا فهو إفک مبین یبین إفکه إذ ینسب إلـى  

  الزواج بفاحشۀ!. آله و علیه االله صلىالرسول 

إذا فلماذا هذا السقوط البعید فی تلکم الحمأة النکدة أن یسمعوا الإفـک المبـین ثـم یظنـوا     

 یظنوا خیرا، وامرأتا نبیهم الطاهر وصاحباه المفترى علیهم فی زوجتیه هم بأنفسهم سوء، أو لا

فسواء أظننت بنفسک أنت شرا، » لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا«من أنفسهم ف 

  أم بمؤمن هو نفسک، حیث تربط بینکما الأخوة الإیمانیۀ!.

کنت على شر، فکیف تظـن أنـت   أتراك مؤمنا ـ أم غیر مؤمن ـ تظن بنفسک شرا، وحتى إذا   

کمؤمن بمؤمن هو نفسک ـ حیث تربطکما رباط الإیمان ـ تظن به سوء دونمـا دلیـل، أو لا     

  تظن به خیرا، ولقد اقتسم المسلمون فی قصۀ الإفک إلى أقسام تالیۀ:

  ».له عذاب عظیم«ـ الذى تولی کبر الإفک حیث اختلقه بدایۀ ف  1

ولـه  » ان الذین جاؤوا بالإفـک «وا معه عصبۀ الإفک ویشملهم ـ الذین تسمعوه منه وأصبح  2

  عذاب دون ذلک.
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ـ الذین سمعوه منهم ولم یظنوا خیرا، أو ظنوا سوء فأذاعوه ولم یقولوا هـذا إفـک مبـین،      3

  ».ما یکون لنا أن نتکلم بهذا..«و» لولا إذ سمعتموه..«وتشملهم 

لـولا إذ  «ء ومـا ظنـوا خیـرا فتشـملهم     ـ الذین لم یتکلموا به رغم ما سمعوه وظنـوا سـو    4

  حیث تعم من تکلم به منهم ومن لم یتکلم!.» سمعتموه

فکـذلک  » وقالوا هذا بهتان عظیم«ـ الذین تسمعوه وما تأثروا به لا بظن سوء ولا ظنا خیرا   5

  الأمر.

  ـ هم ولکنهم ظنوا خیرا ولم یقولوا هذا بهتان عظیم، وکذلک الأمر. 6

ألاّ » إذ سـمعتموه «لوا: هذا بهتان عظیم، ولا تشملهم آیۀ تُندد إلاّ لمحۀ من ـ هم ولکنهم قا  7

من هؤلاء السبع وثامنهم بريء » ء منهم ما اکتسب من الإثم لکل امرى«یحق حتى سماعه، ف 

  تماما دونما تندید.

ما « ـ الذین لم یتسمعوه ولم یسمعوه، وإذا طرق سمعهم دافعوا عن المفترى علیهم، قائلین   8

وهم خارجون عن أي تندید » وإفک مبین» «یکون لنا أن نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم

  ولکنهم قلۀ قلیلۀ من أهل المدینۀ.

»هم الْکَاذبونَ   لَولاَ جاءوا علَیه بِأَربعۀِ شُهداء فَإِذْ لَم یأْتُوا بِالشُّهداء فَأوُلَئک عنْد اللهّ«
1.  

ترى أن للمجیء بالشهداء موضوعیۀً لصدق الرمی؟ وقد یکذب الشهداء! أو یصـدق الرامـی   

  ؟ والشهداء صادقون. الذي لم یأت بالشهداء، فیکف یکون الرامی دون شهداء کاذبا عند اللّه

فی الشهداء وشهادتهم شروط عدة قلما تتفق، وفیما إذا اتفقـت فقلیـل کالعـدم ان یتواطئـوا     

ى الکذب، ولا سبیل عادیا لإثبات الفحشاء ـ بحیث یراعى فیها حرمۀ الکتلۀ المؤمنۀ، منعۀً   عل

عن هکذا هتک للعفاف الجماهیري، یراه أربعۀ شهداء، وحفاظا على الحرمۀ الجماهیریـۀ ـ لا   

سبیل هکذا عادیا إلاّ شهادة الأربعۀ، والقلۀ القلیلۀ من الکذب فیهم لا تحسب بحسـاب أمـام   

  السیاج القویم على النوامیس.ذلک 

وفیما إذا یقبل کل رمی أو بشهادة أقل منهم، فلا سیاج على کثیـر مـن الرمـی الکـاذب، ولا     

                                                        
١

 (١٣: ٢٤. 
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على کثیر من الفحشاء غیر الظاهرة المتهتکۀ، فیکثر الظن السوء، ویکدر الجو الإیمانی الظاهر 

فلیکـذَّب الرامـی إلا بشـهادة    الطاهر، ویتعرض الکثیر إلى عقوبات کثرت علیهم الأکاذیـب،  

الأربعۀ وإن کان صادقا فی الواقع حفاظا على الأهم، ومنه الحفاظ على الساتر وستر الخفیات 

من تخلفاتهم، والصدق فیما یأتی بالداهیۀ الجماهیریۀ کذب وأخطـر منـه، فضـلاً عمـا فیـه      

  الصدق قلیلاً، کما إذا حرِّرت الألسنۀ فی رمی دون شهادة الأربع.

المفروض على من یرمی ـ لو صح أن یرمی ـ أن یجیء مع رمیه بأربعـۀ شـهداء، فـإذ لـم       ف

هـم    فأولئـک عنـد اللـّه   « 1یأت بهم، مهما أتى بأقل منهم عددا او عددا، أو لم یـأت بشـیء  

إلاّ الذین تابوا من بعـد ذلـک   «یجري علیهم حد القاذف ولا تُقبل منهم شهادة أبدا » الکاذبون

  .»غفور رحیم  وأصلحوا فإن اللهّ

ا الأفـواه، فهـی   فرغم أن قصۀ الإفک شاعت فی المدینۀ شیوعا بالغا وتقاذفتها الألسنۀ ولاکته

کذب وإن شملت کل المدینۀ، إلاّ أن یـأتوا بأربعـۀ شـهداء شـهدوا الفاحشـۀ بـأم         عند اللّه

أعینهم، فالشهداء الأربعۀ فیهم الکفایۀ، فعلى المشهود علیه الحد ولهم فضلهم، ثـم لا کفائـۀ   

  ترام.فی الجماهیر المحتشدة دون شهود، فللمفترى علیه الإحترام وعلیهم الحد الإخ

بإمکانیۀ شخص واحد، کالذي تولى کبره منهم، أن یشهر إفکـا لحـد یشـیع بـین الجمـاهیر      

فیکدر الجو على مؤمن بريء کما افتعل، ولیس بالإمکان أو قلیل مـا هـو، أن یجتمـع أربعـۀ     

  شهداء عدول على شهادة الزور ولا سیما على بیت الرسالۀ الطاهرة!.

بسوء دون شهادة، سامعا عمن سواه، أم شاهدا بشخصه دون شـهود  فکل رامٍ مؤمنا أو مؤمنۀ 

کاذب فلیکذب ولیحد ولا تقبل شهادته إلاّ بعـد توبـۀ     سواه، أو شهادات الزوج، هو عند اللّه

  نَصوح!.

»تُم فیه عذَاب عظیمعلَیکُم ورحمتهُ فی الدنیْا والاْخرَةِ لَمسکُم فی ما أَفَضْ   ولوَلاَ فَضْلُ اللهّ«
2.  

الـذي  «ظاهر الخطاب هنا للذین تلقَّوه بألسنتهم دونما تثبیت، لا الذین جاءوا بالإفک، فهناك 

                                                        
١

الفحشاء حدوا مع  ةفي زمان او مكان او كیفی ةوشروط شھادتھم، فاختلف الاربع ة، وعُددا ھي شروط الأربعة) عددا ھو الاربع
 وان اتحدوا وھم اقل من الاربع حدوا مع القاذف.القاذف، 

 
٢

 (١٤: ٢٤. 
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هو ابن ابی سلول، ثم الذین تأثروا بإفکه فاصبحوا معه عصبۀ الدعایۀ، ثم الـذین  » تولى کبره

  وا وقالوا هذا إفک مبین.سمعوه وظنوا شرا، ثم المؤمنون الصالحون کذّب

مجموعـۀ المسـلمین   » مـنکم «هـم العصـبۀ و  » جـاءوا «) تشمل الثلاثۀ الأول، فإن 11فالآیۀ (

) خاصـۀ بالعصـبۀ، وهـذه    13) تخص الثالثـۀ و( 12قائد العصبۀ، والآیۀ (» الذي تولى کبره«و

 ـ  12) مثل (17الآیۀ وسائر الخطابات إلى ( ر بـین هـذه   ) تعم السامعین المتـأثرین، ثـم لا ذک

وتلک عن الفرقۀ الرابعۀ، مما یدل على مدى انتشار هذه الوقیعۀ بین مسلمی المدینـۀ، اللهـم   

إلاّ قلیل ذکروا فی السنۀ، ورغم هذه الشهرة العجیبۀ بـین المـؤمنین! نـرى هـذه التندیـدات      

  هم الکاذبون على مختلف درکاتهم فی تناقل إفکهم.  المتتالیۀ، وأنهم عند اللهّ

رس للجماعۀ المؤمنۀ ان شیوع الإفک على مؤمن لیس دلیلاً علـى اقترافـه، اللهـم إلاّ    وهذا د

ولو شهد علیـه سـبعون قسـامۀ    «باعترافه، بل هو دلیل على کذبهم ما لم یأتوا بأربعۀ شهداء، 

  لثابتات بالشهادة الشرعیۀ.لا یعنی إلاّ أمثال هذه الشایعات غیر ا 1»فصدقه وکذبهم

لقد أفاض حیث خاض فی حدیث الإفک جمهرة المؤمنین، فاقتسموا إلى من اَفـک وقُـبض   

، کالذي تولى کبره ونفر مـن عصـبته، ومـن أفـک      علیه قبل التوبۀ فحد القاذف کما قال اللهّ

 ـ  ذا لابتلـی فـی   واُخذ بعد التوبۀ فقد یعفى عنه، ومن لم یأفک مشارفا له، ولو بقی الجـو هک

خوضه أن یأفک متأثرا بقولۀ الإفک أولاً، ثم بنقله عن الآفکین ثانیا، وإلى أن یأفک هـو دون  

  سناد إلى نقل ثالثا، وهذه من خطوات الشیطان!.

کذب، فنقله دون تکذیب کذب وان لم یأفـک الناقـل فضـلاً عـن أن       ولأن الإفک عند اللهّ

زنى، دون تکذیب، کذب، وهـو مـع التکـذیب صـدق      یأفک، فقول القائل: یقولون ان فلانا

محبور عند من شاع لدیه الخبر، وصدق محظور عنـد مـن لـم یخبـر، فانـه إشـاعۀ عملیـۀ        

للفاحشۀ، إذ من الناس من یصدق الخبر ولا یصدق کذبه وکثیرٌ ما هم، ومـنهم مـن یعکـس    

  .وقلیل ما هم، فلیس إذا فی نقل إفک مع تکذیبه لغیر الُمخبر إلا ضرر

ورحمۀ فی الـدنیا، إن لـم یصـل      وقد کان فی هذه الآیات المنبهات المنددات فضلٌ من اللّه

                                                        
١

 .السلام علیھ) حدیث ثابت عن الامام الصادق 
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أمر الخوض فی بعضهم إلى عذاب الدنیا: الحد وعذاب الآخرة، إضافۀ إلى الفضل والرحمـۀ  

  فی تطهیر الجو للجماعۀ المؤمنۀ.

 ـ   هنا یعم فی الدنیا والآخرة، حیث فضـل اللّـه  » عذاب عظیم« ی الـدنیا والآخـرة،   ورحمتـه ف

فإجراء الحد على القاذف وعلى من ثبتت علیه الفاحشۀ منعۀ عن عذاب الآخرة، وعن شـیوع  

ورحمـۀ فـی الـدنیا      الفاحشۀ فی الدنیا، وتحدید الرمی بتلکم الشروط الصعبۀ فضل من اللّـه 

 حفاظا على عرض الجماعۀ المؤمنۀ، والتشدید على مقتـرف الفاحشـۀ رحمـۀ فـی الـدنیا ألا     

      بتلى بها ثم لا تکون عنه سنۀ سیئۀ، ورحمۀ فی الآخـرة ألا یعـذب بهـا إذ ترکهـا، أم حـدی

  علیها!.

ورحمۀ فی الدنیا والآخـرة بمـا أنـزل آیـات القـذف والفاحشـۀ،         لقد شملکم فضل من اللّه

شملتکم: إذ تلقونه... تلقیا فی تنقُّل کان یسوقکم إلى شفا جرف هار فانهار به فی نـار جهـنم   

ولعنـۀ  » فـی الـدنیا والآخـرة     ورسوله لعنهم اللّه  إن الذین یؤذون اللّه«فی الدنیا والآخرة ف 

الدارین عذاب عظیم حیث الإفک یؤذي قلب النبی الطاهر، ومن لعنۀ الدنیا حدها ومـن لعنـۀ   

  الآخرة عذابها: ـ

»م کُماهتَقوُلُونَ بِأَفْوو کُمنَتبِأَلْس َنهاللّـه    إِذْ تلََقَّو نـْدع و    ا لَیس لَکُم بهِ علْم وتَحسبونَه هینـا وهـ

یمظع«
1.  

تلقی الإفک بالالسن ـ دون شهادة علم او حضورٍ ـ محظور، أن یسمع إفکا من أي کان، فما   

الأ  فواه حیـث  یلبث إلاّ أن یتلقى ما سمعه بلسانه لیسمع الآخرین کما سمع، وهذا هو القول بـ

لا یتجاوزها إلى علم، ولا یصدر عن قلـب، وإنمـا تـنقُّلاً عـن ألسـن الآفکـین إلـى أفـواه         

المؤتفکین دو تثبت، ومن ثم إلى أسماع الآخـرین تکثیـرا للقـائلین، وتکـدیرا للجـو علـى       

جـل  إن الر«وکما یقوله النبی الکریم »! عظیم  وتحسبونه هینا وهو عند اللّه«المؤمنین البریئین! 

لا یلقى لها بالاً یهـوى بهـا فـی النـار أبعـد مـا بـین السـماء           لیتکلم بالکلمۀ من سخط اللهّ

                                                        
١

 (١٥: ٢٤. 
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  1».والارض

لیس لک أن تقول کل ما لک به علم قذفا إلاّ بشهود، فضلاً عمـا لـیس لـک بـه علـم تلقیـا       

الخفی   «کالبغبغاء بالألسن، فهل أنت إذا إنسان؟ کلا! ف  لا تدع الیقین بالشک والمکشـوف بـ

الغیبۀ وسـوء الظـن    عز وجل أمر  ولا تحکم على ما لم تره بما یروى لک عنه، وقد عظم اللهّ

بإخوانک المؤمنین، فکیف بالجرأة على إطلاق قول واعتقاد بزور وبهتان فی أصحاب رسـول  

آله و علیه االله صلى  اللّه
  وزوجاته. 2

 ـ    إذ تلقونـه  «د ینتقـل إلـى الألسـن، فکیـف     اول ما یتلقى القول لـیس إلاّ بالأسـماع، ثـم ق

؟ إنه ما ألطفه تعبیرا عن لقلقۀ اللسان بالأقاویل دون أیـۀ حجـۀ، حتـى کأنهـا مـا      »بألسنتکم..

وصلت إلى الآذان، فتملأها العقول، وتتقبلها القلوب فتنتقل إلى الألسن أم لا تنتقل! فیقولـون  

ولسـان العاقـل وراء قلبـه وقلـب     «العلم  بأفواههم لا عن علم بعقل أم حس أماذا من أسباب

  3».الجاهل وراء لسانه

لسان الإنسان آلۀ إذاعۀ له عما یعتقده، فإذ لا یتکلم إلاّ تلقیا عن الألسن کأن لا وسیط هنالک 

  !.حتى السمع، لیس هو إذاً لسان الإنسان وإنما مسجلۀ تذیع کلما سجل فیه

تلقونه بألسنتکم فتقولونه بأفواهکم ولیس لکم به علم، کفى به حماقـۀ وجهالـۀ، وأکثـر بهـا     

ما أعظمه! » عظیم  وهو عند اللهّ« آلـه  و علیه االله صلىان تمسوا عرض الرسول » تحسبونه هینا«وأَفضحَ إذ 

، فالمس مـن کرامتـه دون علـم    عظیمۀ  عظیم، فکرامته عند اللهّ  عند اللّه آله و علیه االله صلىفان الرسول 

  عظیم على عظیم!.

لقد حقت للقلوب أن تتقلب، وللأکباد أن تتفتَّت، وللعیـون أن تـذرف دمـاء بـدل الـدموع،      

وللأسماع ان تصم حین تسمع أقاویل الإفک ملاءت جو المدینۀ المنورة هاتکۀ بیت الرسـول  

  الطاهر الأمین!.

                                                        
١

عن  ةوفیھ اخرج الطبراني عن حذیف آلھ و علیھ الله صلى  قال قال رسول اللهّ  ةـ اخرج البخاري ومسلم عن ابي ھریر ٢٥: ٥) الدر المنثور 
 .ةسن ةیھدم عمل مائ ةف المحصنقال: قذ آلھ و علیھ الله صلىالنبي 

 
٢

 ».اذ تلقونھ...« ةمستشھدا بالآی السلام علیھعن الامام الصادق  ة) مصباح الشریع
 
٣

 . السلام علیھ) حدیث شرف عن الامام الصادق 
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»قلُْتُم وهتُمعملاَ إذِْ سَلوو یمظتَانٌ عهذَا به َانکحبذَا سِبه کُونُ لنََا أَنْ نَتَکَلَّما یم«
1.  

لم یکن لکم ان تسمعوا الإفک فضلاً عن الخوض فیه، وثم إذا ابتُلیتم بسمعه لم یکن لکم أن 

  ».ما یکون لنا أن نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم«تتکلموا إلاّ 

مـا یکـون لنـا..    «إثما إذ سمعتموه، ثم إذ تلقونه بألسنتکم، وترکتم واجب القول فقد اقترفتم 

سبحانک اللهم! بعید ساحتک أن تبعث رسولاً یتدنس بیته بالفاحشۀ، بعید عنک ألا » سبحانک

  »!.هذا بهتان عظیم«تدافع عن هذا البیت الطاهر إفک الفاحشۀ، فإن 

ه مس من کرامۀ الرسول العظیم؟ کلاّ! فإن کل وترى أن هذا الإفک بخصوصه بهتان عظیم لأن

  إفک بهتان عظیم مهما اختلفت درکاته حسب مختلف الظروف والدرجات لمن یوجه إلیه:

»یمعلیم حک   لَکُم الایْات واللّه   أَنْ تَعودوا لمثْله أَبدا إِنْ کُنتُم مؤْمنینَ  ویبینُ اللّه   یعظُکُم اللّه«
2.  

حکم أبدي صارم على إفک عارم من أي کان على أي کان وأیان دونما استثناء، والإفک فـی  

مفهوم واسع هو کل فریۀ بکل إثم أماذا، دون علم أو سلطان مبین، نقلـوه فتتناقلـه الألسـن،    

ة مقبولۀ، فأنـت مـن   فحتى إن کنت صادقا فیما تقول دون أن تأتی باربعۀ شهداء أم أیۀ شهاد

فکیف إذا کنت لا تدري أم أنت کاذب، فتطیـر هـذه الوقعیـۀ    » هم الکاذبون  اولئک عند اللهّ«

  فی المؤمن، فتحلِّق على جو الإیمان الطاهر فتکدره.

علیم بما یخلِّفه الإفک من تکدر العیش وسلب الطمانینۀ عن المؤمنین، ولأنه حکیم   فلأن اللّه

لکـی تهتـدوا   » الآیات«هذه » یبین لکم«لإنفصالات والإنعزالات السوء، لذلک یحکم ویربط ا

إلى صراط مستقیم، وتنضبطوا بضابط الأمن والإیمان الخلُُقی الجماهیري لتبنی مجتمع طـاهر  

  ».علیم حکیم  واللهّ«

  وکضابطۀ عامۀ هی سیاج على کل التخلفات واللاّ أخلاقیات فی الکتلۀ المؤمنۀ:

رَةِ واللّـه  إِنَّ الَّ«    ذینَ یحبونَ أَنْ تَشیع الْفَاحشَۀُ فی الَّذینَ آمنُوا لَهم عذَاب ألَیم فی الدنْیا والاْخـ

  .»یعلَم وأَنْتُم لاَ تَعلَمونَ

                                                        
١

 (١٦: ٢٤. 
 
٢

 .١٨ـ  ١٧: ٢٤) 
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الفاحشۀ هی المعصیۀ المتجاوزة إلى غیر العاصی کالإنحرافات الجنسیۀ، او المتجاوزة حدها، 

مۀ الفاحشۀ کالإفک، أم أیۀ فاحشۀ قولیۀ او عملیۀ ام عقیدیۀ!! ولشـیوع الفاحشـۀ فـی    او الکل

الذین آمنوا عوامل عدة، منها اقترافها جهارا، یراها من یرى فیجسـر علـى اقترافهـا وتتناقلهـا     

  ».أن تشیع الفاحشۀ«الألسن إلى من لم یرها فیجسر کمن رآها، وهی أنحس المصادیق ل 

حشۀ تراها إلى غیر من رآها، وهی خفیـۀ متسـترة، فتهتـک بـذلک فاحشـۀ      ومنها أن تنقل فا

العامل الفاحشۀ والذي یشـیع بهـا فـی الإثـم     «، وتشجع علیها من لم یطلع علیها و سترها اللّه

ولا تعیروهم ولا تطلبوا عـوراتهم فإنـه مـن      لا تؤذوا عباد اللهّ«یکون آثَم منه، ووقد  1»سواء

من قال فی مـؤمن مـا   «ف  2»عورته حتى یفضحه فی بیته  طلب عورة أخیه المسلم طلب اللهّ

  3». ه فهو من الذین قال اللهّرآته عیناه وسمعته أذنا

ومنها أن تنقل فاحشۀ متجاهرة رایتها، إلى غیر من رآها فیتشجع علیهـا، دون أن یـؤثر علمـه    

إشـاعۀ لهـا فـی    فی منعها، فغیبۀ المتجاهر جائزة فیما یتجاهر إذا أثرت فی ترکها أو لم تکن 

  نقلها!.

ومنها أن تنقل فاحشۀ لم تعلمها، فإنه فریۀ على بريء وإشاعۀ علیه مـا یسـقطه عـن العیـون،     

وتشجیع لمن یسمعها على اقترافها، ولا سیما إذا کان المفتـرى علیـه عظیمـا ذا مکانـۀ بـین      

کذب سمعک وبصرك عن أخیک وان شهد عندك خمسون قسامۀ وقـال لـک   «المؤمنین ف 

فصدقه وکذِّبهم ولا تذیعن علیه شیئا تشینه به وتهدم مروءته فتکـون مـن الـذین قـال      قولاً

فی طینۀ خبال حتى یخرج مما قـال..    لیس فیه بعثه اللهّمن بهت مؤمنا أو مؤمنۀ بما «و 4..» اللّه

                                                        
١

 .السلام علیھـ اخرج البخاري في الآداب والبیھقي في الشعب عن علي بن ابي طالب  ٢٤: ٥) الدر المنثور 
 
٢

 ...آلھ و علیھ الله صلىـ اخرج احمد بن ثوبان عن النبي  ٢٤: ٥) الدر المنثور 
 
٣

 .السلام علیھ  عن اصول الكافي عن ابي عبداللهّ  ٦٣ح  ٥٨٣: ٣) نور الثقلین 
 
قال قلت لھ: جعلت السلام علیھفي كتاب ثواب الاعمال باسناده الى محمد بن الفضیل عن أبي الحسن موسى بن جعفر  ٦٢) المصدر ح ٤

أسألھ عنھ فینكر ذلك وقد أخبرني عنھ قوم ثقات؟ فقال لي: یا محمد! كذب فداك الرجل من إخواني بلغني عنھ الشيء الذي أكره ف
من قال في مؤمن ما لا رآتھ عیناه ولا  السلام علیھ  عن ابي عبداللهّ  ٦٥وفیھ ح  ةبالآی السلام علیھسمعك وبصرك عن أخیك... ثم استشھد 

ان  ةقال: ان من الغیب السلام علیھـ عن الكافي باسناده عن الصادق  ١٢٨: ٣... وفي تفسیر البرھان  سمعت اذناه كان من الذین قال اللهّ 
ان  السلام علیھعلیك وان البھتان ان تقول في اخیك ما لیس فیھ، وفیھ عن المفید في اختصاصھ قال الباقر   تقول في اخیك ما ستره اللهّ 

عز وجل   إلاّ بحسن ظنھ با�ّ  ةإلاّ ھو ما أعطي مؤمن قط خیر الدنیا والآخرالذي لا الھ   قال على المنبر: واللهّ  آلھ و علیھ الله صلى  رسول اللهّ 
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  1».وهی صدید یخرج من فروج المومسات

ترى هذه إشاعۀ الفاحشۀ فی الذین آمنوا قولۀ أو فعلۀ ام عقیدة فیما هو المحظور؟ فما علـى  

  »!.ان الذین یحبون..«لا یشیعها؟ والنص: من یحبها و

علَّ الجواب أن إشاعۀ الفاحشۀ، لیست إلا عن حب کامن قل او کثر، یدفع صاحبه إلى بثِّهـا،  

وإشاعۀ الفاحشۀ محظورة لحد یحظر عن حبها وحتى إذا لم تَشَـع! فأیـۀ وسـیلۀ تشـیع بهـا      

والآخرة، اللهم إلاّ من جاهل قاصر،  الفاحشۀ فی الذین آمنوا، إن فیها العذاب الألیم فی الدنیا

ومن یعمل عملاً أو یقول قولاً یشیع به الفاحشۀ وإن لَم یحبها أو یحب إشـاعتها فهـو ممـن    

  یحب أن تشیع الفاحشۀ إلا قاصرا مطلقا.

فإشاعۀ الفاحشۀ من المحرمات المغلَّظۀ فی الشریعۀ، سواء أکانت بفعـل الفاحشـۀ جهـرة، أم    

أم جهل، وسواء أثرت فی عملیۀ الفاحشۀ بـین المـؤمنین فشـیوعا لمثـل     بنقلها على علم بها 

الفاحشۀ، أم لم تؤثر إلا تناقل الألسن بالفاحشۀ، فإنها لفظۀ فاحشۀ، أم تؤثر فی سـوء ظـن او   

علم بالفاحشۀ فهذه عقیدة فاحشۀ، فیا لها من ضابطۀ صارمۀ عامۀ هی سیاج مرصـوص علـى   

حتى تناقلها عمن اقترفها فضلاً عـن الأبریـاء! وأقـل مـن     شیوع الفاحشۀ فی کتلۀ الإیمان، و

  الکل حبها دون اظهارها وإشاعتها!.

فالفاحشۀ خطوات: من فعلها جهارا إلى اتِّباعها، أو من اشاعۀ نقلها بین الجماهیر، حتى تهون 

فی النفوس، ومن ثم الهون فی الواقع، أو من إفکها اختلافا على الأبریاء ولا سـیما العظمـاء   

  ذووا المکانۀ الإیمانیۀ فی النفوس، حتى تهون وتهون ومن ثم الواقع الجماهیري للنفوس.

والفاحشۀ هی القولۀ الفاحشۀ من إغتیاب أو إفک أو فریۀ، والظنۀ الفاحشۀ، والعقیدة الفاحشۀ 

  والفعلۀ الفاحشۀ دون اختصاص بالأخیرة.

شاعۀ لا حـد فیـه، فقـد یعمـه     لا یخص الحد فإن الحب وبعض الإ» عذاب الیم فی الدنیا«و

  والتعزیر، وقد یحد او یعزر دون إشاعۀ، وإذا حد أو عزِّر أو تاب فلا عذاب فی الآخرة!.

                                                                                                                                                         
عز   والاستغفار الا بسوء ظنھ با�ّ  ةعز وجل مؤمنا بعذاب بعد التوب  الذي لا الھ إلاّ ھو لا یعذب اللهّ   والكف عن اغتیاب المؤمن واللهّ 

 وجل واغتیابھ للمؤمنین.
 
١

 قال: صدید... ةخبال ةـ الكافي عن ابي یعفور... قلت وما طین ١٢٨: ٣) البرھان 
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یعم ذلک وغیره من نکبۀ تشملهم فی عرضهم حـین یشـیعون الفاحشـۀ    » عذاب ألیم«إذا ف 

  ألیم.على الآخرین، أماذا من نکبات حاضرة العذاب فی الدنیا، ثم وفی الآخرة عذاب 

»رءوف رحیم   علَیکُم ورحمتهُ وأَنَّ اللّه   ولوَلاَ فَضْلُ اللهّ«
1.  

عـذاب  «) لکان لکـم  14» (لمسکم فیما افضتم فیه عذاب الیم) «10» (تواب حکیم  وان اللّه«

  )!.19» (یعلم وأنتم لا تعلمون  ألیم فی الدنیا والآخرة واللّه

  یطانیۀ یتبعها ضعفاء الإیمان فتوردهم أجیج النیران ف :هذه خطوات ش

»أْمی طَانِ فَإِنَّهالشَّی اتُخُطو تَّبِعنْ یمطَانِ والشَّی اتوا خُطُونُوا لاَ تَتَّبِعینَ آما الَّذها أَیی  شـَاءرُ باِلْفَح

یزکَِّـی مـنْ      تُه ما زکى منْکُم منْ أَحد أَبدا ولَکـنَّ اللـّه  علَیکُم ورحم   والْمنْکرَِ ولَولاَ فَضْلُ اللّه

»سمیع علیم   یشَاء واللهّ
2.  

للشیطان خطوات إلى الدرك الاسفل، یخطوها رویدا خطوة خطوة، ویجر ویمشیّ فیهـا کـل   

لۀ، خطـوات متخلفـۀ مختلفـۀ    مستغفَل قدر الحاجۀ من تمشیۀ إلى ما یهواه من هوات الضـلا 

بمختلف جنبات الحیاة، من إقتصادیۀ یجعلها إلى إفراط رأسمالیۀ وتفریط سوسـیالیۀ بلشـویۀ   

یا أیها الناس کلـوا ممـا فـی    «تنحیۀ عن الطریقۀ الوسطى المثلى التی تتطرقها الشرایع الإلهیۀ: 

»الأرض حلالاً طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان
3.  

خطوات أخرى لحمل المؤمنین على الفحشاء، من سیئۀ إلى أسوء وإلى فاحشۀ، من نقـل  ثم 

  لها صدقا او کذبا إلى الألسن، والنفوس، ومن ثم الواقع الخارجی وکما فی آیۀ النور.

وبصورة عامۀ له خطوات من قصیرة إلى طویلۀ وإلى أطول هـی الـدرك الأسـفل فـی کـل      

وصلاحیۀ من هذه أو تلـک، أم وعقائدیـۀ أو سیاسـیۀ او    کارثۀ تخرج الجماهیر عن کل سلم 

  ثقافیۀ أماذا؟:

                                                        
٢٠: ٢٤) ١. 
 
٢

 (٢١: ٢٤. 
 
٣

 (١٦٨: ٢. 
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»یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۀ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لکم عدو مبین«
1.  

إذن فدخول المؤمنین کافۀ فی السلم کافۀ یتطلب ترك المتابعۀ لخطـوات الشـیطان، ولکـی    

مؤمنۀ عن اللاّ أمن والزعزعۀ فی کافۀ الحقول الحیویـۀ الفردیـۀ والجماعیـۀ،    تسلم الجماعۀ ال

  أمنا إقتصادیا وفی أعراضهم وعقائدهم وسیاساتهم وثقافاتهم أماذا؟

هنا من خطوات الشیطان التسمع إلى کل قوال غیر مبال بما قال او قیل فیه، أم إلى کل مقـال  

»نسان إلى طعامهفلینظر الا«دون نظرة إلى صالحه وطالحه 
ومنه ما یسمعه، أهو زقـوم للـروح    2

أم شفاء؟ ومن ثم خطوة إلى تقبلها وإن کان الظن السوء بمن قیل فیه أمـاذا؟ وخطـوة ثالثـۀ    

إلى تنقلها إشاعۀ بین الجماهیر، حتى إذا اخذت موقفها فیهم وتمکنت ـ کأنها حق ـ بیـنهم،    

وهو منهم، وهذه هی الرابعۀ من خطواته، حیث یمشـی بأتباعـه   استهانوا فی واقعها فاقترفوها 

ۀ بـاب الفحشـاء      ولا یرضى منها إلاّ هیه، أم إلى ثالثۀ او ثانیۀ ولا أقل من الأولى فإنهـا مدقَّـ

  مهما کانت خطواته الأولى سیئۀ صغیرة لا تُحذر.» إنه یأمر بالفحشاء والمنکر«والمنکر و

نسان یستعد أن یخطوها فإلى الفحشاء والمنکر، وقد یقتسمها قد یرکِّز الشیطان خطواته على إ

بین أناسی، لیس کلٌ لیخطوها کلا، فیحمل على إنسان أول لیتسمع إلى قوله، ویحمـل علـى   

ثانٍ لیاخذ عنه تلک القولۀ الآفکۀ، ویحمل على ثالث أن یذیعها، ویحمل على رابـع لیقترفهـا   

  ائر الخطوات.تدلیلاً على مهانتها وإلى س

تأییدا للمؤمنین وتندیدا بـالآفکین، وتشـدیدا فـی شـرعته     » علیکم ورحمته  ولولا فضل اللّه«

فمن مقترف للفحشاء والمنکـر،  » ما زکى منکم من أحد أبدا«بتهدید وتحدید القاذفین أمن ذا 

علـى بیتـه   أم مساعد لهما بإشاعۀ الفاحشۀ، ومن بريء کأول العابدین تتناقل الألسن الإفـک  

الطاهر، إذا فما وقف حجر على حجرٍ فی حریۀ الإفک والقـذف حیـث لا تبقـی عرضـا ولا     

  تذر!.

ولأن الفحشاء والمنکر لا یختصان بالأمور الجنسیۀ وأضرابها، فلتشـملا کـل فحشـاء ومنکـر     

                                                        
١

 (٣٠٨: ٢. 
 
٢

 (٢٤: ٨. 
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ومن أنکرها وأفحشها هی العقائدیۀ، التی یخطوها الشـیطان لیـورد متابعیـه مـوارد الضـلالۀ      

  1ورسوله وولایۀ الائمۀ.  عن ولایۀ اللهّ خروجا

بادة، والتسلیم لرسوله رسـالۀ  بتوحیده طاعۀ وع  فالسلم المأمور بالدخول فیه کافۀ التسلیم للّه

ثم التسلیم لأولی الأمر من بعده وهم عترته المعصومون إمرةً وإمامۀ، وهذا المثلث من السـلم  

لا تتبعـوا خطـوات   «ـ ومرجعه واحد ـ هو المتکفل للوحدة العریقۀ بـین الـذین آمنـوا، ف     

و ولایۀ أولـی الأمـر مـنکم،    أ  أو ولایۀ رسول اللهّ  التی یخطوها فی تقدم ولایۀ اللهّ» الشیطان

  ویخطوا فی انتقاصها او انتقاضها.

ورحمۀ مهما حاولتم فی زکـاتکم وإلـى     ولا تظنوا أنکم تزکون أنفسکم دونما فضل من اللهّ

بولایۀ تکوینیۀ وتشـریعیۀ، حیـث یشـرِّع مـا یشـرِّع مـن       » یزکی من یشاء  ولکن اللّه«الذروة 

المتقین فی تجنبها، وقطع ألسنۀ القـذف والإفـک   سیاجات صارمۀ على کل فاحشۀ، ثم یؤید 

  بکل حال على أیۀ حال.» علیم«کل مقال » سمیع  واللهّ«عنها! 

  

سـبِیلِ   ولاَ یأتَْلِ أُولُوا الْفَضْلِ منْکُم والسعۀِ أَنْ یؤْتُوا أُولی الْقرُْبى والْمساکینَ والْمهاجرِِینَ فی«

»غَفُور رحیم   لَکُم واللّه   ولْیصفَحوا أَلاَ تُحبونَ أَنْ یغْفرَ اللّه ولْیعفوُا   اللّه
2.  

أولـی القربـى والمسـاکین    «تلمح کصـراحۀ أن المـامور بایتـائهم مـن     » ولیعفوا ولیصفحوا«

عفـوا  کانت علیهم جرائم یحق لأولی الفضل مـنکم والسـعۀ أن ی  »  والمهاجرین فی سبیل اللهّ

  عن جرائمهم وینفقوا علیهم، وبذلک تتصل الآیۀ بما احتفت بها من قصۀ الإفک.

ه اللـّه    ولعنـه ـ فعلـى      فقد کان یخیل إلى البعض أن الآفک والمشارك فی الإفک ـ بما کذبـ

المؤمنین أن یقاطعوه إیتلاء: أن یحلفوا بمفاصلتهم، ویترکوهم علـى مـا هـم، ویقصـروا فـی      

فجاءت الآیۀ ناهیۀ عن إیتلائهم آمرة بایتاء أولی القربى والمساکین والمهـاجرین   3مساعدتهم

                                                        
١

�لم ولایتن�ا أھ�ل البی�ت، وم�ن طری�ق الخاص� ةبعد السلام علیھـ الاصبھاني الاموي روي عن علي  ٥٣٦الخصام  ة) كفای  ةطرق ان السِّ
 ینقل اثني عشر حدیثا تماثلھ معنویا.

 
٢

 (٢٢: ٢٤. 
 
٣

 .ةللایتلاء وكلھا تناسب موقف الآی ةعان ثلاث) ھذه م
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فلأولی القربى حق القرابۀ، وللمساکین حق المسکنۀ، وللمهاجرین فـی سـبیل    1 فی سبیل اللهّ

  حق المهاجرة، لا یأتلیها إفک وسواه، کما وأن حق الوالدین لا یقطعه حتى کفرهما!.  اللّه

 یحـق لهـم   فلا یحق لأولی الفضل مادیا ومعنویا، ولأولی السعۀ بذلاً لفضلٍ مـالاً وحـالاً، لا  

غافرهم ومتفضل علیهم، فتخلقوا   ، فاللّه إیتلائهم، ولا سیما المحدودین منهم والتائبین إلى اللّه

غفـور    لکم واللهّ  ألا تحبون أن یغفر اللهّ«أن تؤتوهم وتعفوا عنهم وتصفحوا   أنتم باخلاق اللّه

  »!.رحیم

عـزا فـاعفوا     مظلمۀ إلاّ زاده اللّهما نقص مال من صدقۀ قطُّ، تصدقوا، ولا عفا رجل عن «إنه 

له بـاب فقـر، ألا إن     ولا فتح رجل على نفسه باب مسألۀ یسأل الناس إلاّ فتح اللّه  یعزکم اللهّ

  2».العفۀ خیرٌ

یهتک زیادة عن أصل الحد لا یلفظه قول أم فظاظـۀ  فحتى لا یجوز لمن یجرى علیه الحد ان 

آله و علیه االله صلىفعل وکما کان الرسول 
ومن یحـذو محـذاهم یعملـون، وکمـا      وأهل بیته الطاهرون 3

إن أنا أبق فانا ولـی دمـی وإن افـن فالفنـاء میعـادي وإن أعـف       «یقول عن قاتله  السلام علیهعلی 

 ـ  4لکم  فالعفو لی قربۀ ولکم حسنۀ فاعفوا ألا تحبون أن یغفر اللّه ران مجـال، ألاّ  فمـا دام للغف

یشجع المجرم على الجریمۀ، أم لا یجعله غیر نادم بلا توبۀ، فلتعفوا ولتصـفحوا ولکـی یغفـر    

                                                        
١

 آلھ و علیھ الله صلى  قال: كان ناس من اصحاب رسول اللهّ  ةـ اخرج ابن جریر وابن مردویھ عن ابن عباس في الآی ٢٥: ٥) الدر المنثور 
منھم ابو بكر الا یتصدقوا على رجل آلھ و علیھ الله صلىبالقبیح وافشوا ذلك وتكلموا فیھا فأقسم ناس من اصحاب الرسول  ةقد رموا عائش

ان یصلوا ارحامھم وان یعطوھم من اموالھم كالذي كانوا  ةتكلم بشيء من ھذا ولا یصلوه، قال لا یقسم اولوا الفضل منكم والسع
 ان یغفر لھم.  ك فامر اللهّ یفعلون قبل ذل

 
٢

 :...آلھ و علیھ الله صلى  قال قال رسول اللهّ  ة) المصدر اخرج ابن المنذر عن ابي سلم
 
) المصدر اخرج عبدالرزاق وابن ابي حاتم وابن ابي الدنیا في ذم الغضب والخرائطي في مكارم الاخلاق والطبراني وابن ٣

رجل برجل نشوان فاقام علیھ الحد ثم قال للرجل الذي جاء بھ: ما اتاه   مردویھ والبیھقي في سننھ عن ابي وائل قال: رأیت عبداللهّ 
: اني لاذكر اوّل  لكم.. ثم قال عبداللهّ   انت منھ؟ قال: عمھ قال: ما احسنت الادب ولا سترتھ ولیعفوا ولیصفحوا ألا تحبون ان یغفر اللهّ 

؟ كأن ھذا شق علیك؟ قال: لا  تأسف وجھھ رمادا فقیل یا رسول اللهّ  اتى رجل فلما امر لتقطع یده كأنما آلھ و علیھ الله صلىرجل قطعھ النبي 
ولیعفوا «عفوٌّ یحب العفو ثم قرأ   ینبغي ان تكونوا للشیطان عونا على اخیكم فانھ لا ینبغي للحاكم اذا انتھى الیھ حد ألا یقیمھ وان اللهّ 

 ».لكم..  ولیصفحوا ألا تحبون ان یغفر اللهّ 
 
٤

 .السلام علیھلھ  ةمن وصی ةعن نھج البلاغ ٧ح  ٥٨٣: ٣) نور الثقلین 
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  غفرا عن غفر واین غفر من غفر؟ 1لکم  اللّه

من غفور رحیم، یغفر من استغفره ویرحم من استرحمه مهما جاء بإفـک وفاحشـۀ، ثـم      یاللّه

بالغفر والرحمۀ وینهاهم عن الإیتلاء والنقمۀ، مما یعرفنـا بعـد الآمـاد الغالیـۀ      یأمر المقذوفین

والآفاق العالیۀ من کرم الأخلاق والسماحۀ فی الأدب الإسلامی السامی، وبذلک یمسح علـى  

الآم الجماعۀ المؤمنۀ قاذفا ومقذوفا وعوانا بین ذلک، ویغسل من أو ضار، ویخفف عن أوزار 

  خطوات الشیطان!.حملت علیهم من 

مع کل ذلک ولکیلا یهون الإفک بعد على الآفکین یکـرِّر الکـرة علـیهم إن کـرّروا وأصـروا      

  دونما توبۀ نصوح أو بعد توبۀ:

»ع ذَابع ملَهرَةِ والاْخا ونْیی الدنُوا فلُع نَاتؤْمالْم لاَتالغَْاف نَاتصحونَ الْمرْمینَ ییإِنَّ الَّذظ2»م.  

الذین یرمون المحصنات ثـم لـم یـأتوا بأربعـۀ     «أترى المحصنات هنا هن العفیفات کما فی 

تکفی دلالۀ على أنهن العفیفات! فهن إذا ذوات الأزواج، مما یزید فی » المؤمنات«؟ و»شهداء

  خطر الإفک فیهن!.

ن عن إفکهن فـلا یـدافعن   ومن هن  الغافلات من المحصنات المؤمنات؟ لعلّهن اللاتی یغفل

عن أنفسهن، مما یزید أهل الظنَّۀ ظنۀ فیهن، فزیادة ثانیۀ فی حظر الإفـک فـیهن، محظـورات    

لعنوا فی الدنیا ـ والآخرة ـ ولهـم عـذاب     «ثلاث فی رمیهن تتطلب عذابا ذا أبعادا ثلاثۀ هی: 

جریمۀ الآفکـۀ فـی   لأنهن مظلومات فی أبعاد ثلاث، فقد یجسم التعبیر بشاعۀ تلک ال»! عظیم

تصویرهن غافلات غیر آخذات حذرهن من رمیۀ الإفک، لأنهن مطمئنات بأنفسـهن بریئـات   

  الطوایا، إذ ما أتین بشیء ولا تقارفنه حتى یحذرنه!.

ترى أن مثلث العذاب لزام علیهم وإن أتوا بأربعـۀ شـهداء؟ طبعـا لا! فـإن آیـات الشـهداء       

                                                        
١

وكان اذا دخل شھر رمضان یكتب على غلمانھ « الس�لام علیھفي كتاب المناقب في مناقب زین العابدین  ٧١ح  ٥٨٤: ٣) نور الثقلین 
دعاھم ثم اظھر الكتاب وقال یا فلان فعلت كذا ولم اؤدبك؟ فیقرون اجم�ع فیق�وم وس�طھم ویق�ول لھ�م:  ةذنوبھم حتى اذا كان آخر لیل

ارفعوا اصواتكم وقولوا: یا علي بن الحسین ربك قد احصى علیك ما عملت كما احصیت علینا ولدیھ كتاب ینط�ق ب�الحق لا یغ�ادر 
شھیدا فاعف واصفح یعف عنك الملی�ك لقول�ھ   وكفى باّ�  ةلم مثقال ذرفاذكر ذلّ مقامك بین یدي ربك الذي لا یظ ةولا كبیر ةصغیر
 ویبكي وینوح.» لكم  ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللهّ «تعالى 

 
٢

 (٢٣: ٢٤. 
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فات الثلاث الحسنات فی خطاب التندید بـالرامین  شملتهم من ذي قبل! إلاّ أن وصفهن بالص

مما یحیل شهادة الأربعۀ، کیف وهی قریبۀ الإستحالۀ على غیر الشهیرات بالفاحشۀ، بل وحتى 

الشهیرات إلاّ اللهیرات اللاتی یاتین الفاحشۀ متظاهرات على رؤس الأشـهاد بحیـث یسـمح    

  بإمکانیۀ رؤیۀ الشهود کما یجب!.

م لمن یعرف المرمیۀ بعفۀ وإیمان وأنها ذات بعل، فلا شـهود إذا، وهـل   إن مثلث العذاب لزا

من توبۀ، والجریمۀ هی تلک الثقیلۀ، وآیۀ الغافلات لم تسـتثن بالتوبـۀ؟ أجـل مهمـا کانـت      

أصعب مما دونها حیث التوبات تُکلِّف من الصعوبات حسب درکات الخطیـآت، وإذ تجـوز   

بنصوص الآیات، فبأحرى تلـک الجریمـۀ فإنهـا     وتجب التوبۀ عن أنحس الکفر وهی مقبولۀ

نۀ مهمـا    فسق مهما کبرت، وآیۀ التوبۀ عن قذف المحصنات تشمل کل قذف على کل محصـ

  اختلفت الدرجات!.

فلعنهم فی الدنیا هو حدهم وهو توبۀ عملیۀ مهما عظم عذابه، ولعنهم فی الآخرة هو عـذابهم  

عدم الإستثناء فی هذه الآیۀ بالتوبۀ رغم إمکانیتهـا   فیها إن لم یتوبوا أو لم یکمل التوبۀ، وعلّ

وقبولها، لعظم الخطیئۀ کأن لیس عنها توبۀ، أو أن صاحب تلک الجریمۀ بعیـد التوفیـق عـن    

التوبۀ، أو عن تکملۀ شرائطها حتى یصبح کأنه لا ذنب له... وترى ما هو یوم اللعنـۀ الأخیـرة   

  بعذابها العظیم؟ إنها:  

» دتَشْه مولُونیمعا کاَنُوا یبِم ملُهجأَرو یهِمدأَیو منَتُهأَلْس هِملَیاللّه ع فِّیهِموی ذئموقَّ    یالْح مینَهد

»هو الْحقُّ الْمبِینُ   ویعلَمونَ أَنَّ اللهّ
1.  

ماذا تَمد إلى إذاعته، ورِجـل تمشـی   إن بقی ما کانوا یعملون، بلسان یتکلم بإفک، وید بقلم أ

إلیه، أم اي عمل جارح بالجوارح، فإنها تشهد بما عملوا کلٌ بحسبه، إذاعۀ لأصوات الأقـوال  

  وصور الأعمال، وسیر الأحوال!.

ى، وکمـا الصـالحات إذا ضـاعت      وأما بعد التوبه والإصلاح فلا تبقى حتى تشهد وإنما تمحـ

هد أن المعنیین بسابقتها فی رمی الغافلات هم غیـر التـائبین،   بإحباطها، وآیۀ الشهادة هذه تش

                                                        
١

 .٢٥ـ  ٢٤: ٢٤) 
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  فان التائب من الذنب کمن لا ذنب له!.

یعلم ما جرحت! وکیف تشهد ولا ألسنۀ لهـا إلا اللسـان؟     ترى ولماذا تشهد الجوارج؟ واللّه

  ولماذا هذه الثلاث؟ ولا تختص بها الجوارج!.

 1إلجامهم وإلزامهم باعترافهم حین یکذِّبون کل شاهدشهادة الجوارج تعنی تبکیت العاملین، و

  فإنها تشهد کما عملت إذ سجلت فیها أقوالها.

  

  

  حول قتل النفس

)1(  

ندرس فی ذلک العرض العریض مـن السـورة الأخیـرة للشـرعۀ القرآنیـۀ: المائـدة أحکامـا        

، تتعلـق بحمایـۀ الأنفـس    تشریعیۀ سیاسیۀ قیادیۀ تتبنَّى الحیـاة الإنسـانیۀ السـلیمۀ المطمئنـَۀ    

والأموال والعقول والعقائد والأعراض، وهی النوامیس الخمسۀ التی تتمحورها کلُّ شرعۀ مـن  

  الدین.

ولأن النوامیس الحیویۀ تتمحور ناموس النفس والحیاة ـ مهما تقدمها نـاموس العقیـدة بینهـا     

بۀ من جریمـۀ القتـل   أنفسها ـ نراه رأس الزاویۀ فی ذلک المخمس، عرضا لأولى مرحلۀ عجی 

أن   الظالمۀ النکراء، مخلَّفۀ عن الحسد القاحل القاتل إذ یحمـل أحـد إبنـی آدم صـفی اللـّه     

یرتکبها بحق أخیه التقی البريء، ثم یرتبک نادما أسـفا، وهنـا تتقـدم مهمـۀ نـاموس الحیـاة       

الحاسـدة   وصیانتها فی قصۀ إبنی آدم کاشفۀ عن طبیعۀ الجریمۀ وبواعثها فی النفس البشـریۀ 

الکاسدة، کما تکشف عن بشاعۀ هذه الجریمۀ فی نفسها، وفجورها، وضـرورة الوقـوف فـی    

                                                        
١

 آل�ھ و علی�ھ الله ص�لى  ـ اخرج ابو یعلي وابن ابي حاتم والطبراني وابن مردویھ عن ابي سعید الخدري ان رس�ول اللهّ  ٢٥: ٥) الدر المنثور 
علیك فیقول كذبوا فیقال اھلك وعشیرتك عرف الكافر بعملھ فجحد وخاصم فیقال: ھؤلاء جیرانك یشھدون  ةقال: اذا كان یوم القیام

الی�وم نخ�تم عل�ى «وتشھد علیھم السنتھم وایدیھم ثم یدخلھم النار، أقول ویشھد لھ   فیقول كذبوا فیقال احلفوا فیحلفون ثم یصمتھم اللهّ 
واب�ن مردوی�ھ ع�ن اب�ي وفیھ اخرج الحك�یم الترم�ذي ف�ي ن�وادر الاص�ول » افواھھم وتكلمنا ایدیھم وتشھد ارجلھم بما كانوا یعملون

یقول اني لأعلم آخر رجل من امتي یجوز على الصراط رجل یتلوى على الصراط كالغلام حین  آلھ و علیھ الله صلى  سمعت رسول اللهّ  ةامام
مش�یت م�ن مقام�ك ھ�ذا ف  ارای�ت إن بعث�ك اللهّ  ةفتصیبھا النار وتزل رجلھ فتصیبھا النار فتقول لھ الملائك� ةیضربھ ابوه تزل یده مر

 سویا اتخبرنا بكل عمل عملتھ فیقول: اي وعزتھ لا.
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وجهها، وفرض العقاب الصارم على فاعلیها، ومقاومۀ البواعث والدوافع الکوارث التی تبعـث  

النفس للإقدام علیها، ولیعتبر سائر بنی آدم مما حصل لإبنی آدم، ویأخذوه متراسـا عـن کـل    

  اسا ینیر الدرب لمن یدق باب الصلاح والإصلاح.بأس ونبر

عن رسـول   السلام علیهوقد ینبهنا عظم قتل النفس البریئَۀ أحادیث جمۀ مثلما یرویه الإمام الصادق 

أنه وقف بمنى حتى قضى مناسکها فی حجۀ الوداع ـ إلى أن قـال ـ فقـال: أي      آلـه  و علیه االله صلى  اللّه

ا الیوم، فقال: أي شهر أعظم حرمۀ؟ فقالوا: هذا الشهر، قال: فـأي  یوم أعظم حرمۀ؟ فقالوا: هذ

بلد أعظم حرمۀ؟ قالوا: هذا البلد، قال: فإن دماءکم وأموالکم علیکم حرام کحرمۀ یومکم هذا 

فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا إلى یوم تلقونه فیسألکم عن أعمالکم، ألا هل بلّغـت؟ قـالوا:   

ن کانت عنده أمانۀ فلیؤدها الى من إئتمنه علیها فإنـه لا یحـل دم   بلى، قال: اللّهم أشهد ألا م

  1ء مسلم ولا ماله إلاَّ بطیبته نفسه ولا تظلموا أنفسکم ولا ترجعوا بعدي کفارا. إمرى

 ـ « لْ م نْ الاْخَـرِ قـَالَ   واتْلُ علَیهِم نَبأَ ابنَى آدم بِالْحقِّ إِذْ قرََّبا قُربْانا فَتُقبُلَ منْ أَحدهما ولَم یتَقَبـ

»منْ الْمتَّقینَ   لَأَقْتلَُنَّک قَالَ إِنَّما یتَقبَلُ اللّه
2.  

النبأ هو خبر ذو فائد عظیمۀ، وهذه التلاوة المبارکۀ تحمل عظیم الفائدة وجسیم العائدة لبنـی  

  آدم ککل، درسا عن إبنی آدم الأولَین لآخرین منهم إلى یوم الدین.

من أجل ذلک کتبنا على بنـی  «فلیسا هما إبنی رجل إسرائیلی سمی بآدم، زعم الإستیحاء من 

مرة إلاّ إیاه لا سـواه،  » 25«علَم لأبی البشر الأول، لا یعنی فی سائر القرآن ال فإنه » إسرائیل..

ولئن سمی غیره بإسمه فیؤتى فی یتیمۀ قرآنیۀ کما یزعم ههنـا، فواجـب الفصـاحۀ والبلاغـۀ     

  القرآنیۀ القمۀ قرَنُ قرینۀ صارحۀ صارخۀ تحوله عن مسماه الأصیل إلى بدیل.

ۀ عن الجیل الإسـرائیلی المتحضِّـر الغـارق فـی دمـاء الأبریـاء طـول        ثم وقصۀ الغراب غریب

غرابـا یبحـث فـی      خطوطها وخیوطها، ألاَّ تعرف کیف یوارى سوأة القتیل، حتى یبعث اللـّه 

  الأرض لیریه کیف یواري سواة أخیه!.

                                                        
١

  أن رس��ول اللهّ  الس�لام علی�ھ  زی�د الش�مام ع��ن أب�ي عب�داللهّ  ةالقم�ي ع�ن أبی��ھ ع�ن اب�ن أب�ي عمی�ر ع��ن أب�ي أس�ام ٣: ١٩ ة) وس�ائل الش�یع
 وقف... آلھ و علیھ الله صلى

 
٢

 (٢٧: ٥. 
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یروا قتـیلاً حتـى   وإنها لا تناسج إلاّ نسج البیئَۀ البدائیۀ الأولى لبنی آدم الأول الأولین ـ إذ لم  

  یعرفوا مواراته.

لا تحمل حکم القتل فی أصله حتى تُحـرم عنـه قبـل التـورات سـائر      » من أجل ذلک..«ثم و

الشرائع السابقۀ علیها، بل هی قول فصل فی أولى شـرعۀ تفصـیلیۀ مترامیـۀ الأطـراف، تبـین      

یاءهـا، ضـابطۀ   المسؤولیۀ الکبرى أمام الأنفس، ومدى الأهمیۀ الجماعیۀ فی قتل نفـس أو إح 

صارمۀ فی الشرعۀ التوراتیۀ المحلِّقۀ على ما شرع قبلها، کاملۀ کافلۀ لصیانۀ النفوس المحترمۀ 

  المحرَّمۀ عن سخاء الضیاع بأیدي قتلتها الضیاع..

ولکنها لیسـت  » وکتبنا فیها أن النفس بالنفس...«ذلک مهما ذکر حکم القتل فیما بعدها کأصل 

  ا قبل التورات من کتاب.کتابۀ منحصرة تحسرها عم

زور المتخلِّفـات عـن الحـق الواقـع، مـن       » بالحق«ثم و هنا لها دور المطاردة للمختلقات الـ

مختلقات الروایات والإسرائیلیات التوراتیۀ وسواها کما وفی نص التورات إفراط وتفریط فـی  

  1عرض القصۀ، بعیدین عن وجه الحق وواجهته.

وهـذه  » إذ قربا قربانا«خالصا دون شوب الباطل: » اتل علیهم بالحق ـ نبأ ابنی آدم بالحق «ف 

ضیۀ الحال أو تبینها أو تفوق الحال ـ طبعـا ـ    تحقیقَ ق  هی طبیعۀ الحال فی تقریب قربان اللهّ

، أم فـی مبـارات   2فی صراع مبارات بین ابنی آدم، إنْ فی زواج بین اثنتین مختلفتی الجمـال 

                                                        
ـ وعرف آدم حواء امرأتھ فحبلت وولدت قایین. وقالت أقتنی�ت رج�لاً م�ن عن�د  ١«كوین یقول: ) في الإصحاح الرابع من سفر الت١

ـ وحدث من بعد أیام أن قایین قدم  ٣ـ ثم عادت فولدت أخاه ھابیل. وكان ھابیل راعیا للغنم وكان قایین عاملاً في الأرض  ٢الرب 
ـ ولكن إلى قایین  ٥غنمھ ومن سمانھا فنظر الرب إلى ھابیل وقربانھ  ـ وقدم ھابیل أیضا من أبكار ٤من أثمار الأرض قربانا للرب 

ـ إن أحس�نت اف�لا رف�عٌ.  ٧ـ فقال الرب لقایین لماذا اغتظت ولماذا سقط وجھ�ك  ٦وقربان لم ینظر. فاغتاظ قایین جدا وسقط وجھھ 
ایین ھابیل اخ�اه وح�دث إذ كان�ا ف�ي الحق�ل أن ـ وكلم ق ٨وإلیك إشتیاقھا وأنت تسود علیھا  ةرابض ةوإن لم تحسن فعند الباب خطیئ

ـ فق�ال م�اذا فعل�ت. ص�وت دم  ١٠ـ فقال الرب لقایین أین أخوك فقال لا أعلم أحارس أن�ا لأخ�ي  ٩قایین قام على ھابیل أخیھ وقتلھ 
عملت الأرض  ـ متى ١٢ـ فالآن معلون انت من الأرض التي فتحت فاھا لتقبل دم أخیك من یدك  ١١أخیك صارخ إليّ من الأرض 

ـ أنك قد طردتني الی�وم  ١٤ـ فقال قایین للرب ذنبي أعظم من أن یُحتمل  ١٣لا تعود تعطیك قوتھا. تائھا وھاربا تكون في الأرض 
ـ فقال لھ الرب لذلك كل من  ١٥عن وجھ الأرض ومن وجھك اختفي وأكون تائھا وھاربا في الأرض فیكون كل من وجدني یقتلني 

ـ فخرج قایین من لدن الرب وس�كن ف�ي أرض  ١٦لكي لا یقتلھ كل من وجده  ةنتقم منھ. وجعل الرب لقایین علامقتل قایین فسبقھ یُ 
 ».في عدن ةنودش

أنظر الى ھذه الآیات ـ مقایسا لھا بآیاتھا من القرآن ـ واقض العجب من رب یساكن خلقھ في أرضھ ویجھل ما یحصل علیھا حتى 
 ة، ولا یسمح لأحد أن یقتل قایین المجرم إلاّ وینتقم منھ سبعةعن وجھ الرب ویلعن ارض الجریمیسأل! ثم ھو یلعن قایین فیختفي 

 أضعاف! أماذا!!! ةأضعاف! قتلاً لھ سبع
 
٢

الثمالي عن أبي جعفر محمد  ةبإسناده إلى محمد بن الفضل عن أبي حمز ةفي كتاب كمال الدین وتمام النعم ٦١٢: ١) نور الثقلین 
اھبط إلى الأرض فولد لھ ھابیل وأختھ توأم وولد لھ قابیل وأختھ توأم ثم ان  ةأنھ قال: لما أكل آدم من الشجر مالسلا علیھبن علي الباقر 

آدم أمر قابیل وھابیل أن یقربا قربانا وكان ھابیل صاحب غنم وكان قابیل صاحب زرع فقرب ھابیل كبشا وقرب قابیل من زرعھ 
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الحال الخفیـۀ   أماهیه من نَظرات 1إستباق لأخذ وصیۀ الوراثۀ والخلافۀ من آدم بجدارة روحیۀ

                                                                                                                                                         
عز   ان زرع قابیل غیر نقي فتقبل قربان ھابیل ولم یتقبل قربان قابیل وھو قول اللهّ ما لم ینق وكان كبش ھابیل من أفضل غنمھ وك

وكان القربان إذ قبل تأكلھ النار فعمد قابیل فبنى لھا بیتا وھو أوّل من بنى للنار البیوت وقال: لأعبدن ھذه » واتل علیھم...«وجل 
یل انھ قد تقبل قربان ھابیل ولم یتقبل قربانك وإن تركتھ یكون لھ عقب إبلیس قال لقاب  النار حتى یتقبل قرباني ثم إن عدو اللهّ 

قال لھ: یا قابیل أین ھابیل؟ فقال: ما أدري وما بعثتني راعیا لھ فانطلق آدم  السلام علیھیفتخرون على عقبك فقتلھ قابیل فلما رجع إلى آدم 
سأل ربھ عز  السلام علیھثم أن آدم  ةعلى ھابیل اربعین لیل السلام علیھكى آدم فوجد ھابیل مقتولاً فقال: لعُنتِ من أرض كما قبلت دم ھابیل فب

آدم  ةحبا شدیدا فلما انقضت نبو السلام علیھعز وجل وھبھ لھ فأحبھ آدم   لأن اللهّ   اللهّ  ةوجل أن یھب لھ ولدا فولد لھ غلام فسماه ھب
مت أیامك فاجعل العلم الذي عندك والإیمان والإسم الأكبر ومیراث العلم إلیھ أنھ قد انقضت نبوتك واستك  واستكمل أیامھ أوحى اللهّ 

 ... اللهّ  ةفي العقب من ذریتك عند ابنك ھب ةوآثار النبو
؟ فقال: السلام علیھعن الناس كیف تناسلوا من (عن خ) آدم  السلام علیھبابن عیسى عن البزنطي قال سألت الرضا  ٢٢٦: ١٣وفي البحار 

ل وأختا لھ في بطن ثم حملت في البطن الثاني قابیل وأختا لھ في بطن فزوج ھابیل التي مع قابیل وتزوج قابیل حملت حواء ھابی
 ).١٦١التي مع ھابیل ثم حدث التحریم بعد ذلك (قرب الإسناد 

ل ـ: فأول بطن ولدت من آدم إلى أن قا ةتناسل الذری ةـ وذكر قص علیھماالسلامج: عن الثمالي قال سمعت علي بن الحسین  ٢٢٥وفیھ 
یقال لھا لوزا وكانت لوزا أجمل بنات آدم ـ قال:  ةیقال لھا أقلیما ـ قال: وولدت في البطن الثاني ومعھ جاری ةحواء ھابیل ومعھ جاری

ل: ما ارضى فدعاھم إلیھ وقال: أرید أن أنكحك یا ھابیل لوزاء وأنكحك یا قابیل اقلیما ـ قال قابی ةفلما ادركوا خاف علیھم آدم الفتن
؟ قال آدم: فأنا أقرع بینكما فإن خرج سھمك یا قابیل على لوزاء وخرج ةوتنكح ھابیل اختي الجمیل ةبھذا أتنكحني أخت ھابیل القبیح

سھمك یا ھابیل على اقلیما زوجت كل واحد منكما التي خرج سھمھ علیھا ـ قال: فرضیا بذلك فاقترعا ـ قال: فخرج سھم ھابیل على 
نكاح   ـ قال: ثم حرم اللهّ   قابیل وخرج سھم قابیل على اقلیما اخت ھابیل ـ قال: فزوجھما على ما خرج لھما من عند اللهّ  لوزاء اخت

الأخوات بعد ذلك ـ قال: فقال لھ القرشي: فاولادھما؟ قال: نعم ـ قال: فقال القرشي: فھذا فعل المجوس الیوم؟ قال فقال علي بن 
آدم منھ ثم أحلھا لھ  ةقد خلق زوج  : لا تنكر ھذا ألیس اللهّ  ثم قال اللهّ   المجوس إنما فعلوا ذلك بعد التحریم من اللهّ : ان علیھماالسلامالحسین 

 التحریم بعد ذلك، أقول: ذلك الزواج موافق للقرآن في آیات.  من شرایعھم ثم أنزل اللهّ  ةفكان ذلك شریع
بسند متصل عن  ٢٢٠: ١١والأخوات كما في البحار  ةمن الزواج بین الاخووھنا أحادیث اخرى تعارض ما دل على أن التناسل 

تبارك وتعالى أوحى إلى آدم   فإن عندنا أناسا یقولون: ان اللهّ السلام علیھآدم  ةكیف بدأ النسل من ذری السلام علیھ  قال سئل أبو عبداللهّ  ةزرار
وتعالى عن ذلك   سبحان اللهّ  السلام علیھ  والأخوات قال أبو عبداللهّ  ةصلھ من الاخوأن یزوج بناتھ من بنیھ وأن ھذه الخلق كلھم أ السلام علیھ

خلقھ وأحبائھِ وأنبیاءه ورسلھ والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین  ةعز وجل جعل اصل صفو  علو كبیرا یقول من یقول ھذا ان اللهّ 
لقد تبینت أن   قد أخذ میثاقھم على الحلال والطھر الطیب واللهّ ما یخلقھم من الحلال و ةوالمسلمات من حرام ولم یكن لھ من القدر

بعض البھائم تنكرت لھ أختھ فلما نزا علیھا ونزل كشف لھ عنھا وعلم أنھا اختھ خرج غرمولھ ثم قبض علیھ بأسنانھ ثم قلق ثم خر 
عز وجل خلق حواء من ضلع آدم الأیسر   اللهّ  عن خلق حواء وقیل لھ أن أناسا عندنا یقولون أن السلام علیھثم سئل  ةمیتا، قال زرار

ما یخلق لآدم  ةتبارك وتعالى لم یكن لھ من القدر  وتعالى عن ذلك علوا كبیرا یقول من یقول ھذا ان اللهّ   الأقصى؟ قال: سبحان اللهّ 
عضا إذا كانت من ضلعھ ما من غیر ضلعھ وجعل لمتكلم من أھل التشنیع سبیلاً إلى الكلام یقول: إن آدم كان ینكح بعضھ ب ةزوج

فسجدوا لھ وألقى علیھ السبات ثم ابتدع  ةتبارك وتعالى لما خلق آدم من طین امر الملائك  بیننا وبینھم! ثم قال: أن اللهّ   لھؤلاء حكم اللهّ 
لتحركھا فلما انتبھ تبعا للرجل فأقبلت تتحرك فانتبھ  ةالتي بین ركبتیھ وذلك لكي تكون المرأ ةلھ خلقا ثم جعلھا في موضع النقر

نودیت تنحى عنھ فلما نظر إلیھا نظر إلى خلق حسن یشبھ صورتھ غیر أنھا انثى فكلمھا بلغتھ فقال لھا: من أنت؟ فقالت: خلق 
ھذه أمتي حواء   كما ترى، فقال آدم عند ذلك یا رب مَن ھذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربھ والنظر إلیھ؟ فقال: اللهّ   خلقني اللهّ 

أفتحب أن تكون معك فتؤنسك وتحدثك وتأتمر لأمرك؟ قال: نعم یا رب ولك بذلك الشكر والحمد ما بقیت، فقال تبارك وتعالى 
فقال: یا رب فإني اخطبھا إلیك  ةوقد علم قبل ذلك المعرف ةعلیھ الشھو  ، وألقى اللهّ ةفأخطبھا إلي فإنھا امتي وقد تصلح أیضا للشھو

ي أن تعلمھا معالم دیني فقال: ذلك لك یا رب إن شئت ذلك فقال عز وجل: قد شئت ذلك وقد زوجتكما فما رضاك لذلك؟ قال: رضا
عز وجل لآدم أن یقوم إلیھا فقام إلیھا ولولا ذلك لكن النساء ھن یذھبن   فضمھا إلیك فقال: اقبلي فقالت: بل وانت فأقبل إلي فأمر اللهّ 

 حواء. ةإلى الرجال حین خطبن على انفسھن فھذه قص
 
١

بن عمار قال: سألت أبا  ةكتاب المختصر للحسن بن سلیمان نقلاً من كتاب الشفاء والجلاء بإسناده عن معاوی ٢٢٦: ١١) البار 
  لما رغب عنھ رسول اللهّ  السلام علیھلو فعل ذلك آدم   واللهّ   ل: معاذ اللهّ عن آدم أبي البشر أكان زوج ابنتھ من ابنھ فقا السلام علیھ  عبداللهّ 

تعالى   ! فقلت: وھذا الخلق من ولد مَن ھم ولم یكن إلا آدم وحواء؟ لأن اللهّ آلھ و علیھ الله صلى  وما كان آدم إلا على دین رسول اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى
فأخبرنا ان ھذا » وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالاً كثیرا ونساءً  ةذي خلقكم من نفس واحدیا أیھا الناس اتقوا ربكم ال«یقول: 

 آلھ و علیھ الله صلى  وبلغت رسلھ وأنا على ذلكم من الشاھدین فقلت ففسر لي یا ابن رسول اللهّ   صدق اللهّ السلام علیھالخلق من آدم وحواء فقال 
آدم وحواء إلى الأرض وجمع بینھما ولدت حواء بنتا فسماھا عناقا فكانت أوّل من بغى على  تبارك وتعالى لما اھبط  فقال: ان اللهّ 

علیھا ذئبا كالفیل ونسرا كالحمار فقتلاھا ثم ولد لھ أثر عناق قابیل ابن آدم فلما ادرك قابیل ما یدرك الرجل   وجھ الأرض فسلط اللهّ 
 ةإلى آدم أن زوج جھان  انسیتھ فلما رآھا قابیل ومعھا فأوحى اللهّ  ةفي صور ةھانعز وجل جنیتھ من ولد الجان یقال لھا ج  اظھر اللهّ 

إلى آدم حواء واسمھا ترك الحوراء فلما   من قابیل فزوجھا من قابیل ثم ولد لآدم ھابیل فلما ادرك ھابیل ما یدرك الرجل اھبط اللهّ 
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فی تلک المجال؟ لا یشیر النص إلى أي من هذه أو تلک، حیث الهامۀ المقصودة فـی ذلـک   

العرض لا تعنی شیئا من هذه أو تلک، بل هی بیان الحال عن طبیعۀ الإنسان وسجیته لو خلـی  

ة، والمسـئولیۀ  وطبعه، ومدى هتک الحسد وقتله إلى حتفه، وصدى القتلـۀ المجرمـۀ الحاسـد   

الکبرى الجماعیۀ، ومحتد التقوى بین النفوس المحترمۀ، وخطر الطغوى بین الناس النسـناس،  

  التی تتهدم بها حیویۀ الناس من الاساس، فی کافۀ النوامیس الإنسانیۀ الخمسۀ.

واحدا کما یخیل من ظاهر الإفراد فـی الـنص؟ أن اشـترکا فـی تقریبـه      » قربا قربانا«وتراهما 

ا فی النیۀ مختلفان؟ ولا یعرف تقبلٌ ظاهر یصدقانه معا لأحدهما وعدمه للآخر! إنه لأقـل  وهم

تقدیر إثنان، والقربان مصدر لا یثنى أو یجمع، فالقربان هنا ـ إذا ـ إثنان مهما اختلفـا شـکلیا     

وفی مادته غنما وزرعا أم اتحدا، ثم وفی لفظ الإفـراد إیحـاء إلـى وحـدة الإتجـاه ـ رغـم        

  ف النیۀ ـ فی القربان.اختلا

وبطبیعد الحال کان التقبل لأحدهما دون الآخر محسوسا لهما لا ینکـر، إذ لـم یکـن الآخـر     

لیصدق رده وتقبل الأول بمجرد الإیحاء الخبر، ولم یک یوحى إلى الآخر إذ لم یک تقیـا، أم  

خر لیصـدق وحیـه ولا نبـأه،    ولا إلى الأول إذ لم یثبت وحیه النبوءة، وعلى ثبوته لم یکن الآ

  فلیکن خارقۀ محسوسۀ فی المتقبل علامۀَ النجاح.

علامۀَ النجاح، والآخر له تأکلـه النـار علامـۀَ السـقوط، ك     » قربانا تأکله النار«إذا فکأنه کان 

عهد إلینا أن لا نؤمن لرسول حتى یأتینا بقربان تأکله النار قل قد جـاءکم    الذین قالوا إن اللّه«

»ل من قبلی بالبینات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن کنتم صادقینرس
» قربانا تأکله النار«ولأن  1

کان علامۀً للرسالۀ، فکان الخلاف بین ابنی آدم حول وراثۀ النبوة عن آدم، أم قصـۀ الـزواج،   

  عنه.  ونسکت عما سکت اللّه

                                                                                                                                                         
عز وجل   ھابیل ثم اوحى اللهّ  ةففعل ذلك فكانت ترك الحوارء زوج إلى آدم أن زوج تركا من ھابیل  رآھا ھابیل ومعھا فأوحى اللهّ 

إلى آدم: سبق علمي أن لا أترك الأرض من عالم یعرف بھ دیني وأن أخرج ذلك من ذریتك فانظر إلى إسمي الأعظم وإلى میراث 
فقط في الشرف فكما أن قتل مؤمن  ةبل المشابھ» مثلھا ةسیئ ةجزاء سیئ«إذ أن  ةوما علمتك من الأسماء ولا في العقوب ةالنبو

شرفیا كما أن تكذیب رسول لأنھ رسول تكذیب للرسالات كلھا،  ةلإیمانھ قتل للإیمان ككل، كذلك قتل إنسان لأنھ إنسان قتل للإنسانی
 وتصدیق رسول لأنھ رسول تصدیق للرسل كلھم كذلك القتل والإحیاء، فلا یشھر القتل إلاّ عمده القاصد دون الخطاء.

 
١

 (١٨٣: ٣. 
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فی إصلاح نفسه فتُقَبل قربانه کمـا تقبـل    ترى وما هی ردة الفعل من المردود قربانه؟ أیحاول

من الآخر، أم یکظم غیظه دون إصلاح ولا إفساد؟ کلاَّ! بل هی قولۀ بغیضۀ ثم فعلـۀ شـذیذة   

حسما لمادة التفاضل وحیاة التعاضل، وهذه ثالثۀ ثلاثۀ مما یحتمـل  » قال لأقتلنک..«حضیضۀ: 

  حالاً واستقبالاً؟. فی مسرح السقوط، وما أجهلها وأرذلها! ثم وما أعضلها

ل دون     » فتُقبل«هنا  بصیغۀ المجهول توحی بغیب القبول من علام الغیـوب، وأنـه هـو المتقبـ

حمل أو فرض من أحدهما وترکه من الآخر، فلا جریرة ـ إذا ـ لـه توجـب الحفیظـۀ علیـه       

أي کان، دون وتهدیده بالقتل، إذ لم تکن له ید فیه إلاّ ید التقوى، التی هی رصید القبول من 

  ید الطغوى التی هی رصید الأفول والذبول.

  ».تقریب القربان«فخاطر القتل هو أبعد ما یرد على النفس وأردءه فی هذا المجال: 

حتما لا مرد له، أو وحتى إذا عکس الأمر؟ کأنـه نعـم، أم إلاَّ   » قال لأقتلنک..«وعلى أیۀ حال 

حتمـا  »! لأقتلنک«مر التقوى والطغوى فوضى جزاف، إذا لیعکس أ  إذا عکس الأمر، ولیس اللّه

  لا مرَّ له.

؟ کـلاّ! حیـث   »لأقاتلنـک «أو » وأنـا لأقتلنـک  «ترى وما هو جواب الآخر، هل هو رد بالمثل 

  الناوي للقتل لا یستحق القتل ولا القتال، ولا غیر المتقبل قربانه إذ له یرتد به بعد عن الدین.

صالحۀ، تبیینا للموقف المعادي لکی یهتدي إلى هداه، أم یکـف عـن   بل هو کلمۀ إصلاحیۀ 

کما هـو     توجیها رقیقا رفیقا للمتهدد بالقتل أن یتقی اللهّ» من المتقین  قال إنما یتقبل اللهّ«أذاه: 

  إتَّقاه، وهدایۀً إلى الطریق المؤدیۀ إلى القبول.

ولم یتقبل منک طغوى ل منی تقوىُفهل ترجوا تقبلاً منَّا معا على سـواء؟ أم  فما ذنبی إذ تُقب ،

منها براء! أم ترجوا تقبلاً منک رغـم طغـواك،     ردا علینا على سواء؟ وهما تسویۀ ظالمۀ واللهّ

  وردا علی رغم تقواي، وهذا تقدیم للمفضول على الفاضل وما أظلمه!.

   عن قتلی؟.بدیلاً  قل لی صراحا ماذا ترید منی لأعطیک إیاه إن قدرت ورضى اللّه

نرى الطاغیۀ لا یحیر جوابا لأنه منغمر فی طغواه، فائر مرجـل غیظـه إذ سـقطت منـاه، فهـو      

مصمم على مغزاه وأن یرمی مرماه، والمتقی یشرح متواصلاً واجهته الصالحۀ أمـام التهدیـدة   

  الکالحۀ الطالحۀ.
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الحیـاة بکـل خیوطهـا،     ضابطۀ صارمۀ لا تستثنى طول خـط » من المتقین  إنما یتقبل اللّه«ف 

فتقریب القربان أم أیۀ عبادة أم أي تقریب کان لن یجد مجالاً لتقبله إلاَّ بالتقوى الصـالحۀ لـه   

،  فلا مجازفۀ فی تقبل الأعمال ـ کما فیها ـ عند اللّـه   » وأن لیس للإنسان إلاَّ ما سعى«وقَدرها 

  وکل شیء عنده بمقدار.

تجه عن غیر تقوى حابطۀ مهما أبرقت وأرعـدت فـی ظـواهر    ضابطۀ ثابتۀ تجعل الأعمال النا

ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا «الحال، وهنالک تتخربط الحسابات الخابطۀ عند النسناس، الذین 

»وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعا
12.  

لا یقبل عمل عبد حتى یرضـى    إن اللهّ«ف  3»لا یقل عمل مع تقوى وکیف یقل ما یتقبل«وإنه 

  4».عنه

منوط بالتقوى المطلقۀ فی کل الأعمال، فلا یتقبـل عمـل صـالح      وهل إن تقبل عمل یقدم للهّ

  بشروطه من غیر العدول فی کل الأعمال؟ وهذا خلاف الضرورة کتابا وسنۀ!.

لعمل، مهما کان العامـل لا  أم التقوى مشروطۀ فی نفس العمل المتقبل إیمانا ونیۀ وفی نفس ا

                                                        
١

 (١٠٤: ١٨. 
 
إن من اتبع ھواه وأعجب برأیھ كان كرجل  قال: السلام علیھفي كتاب معاني الأخبار بسند متصل عن الصادق  ٦١٤: ١) نور الثقلین ٢

 ةتعظمھ وتصفھ فأحببت لقاءَه من حیث لا یعرفني لأنظر مقداره ومحلھ فرأیتھ قد أحدق بھ كثیر من غثاء العام ةسمعت غثاء العام
الق�وم لح�وائجھم فوقف منتبذا عنھم متغشیا بلثام انظر إلیھ وإلیھم فم�ا زال ی�راوغھم حت�ى خ�الف ط�ریقھم وف�ارقھم ول�م یق�ر فتف�رق 

، ث�م م�ر ةفتعجبت منھ ثم قلت في نفسي لعلھ معامل� ةوتبعتھ أقتفي أثره فلم یلبث أن مر بخباز فتغفَّلھ فأخذ من دكانھ رغیفین مسارق
ثم أقول: وما  ةفتعجبت منھ ثم قلت في نفسي لعلھ معامل ةبعده بصاحب رمان فما زال بھ حتى تغفَّلھ فأخذ من عنده رمانتین مسارق

؟ ثم لم أزل اتبعھ حتى مر بمریض فوضع الرغیفین والرمانتین بین یدی�ھ ومض�ى وتبعت�ھ حت�ى اس�تقر ف�ي ةجتھ إذا إلى المسارقحا
لقد سمعت بك خیرا وأحببت لقاءَك فلقیتك ولكني رأیت منك م�ا ش�غل قلب�ي وإن�ي س�ائلك عن�ھ   من الصحراء فقلت لھ یا عبداللهّ  ةبقع

و؟ قلت: رأیتك مررت بخباز وسرقت منھ رغیفین ثم بصاحب الرمان وسرقت منھ رمانتین، قال: لیزول بھ شغل قلبي، قال: وما ھ
، قال لعلك جعفر ةقال: أین بلدك؟ قلت: المدین آلھ و علیھ الله صلىمحمد  ةفقال لي قبل كل شيء حدثني من أنت؟ قلت رجل من ولد آدم من أم

؟ قلت: بلى ـ فقال لي: فما ینفعك شرف اصلك مع جھلك بما شرفت بھ السلام یھمعلبن محمد ابن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب 
! قل�ت: وم�ا ال�ذي جھل�تُ  وتركك علم جدك وأبیك لئلا تنكر ما یجب أن ویحُمد ویمُدح فاعلھ، قلت: وما ھ�و؟ ق�ال: الق�رآن كت�اب اللهّ 

وإني لم�ا س�رقت ال�رغیفین » فلا یجزي إلاّ مثلھا ةء بالسیئَ فلھ عشر أمثالھا ومن جا ةمن جاء بالحسن«عز وجل   منھ؟ قال: قول اللهّ 
، ةكانت سیئین ولما سرقت الرمانتین كانت س�یئین فھ�ذه ارب�ع س�یئات، فلم�ا تص�دقت بك�ل واح�د منھم�ا ك�ان ل�ي بھم�ا اربع�ین حس�ن

یق�ول:   أم�ا س�معت اللهّ   ، قلت ثكلتك امك انت الجاھل بكتاب اللهّ ة، أربع بأربع، بقي لي ست وثلاثون حسنةفانتقص من أربعین حسن
من المتقین، إنك لما سرقت الرغیفین كانت سیئتین ولما سرقت الرمانتین كانت أیضا سیئتین، فلما دفعتھما إلى غی�ر   إنما یتقبل اللهّ 

 إل�ى ارب�ع س�یئات، فجع�ل ةصاحبھما بغیر أمر صاحبھما كنت إنما أضفت اربع سیئات إلى أربع س�یئات ول�م تض�ف اربع�ین حس�ن
 یلاحظني فانصرف وتركتھ...

 
٣

 قال:...السلام علیھـ اخرج ابن أبي الدنیا في كتاب التقوى عن علي بن أبي طالب  ٢٧٤: ٣) الدر المنثور 
 
٤

 :...آلھ و علیھ الله صلى  ل قال رسول اللهّ عن الحسن قا ة) المصدر أخرج ابن أبي شیب
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یتقی فی سواه، بل ولا فی مقدمات نفس العمل، وهذا هو القدر المتیقن من الآیۀ، فإن متعلَّـق  

، دون سائر الأعمال أو مقدمات هذا القربان، فلتکن التقوى التـی   التقبل هو القربان المقرَّب للّه

یمان الدافع له، مهمـا کـان التقبـل    هی شریطۀ تقبل العمل، هی التی فی نفس العمل بنیته والإ

  أوفر ممن یتقی فی سواه من عمل أو مقدمات لما قربه.

فالآتی بعمل صالح دون نیۀ صالحۀ، أم عمل غیر صـالح بنیـۀ صـالحۀ، لا یتقبـل منـه ذلـک       

اللاَّمـح  » یتقبل«العمل، لأنه غیر متقٍ فیه، حیث التقوى تحلِّق على ظاهر العمل وباطنه، ونفس 

  ف القبول، مما یدل على أن العمل لا یقبل إلاّ بشروط صالحۀ دونما فوضى جزاف.إلى تکلُّ

وهنا الأخ المهدد بالقتل لا یجابه اخاه بخشونۀ، بل بکل لیونۀ، فلا یقول إنک غیـر متـق فلـم    

قـال  «یتقبل منک، أو إننی متَّقٍ فتقُبل منی، بل کضابطۀ ساریۀ المفعول کیفما کـان انطباقهـا:   

، ولـیس منـّا إلاّ ظـرف التقبـل      والتقبل وعدمه هما من فعل اللـّه » من المتقین  ما یتقبل اللهّإن

  وعدمه، فهل أنا مجرم إذ حصلت على ظرف التقبل، فأستحق أن أُقتل؟!.

أترى من تقواه ألاّ یبسط ید الدفاع عن نفسه إلى من یبسط إلیه ید القتل؟ والدفاع عن النفس 

  عی لکل ذي نفس، کأصل من أصول الشرعۀ الأحکامیۀ!.وعما دونها حق طبی

فهنالک یدان تُبسطان إلى » لا أدافع عن نفسی«لا » ما أنا بباسط یدي إلیک لأقتلک«النص هنا 

من یرید القتل، ید القتل وهی أثیمۀ کید القاتل المتطاول، وهذا التقی ینفیها، ثـم یـد الـدفاع    

 ـ      1فعلَّه إغتاله حسب الضرورة والمستطاع ولا ینفیها، یۀَ فید الدفاع ـ إذا ـ غیـر مبسـوطۀ قض

  المفاجأة، أم قاتله، فید الدفاع مبسوطۀ ولکنه أغتیل ولم ینفعه الدفاع.

تنفی محاولۀ القتل من التقی على أیۀ حال، لمکـان الـدوام   » لا أبسط«دون » ما أنا بباسط«ثم 

هذا ـ ثم یبین ظـاهرة تقـواه    » ما أنا بباسط یدي إلیک لأقتلک«المستفاد من صیغۀ الفاعل، ف 

                                                        
١

قال: لما قرب ابن آدم القربان فتقبل من  السلام علیھ) في تفسیر العیاشي عن ھشام بن سالم عن حبیب السجستاني عن أبي جعفر 
أحدھما ولم یتقبل من الآخر قال: تقبل من ھابیل ولم یتقبل من قابیل، دخلھ من ذلك حسد شدید وبغى على ھابیل، ولم یزل یرصده 

قبل  ةفي كتابھ مما كان بینھما من المحاور  تھ حتى ظھر بھ متنحیا من آدم فوثب علیھ وقتلھ فكان من قصتھما ما قد أنبأ اللهّ ویتبع خلو
 أن یقتلھ ـ الحدیث...

 ، فلم یمكن من نفسھ ولم یجد ظرفا للدفاع عن نفسھ.ةمفاجئَ  ةأقول: واللامح منھ أن قتلھ كان غیل
بیل و قابیل ـ إلى أن قال ـ فقال قابیل: لاعشت یا ھابیل في الدنیا وقد تقبل قربانك ولم یتقبل ھا ةفي قص ٢١٨: ١١وفي البحار 

فشدخھ بحجر فقتلھ روي ذلك عن أبي جعفر   فقال لھ ھابیل ما حكاه اللهّ  ةقرباني وترید أن تأخذ اختي الحسناء وآخذ اختك القبیح
 .السلام علیھ
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  بطغواه: مع من یرید قتله

»رب الْعالَمینَ   لَئنْ بسطت إِلَى یدك لتَقْتلَُنی ما أَنَا بِباسط یدي إلَِیک لاَقْتلَُک إنِِّی أَخَاف اللهّ«
1.  

اللّهم إلاّ باستحقاق القتل، وأما أنه صمم على قتلی أمن سواي، أم بسط یده للقتل إلی أم إلى 

ا   «لأننی سقطت فی محنۀ إلهیۀ کما سقطت، أماذا من دوافع غیر عادلـۀ ف   من سواي، مـا أنـ

فإنها ـ إذا ـ ید قاتلۀ متطاولۀ دون أي سبب، إلاّ أن مقاتله صـمم    » بباسط یدي إلیک لأقتلک

على قتله، أم بسطت إلیه یده لیقتله، وشیء منهما لا یبرِّر بسط الید القاتلـۀ، اللَّهـم إلاّ بسـطا    

اع إذا هو بسطَها للقتل أما دونه، فلم یکن من المقتول ـ إذا ـ إفراط الظلم بید قاتلۀ، ولا   للدف

تفریط الإنظلام بید غیر دافعۀ، والنص إنما ینفی الید المفرِْطۀَ، دونما تصریحۀ ولا إشارة إلـى  

  ید مفرِّطۀ.

وبسط الیـد إلـى   » المینرب الع  إنی أخاف اللّه«؟ ل »ما أنا بباسط یدي إلیک لأقتلک«ولماذا 

، لا إبتـداء، ولا دفاعـا، فـإن قُتـل      نفس غیر مستحقۀ للقتل بقصد القتل محرم فی شرعۀ اللّـه 

د   المهاجم بضربۀ الدفاع قدر الضرورة لم یکن قتلَ عمد وفیه دیۀ الخطأ، وأما قتله عن تقصـ

  لإنه مهاجم فهو قتل عمد یتطلَّب القود.

مدا، فضلاً عمن ینویه، اللَّهم إلاَّ مهدور الدم بسبب آخـر فمسـموح   فلا مبرر لقتل المهاجِم ع

قتله حسب الضوابط المقررة، وإن لم یهاجم، والنفس المحترمۀ لا تُقتل بسب تقصد القتـل أو  

.د فقتل خطأهجمته، اللّهم إلاّ فلتۀ الدفاع القاتل من غیر تقص  

فمن اعتـدى علـیکم   «ل حسب الضابطۀ المقررة وفی الدفاع نفسه ـ أیضا ـ لا تَقابل إلاَّ بالمث  

»فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم
فالضارب بما لا یقتل حسب العادة لا یضرب إلاّ بمثله،  2

دون زیادة فضلاً عما یقتل، فإن قتل بضربۀ زائدة فمسؤول عن الزیادة، أم بضربۀ قاتلۀ فقتـلٍ  

  شبه عمد مهما لم یقصد!.

سم هنا نموذج بارع من الوداعۀ والسلام والتقوى فی هذه المواجهـۀ الخطیـرة، فـی    ولقد ارت

                                                        
١

 (٢٨: ٥. 
 
٢

 (١٩٤: ٢. 
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أشد المواقف، إستجاشۀ للضمیر الإنسانی، وحماسا للمعتدى علیـه ضـد المعتـدي... وعلـى     

  برب العالمین تلمیحۀ أن ما هباه الرب لا یسمح لغیره أن یسترجعه.  توصیف اللهّ

یفتأ الحقد المکین، ویهدء الحسـد الـدفین، ویسـکن الشـر     وقد کان فی هذا القول اللین ما 

ماسحا على الأعصاب المهتاجۀ المحتاجۀ إلى التلیین، حیث یرد صاحبها إلى حنـان الأخـوة   

واللین، وبشاشۀ الإیمان الأمین، وذلک فی الشطر الأول من إجابته، وفی الشطر الثانی إخافـۀ  

  المین:وإنذار من سوء العاقبۀ وآجل الجزاء للظ

»إِنِّی أُرِید أَنْ تَبوء بإِِثْمی وإِثْمک فَتَکُونَ منْ أَصحابِ النَّارِ وذَلک جزَاء الظَّالمینَ«
1.  

ذلک التبشیر وهذا الإنذار کانا کافیین لأخیه أن یصداه عن بغیه فلا یمـد فـی غیـه ولکـن لا     

  حیاة لمن تنادي!.

  خیه أن یقتله فیبوء بإثمه إلى إثمه فیکون ـ إذا ـ من أصحاب النار؟.أتراه بعد یرید لأ

  وذلک بعید کل البعد عن ساحۀ العلم والتقى اللذین عرفناهما من هذا التقی!.

لیس مطلقا وعلى أیۀ حال، إنما هو على فرض القتـل حـین یهـاجم وتکـلُّ یـد      » إنی أرید«

للقاتـل ظلمـا أن     نا وفی الأخرى، وقد أراد اللـّه الدفاع، فالقاتل ـ إذا ـ مسؤول عن تعمده ه  

یکون من أصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، وأراد أیضا أن یبوء بإثمه نفسه قـتلاً وسـواه،   

وبإثم المقتول فیما دون القتل من إثم إن کان، فیما دون حق الناس، فیصبح المقتول ظلمـا ـ   

  2ى ذنوبه.وهو تقی ـ خالصا عن ذنوبه، یتحملها القاتل إل

» وذلـک جـزاء الظـالمین   «لا سواه، إنْ حصل قتل لا علـى أیـۀ حـال      ده اللّهفقد أراد ما أرا

فـالنفس القاتلـۀ ظلمـا تـزر وزر     » لا تزر وازرة وزر أخـرى «کضابطۀ تستثنی عن أخرى هی 

المقتولۀ ظلما، إستثناء من الضابطۀ العامۀ، وقد تزر الوازرة الأولى مثـل مـا تـزره کـل وازرة     

إلاّ کان على ابن آدم الأول کفل من دمها لأنـه أول مـن سـن     لا تقُتل نفس ظلما«أخرى ف 

                                                        
١

 (٢٩: ٥. 
 
٢

على قاتلھ جمیع ال�ذنوب   من قتل مؤمنا متعمدا اثبت اللهّ  السلام علیھعبدالرحمن بن أسلم قال قال أبو جعفر  ةصحیح ٧: ١٩) الوسائل 
 ورواه البرقي في المحاسن مثلھ.» إني أرید أن تبوء بإثمي وإثمك...«عز وجل   وبريء المقتول منھا وذلك قول اللهّ 
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  1».القتل

ل إن القاتل صد على المقتول باب المغفرة لسیئاته والمزید لحسناته فلیجبر بحمله مـن  أو یقا

  إثم المقتول جزاء وفاقا فلیست قاعدة الوازرة هنا مستثناة.

کان آثما حتى یبوء أخوه إثمه إلـى إثمـه؟ وهـب ان      أترى ذلک التقی النقی فی حساب اللهّ

للأخ المؤمن أن یرید لأخیه هکذا حمل، وإنما یحق لـه  هکذا یرید إن وقعت واقعۀ، فما   اللّه

  أن یترجى نجاته من کل إثم، آسفا على أن یهوي إلى هواته!.

علَّه اعتبر نفسه آثما تواضعا لربه، فلا یحسب طاعاته لائقۀ بجنابه، ولکنه إذا لیس إثمـا یـزره   

قتلـه  » إثمـی «أم یعنی من  قاتله إلى إثمه، بل هو طاعۀ فان حسنات الأبرار سیئات المقربین،

هـو الـذي جعلـه لا یتقبـل     » إثمک«کشخصه مهما أرید منه کل آثام القتیل ظلما کآخرین، و

هنا من إضافۀ المصدر الى مفعوله: الإثم الواقع علی من قتلک إیاي، کمـا  » إثمی«قربانه، ف 

ین حیث یجمـع  هو فی الوجه العام من إضافۀ المصدر إلى فاعله، فهو ـ إذا ـ مجمع الإضافت  

  الإثمین.

» أرید«لیس إلاَّ على فرض وقوع القتل من أخیه عمدا، حین لا یؤثر فیه عظته، » إنی أرید«ثم 

کمـا  » أن تبـوء «ــ  » رب العالمین  إنی أخاف اللهّ«بعدم بسط یدي إلیک لأقتلک، إضافۀ إلى 

ن من أصـحاب النـار   فتکو«الذي لم یتقبل به قربانک » وإثمک«قتلی »: بإثمی«وقدر   قرر اللهّ

ومن شروط الإیمان عقیدة الجزاء العدل وإرادتـه للعـاملین عـدلاً أو    » وذلک اجزاء الظالمین

  . ظلما، کما أراد اللّه

وقد تعتبرهذه العظات دفاعیۀ إیجابیۀ حفاظا على نفسه وسلبیۀ حفاظا على أخیه کیلا یقتـرف  

  إثمه، ثم دافع عن نفسه بیده بعد دفاعه ببرهانه!.

ذا یواجه المهدد بالقتل وسواه، أن یوجه إلى الحق تبعیدا عن باطله، ثـم إذا لـزم الأمـر    وهک

  دفاعا بالید وکما فعله هابیل.

                                                        
ـ أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجھ وابن جریر وابن المنذر ع�ن اب�ن مس�عود  ٢٧٦: ٢) الدر المنثور ١

 .آلھ و علیھ الله صلىمر عن : وأخرج مثلھ في المعنى الطبراني عن ابن عآلھ و علیھ الله صلى  قال قال رسول اللهّ 
ان في التابوت الأسفل من النار اثني عشر  السلام علیھفي الخصال عن جعید ھمدان قال قال أمیر المؤمنین  ٦١١: ١وفي نور الثقلین 

 من الأولین ابن آدم الذي قتل أخاه وفرعون وھامان ـ الحدیث. ةمن الآخرین ثم سمى الست ةمن الأولین وست ةست
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»فَطَوعت لهَ نَفْسه قتَْلَ أَخیه فَقتََلَه فَأَصبح منْ الْخَاسرِینَ«
1.  

مجـال العجـال، کـان صـعبا علـى الـنفس       ذلک القتل العضال، على مرونۀ القتیل فی ذلک ال

الإنسانیۀ بعد هذه العظۀ البالغۀ التی طامنت عن حدته فی هدته، فکان بحاجۀ إلى تطویع، ویا 

لها من نفس نحسۀ تطوع لصاحبها قتل أخیه التقی دونما ذنب إلاَّ تقـاه، وهـو لا ینـوي قتلـه     

  رغم طغُاه.

ریج، یتطلب ردحا مـن الـزمن لکـی یصـمم التصـمیم      والتطویع تدریج لواقع ذلک الأمر الم

الأخیر، حیث الموانع عن هذه الجریمۀ النکراء ـ فی ظاهر الحال ـ کانت أکثر مـن الـدوافع      

  لها.

إذا فتحقیقها بحاجۀ إلى زمن تتدرج فیه النفس الآمارة بالسوء لإیقاع الواقعۀ النکراء، فسولت 

  ب.له نفسه وقربت علیه البعید وسهلت له الصع

  

  

  

  

  

  هل النفس بالنفس

)2(  

ا  منْ أَجلِ ذَلک کتََبنَا علَى بنی إِسرَائیلَ أَنَّه منْ قَتلََ نَفْسا بغَِیرِ نَفسٍْ أوَ فَساد فی الْأَرضِ فَ« کَأَنَّمـ

ج لَقَدیعا ومج ا النَّاسیا أَحا فَکَأَنَّماهینْ أَحمیعا ومج إِنَّ   قَتَلَ النَّاس ثُـم نَـاتیلُناَ بِالْبسر متْهاء

»کثَیرا منهْم بعد ذَلک فی الْأرَضِ لَمسرِفُونَ
2.  

الحر   «تتقیدان بآیۀ البقرة: » إن النفس بالنفس«وکذلک » من قتل نفسا بغیر نفس..«وهنا  الحـر بـ

                                                        
١

 (٣٠: ٥. 
 
٢

 (٣٢: ٥. 
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عبد ولا الذکر بالأنثى، ومهما کانت آیـۀ البقـرة   فلا یقتل الحر بال» والعبد العبد والأنثى بالأنثى

مدنیۀ أولى وهاتان مدنیتان فی المائدة وهی آخر ما نزلـت، فلأنهمـا تحکیـان حکمـا سـابقا      

  توراتیا فآیۀ البقرة تنسخهما تقییدا، او تبیناً: أنه لایقتل بنفس واحدة إلا واحدة.

مهما کانت بعض النفوس قتلها کقتـل  لیس تشبیها فی الواقعیۀ » فکأنما قتل الناس جمیعا«ثم 

الناس جمیعا، إذ لو عنی الفرض: لو لم تکن نفس إلاَّ هذه لکان قتلها قتل الناس جمیعا، فإنـه  

یجري فی النفس المستحقۀ للقتل أیضا، ولا فی الحد إذ لا یمکن فـی القصـاص، ولا یصـح    

ابهۀ فقط فـی الشـرف، فکمـا    بل المش» جزاء سیئۀ سیئۀ مثلها«فی الدیۀ ولا فی العقوبۀ إذ إن 

أن قتل مؤمن لإیمانه قتل للإیمان ککل، کذلک قتل إنسان لأنه إنسان قتـل للإنسـانیۀ شـرفیا    

کما أن تکذیب رسول لأنه رسول تکذیب للرسالات کلهـا، وتصـدیق رسـول لأنـه رسـول      

  طإ.تصدیق للرسل کلهم، کذلک القتل والإحیاء، فلا یشمل القتل إلاّ عمده القاصد دون الخ

فی الأصل هو الجنایۀ التی یخاف منها آجلاً ثم اسـتعملت فـی التعلیـل، وهـی هنـا      » أجل«و

تعنیهما، أن هذه الجنایۀ العاجلۀ، المخیفۀ عاجلاً وآجلاً، سببت هذه الکتابۀ على بنی إسـرائیل  

حتـى   لا ینتهون عن تلک الجریمۀ النکراء» ثم إن کثیرا منهم بعد ذلک لمسرفون«القُساة البغاة 

  بحق النبیین!.

البعید البعید عـن سـاحۀ الإنسـانیۀ، المتخلـف عـن حیویتهـا السـلمیۀ،        » من أجل ذلک«ف 

الإعتداء الأثیم الظلیم علـى المسـالمین المظلـومین،    » من أجل ذلک«المخلِّف دمارا وبوارا، 

  الذین لا یریدون فی الأرض بغیا ولا فسادا.

ـ والتحذیر البالغ، لا یجدیان نفعا فی نفوس شـرِّیرة    أن العظۀ ـ مهما کانت بالغۀ » من أجل«و

مطبوعۀ على التخلف العارم، وأن المسألۀ والدعۀ لا تکفان عن الإعتداء حـین یتعمـق الشـر    

  ویتحمق فی النفوس النحسۀ.

کله وما شابه جعلنا جریمۀ قتل النفس الواحدة کبیرة کقتـل النـاس جمیعـا،    » من أجل ذلک«

إحیاء الناس جمیعا، فی عظم العقاب والثواب، مهما کان القـود واحـدا   کما أن إحیاءها هو ک

  بواحد فی عاجل العقاب.

ولیس المکتوب على بنی إسرائیل ـ دون من قبلهم ـ بیان أصل الجریمۀ وعقابها، بل هو بیان   
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 ثم إنَّ کثیـرا مـنهم  «بعدها، ولکی یبتعدوا هم عنها وهم أعدى الأقوام طول التاریخ الرسالی! 

  »!.فی الأرض لمسرفون«العرض العریض » بعد ذلک

هنا مطلق تعم کل نفس وفساد فی الأرض، فقتل رجل بأنثى مسـموح؟  » نفس أو فساد«ولأن 

  1»!أن الأنثى بالأنثى«رغم أن 

تعم کل عصیان فیها، وقتل العاصی بأي عصـیان خـلاف الضـرورة    » فساد فی الأرض«أو أن 

یان متجاوز إلى غیر العاصی أیـا کـان؟ ثـم آیـۀ المحاربـۀ تنسـخه إلـى        من الأدیان! أم عص

؟ وقتل العاصی بأي عصـیان خـلاف الضـرورة فـی أیـۀ شـرعۀ       »یسعون فی الأرض فسادا«

  إسرائیلیۀ وسواها!.

  ».الأنثى بالأنثى«وآیۀ » ویسعون«والحل أن الآیۀ مطلقۀ مجملۀ تفسرها آیۀ المحاربۀ 

ۀَ السیاج على القسوة الاسرائیلیۀ؟ ولیسـت المصـلحیۀ غایـۀ تبـرِّر     وتراه مبالغۀ مفرطۀ مصلحی

الوسیلۀ المفرطۀ غیر الصالحۀ! بل هی حقیقۀ وجدت مجالها لأولـى وهلـۀ فـی ذلـک الجـو      

  2».لفظ الآیۀ خاص فی بنی إسرائیل ومعناه جار فی الناس کلهم«القاسی، و

ولا » علـى «دون » کتبتنـا فـی..  «لیست کتابۀ فی التورات، فصیغته الصحیحۀ » کتبنا على«وهنا 

القاتل نفسا واحدة حکم قتـل النـاس جیمعـا، لا قصاصـا     کتابۀ لأصل الحکم إذ لیس حکم 

لاستحالته، ولادیۀ فإنها خلاف الضرورة والعدالۀ، فإنها لیست جزاء بالمثـل! بـل هـی کتابـۀ     

فـی الأرض  «لعظم الموقف حتى یسـتعظموه فیبتعـدوه ولکـن لا حیـاة لمـن تنـادي وهـم        

بالغـۀ، صـدا عـن الإسـتهتار     فی قتل وسواه من إفساد، فهـی بیـان حقیقـۀ دون م   » لمسرفون

  الإسرائیلی واستهانته بدماء الأبریاء، أم وبیانا لعقوبۀ أخرویۀ إضافۀ إلى بعد هذه الجریمۀ هنا.

أترى کیف یصبح قتل نفس واحدة أو إحیاءها کما الناس جمیعا؟ وهـل إن کـل واحـد مـن     

                                                        
١

 (١٧٨: ٣. 
 
» م�ن أج�ل ذل�ك...«ع�ز وج�ل:   في حدیث طویل قال اللهّ  الس�لام علیھجعفر في تفسیر القمي بسند متصل عن أبي  ١٧: ١) نور الثقلین ٢

 ...ةولفظ الآی
في  السلام علیھالمحكم والمتشابھ نقلاً من تفسیر النعماني عن علي  ةعلي بن الحسین المرتضى في رسال ٧: ١٩ ةوفي وسائل الشیع

في بني إسرائیل  ةفنزل لفظ الآی» من أجل ذلك...«وجل:  : وأما ما لفظھ خصوص ومعناه عموم فقولھ عزالسلام علیھحدیث قال 
 خصوصا وھو جار على جمیع الخلق عاما لكل العباد من بني إسرائیل وغیرھم من الأمم ومثل ھذه كثیر.
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فی کل واحد من  کمشبه بهم حکمه حکم هذا الواحد المشبه فیتسلسل العدد» الناس جمیعا«

  المشبهین! أم لا؟ فما هو الفارق بین هذا الواحد المقتول والناس جمیعا؟!.

إن قتل نفس واحد بغیر الحق، فی الحق یعدل شرفیا قتل الناس جمیعا، لأن کـل نفـس هـی    

ککل النفوس فی الحیاة الإنسانیۀ، وحق الحیاة واحد ثابت لکـل نفـس، فقتـل واحـدة منهـا      

نه هتک لحیاة الإنسانیۀ کلّها، المتمثلۀ فی واحدة من نفوسها کما تتمثل فی کل کقتلها کلِّها فإ

  نفوسها، وکذلک عکس الأمر فی إستحیاء واحدة منها فإنه إستحیاء للنفوس جمیعا.

وموقف المشبه لیس کموقف المشبه بهم حتى یتسلسل العدد، والمقصود مـن نفـس واحـدة    

ذا ـ یضاعف فی وجه الشبه، بـأن قتـل نفسـین ـ مـثلاً ـ         هو أیۀ واحدة منها، فقتل الأکثر ـ إ 

ویکفی فی التشبیه المشابهۀ فی بعض ما للمشبه به، لا کلـه، وهـو    1کقتل الناس جمیعا مرتین

خلفاتها الدنیویۀ وخلفیتها الأخرویۀ، ففی الأخرى یعذب شـطرا مـن   بعد الجریمۀ فی بعض م

عذاب من قتل الناس جمیعا، وفی الدنیا کأنه قتل الناس جمیعا واقعیا وفی بعد الجریمـۀ، إلاّ  

  فی الحد والدیۀ.

ثم إن لکل نفس ذکرا أو أنثى، استعداد نسل الناس جمیعا کما الذکر الأول والأنثـى الأولـى،   

ولى لم ینسل الأول الناس جمیعا، کما لولا الأول لم ینسل من الأولى الناس جمیعـا،  فلولا الأ

  بل لولا الأول لم تکن الأولى الناسلۀ منه، فلم یک نسل بأسره.

إذا فمکانۀ کل نفس بإمکانها النسل هی مکانـۀ النـاس جمیعـا، الممکـن نسـلهم مـن هـذه        

  ذکر الأول الناسلۀ منه الأولى.الواحدة، سواء کالأنثى الأولى، أم وبأحرى ال

ولیس القصد من هذا التشبیه أن عذاب قتل نفس واحدة کعذاب قتل النفوس جمیعا لمخالفته 

»ومن جاء بالسیئَۀ فلا یجزي إلاّ مثلها«النص 
بل هو تبیین المسؤولیۀ الکبـرى أمـام النفـوس     2

ید قتلۀ النفوس عـن هـذه الجریمـۀ    المحترمۀ، ودور کل نفس فی الحیاة ومحتدها، ولکی یح

                                                        
١

قال: قلت كیف » من أجل ذلك...«عز وجل:   في معنى قول اللهّ  السلام علیھالكافي عن حمران قال قلت لأبي جعفر  ٣: ١٩) الوسائل 
عذاب أھلھا لو قتل الناس جمیعا لكان  ةم الیھ ینتھي شدكأنما قتل الناس جمیعا فربما قتل واحدا؟ فقال: یوضع في موضع من جھن

إنما یدخل ذلك المكان، قلت: فإنھ قتل آخر؟ قال: یضاعف علیھ، ورواه الصدوق مرسلاً وفي معاني الأخبار وعقاب الأعمال مسندا 
 مثلھ.

 
٢

 (١٦٠: ٦. 
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  النکراء.

ذلک دور قتل نفس بغیر نفس أو فساد فـی الأرض یسـتحق صـاحبه القتـل دونمـا فوضـى       

  جزاف.

وأما إحیاءها، فمنه الدفاع عن نفس معرَّضۀ للقتل، وإسـتحیاءها ـ حـین تتعـرَّض للمـوت ـ       

  بالوسائل المستطاعۀ وکما فی أحادیث عدة.

قتل الجسد ـ قتلَ الروح، إضلالاً لها عن هداها، وإحیاءها هدیا لها عـن   وقد یعم القتل ـ إلى  

، فـإن بإمکـان نفـس ضـالۀ أن تضـل النـاس جمیعـا،        2»عظموذاك تأویلها الأ«، بل 1ضلالها

المنقطع النظیر أن الإنسانیۀ هی کنفس واحدة، وکما خلقت مـن نفـس    وحصالۀ ذلک التنظیر

فلتکن نفـس واحـدة مؤمنـۀ محترمـۀ کمـا       »ما خلقکم ولا بعثکم إلاّ کنفس واحدة«واحدة، و

قتـل  «وقـد یعنـی   » المؤمن وحـده جماعـۀ  : «آله و علیه االله صلىالناس جمیعا، وعلى حد قول الرسول 

سمح فی قتل النفس بسخاء ودون حدود لکان القاتـل یسـمح   فیما یعنیه أن لو » الناس جمیعا

حیـث   4»ولکم فی القصاص حیاة یـا أولـی الألبـاب   «وقد یتأید ب  3لنفسه قتل الناس جمیعا

  القصاص سیاج صارم عن الإباحیۀ فی قتل الناس، وضمان على حیاتهم.

وهذه الحرمۀ الجماعیۀ لکل نفس محترمۀ تتساقط إلـى عکسـها إذا کانـت قاتلـۀ بغیـر حـق       

رى، أم کانت مفسدة فـی الأرض علـى حـدودها المقـررة فـی آیـۀ       متعمدا نفسا محترمۀ أخ

الإفساد التالیۀ، فلیس ـ إذا ـ أي إفساد مما یهدر حرمۀ نفس المفسـد فإنـه فوضـى جـزاف،      

  وإفساد جماهیري بحق الناس، إذ لا یخلو إنسان من أي إفساد إلاَّ من شذ!.

اء الناس جمیعا، فمـن عفـى   قتل نفس بغیر حق هو کقتل الناس جمیعا، وإحیاءها بحق کإحی

                                                        
١

فساد الخلق في  ةقتل النفس لعل  من جواب مسائلھ: حرّم اللهّ  السلام علیھعن محمد بن سنان فیما كتب إلیھ الرضا  ٦: ١٩) الوسائل 
 تحلیلھ لو أحل وفنائھم وفساد التدبیر.

 
٢

ق�ال: م�ن » وم�ن أحیاھ�ا...«ع�ز وج�ل ف�ي كتاب�ھ   ق�ول اللهّ  السلام علیھعن فضیل بن یسار قال قلت لأبي جعفر  ٦١٩: ١) نور الثقلین 
 حرق أو غرق، قلت: فمن أخرجھا من ضلال إلى ھدى؟ قال ذاك تأویلھا الأعظم.

 
٣

» ومن قتل نفسا...«عز وجل   قال قلت لھ: قول اللهّ  السلام علیھ  عن أبي عبداللهّ  ةالكافي بسند متصل عن سماع ٦١٩: ١) نور الثقلین 
 من ھدىً إلى ضلال فقد قتلھا. قال: من أخرجھا من ضلال إلى ھدى فكأنما أحیا الناس ومن أخرجھا

 
٤

 (١٧٩: ٢. 
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ال      عن قاتل ولم یکن فی عفوه تشجیع، فقد أحیاه فأحیى الناس جمیعا، ومـن عفـى عـن قتَّـ

، ففی ترکه ممـات، وقـد   »فی القصاص حیاة«مشجعا إیاه لقتله فکأنما قتل الناس جمیعا، فإن 

ا بـین الـدمین   یعفى عن قاتل نجى بریئا عن القتل وتخرج دیۀ المذبوح من بیت المال تهـاتر 

  1وانتقالاً إلى دیۀ.

ثـم إن  «إسرائیلیون جاءتهم تترى بالآیات البینات رسل » ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات«ذلک! 

فـی القتـل وسـائر    » فـی الأرض لمسـرفون  «البیان المتواصل الرسـالی  » کثیرا منهم بعد ذلک

کتبنـا  «وکمـا    الإفساد، رغم أن شرعۀ التوراة هی أولى شرعۀ تفصیلیۀ تشرح فیها أحکام اللـّه 

  ».على بنی إسرائیل..

بعۀ الأخرى من النوامیس، مهما کان الأهم مـن هـذا الأسـاس    ناموس الحیاة هو الأساس للأر

وخیر المـال مـا أحـرز بـه     «هو ناموس الدین والعقل، ثم بعد الثلاثۀ ناموس العرض والمال 

  وبأحرى وأولى احراز الثلاثۀ الأولى.» العرض

هذه النوامیس حق خاص لکل الناس فطریا وعقلیا وشرعیا، والهبۀ الإلهیـۀ کالعقـل والـنفس    

عرض النفس، وحصیلۀ التحصیل کسائر العـرض والـدین والمـال، الأصـل فیهـا وجـوب       و

الحفاظ علیها وحرمۀ ضیاعها أو المس من کرامتها، على أصحابها وعلـى الآخـرین، فالحیـاة    

»ربنا الذي أعطى کل شیء خلقه ثم هدى«هبۀ إلهیۀ کهداها 
فلا یسـترجعها مـن الموهـوب     2

                                                        
١

قال أتي أمیر الس�لام علیھ  في الكافي علي بن إبراھیم عن أبیھ قال اخبرني بعض أصحابنا رفعھ إلى أبي عبداللهّ  ٦٢٠: ١) نور الثقلین 
ا تق�ول: ق�ال: أن�ا وبیده سكین ملطخ بالدم وإذا رجل مذبوح یتشحط في دمھ فقال لھ أمیر المؤمنین م ةالمؤمنین برجل وجد في خرب

فردوه  السلام علیھقتلتھ، قال: إذھبوا بھ فأقیدوه بھ، فلما ذھبوا بھ لیقتلوه بھ أقبل رجل مسرع فقال: لا تعجلوه وردوه إلى أمیر المؤمنین 
؟ فق�ال: ی�ا أمی�ر یا أمیر المؤمنین ما ھذا صاحبھ أنا قتلتھ، فقال أمیر المؤمنین للأول: ما حملك على إقرارك عل�ى نفس�ك  فقال: واللهّ 

بالدم والرجل یتشحط في دمھ  ةالمؤمنین وما كنت استطیع أن أقول وقد شھد عليّ أمثال ھؤلاء الرجال فأخذوني وبیدي سكین ملطخ
فرأی�ت الرج�ل  ةوأخذني البول ف�دخلت الخرب� ةشا ةوأنا قائم علیھ وخفت الضرب فأقررت وأنا رجل كنت ذبحت بجنب ھذه الخرب

 الس�لام علی�ھخ�ذوا ھ�ذین ف�اذھبوا بھم�ا إل�ى الحس�ن الس�لام علی�ھت معجبا فدخل عليّ ھؤلاء فأخذوني فق�ال أمی�ر الم�ؤمنین یتشحط في دمھ فقم
ان ھذا إن  السلام علیھقولوا لأمیر المؤمنین  السلام علیھوقصوا علیھ قصتھما فقال الحسن السلام علیھوقولوا لھ: ما الحكم فیھا فذھبوا إلى الحسن 

المذبوح من بیت  ةیخلى عنھما وتخرج دی» ومن أحیاھا فكأنما أحى الناس جمیعا«عز وجل:   فقد أحي ھذا وقد قال اللهّ كان ذبح ذاك 
 المال.

ولكن ینبغي علیھا سؤال، كیف یبطل حق القصاص ھنا لأولیاء المقتول وھو حق شخصي، فإن  ةمن الآی ةلطیف ةأقول: وھذه استفاد
 ةتطلب من اولیاء الدم أن یعفوا عن قصاص القاتل لمصلح السلام علیھمن بیت المال؟ علّ الإمام  ةلموءداا ةلم تكن لھ أولیاء فلمن الدی

 الى بیت المال. ةولأن قتلھ نفسا واحیاءه نفسا آخر شخصیا وفي البعد الإجتماعي یتھاتران فلتدفع الدی ةاستفادھا من الآی ةجماعی
 
٢

 (٥٠: ٢٠. 
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أو بأمرٍ منه، وأما الحریۀ لأصحابها أو الآخرین فی النیل منها فخلاف الأصـول   لهم إلاّ مهدیها

  الأربعۀ والرابعۀ هی الأخیرة.

فکما أنت لا تسمح لآخرین أن یتجاوزوا إلى نفسک، فلا تسمح لنفسک نفس التجـاوز إلـى   

  الآخرین.

هم إلاّ نفسا بنفس أو فسـاد فـی   فی التجاوز علیها، اللَّ  هبانا أنفسنا، فلا سماح لغیر اللّه  إن اللهّ

  الأرض حسب الضوابط المقررة فی الشرعۀ الإلهیۀ.

قد یکون عمدا أو شـبه عمـد أو خطـأً، والأول هـو الموضـوع      » بغیر نفس أو فساد«والقتل 

الرئیسی فی الآیۀ، ویتلوه الثانی ثم الثالث، ویلیه الإحیاء فی هذا المثلـث، وقایـۀ عمدیـۀ أو    

  لنفس محترمۀ، أم غیر واجبۀ القتل. شبه عمد أو خطأً

والعمد المحض قد یعنی ذات المقتول دون وصفه کمن یقتل مؤمنا لا لإیمانه، أم ووصفه ك 

یعنی لإیمانه وهو قمۀ العمد وأغلظه، إذ لا توبۀ فیه لمکان الإرتداد » من یقتل مؤمنا متعمدا..«

 ـ   فجزاءه جهنم خالدا فیها وغضب اللهّ« أما هیه من مانع التوبۀ، وجزاء فی الآجل أشد الجزاء 

»علیه ولعنه وأعدله عذابا عظیما
مهما کان جزاء فی العاجل نفس الجـزاء لمـن قتـل مؤمنـا      1

متعمدا لا لإیمانه، والفارق بینهما ـ هنا ـ ألاّ ینتقل قـوده إلـى دیـۀ ولا تقبـل توبتـه، وفـی         

  الأخرى ذلک العذاب الألیم.

هو أن یتعمد بالضرب القتل فقتل بـه، وهنـا القصـاص کحـق ثابـت لأهـل        ثم العمد الثانی

یا أیها الذین آمنوا کتب علـیکم القصـاص فـی    «المقتول إلاّ أن یعفوا أو یرضوا بالدیۀ بدیلاً:

المعروف   القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفی له من أخیه شیء فاتباع بـ

ک تخفیف من ربکم ورحمۀ فمن إعتدى بعد ذلک فله عـذاب عظـیم.   وأداء إلیه بإحسان ذل

»ولکم فی القصاص حیاة یا أولی الألباب لعلَّکم تتقون
2.  

ذلک هو العمد المحض، فهل إذا ضرب بما لا یقتل عادة بقصد القتل فقتل، أم بما یقتل عادة 

                                                        
١

 (٩٣: ٤. 
 
٢

 (١٧٩: ٢. 
 



 296

بعۀ لأخـس المقـدمات، ومنهـا غیـر     لا بقصده فقتل کان کقتل العمد؟ لعلهّ لا حیث النتیجۀ تا

معمدة کوسیلۀ القتل فی المثال الأول، وقصده فی الثانی، وعلّه نعم لا سیما فی الأول حیـث  

قصد القتل، فهو قاتل عمدا مهما لم تکن الآلۀ قاتلۀ، وقد تؤید المعتبرة المستفیضۀ کالصحیح 

عصا فلم یرفع عنه الضرب حتـى مـات   سألناه عن رجل ضرب رجلاً ب« السلام علیه  عن أبی عبداللّه

أیدفع إلى أولیاء المقتول؟ قال: نعم ولکن لا یترك یبعـث بـه ولکـن یجـاز (یجهـز) علیـه       

  1».بالسیف

فالضارب بما یقتل عادة وهو یعلم قاتل عمدا وان ادعى عدمه أو أنه لم یعلم، إلاّ إذا سـاعده  

یعلـم   ظاهر الأمر، ثم الضارب بما یقتل عادة لا بقصده قد لا یکون عامـدا، اللّهـم إلاّ إذا لـم   

  قصده فمحکوم بظاهر الأمر وقد تشمله الصحیحۀ.

الضرب والقتل لیس عامدا، وأمثل أمثاله الضرب حالـۀ النـوم، ثـم     ثم الخطأ المحض هو أن

  الضربۀ غیر القاتلۀ القاصدة غیر المقتول بها، فإنها خطأٌ محض دون ریب.

وشبه العمد هو الخلیط من عمد وغیر عمد، کمن یضرب بما یقتل عادة دون قصـده، أو مـع   

بۀ غیر القاتلۀ أماهیه، مما لا یتمحض قصده غیر المقتول مما لا دیۀ فیه، أو یقصد القتل بالضر

  فیها لا العمد ولا الخطأ، فهو عوان بین العمد المحض والخطأ المحض.

والقدر المسلم من دیۀ العمد ألف مثقال من الذهب کما فی صـحیحتی ابـن الحجـاج وابـن     

على اختلافهما فی سائر أقدارها، وهی ـ بطبیعۀ الحال ـ ألـف مثقـال حیـث الـدینار        2سنان

وقتئذ لم یکن إلاّ قدره، وهذه دیۀ ثابتۀ تقدر کل ما سواها بقدرها إلاّ المنصـوص کالـدراهم   

 1، والکل متقاربۀ الأقدار، وقد قدر الدینار بمثقال موثقـه ابـی بصـیر   3والآبال والأبقار والشیاة

                                                        
١

وب�اب م�ا یج�ب فی�ھ  ١تحت رق�م  ةوالفقیھ باب القود ومبلغ الدی ٤٨٩: ٢) ونحوه خبر موسى بن بكیر وغیرھما كما في التھذیب 
 .٣النفس تحت رقم  فیھا دون ةونصف الدی ةالدی

 
٢

  من الإبل فأقرھا رسول اللهّ  ةمائ ةجاھلیفي ال ةعبدالرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي لیلى یقول كانت الدی ة) في صحیح
وعلى أھل الذھب ألف دینار وعلى أھل  ةثنی ةألف شا ةوفرض على أھل الشا ةثم انھ فرض على أھل البقر مأتي بقر آلھ و علیھ الله صلى

عما روي عن  السلام علیھ  ، قال عبدالرحمن بن الحجاج فسألت أبا عبداللهّ ةآلاف درھم وعلى أھل الیمن الحلل مائتي حل ةالورق عشر
آلاف درھم وعلى أھل الذھب ألف دینار وعلى  ةالدنانیر عشر ةألف دینار وقیم ةالدی«یقول:  السلام علیھابن أبي لیلى فقال: كان علي 

 ».ةأو ألف شا ةمن الإبل ولأھل السواد مائتا بقر ةمائ ةآلاف درھم لأھل الأمصار ولأھل البوادي الدی ةأھل الورق عشر
 
٣

 ).١ح  ١(الوسائل أبواب دیات النفس ب » ةلوفي المختلف مائتي ح ةحل ةمائ«) رواه الصدوق في المقنع إلى ھنا وفیھ 
فإن رضوا  ةیقول: من قتل مؤمنا قید بھ إلاّ أن یرضى أولیاء المقتول بالدی السلام علیھ  بن سنان قال سمعت أبا عبداللهّ   عبداللهّ  ةوصحیح
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  2وفی التوراة تفصیل آخر حول القصاص.

الثابتۀ الأصیلۀ فی الأقدار المالیۀ، فمن کان من أهلها فهیه، أو من غیرها من  ولأن الذهب هی

المنصوص علیها فکما هیه، وإلاّ فقیمۀ ألف مثقال ذهب بالعملـۀ المعمولـۀ فـی کـل بلـدة،      

والمعیار فی قیمتها زمن وقوع الجریمـۀ لا زمـن الأداء، إلاّ إذا کانـت عمـدا محضـا فـزمن       

  یرث الدیۀ الورثۀ. إلاّ القاتل إذ لا یرث من الدیۀ، وتستأدى فی سنۀ.الإنتقال إلى الدیۀ، و

.. ومن قتل مؤمنا خطأً فتحریر رقبۀ مؤمنۀ ودیۀ مسلمۀ إلـى  «تعالى:   ودیۀ الخطإ کما یقول اللّه

»أهله إلاّ أن یصدقوا..
3.  

الحـر  «ا فی آیۀ البقـرة  هنا فی المائدة ضابطۀ عامۀ تختص بالمتکافئین کم» النفس بالنفس«ثم 

تخصیص التبیین أو النسخ لما کتب فی التـوراة، ومهمـا    »بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى..

کانت المائدة آخر ما نزلت ناسخۀ غیر منسوخۀ، فإنها هنا ناقلۀ مـا کتـب فـی التـوراة وآیـۀ      

  البقرة أصیلۀ قرآنیۀ.

                                                                                                                                                         
في أرض فیھا الدنانیر فألف دینار وإن من الإبل وإن كان  ةإثنا عشر ألف درھم أو ألف دینار أو مائ ةوأحب ذلك القاتل فالدی ةبالدی

 ).٩من الإبل وإن كان في أرض فیھا الدراھم فدراھم بحساب اثنا عشر ألفا (ح  ةكان في أرض فیھا الإبل فمائ
 
 قال من الذھب.أو ألف مث ةآلاف درھم من الفض ةالمسلم عشر ة) قال فیھا: دی١
 
٢

في یده فأنا أجعل لك مكانا   ـ ولكن الذي لم یتعمد بل أوقع اللهّ  ١٢من ضرب إنسانا فمات یقتل قتلاً : «٢١) في التورات: الخروج 
 ١٥من ضرب أباه أو أمھ یقتل قتلاً ـ و ١٤ـ وإذا بغى إنسان على صاحبھ لیقتلھ بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت  ١٣یھرب إلیھ 

تعطي نفسا بنفس  ةـ .. وإن حصلت أذی ١٧ـ ومن شتم أباه أو أمھ یقتل قتلاً  ١٦ـ ومن سرق إنسانا وباعھ أو وُجد في یده یقتل قتلاً 
ثور رجلاً أو ـ .. وإذا نطح  ٢٥ـ وكیان بكيٍّ وجرحا بجرح ورضا برضى  ٢٤ـ وعینا بعین وسنا بسن ویدا بید ورجلاً برجل  ٢٣
ـ ولكن إن ك�ان ث�ورا نطاح�ا م�ن قب�ل وق�د أش�ھر عل�ى  ٢٨فمات یرجم الثور ولا یؤكل لحمھ وأما صاحب الثور فیكون بریئا  ةامرأ

یدفع فداءً نفسھ كل ما یوضع  ةـ ان وضعت علیھ فدی ٢٩فالثور یرجم وصاحبھ أیضا یقتل  ةصاحبھ ولم یضبطھ فقتل رجلاً أو امرأ
 علیھ.

. وإن ضربھ بحجر ید مما یقتل بھ فمات فھو قاتل. ١٦إن القاتل یقُتل ». من حدید فمات فھو قاتل ةإن ضربھ بأدا: «٣٥د وفي الأعدا
ـ ولى الدم یقتل القاتل. حین یصادفھ  ١٨ید من خشب مما یقتل بھ فمات فھو قاتل. إن القاتل یقتل  ةأو ضربھ بأدا ١٧إن القاتل یقتل 

فمات فإنھ یقتل الضارب لأنھ قاتل. ولى الدم  ةـ أو ضربھ بید بعداو ٢٠أو ألقى علیھ شیئا یتعمد فمات  ةـ وإن رفعھ ببغض ١٩یقتلھ 
. ةـ أو حجرا مّا مما یقُتل بھ بلا روّی ٢٢قاتلاً تعمد  ةً أو القى علیھ أدا ةبلا عداو ةـ ولكن إذ دفعھ بغت ٢١یقتل القاتل حین یصادفھ 

 ...٢٤بین القاتل وبین ولي الدم حسب ھذه الأحكام  ةـ تقضي الجماع ٢٣ولا طالبا أذیتھ اسقطھ علیھ فمات وھو لیس عدوا لھ 
ـ كل من قتل نفسا فعلى فم شھود یقُتل القاتل وشاھد واحد لا یشھد  ٢٩حكم إلى أجیالكم في جمع مساكنكم  ةفتكون لكم ھذه فریض

.. ةملجئَ  ةلیھرب إلى مدین ةـ ولا تأخذوا فدی ٣١وت بل انھ یقتل عن نفس القاتل المذنب للم ةـ ولا تأخذوا فدی ٣٠على نفس للموت 
 .٣٤وعن الأرض لا یكفَّر لأجل الدم الذي سفك فیھا إلا بدم سافكِھ 

بدیل القصاص في قتل  ةالقصاص تنسخ آیات التورات تخصیصا حیث التورات تطلق القتل بالقتل، ثم لا تسمح بالدی ةأقول: آی
 العمد.

 
٣

 (٩٢: ٤. 
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نثى والنفس الإنسانیۀ على سـواء فـی الحرمـۀ،    وترى کیف لا یقتل الحر بالعبد ولا الذکر بالأ

  ولا میزَّة وتفاضل إلاَّ بالإیمان والتقوى؟.

القصاص هو الملاحقۀ وتتبع الأثر وفی القتلى هو تتبع الدم بالدم أو الدیۀ فهـو ـ إذا ـ أعـم     

من الدیۀ، أم أن کتب علیکم تعنی على القاتلین، أو حکام الشرع، أو أولیاء الدم، أو الجیمـع  

  ثم الإنتقال إلى الدیۀ تخفیف إذا رضی أولیاء الدم.

تبینِّ تکافؤ الـدماء، فـلا یقتـل الـذکر     » الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى«وآیۀ البقرة: 

بالأنثى، وتقتل الأنثى بالذکر وأحرى، ولا یقتل الحر بالعبد بل یقتل العبد بالحر وأحرى، ذلک 

الأنثى کما الحر من العبد، ودیـۀ الـدم لا یراعـى فیهـا مراتـب       لأن قیمۀ الذکر أکثر من قیمۀ

  الإیمان، وإنما وزان الأثر الجماعی نوعیا.

  

  

  

  حول قتل النفس

)3(  

بِالسنِّ  نِ والسنَّوکَتَبنَا علَیهِم فیها أَنَّ النَّفسْ باِلنَّفسِْ والعْینَ بِالْعینِ والْأَنف بِالْأَنف والْأذُُنَ بِالْأذُُ«

ا أنَـزَلَ اللـّه    م      والْجرُوح قصاص فَمنْ تَصدقَ بِه فَهو کَفَّارةٌ لهَ ومنْ لَم یحکُم بِمـ ک هـ فَأُولَئـ

»الظَّالمونَ
1.  

النفس...  «تفریعا على » فمن تصدق به..«هنا  تصـدیق وتثبیـت لهـذه الأحکـام     » أن الـنفس بـ

القرآن     إضافۀ إلى ضابطۀ الإستمرار لأحکام اللّه 2فی الشرعۀ القرآنیۀ، التوراتیۀ ما لم تنسـخ بـ

                                                        
٤٥: ٥) ١. 
 
٢

ـ ولكن الذي لم  ١٣من ضرب إنسانا فمات یقتل قتلاً : «١٢الإصحاح الحادي والعشرین من سفر الخروج  ةالحاضر ة) في التورا
ـ وعینا بعین وسنا بسن ویدا  ٢٤تعطي نفسا بنفس  ة... وإن حصلت أذی٢٣في یده فأنا أجعل لك مكانا یھرب إلیھ   یتعمد بل اوقع اللهّ 
 ».ـ وكیَّا بكيٍّ وجرحا بجرح ورضّا برضٍّ  ٢٥بید ورجلاً برجل 

فإنھ یعوض عنھا  ةـ ومن أمات بھیم ١٨إذا أمات أحد إنسانا فإنھ یقتل «ـ و ١٧وفي الإصحاح الرابع والعشرین من سفر الأویین 
عین بعین وسن بسن كما أحدث عیبا ـ كسر بكسر و ٢٠ـ وإذا أحدث إنسان في قرینھ عیبا فكما فعل كذلك یفعل بھ  ١٩نفسا بنفس 

 ».في الإنسان كذلك یحدث فیھ
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  ولا نسخ لهذه الأحکام فیه بل وهنا وفیما أشبه تصدیق لها.

کتب علکیم القصاص فـی  «هو: » النفس بالنفس«أجل هناك بعض النسخ فی آیۀ البقرة لطلیق 

المعروف  الق تلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفی له من أخیه شیء فاتباع بـ

»وأداء إلیه بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۀ فمن اعتدى بعدم ذلک فله عذاب ألیم
1.  

النفس  «فهی تنسخ آیتنا فی کیف القصاص ـ دون کمه ـ فی غیر المماثل مـن     ولا » الـنفس بـ

من هذه الجهۀ، ثابتۀ من حیث عدید القاتـل   2فهی محکمۀ» النفس بالنفس«سخها فی أصل تن

الحـر  «ب » النفس بالنفس«والمقتول، والقول إن المائدة ناسخۀ غیر منسوخۀ فکیف تنسخ آیۀ 

ود بأن آیۀ المائدة تنقل حکمها عن شرعۀ التوراة وآیۀ البقـرة إنمـا نسـخت الآیـۀ     مرد» بالحر

التوراتیۀ المنقولۀ فی المائدة فلم تکن المائدة هی المنسوخۀ، إنما هی الآیۀ التوراتیـۀ حیـث   

  3نُسخت فی کم القصاص بآیۀ البقرة، والتفصیل راجع إلى البقرة کامضت.

لم تنسخ إلاَّ فی غیر المماثل عدة ـ إذا ـ فلیست العـدة لتُنسـخ،     » النفس بالنفس«ذلک، ولأن 

فهو تعـد  »! النفوس بالنفس«وهنا » النفس بالنفس«قاتلۀ لمکان فالقتیل الواحد لا یقتل به عدة 

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فـلا  «عن طور العدة، وهو ظلم کما فی آیۀ الأسرى: 

»یسرف فی القتل إنه کان منصورا
وقتل العدید بواحد إسراف فی القتل، والقتل دون قتـل أو   4

  قتل، والقتل المساوي المماثل عدل فی القتل.فساد تبذیر فی ال

فالروایات المتعارضۀ بشأن جواز قتل العدید بواحد وعدمه معروضۀ على الآیتـین المـانعتین   

  مهما أدعی إجماع الطائفۀ على المخالفۀ للقرآن!. 5عن الجواز

                                                        
١٧٨: ٥) ١. 
 
 .ةقال: ھي محكم ةفي الآی علیھماالسلامفي تھذیب الأحكام عن أحدھما  ٦٣٦: ١) نور الثقلین ٢
 
٣

أن   قض�ى اللهّ «قال: من قتل عبده قتلن�اه وم�ن جدع�ھ ج�دعناه فراجع�وه فق�ال:  آلھ و علیھ الله صلىعن النبي  ٢٨٨: ٣) فما في الدر المنثور 
 .ةالبقر ةمردود بآی» النفس بالنفس

 
٤

 (٣٣: ١٧. 
 
٥

یھ�م عل�ى قت�ل رج�ل واح�د حك�م ال�والي أن یقت�ل أ ةق�ال: إذا اجتم�ع الع�د السلام علیھ  أبي عمر عن أبي عبداللهّ  ةللآیتین معتبر ة) الموافق
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیھ سلطانا فلا یسرف في القت�ل أن�ھ «عز وجل یقول   شاءوا ولیس لھم أن یقتلوا أكثر من واحد إن اللهّ 

الحلبي عن أبي  ةومثلھا صحیح ٢٨٢: ٤والإستبصار  ٥والتھذیب باب الإثنین إذا قتلا واحدا رقم  ٢٨٤: ٧(الكافي » كان منصورا
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ذلک، ولا یجوز قتل واحد من القتلۀ أیضا فضلاً عن الجمیع، حیث الواحد لیس قاتلاً بصورة 

ه والآخرون سبقوه بضربات غیر قاتلۀ، فالقاتل منهم یقتـل  مستقلۀ، اللّهم إلاّ أن تؤثر ضربتُه قتل

والباقون یؤدبون ویدفعون دیۀ الجروح والکسور إن کانت، وبذلک تحمـل الروایـات الآمـرة    

لیس لیقبل ذلک التأویل! أو یؤول إلـى ضـربات   » أیهم شاءوا قتلوه«بقتل واحد منهم، ولکن 

ۀ فیضربونه ضربۀ واحدة، ولکنه على أیۀ حـال لا  کلُّ واحدة منها قاتلۀ، کأن یرمی إلیه جماع

یلائم النفس بالنفس، ولأن کل رمیۀ هنا لیست قاتلۀ بالفعل، وإنما هو القتل تقدیریا، ولا حـد  

فی تقدیر القتل، ولا یعقل توارد أسباب مستقلۀ على مسبب واحد فی سببیۀ واحدة، اللّهم إلاَّ 

سب المشارکۀ، فالسببیۀ الفعلیـۀ لکـل واحـد غیـر     بإشتراکها کسببیۀ جزئیۀ لکل واحد منها ب

تامۀ، والسببیۀ الشأنیۀ غیر تامۀ، إذا فلیس کل واحد منهم قاتل نفس واحدة فکما لا قـود فـی   

الکل، کذلک البعض على سواء، إنما الثابت هنا هو الدیۀ المقتسمۀ بین المتشارکین فی أصل 

  القتل إضافۀ إلى تأدیب کما یراه الحاکم.

لأن القتل المهندس بشرکۀ على سویۀ بالنسبۀ للمقتول غیر واقـع أم قلیـل، ثـم وفـی     ذلک، و

فرض التسویۀ لیس کلٌّ قاتل نفس بتمامها، ثم تأثیر ضربۀ واحد مـنهم کجـزء أخیـر یسـبب     

القتل لا یحکم إلاَّ بالقود منه، إذا فلا مجال لقتل واحد منهم کما یختاره ولی الدم، فضلاً عن 

  بنفس الإختیار!.قتل الجمیع 

فمـن  «و» لا یسرف فـی القتـل  «و» النفس بالنفس«وحسب النصوص الثلاثۀ القرآنیۀ لا قود إلا 

والقود من عدیـد لواحـد تخـالف هـذه     » اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم

،  النصوص، فنحن ـ إذا ـ نکذب الإجماع المدعى على جواز قتل الجمیع تصدیقا لکتاب اللهّ  

                                                                                                                                                         
 ةاشتركوا في قتل رجل؟ قال: یتخی�ر أھ�ل المقت�ول ف�أیھم ش�اؤوا قتل�وه ویرج�ع اولی�اءه عل�ى الب�اقین بتس�ع ةفي عشر س�لامال علیھ  عبداللهّ 

 ).٣(الفقیھ في حكم الرجل یقتل الرجلین رقم  ةاعشار الدی
لا؟ً قال: إن أراد اولیاء المقتول في رجلین قتلا رج السلام علیھ  بن مسكان عن أبي عبداللهّ   عبداللهّ  ةللآیتین صحیح ةً وتعارضھما معارض

إلى أھل  ةبین أولیاء المقتولین وإن أرادوا قتل احدھما فقتلوه وأدى المتروك نصف الدی ةوقتلوھما وتكون الدی ةكامل ةقتلھما أدوا دی
علیھما. (التھذیب باب كانت  ةصاحبھ من كلیھما وإن قبل اولیاءه الدی ةأحدھما ولم یقتل أحدھما قبل دی ةالمقتول وإن لم یؤدوا دی

 ).٢رقم  ٢٨٣: ٧والكافي  ٢الإثنین إذا قتلا واحدا رقم 
قتلوا رجلاً فقال: إن شاء اولیاءه قتلوھم جمیعا وغرموا تسع دیات وإن شاءوا  ةفي عشر علیھماالسلامابن یسار قلت لأبي جعفر  ةوروای

ثم إن الوالي بعد یلي أدبھم «كل رجل منھم قال:  ةیر عشر الدیالباقون إلى أھل المقتول الأخ ةتخیروا رجلاً فقتلوه وأدى التسع
 .٢رقم  ٢٨٣: ٧وحسبھم. الكافي 
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  !. فإن تصدقه تکذیب لکتاب اللّه

لـیس إلاّ، وهکـذا   » الحر بالحر و...«ضابطۀ عامۀ لا یستثنى منها إلاَّ » النفس بالنفس«ذلک، ف 

  فالمشترکان فی إصابۀ» العین بالعین والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن«

  عین أو أنف أو أذن أو سن، لا یقتص منهما ولا من أحدهما.

على نفس النمط، قصاصا کما جرح ضابطۀ عامۀ تشمل المـذکورات  » لجروح قصاصوا«ثم 

وسواها، ولأن قطع العضو لیس ـ فقط ـ جرحا فقد نص علیه، وقد یعرف ـ بأحرى ـ حکـم      

قطع الید والرجل أن کلاً بمثله، وذلک کله فی القصاص المتعادل نفسا وأجزاء، ثم الدیۀ لمن 

فمن عفی لـه مـن أخیـه شـیء فإتبـاع بـالمعروف وأداء إلیـه        «رضی بها کما فی آیۀ البقرة: 

»بإحسان ذلک تخفیف من ربکم...
فمن تصدق به فهـو  «ومن ثم طلیق العفو تصدقا کما هنا  1

فهـو کفـارة   «کان لا یخلو اعن ذنب و عصیان  عما علیه من ذنب حیث الإنسان أیا» کفارة له

» فهو کفارة له«عما کان، ثم المعصومون ومن یحذو محذاهم، هم أحرى بذلک العفو، ثم » له

  فیهم کفارة لترفیع شؤونهم.

فمن اعتدى علیکم فاعتـدوا علیـه بمثـل مـا     «تحمله » الجرح وقصاص«ذلک، وخیر تفسیر ل 

نفس بـالنفس   «ذکر والأنثى فی القیمۀ الجسمیۀ، إذا ف : وإذ لا مماثلۀ بین ال »إعتدى علیکم الـ

  تقتضی قتل المرأة بالرجل دون العکس.» والعین بالعین...

ولا تصلح تقییـدا   2ذلک، وهنا روایات تدل على رد التفاوت فیما زاد على الثلث لا فیما دونه

                                                        
١

فیما كان من جراحات الجسد أن  السلام علیھقضى أمیر المؤمنین «قال:  السلام علیھ  إسحاق بن عمار عن أبي عبداللهّ  ة) وكما في صحیح
 ).٤٢م (التھذیب باب القصاص رق» فیھ القصاص المجروح فیعطاھا

 ةفمن تصدق بھ فھو كفار«في قولھ:  آلھ و علیھ الله صلىـ أخرج ابن مردویھ عن رجل من الأنصار عن النبي  ٢٨٨: ٣وفي الدر المنثور 
 ةقال الرجل تكسر سنُّھ أو تقطع یده أو یقطع الشيء أو یجرح في بدنھ فیعفو عن ذلك فیحط عنھ قدر خطایاه فإن كان ربع الدی» لھ

وابن  ةوفیھ أخرج أحمد والترمذي وابن ماج» حطت عنھ خطایاه كذلك ةه وإن كان الثلث فثلث خطایاه وإن كانت الدیفربع خطایا
إنا سنرضیھ فالح الأنصاري  ةجریر عن أبي الدرداء قال كسر رجل من قریش سن رجل من الأنصار فاستعدى علیھ فقال معاوی

یقول: ما من مسلم یصاب بشيءٍ من  آلھ و علیھ الله صلى  ل أبو درداء سمعت رسول اللهّ شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس فقا ةفقال معاوی
 فقال الأنصاري فإني قد عفوت. ةوحط عنھ بھ خطیئ ةبھ درج  جسده فیصدق بھ إلا رفعھ اللهّ 

 
 ةبسن الرجل وموضح ةساء سواء سن المرأجنایات الرجال والن«في حدیث قال:  السلام علیھ  الحلبي عن أبي عبداللهّ  ة) منھا صحیح٢

الرجل على  ةضعفت دی ةفإذا بلغت ثلث الدی ةبأصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدی ةالرجل وأصبع المرأ ةبموضح ةالمرأ
) ٢١قم (كما في التھذیب باب القود بین الرجال والنساء ر ةالحلبي الثانی ة) ومثلھا صحیح٢رقم  ٢٩٨: ٧(الكافي » ةالمرأ ةدی

 ابن أبي یعفور كما في المصدر نفسھ. ةومعتبر
فقال أخوھا أنس بن النضر یا رسول  آلھ و علیھ الله صلى  فأتوا رسول اللهّ  ةعن أنس أن الربیع كسرت ثنیتھ جاری ٢٨٨: ٣وفي الدر المنثور 

 ».القصاص  یا أنس كتاب اللهّ « ھآل و علیھ الله صلى  فقال رسول اللهّ  ةتكسر ثنیتھ فلان آلھ و علیھ الله صلى  اللهّ 
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  لآیۀ الإعتداء.

العین السلیمۀ أکثـر   وقد یقتضی الإعتداء بالمثل المماثلۀ فی الحالۀ الصحیۀ وسواها، فإن قیمه

  .1من قیمۀ العین العلیلۀ

وقد یقتضی الإعتداء بالمثل فی قصاص الجروح ما لم یؤد إلى الهلاك أم حالـۀ أسـوء مـن    

حیث القصاص المماثـل هـو الملاحقـۀ     2حالۀ المقتص له لمرض أم ضعف فی البنیۀ أما هی

  المماثلۀ إن أمکنت کما وکیفا وخلفیۀ وإلاَّ فالدیۀ أم العفو.

إذا فلا قصاص إلاَّ بالمثل فی کافۀ الجهـات حتـى فـی الحـرارة والبـرودة، وقـوة الضـرب        

  وفاعلیتۀ وأثره، فإن تخلفت إحدى هذه المماثلات فلا قصاص.

فیجوز للمقتص له قطع شحمۀ أذن المقتص منـه إن   3ۀ الشینوهل إن أصل القصاص هو قضی

کلاَّ فإنه خلاف المماثلۀ فی الإعتداء، ولیس تلحیم العضـو   التحمت أو لحمها کما فی روایۀ؟

المقطوع للمقتص منه عداء ثانیا حتى یقتضی إعتداء بالمثل ثانیا، بل الواجب هو التلحـیم إن  

أمکن فکیف یحق قطع ما یجب وصله، ولیس الوصل عداء ثانیا، اللَّهـم إلاّ إذا کـان القطـع    

م اقتص بحیث یقبل التلحیم، فقد یقال بجواز القطـع ثانیـۀ إن   الأول بحیث لا یقبل التلحیم، ث

  التحم جزاء وفاقا، ولکنه تعد عن الإعتداء بالمثل فی الکم فلا یجوز إلاَّ رد الزائد.

فقضیۀ الإعتداء بالمثل ـ کضابطۀ ـ ألا یتجاوز المثل، نعم الإعتداء بالأقل من المثل مسـموح    

: أعـور فقـأ عـین    السـلام  علیـه ی حسنۀ ابن قیس قلت لأبی جعفـر  لا سیما إذا لم یجد مثله کما ف

                                                                                                                                                         
 
١

 الس�لام علی�ھل ش�یئا فرف�ع ذل�ك إل�ى عل�ي أن رجلاً قط�ع م�ن بع�ض اذن رج� علیھماالسلامإسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیھ  ة) ھي معتبر
 ةفاستقاده ف�أمر بھ�ا فقطع�ت ثانی�الس�لام علیھفأقاده فأخذ الآخر ما قطع من اذنھ فرده إلى اذنھ بدن فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي 

 ).١٩(التھذیب باب القصاص رقم » إنما یكون القصاص من أجل الشین« السلام علیھوأمر بھا فدفنت وقال 
 
٢

 ٩(المصدر رقم » ةعلیھ ثلث الدی«في رجل قطع رجل شلاءّ؟ قال:  السلام علیھ  سلیمان بن خالد عن أبي عبداللهّ  ة) كما في روای
أنھ جعل في سن السوداء « علیھماالسلاممحمد بن عبدالرحمن العزرمي عن أبیھ عن جعفر عن أبیھ  ة) وروای٤رقم  ٣١٨: ٧والكافي 

الأذن ثلث دیتھا وفي الرجل العرجاء ثلث دیتھا وفي خشاش الأنف  ةإذا طمست ثلث دیتھا وفي شحم ةثلث دیتھا وفي العین القائم
 .١٩ص ح التھذیب باب القصا» ةفي كل واحد ثلث الدی

 
٣

تنقل منھا العظام ولیس فیھا  ةوالمنقل ةما وقعت في الجوف لیس لصاحبھا قصاص إلا الحكوم ةالجائف«أبان  ة) وتؤیده مقطوع
 ).٥الجراحات والشجاج رقم  ة(الفقیھ باب دی» ةالقصاص إلا الحكوم
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  .1»ألحق أعماه«صحیح؟ فقال: تقفأ عینه قلت یبقى أعمى؟ قال: 

وإنما ذلک ولا یضر عماه الطلیقۀ بضابطۀ المماثلۀ حیث العور لم یکن من خلفیات القصاص 

حصل العمى المطلقۀ بأمرین إثنین ثانیهما من خلفیۀ القصاص ولیس الأول، إذا فالحق یقـال:  

  إن الحق أعماه.

وهل یجوز الإعتداء بالأکثر حین لا یمکن التقلیل کأن یقطـع یـدا مقطوعـۀ الأصـابع، فهـل      

 ـ    ۀ علـى  یقتص منه بقطع یده بأصابعه؟ قضیۀ الإعتداء بالمثل المنـع، وحمـل واجـب المماثل

فقد ینتقل هنـا   2الإمکانیۀ خال عن الدلیل، والروایۀ القائلۀ بسماح القطع لا توافق آیۀ المماثلۀ

  وفی أمثاله إلى الدیۀ.

کما فیما لم یبـرء؟ الظـاهر نعـم لصـدق الإعتـداء       وإذا برء الجرح فهل یبقى حق القصاص

بالمثل شرط أن یقتص بجرح یبرء کما برء الأصل المقتص له، فالروایۀ القائلۀ بالإنتقـال إلـى   

  3الأرش لا تؤخذ بعین الإعتبار.

وحـق النـاس     ظـالمی حـق اللّـه   » فأولئک هم الظـالمون   ومن لم یحکم بما أنزل اللّه«ذلک 

وهو فی موقع الحکـم    وظالمی أنفسهم، ظلما فی ثالوثه المنحوس إذا لم یحکم بما أنزل اللهّ

  . ومسؤولیته، فضلاً عن أن یحکم بغیر ما أنزل اللّه

الحکم بقتل أکثر من واحد قتلوا واحدا فإنه مضاد لضـابطۀ    ن الحکم المضاد لما أنزل اللّهوم

  »!.فلا یسرف فی القتل...«والإعتداء بالمثل وآیۀ الأسرى: » النفس بالنفس«

وحین لا یقتص من رجل لقتل إمرأة لعدم المساوات ونص آیۀ البقرة، فکیف یجوز قتل أکثـر  

                                                        
١

 .٥و ٤والتھذیب باب القصاص رقم  ٩رقم  ٣٢٢و ٣تحت رقم  ٣١٩: ٧) الكافي 
 
ھل في   بن عباس انشدك اللهّ   قال أبو جعفر الأول لعبداللهّ  السلام علیھالحسن بن العباس بن الحریش عن أبي جعفر الثاني  ة) ھي روای٢

رجل ضرب رجلاً اصابعھ بالسیف حتى سقطت فذھبت وأتى رجل آخر فأطار  تعالى اختلاف؟ فقال: لا قال فما ترى في  حكم اللهّ 
الكف وأقول لھذا المقطوع صالحھ على ما  ةكف یده فأتى بھ إلیك وأنت قاض كیف انت صانع؟ قال: أقول لھذا القاطع أعطھ دی

أن یحدث في خلقھ شیئا من   ل أبى اللهّ ونقضت القول الأو  شئت أو ابعث إلیھما ذوي عدل فقال لھ: قد جاء الإختلاف في حكم اللهّ 
باب النادر  ٣١٧: ٧(الكافي » تعالى  الأصابع ھذا حكم اللهّ  ةالحدود ولیس تفسیره في الأرض اقطع ید قاطع الكف اصلاً ثم أعطھ دی

 ).٨والتھذیب باب القصاص رقم 
 
٣

ل�یس ف�ي ھ�ذا «ق�ال: في رجل كسر ید رجل ث�م ب�رأت ی�د الرج�ل؟  علیھماالس�لامعن الكافي عن أحدھما  ٦٣٧: ١) كما في نور الثقلین 
 ».قصاص ولكن یعطى الأرش
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  یما کانوا مشترکین على سواء فی قتله؟!.من واحد قتلوا واحدا ف

کضابطۀ حکیمۀ مستحکمۀ حاکمۀ على الأجیال دون تمییـز ولا  » النفس بالنفس و...«أجل إن 

عنصریۀ ولا طبقیۀ ولا حاکم ولا محکوم ولا غالب ولا مغلوب، فکل النفـوس أمامهـا علـى    

الإنسان الوضعیۀ عشرات من  فی الأجیال کلِّها، وقد تخلفت قوانین  حد سواء، إعلان من اللهّ

القرون حتى ارتفعت بعدها إلى بعض المستویات منه نظریا ولما یصل إلیه تطبیقا، فلحد الآن 

  نرى مفاصلۀ قانونیۀ وتطبیقیۀ بین الأبیض والأسود فی أمیرکا المتقدمۀ فی الحضارة المادیۀ!.

ملابسـات مزعومـۀً   فی حقل القصاص بعیـدة عـن کافـۀ القـیم وال    » النفس بالنفس«فضابطۀ 

وواقعیۀً، اللَّهم إلاَّ ما هو عدل فی القیمۀ الحیویۀ الإنسانیۀ المجـردة کالـذکر والأنثـى حیـث     

فی آیۀ البقرة، إذ الإنتاج فی مختلف الحقـول الحیـوة المعیشـیۀ ولا    » والأنثى بالأنثى«تستثنیه 

  سیما فی حقل الإیلاد، هو فی الذکور ـ لأقل تقدیر ـ ضعف الإناث.

لقصاص على ذلک الأساس فوق ما یحمله من إعلان میلاد الإنسان هو العقاب الرادع عـن  وا

الجریمۀ، فمن تهوى نفسه فی الإقدام على جریمۀ یعلم فی الحقل الربانی أنه مأخوذ به کمـا  

  هو دون نظر إلى مرکزه أو جنسه أو طبقته.

بـۀ بحـزازات النفـوس    ذلک القصاص العدل هو القضـاء المسـتروح للفطَـر والضـمائر، ذاه    

وجراحات القلوب، مسکِّنۀ فورات الثأر الجامحۀ التی یقودها الغضب الأعمى، ممـا لا بـدیل   

فمـن تصـدق بـه فهـو     «عنه من سجن وما أشبه، إلاَّ أن ترضى نفس بالدیۀ فلا بدیل إلاَّ هیه 

  ».کفارة له

إلى بعضها، ومن ثم وهنا التصدق مرحلی، أن یتصدق بقصاص الجریمۀ إلى الدیۀ، ثم بالدیۀ 

إلى طلیق التصدق، ولا مجال للتصدق إلاَّ مجالاتها المناسبۀ التی تقتضیه، وأما المجرم الـذي  

یحمله السماح على الإجرام أم لا یتوب به، فالسماح عنه إجرام، إذ لیس التصدق بالقصـاص  

  قصاص.إلا تأدیبا أدیبا للمجرم، فحین لا یؤدب به فلیأدب بنفس ال  فی شرعۀ اللّه

ومن لم یحکم «  فمثلث الحکم: القصاص، والتصدق عنه إلى الدیۀ، أم العفو، هو مما أنزل اللّه

  ».فأولئک هم الظالمون«کذلک الحکم »  بما أنزل اللهّ

ذلک، وهل إن القصاص بالمماثل یختص بصـورة العمـد، أم وسـواه؟ آیـۀ البقـرة تخـتص       
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فـی صـورة   » النفس بالنفس«إذا ف » ا إلا خطأ..ما کان لمؤمن أن یقتل مؤمن«المماثل بالعمد: 

العمد تعنی أصل النفس وفی الخطأ دیتها، وفی الأعضاء قیمها حسب المقرر فی السنۀ، وفـی  

  الجروح تکالیف برءها.

تعنى کفارة المتصدق ـ فقط ـ وهو صاحب الحق، أم   » فمن تصدق به فهو کفارة له«ثم ترى 

هو صاحب الحق حیث یشجع على ذلک التصدق حتـى   والذي علیه الحق؟ المحور الأساس

  یکون کفارة له، ومن ثم هو کفارة لمن علیه الحق أیضا بذلک التصدق إن تاب عما فعل.

تعم إلى المتصدقین غیر المعصومین، المعصومین أیضا، بـل هـم أحـرى    » من تصدق«ولأن 

» کفـارة لـه  «تصـح  لهـم لیسـت الا ترفیـع درجـۀ، ومهمـا لا      » کفارة له«بذلک التصدق ف 

  لخصوص ترفیع درجۀ، فقد تصلح شاملۀ له من شملتهم من غیر المعصومین.

ترغیب للتصدق کأصل وضابطۀ، ومما یستثنى منها التصـدق للعامـد غیـر    » ومن تصدق«ثم 

التائب عما تعمد وهو یشجع فی مواصلۀ الجریمـۀ، فـإن التصـدق لـه معاونـۀ علـى الإثـم        

الظالم، فقد تخصص هذه الضابطۀ بغیره، مهما تاب أو یتـوب   والعداون وترك الإنتصار أمام

  بذلک التصدق أو یصد عن مواصلۀ الجریمۀ وإن لم یتب.

فهنا حق لصاحب الحق وهو القصاص، وحق لسائر المسلمین، مهما سقط حق صـاحبه بمـا   

یهم حـین یسـبب       یتصدق، فلیس لیسقط حق الآخرین الذین تستجر لعنۀ من علیـه الحـق إلـ

  صدق له مواصلته فی الجریمۀ.الت

تندید بهؤلاء الذین لا یحکمون بهـذه الأحکـام المسـتفادة    »  من لم یحکم بما أنزل اللّه«وهنا 

  من القرآن فضلاً عن أن یحکموا بضدها!.

  

  

  حدود المحاربین االله ورسوله 

  والساعین فی الارض فسادا

لَّبوا أوَ    ور   إِنَّما جزَاء الَّذینَ یحارِبونَ اللّه« ادا أَنْ یقَتَّلُـوا أوَ یصـ سولَه ویسعونَ فی الْأرَضِ فَسـ

 ـ   ف ـملَها ونیی الـدف زْىخ ملَه کضِ ذَلَنْ الْأرا منفَوی أَو لاَفنْ خم ملُهجأَرو یهِمدأَی ی تُقَطَّع
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»غفَُور رحیم   ابوا منْ قَبلِ أَنْ تَقْدروا علَیهِم فَاعلَموا أَنَّ اللّهالاْخرَةِ عذَاب عظیم  إِلاَّ الَّذینَ تَ
1.  

هاتان الیتیمتان المنقطعا النظیر فی کل القرآن توضِّحان کل ما أجمل فی آیات سـماح القتـل   

لما جاء فی الشـرعۀ  وجیرانه من حد فی الشرعۀ القرآنیۀ، توسیعا فی زاویۀ وتضیقا فی أخرى 

»النفس بالنفس..«التوراتیۀ ف 
هنـا،  » نفسا بغیـر نفـس  «الحاصرة سماح القتل بالقتل.. وکذلک  2

  الـذین یحـاربون اللّـه   «المکتوبتان کما هنا وهناك فی التوراة، توسعان إلى غیـر القتـل فـی    

ورسـوله ولا یقتـل     رب اللهّحیث المحاربۀ لا تستلزم قتل نفس بغیر الحق، فقد یحا» ورسوله

قبل الآیۀ تضیق ب » أو فساد فی الأرض«مؤمنا بل یجرفه إدغالاً وإضلالاً عن الدین، کما أن 

فالمفسد فی الأرض دون سعی لا ینفى عـن الأرض فضـلاً عمـا    » یسعون فی الأرض فسادا«

  فوقه المذکورة قبله.

لسعی فی الأرض فسادا، ممـا یتطلـب   ورسوله وا  هنا حدود اربعۀ تختص بحقلی: محاربۀ اللّه

بحثا عمیقا وفحصا أنیقا حول ألفاظ الآیتین وجملهما، فإنهما مـن الناسـخۀ غیـر المنسـوخۀ     

لمکانهما فی المائدة، تحلیقا على کل محاربۀ ضد الألوهیۀ والرسالۀ، وکل سـعی فـی إفسـاد    

 ـ  ن تخلـف المحاربـۀ   الأرض، فهما المحوران الأصیلان فی هذه الحدود الأربعۀ المخلَّفـۀ ع

  وسعی الإفساد.

  تحصر جزاءهم فی الدنیا فی هذه الأربع، فلا أغلظ منها ولا أخف.» إنما جزاء«

لا یختص بالمرتدین عن الإسلام ولا یجوز الإقتصـار فـی المرتـد علـى الثلاثـۀ      » الذین..«و

 ـ  ۀ قبـل أن  الأخرى، والأولى یکفیها الإرتداد المضلُّ، وهذا النص یقتضی سقوط الحـد بالتوب

  تقدروا علیهم، ولا یسقط فی حق المحارب والساعی فی فساد الأرض.  

ورسوله وسعی الإفسـاد بعیـدة     ثم ولا یختص بالمسلم لمکان إطلاق النص، وأن محاربۀ اللّه

  عن المسلمین إلاّ من شذ عن إسلامه.

قاطعۀ متصـلۀ   إذا فنحن مع إطلاق النص حیثما انطلق، دون تقیید له ولا تخصیص إلاّ بقرینۀ

                                                        
١

 .٣٤ـ  ٣٣: ٥) 
 
٢

 (٤٥: ٥. 
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  کانت أم منفصلۀ.

ورسوله والساعی فی الأرض فسادا أعم من الکافر المطلـق والکتـابی والمرتـد      محارب اللّه

  والمسلم، حیث الوصفان هنا هما موضوع الحکم أیا کان الموصوف.

ثم الساعی فی الأرض فسادا قد یکون أعم من المحارب، حیث الفاسق المعلن بالفسـق مـن   

ورسوله، إذا فبینهما عموم مطلـق، والمحـارب     لا یعنی من إفساده محاربۀ اللهّ المسلمین قد

  هو أفسد مصادیق المفسد فی الأرض، فلیکن الجزاء الأشد بین هذه الأربع بحقه.

، بـل هـی محاربـۀ شـؤون      لا تعنی ـ بطبیعۀ الحال ـ شهر السلاح ضـد اللّـه      ثم محاربۀ اللّه

لإیمـانهم فـی     ها الإعلامیۀ أما هیه؟ ومنها محاربۀ المؤمنین باللّهالألوهیۀ بأیۀ وسیلۀ من وسائل

فی دعایۀ الإلحاد أو الإشراك بـه    أي حقل من حقول الحرب حارة وباردة، فمن یحارب اللهّ

أو المحادة والمشاقۀ فی حکمه أو التکذیب بآیاته، أم أیـۀ معارضـۀ هـی بصـورة مسـتقیمۀ      

  ». اربون اللّهیح«، تشمله:  قاصدة محاربۀ اللّه

فإن دوره کشـخص   آلـه  و علیه االله صلىکذلک ومحاربۀ الرسول لا تعنی فقط شهر السلاح ضد الرسول 

منته بموته ودوره الرسالی باقٍ إلى یوم الدین، إذا فمحاربته هی محاربـۀ الرسـالۀ بشـؤونها،    

  . وهی راجعۀ إلى محاربۀ اللهّ

الشرعۀ الإلهیۀ وإنْ فی حکم واحـد مـن أحکامهـا،    إذا فمحاربۀ المؤمنین لإیمانهم، ومحاربۀ 

کالقائـل: حسـبنا     والرسول، مهما کان محارب الرسول قد یدعی الإیمان باللّه  هی محاربۀ اللّه

  ، تجاهلاً عن نص الکتاب بفرض طاعۀ الرسول فی کل ما یفعل أو یقول!. کتاب اللّه

  السعی فی إفساد الأرض.أو قد یکون بینهما عموم مطلق کما بینهما مطلقا وبین 

، وکمـن یعصـی    ـ أیا کان وفی أي عصیان ـ هو مـن المحـاربین اللّـه       أترى من یعصی اللّه

؟ کلاّ! حیث العاصی المختجل من عصیانه نادما وسواه، لا یعنی بمـا یقترفـه   آله و علیه االله صلىالرسول 

ه على إرتکاب العصیان، لذلک ، فإنما غَلَب الشقوة والشهوة هو الحامل ل تخلفا عن حکم اللّه

أو الرسول، فإنما نجـد    لا نجد نصا ولا إشارة من کتاب أو سنۀ یعتبر أي عصیان محاربۀ اللهّ

  بصیغ عدة کالتالیۀ:  أبوابا سبعا جهنمیۀ لمحاربۀ اللّه
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»وصدف عنها  فمن أظلم ممن کذب بآیات اللّه«والصدف عنها   ـ تکذیب آیات اللّه 1
1.  

وشاقوا الرسول من بعـد مـا     إن الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللّه«:  ـ الصد عن سبیل اللهّ  2

»شیئا وسیحبط أعمالهم  تبین لهم الهدى لن یضروا اللّه
2.  

شـدید    فـإن اللـّه    ورسوله ومـن یشـاقَ اللّـه     ذلک بأنهم شاقوا اللّه«ورسوله:   ـ مشاقۀ اللّه  3

»العقاب
3.  

»ورسوله کُبتوا کما کبت الذین من قبلهم  إن الذین یحادون اللهّ«ورسوله:   ـ محادة اللّه 4
4.  

»إلاَّ الذین کفروا...  ما یجادل فی آیات اللهّ«:  ـ المجادلۀ فی آیات اللهّ 5
5.  

  من لم یحکم بما أنزل اللهّ«:  اللهّ فضلاً عن الحکم بضد ما أنزل  ـ عدم الحکم بما أنزل اللّه  6

») هم الفاسقون45) هم الظالمون (44فأولئک هم الکافرون (
6.  

والذین اتخـذوا مسـجدا ضـررا وکفـرا وتفریقـا بـین المـؤمنین        «والرسول:   ـ محاربۀ اللّه  7

»ورسوله من قبل... لا تقم فیه أبدا...  وارصادا لمن حارب اللّه
7.  

مهمـا  » ورسـوله   محاربـۀ اللّـه  «وکل هذه الأبواب السبع الجهنمیۀ تختصر فی صیغۀ واحـدة  

  والرسول صیغۀ واحدة مهما اختلفت درجاتها وبرکاتها.  اختلفت درکاتها، کما الإیمان باللهّ

، أم ولا الرسول کالکفـار المستضـعفین الضـالین،     من لا یحارب اللهّ  نجد من الکافرین باللّه

  والرسـول، مـن یحـاربون اللّـه      أو یـدعون الإیمـان باللّـه     حین نجد ممن یؤمنون باللّه وفی

إلاّ وهـم    ومـا یـؤمن أکثـرهم باللـّه    «والرسول، إذا ـ فلا تختص هذه المحاربۀ بضَفَّۀ الکفر:   

                                                        
١

 (١٥٧: ٦. 
 
٢

 (٣٢: ٤٧. 
 
٣

 (٤ :٥٩. 
 
٤

 (٥: ٥٨. 
 
٤: ٤٠) ٥. 
 
٦

 (٤٧: ٥. 
 
٧

 (١٠٨: ٨. 
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»مشرکون
1.  

یـا وعرضـیا، وعلمیـا    فقد تشمل هذه المحاربۀ وقرینتهُا کلَّ حقولها عقیدیا وسیاسـیا وأخلاق 

ورسوله وإن تبتم فلکـم    فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه«وعملیا وإقتصادیا، ومن الأخیر: 

»رؤوس أموالکم...
  فإن التداوم فی أکل الربا مع العلم بحرمتها یقارف الأذان بحرب من اللّـه  2

ا   مما یدل على غلظ حرمتها، فعدم التوبۀ مع العظۀ قد ی کشف عن أن آکلها قد یکـون محاربـ

  . فی اقتراف حرمات اللّه  للّه

عالما عامدا، لا فقط قضیۀَ الشهوة الغالبۀ أو الشقوة المتآلبۀ، وإنما خلافـا    إذا فمن یعصی اللّه

، محکوما بإحدى الحدود الأربعۀ قدر المعصـیۀ   ، ذلک العصی الردي هو ممن یحارب اللهّ للّه

  ر فی معصیۀ الرسول فیما یفعل أو یقول.ونحوها، وهکذا الأم

فی آیتها قد تحوي قصدها إلى فعلهـا، فکـلٌ دون الآخـر      أن محاربۀ اللهّ» فأذنوا«وقد یؤذن 

،  لا یحسب مـن محـاربی اللّـه     زعما أنه من دین اللّه  ، فالمبتدع فی دین اللهّ لیس محاربۀ اللّه

د أیا کان، مـن معصـیۀ مجـاهرة وسـواها،     کمن یتقصده ولا یأتی به، فهی ـ إذا ـ عمل قاص  

  مضلِّلۀ وسواها، دعایۀ ضد الدین أو الدینین لإیمانهم أم قتالهم لنفس السبب.

أم دعوة إلى تخلفات سیاسیۀ أو عقائدیۀ أو عملیۀ أو أخلاقیۀ أو إقتصادیۀ أماهیـه، أو غـورا   

هـا وخلفیاتهـا السـیئۀَ،    أو الرسول، کل ذلک، على اختلاف درکات  فیها قاصدا إلى محادة اللّه

  أو الرسول.  هی من مصادیق محاربۀ اللهّ

والفتنۀ أشد ـ أکبـر مـن    «، فإنه فتنۀ  فالمبتدع المتقصد والمضلِّل هما من أشد المحاربین اللهّ

أهـدر مقتـل فـارس بـن حـاتم       السـلام  علیهفیقتل صاحبها حیثما وجد، کما أن أبا الحسن » القتل

له جنید وکان فارس فتانا یفـتن النـاس ویـدعوهم إلـى البدعـۀ      وضمن لمن یقتله الجنۀ فقت

هذا فارس یعمل من قبلی فتانا داعیا إلى البدعۀ ودمه هدر لکـل   السلام علیهفخرج من أبی الحسن 

                                                        
١

 (١٠٦: ١٢. 
 
٢

 (٢٧٩: ٢. 
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  1».الجنۀ  من قتله فمن هو الذي یریحنی منه ویقتله وأنا ضامن له على اللّه

حاربۀ دون تقصد للبعد البعید من شناعۀ المعصیۀ غیر المتحملـۀ فـی الکتلـۀ    وقد تصدق الم

 السـلام  علیـه   المؤمنۀ کما فی اللص المهاجم حین لا یدفع إلاَّ بقتاله، کما یروى عـن أبـی عبداللّـه   

  2ولرسوله فاقتلوه فما دخل علیک فعلی.  قال: اللص محارب للّه

أو رسوله بقصد أم دون قصد تشمله الآیـۀ، وتجمعهـا     وعلى الجملۀ ما صدق أنه محاربۀ اللّه

لإیمانهم حربا حارة أم باردة، وقد یعرف القصد من ناحیۀ   ین باللهّوالمؤمن  معارضۀ شرعۀ اللّه

ورسـوله أو مشـاقۀ أماهیـه مـن       المعصیۀ نفسها مهما أنکرها مقترفها، فکل عملیۀ محادةٍ للّـه 

ورسوله على إخـتلاف صـورها وفاعلیاتهـا ومفعولیاتهـا       الأبواب السبع الجهنمیۀ، محاربۀ للهّ

  3».نحو الجنایۀ«ودها الأربعۀ أما زادت وخلفیاتها، کما تختلف حد

  وکما النوامیس الواجب الحفاظ علیها خمسۀ کذلک الإفساد فی الأرض خمس، 

أو عملیا، فی أصل الـدین کتابـا أو سـنۀ أو     ـ افسادا فی الدین علمیا أو عقیدیا أو أخلاقیا  1

  فی الأفراد.

نفس    4ـ والعرض   3ـ افسادا فی العقل   2ثم  ـ والمـال، فمـن یسـعى فـی الأرض       5ـ والـ

فسادا فی أي من هذه النوامیس فهو مصداقٌ لهذه الآیۀ المبارکۀ، وکما النوامیس تختلف مـن  

                                                        
١

  الكشي في كتاب الرجال عن الحسین ابن الحسن بن بندار عن سعد بن عبداللهّ محمد بن عمر بن عبدالعزیز  ٥٤٢: ١٨) الوسائل 
قال لھ:  السلام علیھمن أصحابنا عن جنید أن أبا الحسن  ة... وعنھ عن سعد عن جماعالسلام علیھعن محمد بن عیسى بن عبید أن أبا الحسن 

 آمرك بقتل فارس بن الحاتم الحدیث وفیھ انھ قتلھ.
 
٢

 الس�لام علی�ھ  عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن السرّي عن منصور عن أب�ي عب�داللهّ محمد بن الحسن بأسناده  ٥٤٣) المصدر 
ق�ال: إذا دخ�ل علی�ك الل�ص یری�د أھل�ك ومال�ك ف�إن  علیھماالس�لاموفیھ عنھ محمد بن یحیى ع�ن غی�اث ب�ن إب�راھیم ع�ن جعف�ر ع�ن أبی�ھ 

  والأخبار بسند متصل عن أبي أیوب قال سمعت أباعبداللهّ استطعت أن تبدءه وتضربھ فأبدره وأضربھ وقال مثلھ وفیھ في المجالس 
 یقول: من دخل على مؤمن داره محاربا لھ فدمھ مباح في تلك الحال للمؤمن وھو في عنقي. السلام علیھ
 
٣

ق�ال ذل�ك إل�ى » إنم�ا ج�زاء...«ع�ز وج�ل   عن قول اللهّ  السلام علیھ  قال سألت أبا عبداللهّ  ةبرید بن معاوی ةصحیح ٥٣٣: ١٨) الوسائل 
 .ةالإمام یفعل ما یشاء قلت فمفوض ذلك إلیھ قال لا ولكن نحو الجنای

عن قاطع الطریق وقلت الناس یقولون ان الإمام فیھ مخیر أي شيء  السلام علیھ  ألت أبا عبداللهّ عبید بن الخثعمي قال س ةوفي صحیح
شاء صنع؟ قال: لیس أي شيء صنع ولكنھ یصنع بھم على قدر جنایتھم من قطع الطریق فقتل وأخذ المال قطعت یده ورجلھ 

ذ المال ولم یقتل قطعت یده ورجلھ ومن قطع الطریق فلم وصلب ومن قطع الطریق فقتل ولم یأخذ المال قتل ومن قطع الطریق فأخ
 یأخذ مالاً ولم یقتل نفي من الارض.

قال سألتھ عن المحارب وقلت لھ أن أصحابنا یقولون إن الإمام خیر فیھ إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن  السلام علیھ  وعن أبي عبداللهّ 
فإذا ما ھو قتل وأخذ قتل وصلب وإذا قتل ولم یأخذ قتل وإذا أخذ ولم یقتل قطع   في كتب اللهّ  ةشاء قتل فقال: لا ان ھذه الأشیاء محدود

 وإن ھو فر ولم یقدر علیھ ثم أخذ قطع ألا أن یتوب فإن تاب لم یقطع.
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ـ   2ـ القتـل و   1لف نحو الجریمۀ، مـن  حیث الکیان، بل وفی کلٍّ درجات، کذلک الحد یخت

ـ   6ـ ونفی عن بلد الإسـلام    5ـ والغرق   4ـ تقطیع الأیدي والأرجل من خلاف   3الصلب و

ـ أم نفی عـن نفـس العمـل الـذي       8ـ أم نفی عن حریۀ الحیاة بسجن   7أم عن بلد الجریمۀ 

  یفسد فیه.

دماتـه أم معـاون، أم سـاکت    والمفسد قد یکون فی متن لإفساد هذه النوامیس أم مساعد بمق

  فیحصل الفساد أو یبقى أو یقوى.

والسعی فی الإفساد یرتکن أولاً على العمل الساعی قولاً أم فعلاً أم کتابۀ أماذا، وإذا کان مـن  

  العناوین القصدیۀ فلا بد من قصد السعی فی الإفساد لیتحقق موضوع الحکم فی الآیۀ.

غیره دون سعی، أم بسـعی دون قصـد فـی العنـاوین     فالمفسد لنفسه مهما سعى، أو المفسد ل

ورسوله دون قصد فی القصدیۀ، هؤلاء لیسوا من مصـادیق آیـۀ     القصدیۀ، کما المحارب اللهّ

  ».المفسدین«الإفساد مهما کانوا من طلیق 

وهذه الآیۀ لا تحصر الجزاء بمن ذکروا فیها، وإنما الحدود المذکورة فیها تخـتص بهـم، وإن   

دود أخرى أعلى أو أدنى بالنسبۀ لغیرهم غیر المذکورین فی الآیـۀ. وکمـا أن   کانت هناك ح

تعمـیم بعـد   » أو ینفَوا مـن الأرض «تعمیم بعد تخصیص، کذلک » یسعون فی الأرض فسادا«

  تخصیص.

فأرض الإفساد إن کانت کل الأرض فالنفی أیضا هو مـن کـل الأرض غرقـا أو سـجنا، وإن     

منها، وإن کانت موطنه فالنفی منها، وإن کان شـغله فـالنفی    کانت أرض الإسلام فالنفی أیضا

منه، فلیناسب المنفی أرض الإفساد، وذلک یختص بمن لا یتـوب قبـل القـدرة علیـه، وأمـا      

التائب فقد عالج نفسه قبل أن یعالَج أو یدفع ضره وشره. ولیحاول فی إصلاح السـاعین فـی   

  دون.الأرض فسادا، ولا سیما الذین لا یعلمون فیفس

»أدع إلى سبیل ربک بالحکمۀ والموعظۀ الحسنۀ وجادلهم بالتی هی أحسـن... «  وکما أمر اللهّ
1 

فلیکن الجو جو التربیۀ الإسلامیۀ، فالحارب أو الساعی فی الأرض فسادا إذا لـم یتـب رغـم    

                                                        
١

 (١٢٥: ١٦. 
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إلاّ الـذین تـابوا   «الجو التربوي، فهو ـ إذا ـ معاند لا علاج له إلاّ إحدى المعاقبات الثمان ف   

لا تعنی توبۀ دون سبب، بل لا یمکن دون سبب والسبب هو العلـم   »من قبل أن تقدروا علیهم

والمعرفۀ والنصیحۀ دون الخوف، حیث التوبۀ بعد القدرة لا تقبـل لأنهـا إیمـان عنـد رؤیـۀ      

  البأس.

رض، ثـم همـا   ولیس القتل والصلب إلاّ لمن لا علاج له إلاّ الإعدام کما والنفی عن کـل الأ 

لیسا إلاّ للمحارب أو الساعی فی إفساد الدین، والعقل والـنفس، وأمـا السـاعی فـی إفسـاد      

العرض أو المال فلا قتل فیه، مهما کـان سـجن او نفـی عـن أرض الإفسـاد فـإن اخـتلاف        

  درجات النوامیس یحکم باختلاف العقوبات فی إفسادها دون ریب.

لجریمۀ نفیا لسعیه فی الإفسـاد سـلبا لظرفـه ووسـیلته،     وقد تعنی الأرض المنفی عنها أرض ا

  ومن ذلک إسقاطه عن شغله الذي یتذرع به إلى السعی فی الإفساد.

  ورسوله والسعی فی الأرض فسادا على الترتیب التالی:  هنالک أسالیب وقائیۀ عن محاربۀ اللهّ

رب السـاعی عـن ظـروف    خلق جو طاهرٍ یمنع عن هذه المحاربۀ والسعی، وإلاّ فإبعاد المحا

المحاربۀ والإفساد، وإلاّ فمحاولۀ توبته عمـا فعـل، وإلاّ فقـتلاً أو صـلبا أو تقطیعـا للأیـدي       

والأرجل ونفیا من الأرض نحو الجریمۀ وحسبها، ولیس کل ذلـک ـ فقـط ـ للإنتقـام وإنمـا       

  لإزالۀ المحاربۀ والإفساد.

یۀ فلتخرج، وتبقی الباقی تحتها، وعلى وقد تخرج عناوین إستثنائیۀ بحدود خاصۀ عن هذه الآ

الحاکم الشرعی رعایۀ الأقل عقوبۀ فیما لا نص فیه، والأوفر إزالۀ للإفسـاد، وطبعـا مـا خـلا     

القاتل واللُّص المحارب والمضلِّل عن الدین أو المبدع فیه حیث الفتنۀ أکبر ـ و ـ أشـد مـن     

  القتل.

 ـ      تص بالسـارق المسـلح، والأولان بمـن    والحد الثالث فی الآیـۀ ـ حسـب الأحادیـث ـ یخ

یحاربون المسلمین لإسلامهم، والقاتلین، والمبتدعین، وأما من یبیع المخدرات أو یفتح بیوت 

الدعارة والقمار والملاهی أماذا من إفساد فالحکم فی کل ذلک: أو ینفوا من الأرض نفیاً عـن  

  أرض الإفساد.

فی إشاعۀ الفساد هو القتل، إلا إذا قتل، وإنما  ولم یسبق فی الحکم الإسلامی أن حد الساعی
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الفتنۀ العقائدیۀ والقتل، وهما السعی فی إفساد ناموس الدین والنفس، محکومۀ بالقتـل، وأمـا   

  ».أو ینفوا من الأرض«الفتن الأخلاقیۀ والصحیۀ وأضرابهما فالحکم فیها 

 ـ   درات ولا عنـوانَ ثانویـا   فکیف یقتل من یبیع أو یستعمل الهروئین أو التریـاق وسـائر المخ

یحکم له بالقتل، وإنما النفس بالنفس، أو فساد فی الأرض، هو الإفسـاد فـوق الـنفس وهـو     

  الفتنۀ العقائدیۀ.

آیات القصاص وسماح القتل لا إشارة فیها بحد القتل فیمن لم یقتل ولم یفتن عقائـدیا وهـو   

سـعون توسـعه فـی الـنفس أن     أشد من القتل، والمعیار هو النفس بالنفس، وآیـۀ فسـاد أو ی  

إضلالها وفتنتها کذلک هما قتلها بل وأشد واکبر من القتل، دون الإفسـاد العرضـی والعقلـی    

  ».أو ینفوا من الأرض«والإقتصادي فعلاجها 

لا یستثنى منها باطلاق وإنما بنص ولا نص على أن کل ساع فـی الأرض  » النفس بالنفس«آیۀ 

  فی جواز قتله لا یقتل.فسادا یقتل، فحتى إذا شکلنا 

فهم لیسوا کل مفسد إلاَّ المحارب، وإنما الـذین یسـعون   » یسعون فی الأرض فسادا«فالذین 

فسادا للإفساد، فالمفسد لتکسب وسواه لا للإفساد، والمفسد للإفساد دون سـعی، همـا لیسـا    

مهمـا کـان   من مصادیق آیۀ السعی، فغیر محکومین بحدودها، وبأحرى الفاسد الذي لا یفسد 

  ساعیا لإفساد نفسه دون سواه.

والإفساد هو مقابل الإصلاح والعوان بینهما هو دون إصلاح ولا إفساد، فهو إفساد الصالح أو 

المصلح حسب الشرعۀ الإلهیۀ، شخصیا أو جماعیا مهما اختلفا فـی بعـد الفسـاد وکمـا فـی      

  مختلف حقوله نفسه.

ۀ من نواحیه فقد قتل نفسا وکأنما قتـل النـاس   فمن یسعى فی إفساد نفس مؤمنۀ فی أیۀ ناحی

  جمیعا، مهما کان أهون إفسادا ممن یسعى فی إفساد المجتمع.

ثم الإفساد یعم کل أبعاده المذکوة فی آیۀ المحاربۀ، والمحور الأصیل فیه إفسـاد النـوامیس   

لعـرض  الخمسۀ، التی تتمحورها الشرایع الإلهیۀ إصلاحا لها، من الـنفس والـدین والعقـل وا   

  والمال، والدین هو رأس الزاویۀ ثم النفس والعقل ثم العرض ثم المال.

والناحیۀ السلبیۀ من کل شرعۀ إلهیۀ ناحیۀ منحى الحفـاظ علیهـا، ثـم الإیجابیـۀ تنحـو نحـو       
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تکمیلها، فلابد من دفع الفسـاد والإفسـاد أیـا کـان حفاظـا علـى صـالح الأرض والحیویـۀ         

ذو فضـل علـى     الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولکـن اللـّه    ولولا دفع اللهّ«الإنسانیۀ: 

»العالمین
1.  

ا      وقد تجمع جوانب عدة من الإفساد فعقوبات عدة حسبها کمن یقتـل مؤمنـا متعمـدا، حربـ

نفسیا وأخـرى ضـد الإیمـان، أو یحـاول تضـلیله فـثلاث، أم وتخلَّفـه أخلاقیـا فـأربع، أم          

  واستلابه مالیا فست.واستضعافه عقلیا فخمس، أم 

والفتنۀ أکبر «والإفساد العقیدي بین هذه هو أکبر من القتل وأشد، فإنه فتنۀ کبرى بحق المؤمن 

»من القتل
ومن واجب المؤمن الحفاظ على من استنصره فـی دینـه وإن لـم یهـاجر بدینـه:       2

جروا وإن استنصـروکم فـی   والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتى یها«

»الدین فعلیکم النصر... إلا تفعلوه تکن فتنۀ فی الأرض وفساد کبیر
3.  

ومن الإفساد الإستضعاف الفکري وهو ذَبـح الحیویـۀ الإنسـانیۀ، وقـد قـُرن بتـذبیح الأبنـاء        

یعا       «وإستحیاء النساء والجمع هـو الإفسـاد:    إن فرعـون عـلا فـی الأرض وجعـل أهلهـا شـ

»تضعف طائفۀ منهم یذبح أبناءهم ویستحیى نساءهم إنه کان من المفسدینیس
4.  

على ما   ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیاة الدنیا ویشهد اللّه«ومنه إفساد الحرث والنسل: 

فی قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعی فی الأرض لیفسد فیها ویهلـک الحـرث والنسـل    

»ب الفسادلا یح  واللهّ
5.  

وقد یجمع إفساد الحرث والنسل إفساد النوامیس الخمسۀ، فالحرث هو الناحیـۀ الإقتصـادیۀ   

والنسل یعم النفس والعقل والدین والعرض، فإنها نسل الإنسان کإنسان! ومنه قطـع الأرحـام   

                                                        
١

 (٢٥١: ٢. 
 
٢

 (٢١٧: ٢. 
 
٧٣: ٨) ٣. 
 
٤

 (٤: ٢٨. 
 
٥

 (٢٠٥: ٢. 
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»ا أرحامکمفهل عسیتم إن تولیتم أن تفسدوا فی الأرض وتقطعو«بوصلها:   التی أمر اللهّ
1.  

کما ومنه السرقۀ وهی من إفساد الحرث وأنحس مصادیقه سرقۀ النفس، فحین یقـال لأخـوة   

لقد علمتم ما جئنا لنفسد فـی الأرض    )... قالوا تاللّه70.. أیتها العیر انکم لسارقون («یوسف: 

»وما کنا سارقین
2.  

فالفاتحون بیوت الدعارات والملاهی، هـم مـن أفسـد    کما ومن أنحس الإفساد هو الخُلُقی، 

المفسدین، ثم الذین یلونهم کمساعدین من تجار الجنس الفجار، وتجـار الخمـور والقمـار    

والمواد المحذرة، هم من المهلکین الحرث والنسل، فمن یسعى منهم فی ذلک فقد سعى فی 

  القتل. الأرض فسادا، علیه حده المناسب فی آیۀ السعی وهو ما دون

نرى فی القرآن أشد النهی عن السعی فی فساد الأرض أو أن یعثى فیها فسـاد بکـل زوایـاه،    

النـاس بعضـهم بـبعض لفسـدت       ولـولا دفـع اللّـه   «فبصورة عامۀ تعم کل فساد أیـا کـان:   

»الأرض...
»ولو اتبع لحق أهواءهم لفسـدت الأرض «. 3

دخلـوا قریـۀ   قالـت إن الملـوك إذا   « 4

»أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلۀ وکذلک یفعلون
5.  

»لتفسدن فی الأرض مرتین..«وترى أهم تهدید لبؤس الحیاة الأرضیۀ 
وهم بنوا إسرائیل حیث  6

  یحلَّق إفسادهم کل المعمورة دون إبقاء.

فهـل عسـیتم   «:  خلفۀ عن شرعۀ اللهّومن أنحس الإفساد إفساد السلطات الزمنیۀ والروحیۀ المت

»إن تولیتم أن تفسدوا فی الأرض وتقطعوا أرحامکم
  حیث یحلق على جذور الفساد. 7

                                                        
١

 (٢٢: ٤٧. 
 
٢

 (٧٣: ١٢. 
 
٣

 (٢٥١: ٢. 
 
٤

 (١٧: ٢٣. 
 
٣٤: ٢٧) ٥. 
 
٦

 (٤: ١٧. 
 
٧

 (٢٢: ٤٧. 
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وأهم الإفساد هو الحرب العقائدیۀ التی هی مفتاح کل حرب، وهی أخطر من حرب الأبـدان:  

»لا یحب المفسدین  واللهّویسعون فی الأرض فسادا   کلما أوقدوا نارا للحرب اطفأها اللّه«
1.  

وإذا قیل لهم لا تفسدوا فی الأرض قالوا إنما نحن مصـلحون.  «ومن أنحسها حرب المنافقین: 

»ألا إنهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون
2.  

لا   سـیبطله إن اللّـه    إن اللّـه «ومن الحرب العقائدیۀ أبراز الباطل بصورة الحق کمـا السـحر و  

»یصلح عمل المفسدین
3.  

ولا تبخسـوا النـاس   «کما وبخس أشیاء الناس حالاً ومالاً یقابله إیفاء الکیل على أیـۀ حـال:   

»أشیاءهم ولا تعثوا فی الأرض مفسدین
4.  

وعلى الجملۀ، کلما من شأنه أن یصلح حیث یصـلح للحیـاة الإسـلامیۀ فرضـا لزامـا، کـان       

  ضده أم إلى غیر صالحه إفسادا مهما اختلفت جنباته.تحویره إلى 

إذا فالإفساد المحرَّم عدیده کعدید الإصلاح الواجب، وکما تختلف الواجبات فی درجاتهـا،  

ورسوله، ثم ما سواها مـن    کذلک محرمات الإفساد لها فی درکاتها، ومن أفسدها محاربۀ اللّه

  إفساد.

واحدة، فـإن لهـا جهـات وجنبـات، کـذلک الحـدود       والرسول لیست   وکما أن محاربۀ اللّه

  المقررة لها وقد ذکرت هنا أربعۀ.

بواو الجمع لأنهما » ورسوله  الذین یحاربون اللّه«إلى » ویسعون فی الأرض فسادا«هنا یعطف 

ورسـوله فـی نفسـه      ککل إفساد فی الأرض، أم بینهما عموم من وجـه، فقـد یحـارب اللّـه    

ا   وکشخصه ولا یفسدإلا نفسه  فلیس مفسدا فی الأرض، وقد یفسد فی الأرض ولـیس محاربـ

أیا کان، أم هو عموم مطلق کما سبق، فهمـا    ورسوله تقصدا مهما کان الإفساد محاربۀ للّه  للّه

                                                        
١

 (٦٤: ٥. 
 
١٢: ٢) ٢. 
 
٣

 (٨١: ١٠. 
 
٤

 (٨٥: ١١. 
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  إذا متداخلان متعاطفان، فیعطف بعضها إلى بعض.

نه ومن سـواه  ثم الحدود الأربعۀ تعطف بعضها إلى بعض بعطف التردید التخییر، أو أنه أعم م

لا » نحـو الجنایـۀ  «والمناسب هنا قضیۀَ اختلاف الجریمۀ أن تعنی التقسـیم   1من معانیه الست

  مطلق التخییر إذ لا یناسب مختلف الجنایۀ، أو هو تخییر التقسیم نحو الجنایۀ:

السلام علیه  للهّکما فی الصحیح عن برید عن أبی عبدا
کمـا  » ولکن یصنع بهم على قدر جنـایتهم « 2

أن لیس بذلک الفوضى، وإنما تخییرا  4فتحمل علیها أحادیث التخییر 3فی القوى کما الصحیح

  قبال مختلف الجریمۀ، فیختار من هذه الأربع لکل جریمۀ ما تناسبه من عقوبۀ.

ا کلها فجریمۀ واحدة تأخذ واحدة من هذه الأربعۀ، وتأخذ الزیادة زیادةً کما هیه، والجامع له

یؤخذ بأشدها وهو أجمعها، أن تقطع یده ورجله من خلاف ویفنى، ثـم یقتـل ویصـلب فـی     

المنفى، والترتیب فی الشدة هو التصلیب والتقتیل والتقطیع والنفی، وتقدیم الثـانی فـی الآیـۀ    

  علّه لأنه الأکثر فی موجبات الدم، ثم الأول ومن ثم الأخیران.

السلاح أن تقطع یده، فحد الشاهر غیر القاتل أن تقطـع یـده    فکما أن حد السارق غیر الشاهر

  ورجله من خلاف، وحده إن یقتل، أن یقتل بعد القطع صلبا، وعلى هذا القیاس.

                                                        
١

 ) خیرّ أبح قسّم بأو وأبھمواشكك وإضرابٌ بھا أیضا نمُي
٢

قال: ذلك إلى الإمام یفعل بھ ما یشاء، قلت:  ةعن ھذه الآی السلام علیھ  قال برید سأل رجل أبا عبداللهّ  ٢٠٣: ١٠المتقین  ة) روض
 .ةفمفوض ذلك إلیھ؟ قال: لا ولكن نحو الجنای

 
عن قاطع الطریق وقلت: إن الناس یقولون ان الإمام  السلام علیھ  بن بشر الخثعمي قال: سألت أبا عبداللهّ  ةعبید عن ٢٠٤) المصدر ٣

مخیر فیھ أي شيء شاء صنع؟ قال: لیس أي شيء شاء صنع ولكنھ یصنع بھم على قدر جنایتھم، من قطع الطریق فقتل وأخذ المال 
ولم یأخذ المال قتل ومن قطع الطریق وأخذ المال ولم یقتل قطعت یده ورجلھ قطعت یده ورجلھ وصلب ومن قطع الطریق فقتل 

 ومن قطع الطریق ولم یأخذ ولم یقتل نفي من الأرض.
 
٤

ن ھذه الحدود فقلت أي شيءٍ علیھم م ةعن ھذه الآی السلام علیھ  ) مثل ما في الحسن كالصحیح عن جمیل بن دراج قال سألت أبا عبداللهّ 
 عز وجل؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفي وإن شاء قتل...  التي سمى اللهّ 

مرضى فقال لھم  ةقوم من بني ضب آلھ و علیھ الله صلى  قال قدم على رسول اللهّ  السلام علیھ  أبي صالح عن أبي عبداللهّ  ةموثق ةھذا وقد یزعم دلال
یشربون من  ةفبعث بھم إلى إبل الصدق ةفقالوا: أخرجنا من المدین ةأقیموا عندي فإذا برأتم بعثتكم في سری آلھ و علیھ الله لىص  رسول اللهّ 

 السلام علیھالخبر فبعث إلیھم علیا  آلھ و علیھ الله صلى  ممن كان في الإبل فبلغ رسول اللهّ  ةأبوالھا ویأكلون من البانھا فلما برأوا واشتدوا قتلوا ثلاث
فنزلت علیھ  آلھ و علیھ الله صلى  وھم في واد قد تحیروا لیس یقدرون أن یخرجوا منھ قریبا من ارض الیمن فأسرھم وجاء بھم إلى رسول اللهّ 

 القطع فقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف. آلھ و علیھ الله صلى  فاختار رسول اللهّ  ةھذه الآی
وحسبھا، فعلھّم أشتركوا في ذلك القتل فلا یقتلون، وأما إختیار القطع للقاتل فھو  ةنحو الجنای أقول: إختیار القطع ـ لو صح ـ لیس إلاّ 

 ».النفس بالنفس...«والنص  ةخلاف الضرور
قال: الإمام في الحكم فیھم بالخیار إن شاء قتل  ةفي ھذه الآی السلام علیھ  بن مھران عن أبي عبداللهّ  ةعن سماع ٥٣٦: ١٨وفي الوسائل 

 .ةشاء صلب وإن شاء قطع وإن شاء نفى من الأرض. أقول یحمل على نحو الجریم وإن
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وعلى الحاکم الشرعی رعایۀ العدل فی العقوبۀ حسب الجریمۀ دون زیادة علیهـا ولا نقیصـۀ،   

هی أیضا مترتبـۀ کمـا الأربـع فیمـا      وجوه عدة» أو ینفوا من الأرض«وفی رابعۀ هذه الأربع 

  بینها.

وتراه نفیا من الأرض کلِّها، وطبعا إلى ما تحت الأرض؟ وهـو قتـلٌ بصـیغۀ أخـرى غرقـا أو      

ضمن ما تعنیه، فهو قتـل  » حرقا أو هدم الجدار علیه، وقد یصح أن تعنیه أو ینفوا من الأرض

وقد یختص بمن یسـعى فـی الأرض کلهـا فسـادا      1خفیف أخف من الصلب والقتل بسلاح

  فلینَف منها کلها حسما لمادة الفساد.

أم هو نفی من أرض الإسلام إلى سواها، حیث یختص سعیه فی إفسادها فإلى سواها إذا لـم  

  م.یصبح من الدعاة فیها ضد الإسلام، أو المتآمرین مع أهلها ضد أهل الإسلا

أم نفیا من بلد الجریمۀ أو بلادها إلى غیره أو غیرها حسما لها عنها، ثم یوصى القائمون بـأمر  

. فـلا  2»المنفى ألا تجالسوه ولا تبایعوه ولا تناکحوه ولا تواکلوه ولا تشاربوه.. فإنـه سـیتوب  

یعنی نفیه إلاَّ إخراجه عما استأنسه من حیاته الأهلیۀ، وإحراجـه فـی المنفـی أن یعـیش فـی      

  اویۀ حتى یتوب.ز

أو هو نفی من أرض الحریۀ فی عمله وفی کل جنبات الحیاة الحرة، استئصالاً لبأسـه ککـل،   

وتأدیبا له وتعویضا عما أفسد، تقویضا لظهر الفساد حتى یتوب فرجوعـا إلـى حیـاة سـلیمۀ     

  .3صالحۀ

                                                        
١

غیر ھذا النفي؟  ةھذا ففي المحارب ةفي الآی السلام علیھ  عن أبي عبداللهّ  ةبن طلح  في القوي عن عبیداللهّ  ٢٠٤: ١٠المتقین  ة) روض
قال: ویحكم علیھ الحاكم بقدر ما عمل وینفى ویحمل في البحر ثم یقذف بھ لو كان النفي من بلد إلى بلد كان یكون إخراجھ من بلد 

 ولكن یكون حدا یوافق القطع والصلب. إلى بلد آخر عدل القتل والصلب والقطع
 
٢

ى أین؟ فقال: ینفى من مصر إلى مصر وقال ان ... قلت: النفي إلالسلام علیھ  ) في الحسن كالصحیح عن جمیل بن دراج عن أبي عبداللهّ 
 السلام علیھبن إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضا   وفي القوي كالصحیح عن عبداللهّ  ةإلى البصر ةنفى رجلین من الكوف السلام علیھعلیا 

فعل إلى غیره ویكتب إلى أھل ذلك  إلى قولھ: كیف ینفى وما حد نفیھ؟ قال: ینفى من المصر الذي فعل فیھ ما ةقال سئل عن ھذه الآی
فإن خرج من ذلك المصر إلى  ةالمصر بأنھ منفي فلا تجالسوه ولا تبایعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه فیفعل ذلك بھ سن

ھا قوتل قلت فإن توجھ إلى أرض الشرك لیدخلھا؟ قال: ان توجھ إلى أرض الشرك لیدخل ةغیره كتب إلیھم بمثل ذلك حتى تتم السن
فإنھ سیتوب قبل ذلك وھو صاغر قال فقلت:  ةمثلھ الا أنھ قال في آخره: یفعل بھ ذلك سن السلام علیھأھلھا، وفي القوي عن أبي الحسن 

 فإن أم أرض الشرك یدخلھا؟ قال: یقتل.
 
٣

من ا آل رزین قال: قطع الطریق بحلولا محمد بن مسعود العیاشي عن تفسیره عن أحد بن الفضل الخاقاني  ٥٣٥: ١٨) الوسائل 
من الحجاج وغیرھم وأفلت القطاع إلى أن قال: وطلبھم العامل حتى ظفر بھ ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجم�ع الفقھ�اء  ةعلى السابل

ف�یھم ف�ي   ك�م اللهّ حاض�ر فق�الوا: ق�د س�بق ح السلام علیھوابن أبي داود ثم سأل الآخرین عن الحكم فیھم وأبو جعفر محمد بن علي الرضا 
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فلا یعنی نفیه ـ أیا کان ـ إلاّ نفی سعیه فی الفساد بمختلف الذرائع، نفیـا لنفـی قَـدره، فإنـه       

  إصلاح له وللمجتمع الذي یعیشه.

   یحس فیه المجرم بالغربۀ والتشرد والضـعف جـزاء فالنفی من الأرض الجریمۀ إلى مکان ناء

ف وطغى، حیث یصبح فی منفاه عاجزا عن مزاولۀ جریمته بضـعف عصـبیته، أو   ما شرَّد وخو

  بعزلۀ عن عصابته.

فقد یعم نفیه من الأرض کل هذه الثلاث کلا حسب الجریمۀ ونحوهـا دون فوضـى جـزاف،    

والقصد من النفی من بلد الجریمۀ والسجن هو تأدیبه وصد أذاه حتى یتـوب، فقـد یخـتص    

یرین بما یرجى تأدبه وتوبته، وذلک فی غیـر القاتـل والسـارق المسـلح     النفی فی هذین الأخ

  والمبتدع والمضلل، فإنهم لا توبۀ لهم إلاَّ قبل أن تقدروا علیهم.

والغرق فی النفی الأول هو بدیل القتل والصلب، ثم النفی الثانی والحبس بدیلان عـن تقطیـع   

فـی هـذه الجـرائم فللتعزیـر مـوارد      الأیدي والأرجل من خلاف، وأما الضرب فـلا دور لـه   

  منصوصۀ دون فوضى جزاف.

اق، ولیسـت       واللائح من نصوص النفی أنه لهدف التوبۀ، حیث رجـاء التـأدب والإصـلاح بـ

  الجریمۀ مما تحتم إحدى العقوبات الثلاث.

فللحد بعدان، بعد الإنتقام ورجاء التوبۀ، وهما منفیان فی الـذین تـابوا مـن قبـل أن تقـدروا      

م، إلاَّ فی حقوق الناس الثابتۀ بالنص، فمن لم یقتل أو یسرق، لم یثبت علیه حد إن تاب علیه

قبل القدرة، ثم وبعدها قد ینتقل حده إلى النفی رجاء التوبۀ، والمبتدع والمضلِّل الداعیۀ إلـى  

الباطل، والساعی فی الأرض فسادا، إن تابوا وأصلحوا قد لا یجري علـیهم الحـد أو یکتفـى    

بالنفی بغیر غرق، لا سیما الذین تابوا من قبل أن تقدروا علیهم، بـل ولا نفـی هنـا کمـا      فیهم

  ینفى عنه سائر الحد.

                                                                                                                                                         
وق�ال: أخبرن�ي بم�ا  الس�لام علی�ھولأمیر المؤمنین أن یحكم بأي ذلك شاء م�نھم، ق�ال: فالتف�ت إل�ى أب�ي جعف�ر » إنما جزاء الذین...«قولھ 

عندك، قال: إنھم قد أضلوا فیما افتوا بھ والذي یجب في ذلك أن ینظ�ر أمی�ر الم�ؤمنین ف�ي ھ�ؤلاء ال�ذین قطع�وا الطری�ق ف�إن ك�انوا 
أخافوا السبیل فقط ولم یقتلوا أحدا ولم یأخذوا مالاً أمر بإیداعھم الحبس فإن ذلك معنى نفیھم من الارض بإخافتھم السبیل وإن كانوا 
أخافوا السبیل وقتلوا النفس أمر بقتلھم وإن كانوا أخافوا السبیل وقتلوا النفس وأخذوا الم�ال أم�ر بقط�ع أی�دیھم وأرجلھ�م م�ن خ�لاف 

 لك، فكتب إلى العامل بأن یمتثل ذلك فیھم.وصلبھم بعد ذ
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ممـا  » ولهم فی الآخرة عـذاب عظـیم  «کما أخزوا الدین والدینین » ذلک لهم خزي فی الدنیا«

یدل على أن عقوبۀ الدنیا لا تکفی عن الآخرة، وإنمـا تخفـف عنهـا وتـؤدبهم وتصـد عـن       

  الجماعۀ المؤمنۀ أذاهم، اللَّهم إلاَّ بدلیل قاطع کما فی قسم من الحدود المصحوبۀ بالتوبۀ.

  .»غفور رحیم  إلاّ الذین تابوا من قبل أن تقدروا علیهم فاعلموا أن اللهّ«

أترى الإستثناء یختص بالجملۀ الأخیرة وهی عظیم العذاب فی الآخرة وعـذاب الـدنیا بـاق؟    

تجتـث  » غفور رحـیم   إن اللّه«عه إلى کل الجمل السابقۀ دونما إستثناء، وظاهر الإستثناء رجو

آثار العصیان بأسرها، ومن أدناها العقوبۀ فی الدنیا، إلاَّ أن حقوق الناس ممـا لا یعفـى عنهـا    

فیقتل القاتل إلاَّ أن یعفو عنه أولیاء المقتول، ولکنه قبل التوبۀ لا یعفى عنه وإن عفـوا إلاَّ فـی   

  محارب والساعی فی الأرض فسادا.غیر ال

ومن واجب التوبۀ أن تکون نصوحا مصلحۀ ما أفسد بالعصیان ما أمکن، ولیعلن التوبۀ حتـى  

  یعرفها الحاکم وإلاَّ فکیف یعرفها فیعفو عنه؟

مما یضیق دائرة التوبۀ بما » من قبل أن تلقوا علیهم القبض«دون » من قبل أن تقدروا علیهم«و

یهم، فإن لم یتوبوا قبلها ولما یقبض علیهم فلا توبۀ لهم، وعلّه لأن التوبـۀ بعـد   قبل القدرة عل

القدرة علیهم لیست إلا خوفۀ وإیمانا عند رؤیۀ البأس، اللهّم إلاّ توبۀ خالصۀ عند رؤیته کمـا  

فی قوم یونس، إلاَّ أنها لا تغسل درن العصیان إلاّ بالنسبۀ لیوم الجـزاء وعقوبـۀ الـدنیا باقیـۀ     

  بطلیق النص.

إذا فالمغفرة فی التوبۀ قبل القدرة هی کضابطۀ عامۀ یستثنى عنها ما یستثنى بنصـوص أخـرى   

» فـاعلموا «تغفر عقوباتهم فی الدنیا والآخرة ولا سیما باللمحۀ اللاّمعۀ فـی  » إلاّ الذین تابوا«و

علیـه حیـث    ولأن التائب عن الذنب کمن لا ذنب له، فلا حد» فاعلموا«أي أنتم حکام الشرع 

، ثـم للنـاس أن    الحد عقوبۀ أو تخفیف عن عقوبۀ، والغفر هنا یختص ـ طبعا ـ بحقـوق اللّـه    

  ، ولهم ألاَّ یغفروا بالنسبۀ لحقوقهم فحسب. یغفروا تأدبا بأدب اللّه

فحین یرتدع هؤلاء المحاربون أو السـاعون فـی الأرض فسـادا، نتیجـۀَ استشـعارهم نکـارة       

، إلى طریقه المستقیمۀ، وهم لا یزالون فـی قـوتهم وإمکـانیتهم     إلى اللهّالجریمۀ، وتوبۀ منهم 

وقبل القدرة علیهم، إذا سقطت جریمتهم کیفما کانت ولم یعد للسـلطان علـیهم مـن سـبیل،     
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  اللَّهم إلا القاتل عمدا فإن دم المسلم لا یهدر.

  ب ومحـتملات واللّـه  فالمنهج الإسلامی یتعامل مع الطبع البشري بکل منحنیاته مشاعر ومسار

ـ وهو البارء البارع لهذه الطبیعۀ ـ یؤدبه کأحسن ما یرام، فلا یأخـذه بحـاد القـانون وحـده      

وحده، فإنما یرفع سیف القانون مصلتا لارتداع مـن لا یرتـدع إلاَّ بالسـیف، فاعتمـاده الأول     

ستجاشۀ لمشاعر التقـوى،  لیس إلاَّ على تربیۀ القلوب وترقیتها إلى مراقی الصلاح والإصلاح، ا

  وإخافۀ عن الطغوى.

فالدور الأول فی النظام الربانی هو دور التعلیم والتربیـۀ، ثـم دور الأمـر والنهـی والموعظـۀ      

الحسنۀ، ومن ثم یأتی ـ کدور أخیر ـ دور التأدیب بحـدود أو تعزیـرات بالنسـبۀ للـذین لا       

نۀ فی الجماعۀ المسلمۀ، وهنا تعـرف  یرتدعون بأي رادع سواها ولکی یتم الأمن وتطم الطمأنی

  !.»وفی القصاص حیاة یا أولی الألباب لعلکم تتقون«مدى الصلاحیۀ العامۀ لضابطۀ 

ورسوله والساعی فی الأرض فسـادا فـی     وحصیلۀ البحث عن آیۀ المحاربۀ: أن محارب اللهّ

سیما الـذي قتـل أو   أشد مراحله تجري علیه أحد الحدود الثلاثۀ صلبا أو قتلاً أو تقطیعا، ولا 

فتن أو أضل عقیدیا، وأما الخارج عن المحاربۀ والإفساد بالنسبۀ لناموس العقیدة والنفس، فلا 

وهی أرض الإفساد، غرقا وهو أشده، ونفیا عـن بـلاد الإسـلام،    » ینفَوا من الارض«قتل وإنما 

قـدر صـد    ثم عن بلده، ثم عن حریته إلى السجن، ثم عن شـغله شـعبیا أو حکومیـا، فکـلٌّ    

الإفساد، أو تأدیبه حتى لا یفسد، فإنما القتل أو الصلب فیما لا سبیل إلى صده عـن الإفسـاد   

تعزیره، فإنه دون هـذه کلهـا، لأنـه بالنسـبۀ     » أو ینفوا...«تأدیبا أو نفیا من الأرض، ولا یشمل 

  لغیر السعی فی الإفساد، من فساد دون سعی إذا کان متجاوزا إلى غیره.

  حسم لمادة العصیان أیا کان.» لذین تابوا...إلاّ ا«و

فعلى حکام الشرع رعایۀ الحائطۀ الکاملۀ فی حقل الحدود، فما لم یثبت حق فی حد فلاحـق  

لهم أن یبادروا فی ذلک الحد، ولأن الحد تأدیب یعالج مشکلۀ السعی فی الفسـاد وأضـرابها   

الصـد عـن الجریمـۀ، دون فوضـى     من مشاکل التخلفات، فلیحدد الحد عند حد التأدیـب و 

  فی إجراآت الحدود.  الخشونات التی قد یترائى أنها من حدود اللهّ

ۀ اللـّه     أو الرسـول أو أنـه     فلا حد ـ إذا ـ إلاَّ فیما تبین کالشمس فی رایعۀ النهار أنه محاربـ
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وهـو  سعی فی إفساد الأرض، ثم الحد الأحد لیس إلاّ فی أحد الجرائم فاعلیۀ فـی الإفسـاد   

  إفساد الدماء والعقائد، ومن ثم سائر الحدود المذکورة هنا وفی فقه الحدود.

ورسـوله، قَتـَل أم لـم      فالقدر المعلوم، المحکوم علیه بالقتل فی هذا النص، هو محارب اللّـه 

  والمـؤمنین باللّـه    لیحـارب شـرعۀ اللـّه     ، فلیس المؤمن باللـّه  یقتُل، فإنه مرتد عن شرعۀ اللّه

  نهم.لإیما

فالمضلل للمؤمنین عن علم وعمد هو من المحاربین، حیث الحـرب لا تعنـی فقـط الحـارة     

  الدمویۀ، بل والحرب الباردة وهی الدعایۀ ضد الإیمان أشد من الحارة، ثم ولا یحـارب اللّـه  

الرسول ما دام حیا، ولکن محاربۀ  آلـه  و علیه االله صلى، مهما یحارب الرسول  إلا بحرب الدعایۀ ضد اللّه

  المستمرة لا تعنی إلا محاربۀ رسالته وسنته الرسالیۀ.

  ، المعتدون على أهل دار الإسلام المقیمین لشرعۀ اللّـه  فالخارجون على من یحکم بشرعۀ اللهّ

، هـؤلاء هـم مـن الـذین      ، والمروعون للمؤمنین محاولۀً لتعطیـل شـرعۀ اللّـه    عنادا لها واللهّ

د یقتلون أو یصلَّبون، وأما سواهم من الجناة فهم بین من یسعى فـی  ورسوله، فق  یحاربون اللّه

الأرض فسادا، فقد ینفون من الأرض بمختلف النفی، أم یفسدون دون سـعی فنحـو الجنایـۀ    

  کما فی مختلف الساعین فی الأرض فسادا.

، ومن ثم سائر ورسوله أم سواهما  فلیس حد القتل إلاَّ فی القاتل عمدا أو المرتد بمحاربۀ اللهّ

  الحدود حسب المسرود فی فقه الحدود کتابا وسنۀ.

ذلک، ولیس الخارجون على السلطات غیر الشرعیۀ ـ مهما خیلت شرعیتها ـ لیسوا محـاربین    

ورسوله، أم ـ لأقل تقـدیر     ورسوله، أم حاد اللّه  ورسوله، بل هم محاربون من حارب اللهّ  اللّه

  ورسوله فی سلطاتهم.  مهما لم یکونوا من محاربی اللهّ ـ الذین لیست سلطاتهم شرعیۀ

کما المصلحون الذین یعارضون الأخطاء القاصرة أو المقصرة فی السلطات الشـرعیۀ، لیسـوا   

  من الخارجین على الحق المطاع.

فحین یدعی قائد روحی زمنی أنه مشرِّع قضیۀَ المصالح الوقتیۀ، قاصرا فی دعواه أم مقصـرا،  

هـی العلیـا،     على العلماء الربانیین أن یقوموا بتوجیهه إلى الحق لتکون کلمۀ اللّـه فالمفروض 

هی أعلى من کل أعلى، فهی أحرى بالحفـاظ    مهما کان القائد المرجع الأعلى، فإن شرعۀ اللّه
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  علیها ممن یمثلها خاطئا فیها.

، فمـن   ولیسوا محاربین اللّـه  ، ـ إذا ـ إنما یحاربون فی سبیل اللّه    فهؤلاء الدعاة فی سبیل اللهّ

  ، أم یحارب فی سبیل الباطل. یحاربهم هو الذي یحارب اللّه

فلا عاذرة للسلطات الإسلامیۀ فی قضاءهم على من یعارضهم سنادا إلـى آیـۀ المحاربـۀ، إذ    

ل شـرعۀ اللّـه      ولا رسول اللهّ  لیسوا هم اللهّ   ، ولا أنهم ـ أیا کانوا إلاَّ المعصومین ـ ممن یمثِّـ

  معصومۀ لا خطأ فیها.

  

  

  القصاص بالمماثل ذکرا أو انثى أو خنثى

)4(  

نثَى باِلْـأُنثىَ  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا کُتب علَیکُم الْقصاص فی القَْتلَْى الْحرُّ بِالْحرِّ والعْبد بِالْعبد والْأُ«

شَى یهنْ أَخم لَه ىفنْ عفَم فَاتِّب ء     کـُمبـنْ رم یـفتَخْف ک اع باِلْمعرُوف وأدَاء إِلَیه بِإِحسانٍ ذَلـ

یمأَل ذَابع فَلَه کذَل دعى بتَدنْ اعۀٌ فَممحرو«
1.  

لغویا هی المقاصۀ من القص: تتبع الأثر، او القصۀ: محاکات الواقع کما هو، فهـی  » القصاص«

أم » فی القتلـى «ع الأثر کما أثّر دون إفراط علیه ولا تفریط عنه، نفسا بنفس کما هنا ـ إذا ـ تتب 

»والجروح قصاص«جرحا بجرح: 
ومالاً بمال، ومماثلۀً بین الأمرین علـى أیـۀ حـال، محلَّقـۀ      2

الشهر الحرام بالشـهر الحـرام والحرمـات قصـاص فمـن      «کضابطۀ ثابتۀ على کافۀ الحرمات: 

»مع المتقین  واعلموا أن اللهّ  علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللّهاعتدى 
3.  

فالقصاص بوجه عام هی ملاحقۀ المجرم کما أجرم قَدره أم تقل، دون اعتداء علیـه ـ لأکثـر    

  رم وقصاصه.تقدیر ـ إلاّ کما اعتدى، کما وکیفما، عددا وعددا، تسویۀ عاقلۀ عادلۀ بین الج

                                                        
١٧٨: ٢) ١. 
 
٢

 (٤٥: ٥. 
 
٣

 (١٩٤: ٢. 
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هنا هم أولیاء الدم ـ فقط ـ لأنه حقهم؟ وحقـه ـ إذا ـ لکـم، لا علـیکم،        » الذین آمنوا«وهل 

  حیث القصاص هی لصالح أولیاء الدم ولیس علیهم!.

ه..   «أم هم القاتلون، حیث القصاص علیهم هی کحق خاص لأولیـاء الـدم؟ و   » فمـن عفـی لـ

  یخرجه عن کونه حقا ثابتا علیهم!.

  1الشرع؟ فکذلک الأمر، فان حکمهم تابع لما یختاره أولیاء الدم! اللهم إلا شذرا. أم هم حکام

علّهم هؤلآء أجمع، مکتوب علیهم القصاص، فعلى أولیاء الدم لأنه حق لهم خاص کضـابطۀ  

لى دیۀ ام لا إلى بدل، کتبصرة على الضابطۀ، وعلى القـاتلین لأنـه   مهما جاز لهم التنازل عنه إ

حق علیهم، وعلى حکام الشرع، لأن علیهم ملاحقۀ المجرمین حسـب اقتـراح اولیـاء الـدم،     

  وملاحقۀ أخرى حفاظا على الحیاد العام للکتلۀ المؤمنۀ.

الشـرع، ثـم    هی کأصل تعنی القتلۀ، وهی کواجب التطبیق بملاحقۀ، على حکام» علیکم«ف 

کواجب الحق وثابتۀ على أولیاء الدم، لا سیما إذا کان لعفو أم والإنتقال إلى الدیـۀ محظـورا   

  جماعیا.

فی هذا المثلث، أم هم ککل، مسئولون فی القصاص، ملاحقۀ فیـه وراء  » الذین آمنوا«إذا ف 

مؤمنـۀ ککـل،   حیاةٌ تعـم الکتلـۀ ال  » لکم فی القصاص حیاة یا أولی الألباب«المجرمین، فإن 

الحر   «وترى کیف تکون قصاص الدم ـ والدماء تختلف فی قیمها ـ؟ إنما کمـا هنـا:     الحـر بـ

  ».والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

فقد یستفاد من نص الآیۀ فی الجمل الثلاث شریطۀ المسـاوات الثلاثیـۀ فـی القصـاص، ف     

والأنثـى  «ریـۀ والرقیـۀ، ثـم    مساواةً فی الذکورة، وأخرى فـی الح » الحر بالحر والعبد بالعبد«

مساواةً فی الأنوثۀ، وهذه الثلاث هی بصیغۀ أخرى مساوات فی الجنس وأخرى فـی  » بالأنثى

القیم الاقتصادیۀ، بل والأولى أیضا راجعۀ الى الثانیۀ، حیث الذکر أثمن من الأنثى، کما الحـر  

  أثمن من العبد.

 ـ    فـی سـائر القـیم روحیـۀ      وذلک نص خلفی على رفض المساوات ـ فی حقـل القصـاص 

                                                        
١

 ) كما في القاتل الساعي في الأرض فسادا، فانھ خارج عن خصوص الحق الى عمومھ.
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وسواها، اللهّم إلاّ العددیۀ فهی من أحق المساوات وأعمقهـا وأعـدلها، المسـتفادة مـن آیـۀ      

»النفس بالنفس«المائدة کضابطۀ 
إضافۀ إلى کل من هـذه   »فلا یسرف فی القتل..«وآیۀ الإسراء  1

  الثلاث حیث یقابل الواحد فی کلٍّ واحدا.

زماننا ومنذ أمد بعید هو تسـاوي الجـنس فیـأتی السـؤال ـ إذا ـ عـن         والمحور الأصیل فی

  ؟.»الأنثى بالذکر والذکر بالأنثى«

فلأن الذکر أثمن من الأنثى فلا یقتل بالأنثى کأصل وضابطۀ ولا یجبر نقص الأنثـى القتیلـۀ ـ    

الـذکر   لقتل الذکر ـ برد نصف دیته إلى ورثته، مما یدل علیه الأثر، ثم الأنثى الأرخص مـن   

تقل بالذکر بأحرى أولویۀ قطعیۀ ولیس بعد شریطۀ المساوات فی الجنس شریطۀ أخـرى فـی   

  شرعۀ القصاص من میزات معنویۀ أماهیۀ، حیث النص مقتصر على ما اقتصر.

نقص فـی اختلافهمـا    » النفس بالنفس«ولا تزال ضابطۀ  مرعیۀ عددا، وعددا اقتصادیۀ، بجبر الـ

  ا على ورثۀ الذکر قاتلین ومقتولین.فی الثانیۀ ـ فقط ـ رد

فی المائدة؟ والمائدة کـآخر مـا نزلـت    » النفس بالنفس«وترى آیۀ القصاص هذه ناسخۀ لآیۀ 

  هی ناسخۀ غیر منسوخۀ!.

آیۀ المائدة لا تتحدث عن شرعۀ قرآنیۀ ـ ککـل ـ بـل هـی حاکیـۀ عـن شـرعۀ القصـاص          

ة تنسخ عمومها بشـریطۀ المسـاوات فـی    کضابطۀ عامۀ، وآیۀ البقر» النفس بالنفس«التوراتیۀ: 

الجنس والحریۀ، فتبقى الباقیۀ تحت عموم المائدة بلا ناقصۀ ولا زائدة، اللهّم إلاّ نسـخا ثانیـا   

  ».فمن عفی..«فی 

باختصاص القصاص فی » النفس بالنفس«فآیۀ البقرة ترسم حکما عدلاً عوانا بین الیهودیۀ فی 

جنسـین، وبـین النصـرانیۀ القائلـۀ بـالعفو، والهمجیـۀ       القتلى بالقتل، ودون شریطۀ تسـاوى ال 

المشرکۀ المتعدیۀ فی القصاص کل أطوال العدالۀ والأعراف العاقلـۀ الإنسـانیۀ، فقـد کانـت     

تَقتل قبیلۀ عن بکرتها بقتیل واحد، أم لا تَقتل واحدا قتـل قبـیلاً، فالأشـراف کـانوا یقولـون:      

جل منهم، وبواحد قبیلاً مـنهم، ویجعلـون جـروحهم    فنقتلن بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة الر

                                                        
١

 (٤٥: ٥. 
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أضعاف خصومهم، فقد یروى أن واحدا قتل فاجتمع أقارب القاتل عند والد القتیل القـائلین:  

ماذا ترید؟ فقال: إحدى ثلاث، قالوا: وما هی؟ قال: إما تُحیون ولدي، أو تمـلأون داري مـن   

تلهم عن بکرتهم، ثم لا أدري أنی أخـذت  نجوم السماء، أو تدفعوا إلی جملۀ قومکم حتى أق

عوضا! وکانوا یظلمون فی أمر الدیۀ کما فی القـود، فدیـۀ الشـریف شـریفۀ ودیـۀ الوضـیع       

  وضیعۀ!.

وقد خالف الإسلام کلَّ هذه الثلاث المفرِطۀ فی أمر القصـاص، قصـرا للتفاضـل فـی القـیم      

قیم، مجاله غیـر هـذا المجـال،    الإقتصادیۀ جنسیۀ وسواها، ثم التفاضل بالتقوى وسواها من ال

مخصـص کآیـۀ المائـدة    » المسلمون تتکافأ دماءهم: «آله و علیه االله صلىوالأثر المستفیض عن الرسول 

والذکر بالذکر، أما مایـدل علیـه   » الأنثى بالأنثى«بآیۀ البقرة، فقیمۀ الأنثى نصف الذکر، إذا ف 

  ثابت الأثر.

فضـابطۀ التفاضـل محصـورة فـی     » لحر والعبـد بالعبـد  الحر با«وقیمۀ العبد أقل من الحر ف 

  اختلاف الجنسین، وفی الحریۀ والرقیۀ، دون سائر المیزات روحیۀ وسواها.

فقد تُقتل الأنثـى بـالأنثى،   » الأنثى بالأنثى«وکذلک » العبد بالعبد«ضابطۀ کما » الحر بالحر«ف 

 1بالأنثى برد فاضل دیته الى أولیـاءه. والذکر بالذکر، وبأحرى الأنثى بالذکر، ثم لا یقتل الذکر 

  علیها وهو نصف بدنه ما امکن، وفی غیر الممکن دیته.وانما یعتدى علیه بمثل ما عتدى 

ثم وفی عکس القضیۀ وهو الأنثى بالذکر، قد یؤخذ ناقص الدیۀ من اولیائها ردا على اولیـاءه  

الجـانی لا یجنـى علـى أکثـر مـن      «بنفس السند، على تأمل فیه، إذ هی لا تملک إلاّ نفسها و

نها، ولکنها هدرت بقتلها ایاه ضـعف نفسـها،   وقد جنت علیها فلا فاضل ـ إذا ـ یرد ع  » نفسه

  فلیجبر الناقص بما ترکت، فمثَلها کمثل رقٍّ هدر ضعف ثمنه.

ودعـاوى   2ذلک حکم نفس بنفس، فهل یقتص من جماعۀ قتلوا واحـدا؟ هنـا روایـات عـدة    

                                                        
١

ذاك لھم إذا «أن یقتلوه؟ قال:  ةمتعمدا فأراد أھل المرأ ةقال في الرجل یقتل المرأ السلام علیھ  الحلبي عن ابي عبداللهّ  ة) كما في صحیح
 ).٢٩٨: ٧والكافي  ٦٥: ٤(الاستبصار » ةادوا الى اھلھ نصف الدی

 
٢

اولیاءه قتلوھم جمیعا وغرموا قتلوا رجلاً؟ فقال: إن شاء  ةفي عشر علیھماالسلام) كما في خبر ابن یسار عن المحكي قلت لأبي جعفر 
كل رجل منھم، قال: ثم ان  ةالباقون الى اھل المقتول الأخیر عشر الدی ةتسع دیات وان شاءوا تخیروا رجلاً فقتلوه وأدى التسع

قتلا رجلا؟ً قال: في رجلین  السلام علیھ  بن مسكان عن ابي عبداللهّ   عبداللهّ  ة) وفي صحیح٢٨٣: ٧الوالي بعدُ یلي ادبھم وحسبھم (الكافي 
بین اولیاء المقتولین وان ارادوا قتل احدھما فقتلوه وأدى  ةوقتلوھما وتكون الدی ةكامل ةان اراد اولیاء المقتول قتلھما ادوا دی
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  الإجماع تقول لأولیاء الدم قتل الجمیع برد دیۀ الزائد عن الواحد إلى أولیائهم!.

وهـذه نفـوس بـنفس،    » النفس بـالنفس «لکنه تطارده الضابطۀ العامۀ فی آیتی البقرة والمائدة 

هذه أحرار بحر، أم اناث بـأنثى، أم عبیـد   » الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى«ک وکذل

  بعبد، ولم تنسخ آیۀ المائدة إلاَّ فی غیر المتماثلین فی الجنس والحریۀ.

ثم وذلک اعتداء بغیر المثل، إذ لا مماثلۀ بین واحد وجماعۀ، وهو إسـراف فـی القتـل وقـد     

ل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فـی التقـل إنـه کـان     ومن قت«منعته آیۀ الأسرى 

  1وقد یستدل بها الإمام المعصوم فی معتبرة.» منصورا

ذلک، اللّهم إلاّ فیما یقتل امرأتان رجلاً حیث تقتلان به بضابطۀ المساوات فی القیمـۀ، فلـیس   

  2فا فی القتل ولا اعتداء بأکثر مما اعتدى، وکما یؤیده صحیح الأثر.إسرا

ی اجماعات تُدعى أو روایات تروى، هـی معارضـۀ بمثلهـا ومعارضـۀ للکتـاب،      فلا حجۀ ف

فالقوي قولاً واحدا عدم جواز قتل الأکثر من واحد، بل وفی الواحد منهم ایضا تأمل لأنه لـم  

بل هو اعتداء علیه أکثـر ممـا اعتـدى!    » النفس بالنفس«یستقل فی القتل، فلا تصدق فی قتله 

  تأمل.

نفس نفسین أو زاد، فهل یقتص من القاتل لواحدة ثم ولا دیۀ لسواها حیث  هذا! وأما إن قتل

تقتضی هنـا قـود الـنفس عـن واحـد      » النفس بالنفس«الثابت فی القتلى إنما هو القصاص؟ و

. ام إنه بـدیل عنهمـا اقتسـاما    3»لا یبطل دم امرء مسلم«وبدیله عن آخرین، وکما فی المعتبرة 

فائض بینهما وهذا هو الأشبه الأصح، ثم ان عفی عن القـود  لقوده بینهما، ثم اقتساما فی دیۀ ال

                                                                                                                                                         
نت كا ةصاحبھ من كلیھما وان قبل اولیاءه الدی ةالى اھل المقتول وان لم یؤدوا احدھما ولم یقتل احدھما قبل دی ةالمتروك نصف الدی

 ).٢تحت رقم  ٢٨٣: ٧والكافي  ٣علیھما. (التھذیب باب الاثنین اذا قتلا واحدا تحت رقم 
 
١

على قتل رجل واحد  ةقال: اذا اجتمع العد السلام علیھ  ) ھي ما رواه ابن أبي عمیر في الحسن والصحیح على الصحیح عن ابي عبداللهّ 
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیھ س�لطانا «عز وجل یقول   ا ولیس لھم ان یقتلوا اكثر من واحد ان اللهّ حكم الوالي ان یقتل ایھم شاءو

 .٢٨٢: ٤والاستبصار  ٢٨٤: ٧الكافي   »فلا یسرف في القتل انھ كان منصورا
 
٢

تقتلان بھ ما یختلف «عن امرأتین قتلتا رجلاً عمدا؟ قال:  علیھماالسلاممحمد بن مسلم على المحكي قال: سألت ابا جعفر  ة) ھي صحیح
 ).١٣(التھذیب في باب القود بین الرجال والنساء رقم » فیھ احد

 
٣

عن رجل قتل رجلاً متعمدا ثم ھرب القاتل فلم یقُدر علیھ؟ قال:  السلام علیھ  ابیبصیر قال: سألت ابا عبداللهّ  ةمعتبر ٣٦٥: ٧) الكافي 
 ».أداه إلى الامام فانھ لا یبطل دم امرءٍ مسلم ةمن مالھ وإلا فمن الاقرب فالأقرب وان لم یكن قراب ةإن كان لھ مال اخذت الدی«
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فدیۀ کاملۀ کبدیل، إلاّ أن یعفى عنها فلا شیء على الجانی، وترى إن عفى بعض أولیاء الـدم  

عن نصیبه من القود فهل للباقین رفضه بدفع نصیبه من الدیۀ ثم المطالبـۀ بـالقود؟ الروایـات    

  لمعارضۀ لها عرض الحائط.فتعرض على الآیۀ وتضرب ا 1هنا متضاربۀ

فمن عفی له من أخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیه بإحسان ذلک تخفیف من «فنص الآیۀ 

  .»ربکم ورحمۀ فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب ألیم

تفرض ـ فیما تفـرض   » فاتباع بالمعروف«یشمل بعض القود کبعض الدیۀ، ثم » شیء«فاطلاق 

وا عن نصیبهم من القود انتقالاً ـ ککل ـ إلى الدیـۀ حیـث القـود لا      على الباقین ـ إتباعه، عف 

ذلـک  «و» أداء إلیـه بإحسـان  «یتبعض فی واقعه، اللهم إلاّ عفوا یظهر فی تبعض الدیـۀ، ثـم   

ک  «ولا راد لرحمته وتخفیفه » تخفیف من ربکم ورحمۀ ومنـه مطالبـۀ   » فمن اعتدى بعـد ذلـ

  »!.یمفله عذاب أل«القود مع العفو عن بعضه 

هنا استثارة لحنان الأخوة الإسلامیۀ فی أولیاء الدم کمـا تـدل علـى بقـاء الأخـوة      » أخیه«ف 

عفـو عـن مکتـوب    » عفی له«هم القاتلون، و» من«الإیمانیۀ بین القاتل وولی الدم رغم قتله، و

 ـ » له«القصاص قودا او دیۀ، و ی دون عنه لأن الثانیۀ عفو مطلق لا یبقى معه شیء، والأولـى ه

تعم أي حق فی هذا البین، سواء أکان کل اقود » شیء«مطلق العفو الذي یبقى معه شیء، ف 

   ا کـان مـن أيمن مستقل فی ولایۀ الدم أم شرکاء فیها، أم یعفوا واحد منهم عن نصیبه، أم أی

  »!.شیء«إذ لا مجالَ ـ إذا ـ ل » عفی عنه«کان، دون العفو المطلق المعبر عنه ب 

اع بالمعروف ضابطۀً صارمۀ فی حقل العفو، إتباع العافی عفوه دون نکول عن کمه أو فهنا إتِّب

کیفه أو أصله، واتباع المعفو له فی أداء ما علیه حین ینتقـل القـود الـى الدیـۀ، مـادة ومـدة       

  وکیفیۀ، واتباع شرکاء الدم ـ غیر العافین ـ عفو العافی، واتباع حکام الشرع ذلک العفو.

ذي له الحق أن لا یعسر أخاه إذا کان قد صالحه على دیۀ، وینبغـی للـذي علیـه    ینبغی لل«ف 

  2».الحق أن لا یمطل أخاه إذا قدر على ما یعطیه ویؤدي إلیه بإحسان

                                                        
١

في رجل قتل ولھ ولیان فعفا السلام علیھجمیل بن دراج عن بعض اصحابھ یرفعھ الى أمیر المؤمنین  ةروای ھي ةالمعارض ة) الروای
على اولیاء المقتول المقاد منھ (الكافي  ةاحدھما وابي الآخر ان یعفو؟ فقال: ان الذي لم یعف إذا اراد ان یقتلھ قتل ورد نصف الدی

 ).١رقم ٣٥٦: ٧
 
٢

 قال:...» فمن عفي...«عز وجل   عن قول اللهّ  السلام علیھ  في الكافي في الصحیح عن ابي عبداللهّ  ١٥٧: ١) نور الثقلین 
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کما عفی له من أخیـه بإحسـان، إحسـانا فـی أصـل      » أداء إلیه بإحسان«لإنتقال، ثم وحین ا

  الأداء، وإحسانا فیما قررّ من الأداء مادة ومدة.

البعید الغور من أصل القصاص العدل خروجا عن قسوة الفوضى، ومن سـماح العفـو   » ذلک«

الجاهلیـۀ فـی    عمـا کـان فـی   » تخفیف من ربکم«والإحسان فی الأداء، ومن واجب الإتباع 

القسوة، وفی شرعۀ التوراة من عدم السماح عن القود وفی شرعۀ الإنجیـل ـ خلافـا لشـرعۀ     

  ء ثقیل کزمیله: الجاهلی والیهودي. ـ سماحا واجبا عن القصاص، فانه عب  اللّه

ولا تأخذوا فدیۀ عن نفـس  « 1»من ضرب انسانا فمات یقتل قتلاً) «12: 21ففی سفر الخروج (

نب للموت بل إنه یقتل أم ولا تأخذوا بدیـۀ لیهـرب إلـى مدینـۀ ملجئـه.. وعـن       القاتل المد

»الأرض ولا یکفر لأجل الدم الذي سفک فیها إلاّ بدم سافکه
2.  

  ».سأسفک دم الإنسان بالإنسان اسفک دمه) «6: 9وفی سفر التکوین (

لعـین بـالعین والأنـف بـالأنف والأذن     وکتبنا علیهم فیها أن النفس بـالنفس وا «فآیۀ المائدة ـ  

»بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له..
ـ إنها تتحدث عما فـی    3

  ثم آیۀ البقرة تنسخها فی شیء من إطلاقها وعمومها.» من تصدق«التوراة، إلاّ فی 

، فی رحمـۀ بـین الإخـوة،    علّها هی رحمۀ التخفیف» تخفیف من ربکم«هنا بعد » ورحمۀ«ثم 

رحمۀً على المجرم النادم، او الذي یتندم بعفوه، ورحمۀً على القتیل حین یعفـى عـن القاتـل    

  صدقۀً على القتیل.

                                                                                                                                                         
 
ـ ومن شتم اباه او امھ  ١٧ـ ومن سرق انسانا وباعھ او وُجد في یده یقتل قتلاً  ١٦ھ یقتل قتلاً ـ ومن ضرب أباه أو أم ١٥«) وفیھ ١

ـ وكیاّ بكيٍّ بجرح ورض  ٢٥ـ وعینا بعین وسنا بسن ویدا بید ورجلاً برجل  ٢٤تعطي نفسا بنفس  ةـ وان حصلت اذی ٢٣یقتل قتلاً 
 ».برضٍّ 

ـ وان ضربھ بحجر ید مما یقُتل بھ فمات فھو  ١٦فمات فھو قاتل ان القاتل یقتل  من حدید ةبادا ةان ضرب« ٣٥وفي سفر الاعداد 
ـ ولي الدم یقتل القاتل حین  ١٨ـ او ضربھ باداء ید من خشب مما یقتل بھ فمات فھو قاتل. ان القاتل یقُتل  ١٧قاتل ان القاتل یقتل 

فمات فانھ یقتل الضارب لأنھ قاتل،  ةـ او ضربھ بید بعداو ٢٠ات او ألقى علیھ شیئا یتعمد فم ةٍ ـ وان دفعھ ببغض ١٩یصادفھ یقتلھ 
ـ كل من قتل نفسا فعلى فم  ٢٩حكم إلى اجیالكم في جمیع مساكنكم  ةولي الدم یقتل القاتل حین یصادفھ... فتكون لكم ھذه فریض

 ...ةـ ولا تأخذوا فدی ٣٠المشھود یقتل القاتل 
 
٢

 .٣٤ـ  ٣١: ٣٥) 
 
٣

 (٤٥: ٥. 
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، واعتداء علـى القاتـل، واعتـداء بعـد العفـو،       إعتداء على حکم اللهّ» فمن اعتدى بعد ذلک«

کاء ولی الدم، أو اعتداء من حکـام الشـرع،   وعلى الجملۀ اعتداء من العافی أو المعفو أم شر

  إما هنا ام وفی الآخرة.» فله عذاب ألیم«کما حکم   تجاوزا على أیۀ حال عن حکم اللّه

الحکم العدل فی القصاص تخفیف عن ثقل الجاهلیۀ والیهودیۀ والنصـرانیۀ الـى   » ذلک«اجل 

املاً، کلٌ کمـا تقتضـیه المصـلحۀ    سهولۀ الإختیار قصاصا بعدل، او انتقالاً الى دیۀ، ام عفوا ک

  بین الجماعۀ المسلمۀ.» ورحمۀ«اسلامیا، فردیا وجماعیا، 

»ولَکُم فی الْقصاصِ حیاةٌ یا أوُلی الْأَلْبابِ لعَلَّکُم تتََّقُونَ«
1.  

هذه کأصل وضابطۀ، والعفو تبصرة صالحۀ فی مواردهـا حیـث تقتضـی الحکمـۀ والرحمـۀ      

معرفا تعریف بها کما شرعت، إیجابیا حین تقتضیه التقوى، وسلبیا حین تقتضـیه  » صاصالق«و

» فی القصـاص «الکتلۀ المؤمنۀ ککلٍّ »: ولکم«تعم المرحلتین، » لعلکم تتقون«تقوى اخرى، ف 

صـالحۀ فـی کـل الحیویـات     » حیاةٌ«بکل حقولها فی الأنفس والأطراف والأعراض والأموال 

والعقول العمیقۀ الخارجۀ عن قشورها » یا أولی الألباب«لاقتصادیۀ أماهیه النفسیۀ والعرضیۀ وا

  الممات فی مختلف مسارحه المخلَّفۀ من ترك ملاحقۀ المجرمین.» لعلکم تتقون«الخاطئۀَ 

» تخفیـف ورحمـۀ مـن ربکـم    «فمهما کان فی عفو المجرم وترك ملاحقته او التخفیف عنـه  

کنما القصاص، کأصل وضابطۀ فیها حیاة لأولی الألباب کأحوال جانبیۀ مرهونۀ بمصالحها، ول

بل وسواهم: حیاةٌ لأهل الحق کیلا یموت الحق وشفاء لصدورهم من حقد فاتک ورغبۀ فـی  

الثأر الذي لم یکن یقف عند حد وکما نراه فی واقعنا الیوم حیث تسیل الحیـاة علـى مـذابح    

  لا تجد الى القصاص السبیل. الأحقاد العائلیۀ فی اجیال ولا تکف عن المسیل اذ

وحیاة للمجرمین کیلا یکرروا إجرامهم حین لا یقتلون بقصاص، ففی القصـاص تنبثـق حیـاة    

من کف الجناة عن الإعتداء ساعۀ الإبتداء، فالذي یوقن انه یدفع حیاته ثمنا لحیاة من یقتلـه،  

خرى فـی الأخـرى حـین    جدیر به ان یتروى ویفکر ویتردد فیرتد الى عقله ولبه، وحیاةٌ لهم أ

یقتلون ان یصد عن إجرامهم، وحیاةً لسائر المسلمین کیلا یجرموا ام یتخاذلوا أمـام المجـرم،   

                                                        
١

 (١٧٩: ٢. 
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وحیاة لحکام الشرع إزالۀ للفوضى واحیاء لـروح الأمـن والطمأنینـۀ، وعلـى الجملـۀ حیـاة       

ذلـک  «اللهّم إلاّ فیما کان فی تـرك القصـاص او التخفیـف عنـه حیـاةٌ ف       1للمسلمین ککل

  ».تخفیف من ربکم ورحمۀ..

فالقشریون الذین لا ألباب لهم یفضلون ترك القصاص زعم أنه رحمۀ وعاطفۀ إنسانیۀ وذلک 

ریط بحق القصاص، وآخرون مفرِْطون یعملون الفوضى فی القصـاص، أم یجعلـون عـدل    تف

القصاص أصلاً لا یستثنى، وشریعۀ القصاص القرآنیۀ عوان بـین الإفـراط والتفـریط بشـأنها،     

وفرعا کتبصرة حین تقتضیها المصلحۀ فـوق  » وفی القصاص حیاة«أصلاً کقانون حقوقی عام 

وهـذه شـرعۀ أولـى الألبـاب، الـذین      »! من ربکم ورحمـۀ ذلک تخفیف «مصلحۀ القصاص: 

  یراعون کل جوانب المصلحۀ، فردیۀ وجماعیۀ.

فاین هذه البلاغۀ الأدبیۀ والمعنویۀ البارعۀ على اختصار الآیۀ وسائر تعبیـرات البلغـاء کقتـل    

 البعض إحیاء للجمیع ـ أکثروا القتل لیقل القتل، ومن بغلوها عندهم وافصـحها: القتـل أنفـى    

  للقتل!.

تعـم کـل المسـلمین،    » لکـم «تعم کل مراحلهـا و » حیاة«هی أعم من القتل، و» القصاص«ف 

تربط تلک الحیاة العظیمۀ کحصیلۀ للقصاص بحکـم الألبـاب، خارجـا عـن     » اولی الألباب«و

قشریۀ الرحمۀ وهمجیۀ المهجمۀ غیر العادلۀ، ولا تجد عبـارة کهـذه البالغـۀ المـدى، البلیغـۀ      

إیجازها طول تاریخ الحقوق وعرضه، مما یجمـع بـین جمـال التعبیـر وجـلال      المعنى على 

تعنی ظرف القصاص » فی«المعنى وشموله لکافۀ المتطلَّبات العادلۀ فی حقل القصاص.. وهنا 

وجوه لا نفسه، فان نفسها لیس حیاتا وإنما فیها حیاةٌ، ثم وتنکیر حیـاة تفخـیم لهـا وتوسـعۀ     

رف تعریف بما یقصه القرآن من قصاص عادلۀ یسمح فیها بـالعفو  المع» القصاص«لحقولها، و

  بعضا او کلاًّ، ولا ینبئک مثلُ خبیر بهکذا التعبیر العبیر.

فلیس القصاص فی شرعۀ القرآن انتقاما جافا جافیا وإرواء للأحقاد، بل هی فی سبیل الحیـاة،  

                                                        
 آلھ و علیھ الله صلىمحمد  ة: ولكم یا امةفي تفسیر الآی علیھماالسلامبن الحسین  في الاحتجاج للطبرسي باسناده الى علي ١٥٨: ١) نور الثقلین ١

لھذا  ةً للذي كان ھم بقتلھ، وحیا ةلأن من ھم بالقتل یعرف انھ یقتص منھ فكف لذلك عن القتل الذي كان حیو ةفي القصاص حیو
یا اولى «القصاص  ةواجب لا یجسرون على القتل مخاف لغیرھما من الناس إذ علموا ان القصاص ةالجاني الذي اراد ان یقتل وحیا

 ».لعلكم تتقون«اولي العقول » الالباب
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  . واستحیاء للقلوب واستجاشۀ لتقوى اللّه

ولا » لعلکم تتقـون «لا حکومۀ أخرى بغیر القصاص الخاص المنتهی ب فلیست لتقوم شرعۀ و

یفلح قانون ولا یتحرج متحرج، ولا تکفی التنظیمات الخاویـۀ مـن روح التقـوى صـدا عـن      

  الطغوى.

فالتقوى هی التی تحمل القاتل على الإعتراف بالجریمۀ فی محکمۀ الشرع کما حصـل کـرارا   

، فلقد کانت هنالک التقوى هی الحارسـۀ الیقظـۀ داخـل    السلام علیهملأئمۀ وا آله و علیه االله صلىزمن الرسول 

  الضمائر المؤمنۀ وفی حنایا قلوبهم، الى جانب الشرعۀ النیرة البصیرة بخفایا القلوب.

فهل إن شرعۀ القصاص بعد همجیۀ وجفاوة خلاف الحفاوة الإنسانیۀ، کمـا تقـول الحضـارة    

الأول فقدا فالثانی فقد على فقد، ثم وهو من القسوة وحـب   المادیۀ المتفرنجۀ: إذا کان القتل

  الإنتقام، البعیدة عن ساحۀ الإنسان العطوف الرؤوف، وبالإمکان تأدیب القاتل بما دون قتله.

ثم إن جریمۀ القتل لیست إلاّ خلفیۀ أوتوماتیکیۀ لإنحـراف الـروح ومـرض الـنفس، فقضـیۀ      

  ل إلى مستشفیات الأمراض النفسیۀ.الرحمۀ والحکمۀ ـ إذا ـ أن یحول القات

 »وفی القصاص حیاة...«والجواب عن کل هذه الأقاویل الزور الغرور نجده فی آیات القصاص

من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما «ـ ف

»أحیا الناس جمیعا
1.  

، ام فقد جماعۀٍ إبقاء للمجرم سجینا أم سواه، ولا سیما إذا وهل إن فقدا واحدا على فقد أفقد

اختلق له عذر المرض النفسی، مما یسمح لأي أحد أن یخوض فـی هـذه الجریمـۀ لغایـات     

  ردیئَۀ ثم یؤخذ فی کل مرة الى ریاحۀ المستشفى النفسی؟.

ی قتـل  وهل إن فی قصاص القاتل المتعمد جفاوة وخلاف رحمۀ، ولیس فی إبقاءه یخوض ف

  آخرین جفاوة وخلاف رحمۀ؟.

إن فی شرعۀ القصاص حفاظا على حقوق الناس فرادى وجماعات، ثم فـی العفـو بمـوارده    

الصالحۀ تربیۀ لنفوس مستهترة تقبل التربیۀ والرجوع الى عقلیۀ صالحۀ، ولکن لا یجبر أولیـاء  

                                                        
١

 (٣٥: ٥. 
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  عفو فی مصالحه.الدم على العفو فانه سماح عن الحق الثابت لهم، مهما ینصح القرآن بال

ثم وهؤلاء المتحضرون الناقدون شرعۀَ القصاص هل یتوقفون عن حروب مستأصلۀ لجمـاهیر  

دفاعا عن کیانهم فی صالح الحیویۀ المادیۀ، فهم أولاء یفتون بعدم سماح القصـاص حفاظـا   

على أصل الحیاة بمختلف حقولها، التی هـی هـم النـوامیس الواجـب الحفـاظ علیهـا بکـل        

  الإمکانیات.الطاقات و

أم هل یتوقفون عن إباده جمع ظنوا أنهم یعزمون الثورة على الحکم؟ حتى یفتوا بحرمـۀ قتـل   

  القاتل الفاتک حرمَ حیاة الإنسانیۀ!.

أم إنهم ـ على حیادهم المدعى المزعـوم لحیـاة الإنسـان، بسـنِّ مختلـف القـوانین ـ هـل          

یـا بیـنهم بمختلـف الأسـالیب الخبیثـۀ      استطاعوا القضاء على جریمۀ القتل، وهی تـزداد یوم 

الوحشیۀ اللاّ إنسانیۀ! أفهم رحماء على حیاة الإنسان الإسلام من الأشداء علیها، الألـداء لهـا،   

وجزاء سیئَۀ سیئۀ مثلها فمن عفا وأصـلح  «لأنه یسمح ان یعتدى على المعتدي بمثل ما اعتدى: 

وح بغیۀَ الإصلاح، کذلک الجزاء لا یعنـی إلاّ الإصـلاح، أم   فکما العفو مسم 1» فأجره على اللهّ

  ولأقل تقدیر عدم إماتۀ الحق.

لمحۀٌ إلى حکمۀ الوقایۀ على الجرائم المتوقَعۀ لولا القصاص، حصرا لهـا  » لعلکم تتقون«وهنا 

بحالۀ الوقایۀ عن تکرر الإجرام، وهذه طبیعۀ الحال فی المجـرم أنـه حـین یـأمن الملاحقـۀ      

یتجرء على متابعۀ الإجرام، فلولا شرعۀ القصـاص کضـابطۀ لأصـبحت الحیـاة بکـل      بالمثل 

شؤونها متأرجفۀ، ولولا رحمۀ العفو کهامش على هذه الشرعۀ لما ظهرت التقوى فی النفـوس  

الأبیۀ السمحۀ، ولا استفاد المجرمون التائبون الآئبـون مـن تلـک السـماحۀ الإیمانیـۀ، ففـی       

ةٌ للجماعۀ المؤمنۀ، لعلهم یتقون محاظیر ترکهـا، او السـماح فیهـا،    القصاص اصلاً وفرعا حیا

  المعرّف هنا هی التی تقبل العفو والسماح فی مصالحه.» القصاص«حیث 

  ».حیاة یا أولی الألباب لعلکم تتقون«ایجابیا کأصل وسلبیا کهامش وفرع » ففی القصاص«إذا 

  

                                                        
١

 (٤٠: ٤٢. 
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  حرمۀ القتال فی الشهر الحرام

  الدین احکام الارتداد عن

»      و کُفْـرٌ بـِه و بیلِ اللّـه یسئَلُونَک عنِ الشّهرِ الْحرامِ قتالٍ فیه قلُْ قتالٌ فیه کَبیرٌ و صد عـنْ سـ

قـاتلُونَکُم  نَ یالْمسجِد الْحرامِ و إِخْراج أَهله منهْ أکَْبرُ عنْد اللّه و الْفتْنۀَُ أکَْبرُ منَ الْقَتلِْ و لا یزالُو

     ـکلَئرٌ فَأُوکَـافوهو ـتمفَی ـهیننْ دع نْکُمم درْتَدنْ یموا وتَطاعإِنِ اس کُمنْ دینع وکُمرُدتىّ یح

 ـ ذینَ آمنُـوا  حبِطَت أَعمالهُم فی الدنیْا والاْخرَةِ وأُولَئک أصَحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ  إِنَّ الَّ

»غفَُور رحیم   واللّه   أُولَئک یرْجونَ رحمۀَ اللّه   والَّذینَ هاجروُا وجاهدوا فی سبیِلِ اللّه
1.  

إن عدة الشهور اثنى عشر شهرا فی کتـاب  «»: أربعۀ حرُم«هو جنسه الشامل ل » الشهر الحرام«

ماوات والأرض منها اربعۀ حرم فلا تظلموا فیهن انفسکم وقاتلوا المشرکین یوم خلق الس  اللّه

»مع المتقین  کافۀ کما یقاتلونکم کافۀ واعلموا ان اللهّ
والحرمُ الأربعۀ هی: رجـب ـ شـوال ـ      2

هو المسئول عنه عن الشهر الحرام، وتنکیره یعنـی الشـمول   » قتالٍ فیه«ذو القعدة وذو الحجۀ، 

قتال من کل مقاتلٍ فیه، بادئا وسواه، مدافعا وسواه، ولکن الدفاع فیـه کمـا فـی الحـرم      لکل

وعند المسجد الحرام مسموح فیه، ضرورة الحفاظ على الحرمـات الإسـلامیۀ ولا سـیما فـی     

ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى یقـاتلوکم فیـه فـان قـاتلوکم     «الحرم والشهر الحرام: 

الشـهر الحـرام بالشـهر    «. »غفـور رحـیم..    ء الکافرین. فان انتهوا فان اللّهفاقتلوهم کذلک جزا

الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیکم فاعتدوا علیه بمثـل مـا اعتـدى    

»علیکم..
3.  

تُحلوا شـعائر  یا أیها الذین آمنوا لا «ومنها الحرم، ولا الشهر الحرام   فلا یحل إحلال شعائر اللهّ

                                                        
 .٢١٨ـ  ٢١٧: ٢) ١
 
٢

 (٣٦: ٩. 
 
٣

 .١٩٤و ١٩٢: ٢) 
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»ولا الشهر الحرام..  اللّه
وکل من الحرم والشهر الحرام له حرمته فضلاً عن اجتماعهما، وهـذه   1

الحرمۀ کانت هی السنۀ المستمرة المحلقۀ على المشرکین کما الموحدین، فقـد یلـزم هـؤلاء    

  بما التزموه مهما لم یکونوا مسلمین او موحدین.

، یعمهـم  »عن الشهر الحرام«حرم وفی الشهر الحرام على القبیلین، والسؤال فالقتال محرم فی ال

فسواء أکان القتال هجومیا، أم دفاعیا إعتداء بالمثل والعدو فی الحـال غیـر مقاتـل، لا یحـل     

فاعتـدوا علیـه بمثـل مـا اعتـدى      «اللّهم الا اعتداء بالمثل حال قتالهم فیه » قتال فیه«للمسلم 

قـل قتـال   «، وهنا 2»یغزو فی الشهر الحرام إلاّ ان یغزى آله و علیه االله صلى  رسول اللهّ لم یکن«و» علیکم

هـی  » کبیر وصد وکفر ولا یزالون یقـاتلونکم «تمحور قتالَ المشرکین فیه بادئین، کما ان » فیه

تال الهجومیۀ منا أما شـابه مـن دون ا لـدفاع، ولکنهـا لا     شهود اربعۀ علیه، مهما تضمنت الق

  تعدوا عن الفسق مهما کان کبیرا، دون کفر وصد أما شابه.

  ان المشـرکین صـدوا رسـول اللّـه    «المشـرکین مـع المسـلمین ف    » یسـألونک «وقد یعنـی  

فی شهر حرام من العـام  على نبیه   وردوه عن المسجد الحرام فی شهر حرام ففتح اللّهآلـه  و علیه االله صلى

قـل قتـال   : « القتال فی شهر حرام فقال اللّـه  آله و علیه االله صلى  المقبل فعاب المشرکون على رسول اللهّ

مـن  » « وکفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أکبر عند اللـّه   فیه کبیر وصد عن سبیل اللهّ

تعریضا بهم حیث قاتلوه وصدوه وأخرجوه عنه، ولکنما الاعتداء بالمثل ولا سیما  3»القتال فیه

                                                        
١

 (٢: ٥. 
 
٢

 روى جابر قال: لم یكن... ٣١: ٦) تفسیر الفخر الرازي 
 
 ةبعث سریآلھ و علیھ الله صلىیر وابن ابي حاتم عن ابن عباس قال: ان المشركین... وان محمدا ـ اخرج ابن جر ٢٥٠: ١) الدر المنثور ٣

كانوا  آلھ و علیھ الله صلىمن رجب وان اصحاب محمد  ةمن جمادى واوّل لیل ةفلقوا عمرو بن الحضرمي وھو مقبل من الطاف آخر لیل
وا فقتلھ رجل منھم واخذوا ما كان معھ وان المشركین ارسلوا یعیرونھ من جمادى وكانت اوّل رجل ولم یشعر ةیظنون ان تلك اللیل

 آلھ و علیھ الله صلى: یسألونك عن الشھر الحرام... واخراج اھل المسجد الحرام منھ اكبر من الذي اصاب اصحاب محمد  بذلك فقال اللهّ 
 والشرك اشد منھ.

بن جحش الأسدي وفیھم   نفر علیھم عبداللهّ  ةوكانوا سبع ةبعث سری آلھ و علیھ الله صلى  وفیھ اخرج ابن جریر من طریق السدى ان رسول اللهّ 
بن غزوان السلمي حلیف لبني نوفل وسھیل  ةوسعد بن ابي وقاص وعتب ةبن ربیع ةبن عتب ةعمار بن یاسر وأبو یاسر وابو حذیف

اب وكتب مع ابن جحش كتابا وامره لا یقرأه حتى الیربوعي حلیف لعمر بن الخط  وواقد بن عبداللهّ  ةبن بیضاء وعامر بن فھیر
فقال لأصحابھ من كان یرید الموت فلیمض ولیوص  ةینزل ملل فلما نزل ببطن ملل فتح الكتاب فإذا فیھ أن یسر حتى تنزل بطن نخل

لھما وسار ابن  ةأضلا راحلبن غزوان  ةفسار وتخلف عنھ سعد بن ابي وقاص وعتب آلھ و علیھ الله صلى  فإني موص وماض لامر رسول اللهّ 
بن   وعمرو الحضرمي فاقتتلوا فأسروا الحكم بن كیسان وعبداللهّ  ةبن المغیر  فإذا ھم بالحكم بن كیسان وعبداللهّ  ةجحش إلى بطن نخل

فلما رجعوا  آلھ و یھعل الله صلىغنمھا أصحاب محمد  ةفكانت اوّل غنیم  وقتل عمر والحضرمي قتلھ واقد بن عبداللهّ  ةوانقلب المغیر ةالمغیر
وھو اوّل من استحل الشھر الحرام   اللهّ  ةبالأسیرین وما غنموا من الأموال قال المشركون: محمد یزعم انھ یتبع طاع ةالى المدین
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  حالۀ القتال لا یحمل حمل هذه العتابات فانه حق مشروع.

جوابه، فللمسلم تحـذیرا  » قتال فیه کبیر..قل «وأیا کان السائل عن الشهر الحرام قتال فیه، ف 

ولا  آلـه  و علیـه  االله صلىعن القتال المتعمد فیه هجومیا دون دفاع، والذي حصل ما کان عن امر الرسول 

  آلـه  و علیـه  االله صـلى   عن عمد للمقاتلین حیث اخطأوا فی الشهر الحرام وهم ماضون فی امر رسول اللّه

  .»غفور رحیم  اللّهو  اولئک یرجون رحمۀ اللّه«ف 

وکفـرا    وللمشرکین تعریض وتندید بما فعلوا وافتعلوا فی الشهر الحرام صدا عن سـبیل اللّـه  

والفتنۀ أکبر من القتل، وقد فعلوا کل ذلـک    والمسجد الحرام وإخراج أهله أکبر عند اللّه  باللّه

ضـد رسـول    فکیف یعترضون على قتلۀ خاطئۀ من مسلمٍ ویعربـدون فـی ابـواق دعایـاتهم    

  الإسلام والمسلمین.

ان الثانی یختلف عن الأول، وإلاّ کـان معرفـا   » القتال فیه«بدیلاً عن » قل قتال فیه«وقد تلمح 

یعنی قتال المشرکین ضد المسلمین الذي تصدق فیه هـذه  » قل قتالٌ فیه«بما ذکر قبل، إذا ف 

لمسـلمون خطـأً، فالآیـۀ التالیـۀ     سؤالاً من المشرکین عمن قتله ا» قتالٍ فیه«المواصفات، واما 

  فان قتالهم کان فی سبیل اللّـه  » ان الذین آمنوا.. اولئک یرجون رحمۀ اللّه«تکفل الجواب عنه: 

مهما اخطأوا فی وقته المصادف لأول یوم من رجب وهم ظانون  آلـه  و علیه االله صلى  بامرٍ من رسول اللهّ

  انه اخر یوم من الربیع الثانی.

قتال مهما کانا فی الشهر الحرام، والمشرکون یستعظمون قتلـۀً مـن المسـلمین     فأین قتال من

خطأً ویخلقون جوا ضد الرسالۀ الإسلامیۀ أنها تخالف حرمۀ الشـهر الحـرام، وهـم انفسـهم     

                                                                                                                                                         
محمدا وصددتم عنھ   : یسألونك.... وما صنعتم انتم یا معشر المشركین اكبر من القتل في الشھر الحرام حین كفرتم با�ّ  فانزل اللهّ 

 وكفر بھ.  من القتل في الشھر الحرام فلذلك قولھ: وصد عن سبیل اللهّ   وھي الشرك اعظم عند اللهّ  ةوالفتن
 ةبعث سری آلھ و علیھ الله صلى  ان رسول اللهّ  ةأخرى اخرج البیھقي في الدلائل من طریق الزھري عن عرو ةبصور ةاقول: وفي نفس القص

فقالوا: أتحل القتال في الشھر الحرام آلھ و علیھ الله صلىركب وفد كان من كفار قریش حتى قدموا على النبي من المسلمین ـ الى ان قال ـ: ف
  عقل ابن الحضرمي وحرم الشھر الحرام كما كان یحرمھ حتى انزل اللهّ  آلھ و علیھ الله صلىعز وجل: یسألونك... فبلغنا ان النبي   فأنزل اللهّ 

 ورسولھ.  من اللهّ  ةعز وجل: براءَ 
والحكم بن   التمیمي عمرو بن الحضرمي بسھم فقتلھ واستأسر عثمان بن عبداللهّ   ... فرمى واقد بن عبداللهّ ةفي القص ةوفیھ عن عرو

شھر ما أمرتكم بقتال في ال  فقال لھم: واللهّ آلھ و علیھ الله صلى  فأعجزھم واستاقوا العیر فقدموا بھا على رسول اللهّ  ةكیسان وھرب المغیر
ما قال سقط في ایدیھم  آلھ و علیھ الله صلى  الأسیرین والعیر فلم یأخذ منھا شیئا فلما قال لھم رسول اللهّ آلھ و علیھ الله صلى  الحرام فأوقف رسول اللهّ 

وأسر وظنوا ان قد ھلكوا وعنفھم اخوانھم من المسلمین وقالت قریش حین بلغھم أمره: قد سفل محمد الدم الحرام واخذ المال 
العیر وفدى الأسیرین فقال المسلمون  آلھ و علیھ الله صلى  فلما نزل ذلك اخذ رسول اللهّ  ةفي ذلك الآی  الرجال واستحل الشھر الحرام فأنزل اللهّ 

اولئك یرجون   اللهّ  : ان الذین آمنوا والذین ھاجروا وجاھدوا في سبیل فأنزل اللهّ  ةأتطمع ان یكون لنا غزوآلھ و علیھ الله صلى  یا رسول اللهّ 
 بن جحش.  وأمیرھم التاسع عبداللهّ  ة، وكانوا ثمانی اللهّ  ةرحم
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  یستحلونه کأبشع تحلیل بکل إدغال وتدجیل وتضلیل.

طئۀ أماهیه من المسلمین، وهذه هی الشیمۀ الشنیعۀ للکافرین، تفتیشا عن أیۀ مزرءة صغیرة خا

ثم یتجاهلون عما هم فاعلون من الجرائم الشبعۀ المتواصلۀ المتعمدة ضدهم دون رعایۀ لهـم  

  إلاّ ولا ذمۀ.

وهکذا انطلقت أبواق الدعایۀ المشرکۀ ضد هذه الرسـالۀ السـامیۀ بشـتى الأسـالیب المـاکرة      

مظهـر المعتـدي الـذي یـدوس     راجت فی البیئۀ العربیۀ، مظهرةً رسول الرحمـۀ وأصـحابه ب  

القدسیۀ المشترکۀ وهی حرمۀ الشهر الحرام، فنزلت الآیـۀ قاطعـۀ کـل قالـۀ غائلـۀ، فقـبض       

لقـد  » ما أمرتکم بالقتال فی الشـهر الحـرام...    واللّه«الأسیرین والغنیمۀ قائلاً:  آله و علیه االله صلىالرسول 

مـن نظیـر یواجههـا الإسـلام بکـل       کانت قالۀ المشرکین کلمۀ حق یراد بها الباطل، وکم لها

تعریضا عریضا على المتسائلین مـن المشـرکین،   » قل قتال فیه کبیر..«حجۀ صارمۀ، ومنها هنا 

  عرضا لدرکات سبع من معارضاتهم وعرقلاتهم ضد الإسلام والمسلمین:

  بدء فیه بهجمۀ همجۀ على أهل الحرم.» قل قتال فیه کبیر«ـ  1

  سبیل الحج والعمرة وکل تعبد فی الحرم الآمن.»  وصد عن سبیل اللّه«ـ  2

  . ، لأنه قتال فی سبیل الشرك نقمۀ على المؤمنین باللّه وبسبیل اللّه  باللّه» وکفر به«ـ  3

  وکفرٌ بالمسجد الحرام الذي یحترمه المشرك والموحد.» والمسجد الحرام«ـ  4

لذي حصل من المسلمین، ومن قتـالهم  من قتل الخطأ ا»  وإخراج أهله منه أکبر عند اللهّ«ـ   5

فی الشهر الحرام، حیث القصد من قتالهم ضد اهله اخراجهم عنه بکل إحراج، تخلیۀ له عـن  

  الموحدین، إخلاء ـ فقط ـ لأنفسهم المشرکین.

  فتنۀ الإحراج الإخراج عن الحرم، وعن الدین.» والفتنۀ اکبر من القتل«ـ  6

  .»ردوکم عن دینکم ان استطاعوا...ولا یزالون یقاتلونکم حتى ی«ـ  7

وهم بهذه الدرکات السبع الجهنمیۀ ضد الإسـلام والمسـلمین فـی الحـرم والشـهر الحـرام       

ینتقدون المسلمین أن قتلوا واحدا منهم سریۀ حیث اخطأوا الشهر الحـرام، وایـن قتـال مـن     

ر الحرام وصدا عن قتال، لقد فتنوا المسلمین طوال العهد المکی فتکا بهم وهتکا للحرم والشه

، افتعلوا کل افتعالۀ وفعلۀ ضدهم، فسقطت بذلک حجتهم فی التحرز بحرمۀ البیـت   سبیل اللهّ



 338

الحرام والشهر الحرام، واتضح موقف المسلمین ـ المشـرِّف ـ فـی دفـع هـؤلاء المتهتکـین        

المعتدین على الحرمات، الذین یتخذون منها سـتارا لفضـائحهم حتـى یریـدون، وینتهکـون      

استها حین یریدون، وکان على المسلمین أن یقاتلوهم مهما ثقفوا لأنهم باغون معتـدون، لا  قد

  یرقبون فی مؤمن إلاَّ ولا ذمۀ، ولا یتحرجون أمام قداسۀ، ولکنهم امۀ مرحومۀ رحیمۀ.

اجل ـ لقد کانت منهم قالۀ غیلۀ قالۀ ـ کلمۀ حق یراد بها الباطل فکسـحتها الآیـۀ المجیبـۀ،       

ین المسلمین غبار التهمۀ الوقحۀ، وأزالت ستارهم ـ أولاء الأنکـاد ـ الـذي     ومسحت عن جب

کانوا به متسترین، حیث کانوا یحتمون خلفه لتشـویه موقـف الجماعـۀ المسـلمۀ واظهارهـا      

بمظهر المعتدي وهم المعتدى علیهم! رغم أنهم هم المعتدون علـى طـول الخـط الإسـلامی     

  !.»ردوکم عن دینکم ان استطاعوا..ولا یزالون یقاتلونکم حتى ی«السامی 

  وفی رجعۀ اخرى حول درکاتهم السبع مسائل عدة:

» فاقتلوا المشرکین حیث وجـدتموهم «ـ هل ان حرمۀ القتال فی الشهر الحرام منسوخۀ ب   1

فـاذا انسـلح الأشـهر الحـرم     «کما قیل؟ ولیس هذا إلاّ قیل الکلیل، حیث الآیۀ نفسها تطارده: 

یث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد فان تـابوا  فاقتلوا المشرکین ح

»غفور رحیم  واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم ان اللهّ
1   ثم القتال فیه دفاعـا واعتـداء ،

بالمثل هی قضیۀُ الدفاع عن حرمات إسلامیۀ متفوقۀ على حرمـۀ الحـرم والمسـجد الحـرام،     

  والإعتداء بالمثل. وقضیۀ آیات الدفاع

ـ ما هو الرجحان هنا فی بدل الإشتمال، حیث الشهر الحرام یشمل زمنـا علـى قتـال فیـه،       2

  ؟.»یسألونک عن القتال ـ او ـ قتال فی الشهر الحرام«دون 

فشـاکلۀ  » قتال فیـه «علّه تقدیم الکل لتنجیز الجزاء، فالشهر الحرام محرم فی أمور عدة ومنها 

  ویکبره أکثر من إفراده بالذکر.» قتال فیه«خم أمر السؤال هذه مما یض

» کبیر وصد وکفر وفتنـۀ «وقد قدمنا وجه التنکیر فیه کما الأول، وأن » قل قتال فیه کبیر..«ـ   3

ء من بعض المسلمین واحـدا   انما هو فی قتال المشرکین فیه ضد المسلمین، دون قتال خاطى

                                                        
١
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  من المشرکین.

سلم، وکبیر ککفر لکافر، فانه تهتک للشهر الحرام، المحرم بـین  کعصیان لم» کبیر«ـ وذلک   4

  الفریقین.

حیث الشهر الحرام هو زمن الحج والعمرة، فرجب لعمـرة فُضـلى،   »  وصد عن سبیل اللّه«ـ   5

الهامۀ کما بینـت فـی آیـات      وشوال وذو القعدة وذو الحجۀ بعمرة التمتع، وهما من سبل اللّه

  الحج.

،  ، وذلک خاص بالمشـرکین باللّـه   عنادا لأهل اللّه  صدا عن سبیل اللهّ  فر باللّهک» وکفرٌ به«ـ   6

مهما اخطأوا احیانا حیث یخطئون الشـهر الحـرام،     دون قتال المسلمین ذودا عن حرمات اللّه

  وهو الرسول، وهو الحج، وهو کل ما یصد عن القتال فی الشهر الحرام.  ثم کفر بسبیل اللهّ

وکفر بالمسجد الحرام، نکرانا لحرمته کمـا الشـهر الحـرام، وحـذف     » د الحراموالمسج«ـ   7

الجارها فی العطف دلیل السماح فیه فلا یصغى الى قالۀ اهل الأدب من عـدم السـماح فیـه    

  فانه خلاف الأدب حیث یناحر ادب القرآن والأدب مع منزِل القرآن ومنزِله.

وتراه مم هو اکبر؟ علّه یعنی اکبر من قتال المسـلم فیـه   »  وإخراج اهله منه اکبر عند اللّه«ـ   8

خطأو فی الشهر الحرام، ام ومن قتال المشرکین ضدهم حیث یعنی اخـراج اهلـه منـه، لأنـه     

فیـه، ففـی إحـراجهم بالقتـال       اخراج للموحدین الآهلین للمقام عنـده إحیـاء لشـعائر اللّـه    

  دین، وذلک اکبر من قتالهم فیه لأنه فتنۀ.فاخراجهم إخراج لشعائر التوحید فی مثابۀ الموح

لأنها قتل للأرواح المؤمنۀ ارتدادا عن الإیمان، وهو اکبـر واشـد   » والفتنۀ اکبر من القتل«ـ   9

من قتل الأجساد، فکل فتنۀ عقائدیۀ ام سیاسیۀ او اقتصادیۀ او حربیۀ تعنی إحـراج المسـلمین   

  ل.فاخراجهم عن الدین، إنها ـ ککل ـ اکبر من القت

مقاتلۀ متواصلۀ تهدف ارتـدادکم عـن    »ولا یزالون یقاتلونکم حتى یردوکم عن دینکم..«ـ   10

دینکم، وهذه هی الفتنۀ الکبرى التی تفوق کل کبیرة، وهذه العاشرة من خلفیات قتال فیه هـی  

  اکبر من أصل القتال وفصله.

کـل دوائـر السـوء بغیـۀ      ذلک هو الکفر الماقت بهدفه الشریر البائت، یتربص دوما بالمؤمنین

  ارتدادهم عن دینهم حسب المستطاع.
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وذلک هو الخطر الهاجم على الکتلۀ المؤمنۀ على طول الخط، بکـل أحابیلـه وأباطیلـه: فتنـۀ     

المؤمنین عن دینهم بوصفها الهدف الثابت البائت لهـؤلاء الأنکـاد، هـدف لا یتغیـر کأصـل      

وسائله، فی حـرب شـعواء عشـواء، علمیـۀ ـ      لأعداء الجماعۀ المسلمۀ مهما اختلفت الوانه و

  عقائدیۀ ـ اخلاقیۀ ـ سیاسیۀ ـ اقتصادیۀ أماهیه.

ولأن الإسلام یخالف اهواءهم الجهنمۀ الماردة، فوجوده الحق فی الأرض هو فی الحق بذاته 

غیظ غلیظ یرعب اعداءه، فلقوته ومتانته یخشونه، فهو وذاته حرب بما فیه من حق أبلج ومن 

ومنهج قویم، وهو بکل جوانبه حرب على الباطل وأصحابه، فلذلک هم یرصـدون   نظام سلیم

لأهله کل المراصد ویتربصون بهم کل دوائر السوء، فمهما تنوعـت وسـائل قتـالهم ضـدهم     

  فالهدف یظل ثابتا مجمعا علیه فیما بینهم.

 کلما انکسر فی ایدیهم سلاح انتضوا سلاحا آخـر، وکلمـا سـقط فـی ایـدیهم مـن ناحیـۀ       

هاجموهم من أخرى، والخبر الصادق من العلیم الخبیر، الناقد البصیر، قائم صارخ فـی هـذه   

الاذاعۀ القرآنیۀ، یحذر الجماعۀ المسلمۀ من الاستسـلام أمـام مکائـدهم، داعیـا الـى الصـبر       

  والدفاع المتواصل، وإلا فخسارة الدنیا والآخرة.

»  هیننْ دع نْکُمم درْتَدنْ یمـرَةِ   ... والاْخا وْنیی الـدف مالُهمأَع بِطَتح کلَئُرٌ فَأوکاَف وهو تمفَی

»وأُولَئک أَصحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ
1.  

ان الذین ارتدوا على ادبارهم من بعـد مـا تبـین    «الإرتداد قد یکون بعد تبین الهدى فأنحسه: 

انهم قـالوا للـذین کرهـوا مـا أنـزل اللّـه        لهم الهدى الشی   طان سول لهم واملى لهم. ذلـک بـ

یعلم إسرارهم. فکیف اذا توفتهم الملائکۀ یضربون وجـوههم    سنطیعکم فی بعض الأمر واللّه

»وکرهوا رضوانه فأحبط اعمالهم  وأدبارهم. ذلک بانهم اتبعوا ما اسخط اللهّ
یا ایها الـذین  «ـ   2

بقوم یحبهم ویحبونه اذلۀ على المؤمنین اعـزة    منوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی اللّهآ

یؤتیه من یشـاء    ولا یخافون لومۀ لائم ذلک فضل اللهّ  على الکافرین یجاهدون فی سبیل اللهّ

                                                        
١
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»واسع علیم  واللهّ
1.  

وهو کافر، واما اذا تاب ورجع الـى  فی آیتنا یناط حبط اعمال المرتد وخلوده فی النار بموته 

الحق فلا، وفی الثانیۀ یناط الحبوط بالارتداد بعد تبین الهدى دون ذکر للخلود وفی الثالثۀ انه 

فهو ببعضهم، فهل ان شرط الحبوط والخلود فی النار هـو الارتـداد علـى بینـۀ       لا یحبهم اللهّ

ریطۀ التبین فان جو الإرتداد فیه هو جـو  والموت کافرا أماذا؟ آیتنا علها آکد من الثانیۀ فی ش

» یمـت وهـو کـافر   «الضغط بمختلف الفتن ومنها القتال فهنا حبط الأعمال وخلود النار حین 

  فأما اذا رجع فلا، سواء أکان المرتد فطریا او ملیا.

الشیطان سول لهـم  «واما الذین ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى، لا لشیء إلاّ 

، فلیس حبوط اعمالهم ومن جرّاءه خلـودهم فـی    طوعا للذین کرهوا ما أنزل اللهّ» ملى لهموأ

  النار، لیس مشروطا بالموت حال الکفر، سواء أکان المرتد فطریا أو ملیا.

ا        فقد یناط شرط الموت وهو کافر للحبوط والخلـود بالإرتـداد تحـت ضـغوط الفـتن، وأمـ

  حبوط والنار على ایۀ حال، إلا اذا آمن ایمانا صادقا.الإرتداد دون ضغوط فهو مهدد بال

ومن الفارق بینهما ان الثانی ارتداد مضل مخل بإیمان البسـطاء، ولـیس کـذلک الأول إلا اذا    

  مات کافرا.

واما الإرتداد عن إیمان غیر رکیز، وهو الإیمان التقلیدي الذي لـیس علـى بینـۀ وتبـین مـن      

عن ظاهر الإقرار باللسان ام التسلیم بالإرکـان ولمـا یـدخل     الهدى، فقد لا یسمى ارتدادا إلا

الإیمان فی قلبه، فقد لا یکون هنا حبط وخلود فی النار ان کان قاصرا فی تـرك الإیمـان، لا   

یهتدي الى الحق سبیلاً، فضلاً عن ان یرجع مؤمنا صالحا بعـد ارتـداده عـن الإسـلام، وقـد      

ون تشکک وعناد، ثم لا یهدى الکافر المقصر، والمرتد إن کان شکه بطبیعۀ حاله د  یهدیه اللّه

  عن إیمانه عامدا، إلا اذا تاب وأصلح:

لا   قوما کفروا بعد إیمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البینـات واللّـه    کیف یهدي اللّه«

ین والملائکۀ والناس اجمعین. خالـد   یهدي القوم الظالمین. اولئک جزاءهم ان علیهم لعنۀ اللّه
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  فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. إلاّ الذین تابوا من بعد ذلک وأصلحوا فان اللّـه 

غفور رحیم. ان الذین کفروا بعد إیمانهم ثم ازدادوا کفـرا لـن تقبـل تـوبتهم واولئـک هـم       

ء الأرض ذهبا ولو افتدى  الضالون. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم مل

»اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین به
1.  

فمن ازداد کفرا بعد ارتداده عن الإیمان لن تقبل توبته وان تاب، کمن ارتد ومات کـافرا، إلا  

اذا کان إیمانا صادقا لا نفاقا ولا استهزاء، واما المرتد عن الإیمان ـ أیا کان ـ فطریا أم سواه،   

  تاب ولم یزدد کفرا.فقد تقبل توبته إن 

فلیس الکفر بعد إسلام دون إیمان مهددا هنا وهناك، انما هو الارتداد عن ایمان بعد البینات، 

  ثم تقبل توبۀ من لم یزدد کفرا أیا کان، ام وان ازداد إذا تم إیمانه بعده.

لکـذب علـى   فإنما الإرتداد المهدد هو الکفر بعد الإیمان، ضغطا أم عن هوى، فإنه الافتـراء ا 

ا     اللّه عملیا کأن لم یکن الإیمان صالحا فارتد عنه إلى سواه، وأما الإرتداد عن الإسـلام ولمـ

یؤمن إذ لم تأته بینات صدقه فلا یهدد هکذا بل لیس ارتدادا عـن إیمـان، کمـا الکفـر بعـد      

واولئـک    اللّه إنما یفترى الکذب الذین لا یؤمنون بآیات«الإیمان کرها وقلبه مطمئن بالإیمان: 

من بعد إیمانه إلا من أکره وقلبه مطمئن بالإیمان ولکن من شـرح    هم الکاذبون. من کفر باللّه

ولهم عذاب عظیم. ذلک بأنهم استحبوا الحیاة الدنیا على   بالکفر صدرا فعلیهم غضب من اللهّ

»لا یهدي القوم الکافرین  الآخرة وان اللهّ
2.  

کانت بینات صدق الإیمان وقوته ومظاهره أکثـر، فالإرتـداد عنـه أخطـر مهمـا کـان       فکلما 

درکات، بین من یرتد عن هوى دون ضغوط، أو یرتد بضغوط دون إکراه، وأما الإیمـان دون  

بینات، أو الإسلام دون إیمان ولما تبینت له البینات، فلا رصید لهما فی نفی ولا إثبات، اللهّم 

الإسلام ما هو مسلم، ثم سلبها إذا رجع إلى ما کـان، دون حبـوط لأعمالـه     إلا ظاهرة أحکام

  ولا خلود فی النار، فانهما یختصان بالإرتداد عن الإیمان ببینۀ کما هو ظاهر القرآن.
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ا،     ترى اذا رجع المرتد الى اسلامه فهل یقبل منه على أیۀ حال؟ قد یقـال: لا إلا إذا کـان ملیـ

لا سیما نظرا الى آیات من آل  1أنه یقبل منه مطلقا» فیمت وهو کافر«ولکن ظاهر الإطلاق من 

  عمران.

، حیـث   قبولَ توبته عند اللهّ 2وقد لا یمانع وجوب قتل المرتد فطریا دون استتابۀ او قبولِ توبۀ

ه بعد توبته کما قبلها، وانما هو جزاء ارتداد عن فطرة کما یجازى کـل  القتل لا یدل على کفر

بالنسبۀ للذین کفروا بعد إیمانهم، قد تشمل » غفور رحیم  اللهّ«محکوم بالقتل لا لکفره، ولکن 

الغفر عن القتل، ثم هو یختص بمن ارتد عن إیمان بعد بینات صدقه، دون الإسـلام فقـط، او   

ینات، بل قدیختص عدم قبول التوبۀ بمن یعلم ألاَّ واقع لتوبته بل هـی  الإیمان التقلیدي دون ب

بعد الإیمان مرة او مـرات کمـا فـی    » ثم ازدادوا کفرا«استهزاء بالإیمان وقبیله کما تدل علیه 

  آیتی آل عمران والنساء.

فـی  وأما المشتبه فی ارتداده، او المضغوط علیه او المستغفل أمن هو من غیر عناد واسـتهزاء  

ارتداده فقد تقبل توبته، وآیۀ النساء تتلو آیۀ النفاق مما یدل على أن توبته وإیمانه کان نفاقـا  

ان الـذین  «إیمان قوم یونس عند رؤیۀ البأس إذا کان واقع الإیمـان:    دون وفاق، وقد قبل اللهّ

 ـ    ولا حقت علیهم کلمۀ ربک لا یؤمنون. ولو جاءتهم کل آیۀ حتى یـرووا العـذاب الألـیم. فل

کانت قریۀ آمنت فنفعها إیمانها إلا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزى فی الحیـاة  

»الدنیا ومتعناهم الى حین
، وعدم قبول الإیمان عند رؤیۀ البأس لیس إلا لعدم واقعـه نوعیـا:   3

                                                        
فأتى رجل أمیر  ة) خبر الفضل بن یسار: ان رجلین من المسلمین كانا بالكوف٩من ابواب المرتد الحدیث ( ٩) في الوسائل الباب ١

الیھما وھما  فشھد انھ رآھما یصلیان لصنم، فقال: ویحك لعلھ بعض من اشتبھ علیھ أمره، فأرسل رجلاً فنظر السلام علیھالمؤمنین 
 یصلیان لصنم فأتى بھما فقال لھما: ارجعا فأبیا فخد لھما في الأرض خدا فأجج نارا وطرحھما فیھ.

 
نبوتھ وكذَّبھ فان دمھ مباح لكل من سمع  آلھ و علیھ الله صلىم وجحد محمدا كل مسلم بین مسلمین ارتد عن الاسلا«) ففي موثق الساباطي ٢

المتوفى عنھا زوجھا وعلى الامام ان یقتلھ  ةمنھ یوم ارتد فلا تقربھ ویقسّم مالھ على ورثتھ وتعتد امرأتھ عد ةذلك منھ وامرأتھ بائن
رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج  السلام علیھالحسن ویستتیبھ. وفي صحیح الحسین بن سعید قال: قرأت بخط رجل الى ابي 

 السلام علیھیقتل. وفي مرفوع عثمان بن عیسى كتب عامل امیر المؤمنین  السلام علیھعن الإسلام ھل یستتاب او یقتل ولا یستتاب؟ فكتب 
ثم زندق  ةن من المسلمین ولد على الفطرفكتب أمَا ما كا ةوقوما من النصارى زنادق ةالیھ اني اصبت قوما من المسلمین زنادق

فاستتبھ فان تاب وإلا فاضرب عنقھ اما النصارى فما ھم علیھ اعظم من  ةفاضرب عنقھ ولا تستتبھ، ومن لم یولد على الفطر
 ).٥: ٥ـ  ٦و ٣: ١(الوسائل ابواب الحدود على الترتیب  ةالزندق

 
٣

 (٩٨: ١٠. 
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م یک ینفعهم إیمانهم لمـا  وحده وکفرنا بما کنا به مشرکین. فل  فلما رأوا باسنا قالوا آمنا باللهّ«

»التی قد خلت فی عباده وخسر هنالک الکافرون  رأوا بأسنا سنۀ اللّه
1.  

وحدة الحد فی المرتد عن فطرة هی حیاطۀ على إیمان البسطاء وسلامۀ جو الإیمان ذودا عن 

تـاب، اللهـم إلاَّ أن   الزعزعۀ، وابتعادا لمن یهوى الإرتداد عنه، وذلک لا یمانع قبول توبته إذا 

تکون توبۀ عند رؤیۀ البأس، إلاّ أن تکون توبۀ نصوحا على بأسه کقوم یونس، فمجال التوبـۀ  

  واسع وبابها مفتوح على طول خط الحیاة ان کانت توبۀ.

ورحمته الطلیقۀ تشمل کل من آمن ومات مؤمنا، اللهـم إلاّ مـن ازداد کفـرا بعـد       فمغفرة اللّه

لقبیـل الإیمـان ولا سـیما     »لن تقبل تـوبتهم واولئـک هـم الضـالون    «ف  ارتداده عن الإیمان

إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لـم  «الضعفاء، وأنحس من هؤلاء 

»لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلاً. بشر المنافقین بان لهم عذابا ألیما  یکن اللهّ
2.  

ر بعد الکفر بعد الإیمان یزیل مجال المغفرة، فضلاً عن تکـرره، کمـا هنـا، وامـا     فازدیاد الکف

الکفر بعد الإیمان دون ازدیاد، بل التوبۀ، فمجال التوبۀ أمامه مفتـوح سـواء فـی الفطـري ام     

  الملی.

فالقلب الذي یذوق الإیمان عن معرفۀ وبینۀ، لیس لیرتد عنـه إلاّ تقیـۀ ظـاهرة، اللهـم إلا إذا     

کان منافقا فی دعوى الإیمان، ولیس لمؤمن عذر فی أن یخنع للعذاب والفتنۀ فیتـرك   فسد أو

  إیمانه ویرتد عنه إلى کفر.

فکل مرتد عن الإیمان مهدد بالعذاب إلاّ إذا تاب قبل موته، مهما کان إیمانه قبل واقع التوبـۀ  

یتـوب    عنه ثم مات فان اللّهنفاقا، وارتداده شقاقا، ولکنه اذا باء الى الحق وتاب حقا لا حول 

  علیه کما وعد لکل التائبین.

  کلام حول حبط الأعمال:

الحبط لغویا هو السقوط مع المحو، وأصله أن تأکل الماشیۀ فتکثر حتى تنتفخ فتهلـک وکمـا   

                                                        
١

 (٨٥: ٤٠. 
 
٢

 .١٢٨ـ  ١٢٧: ٤) 
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فهـو کـالحطِّ والحـت فـی معنـى السـقوط        »إن مما ینبت الربیع ما یقتل حبطا او یلم«یروى: 

  ما بعقیده او عمل.المطلق بعد بلوغ 

والإحباط أن یذهب ماء الرکیۀ فلا یعود کما کان، فالعمل یحبط بأن یذهب هبـاء عمـا یـرام    

»وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا«منه کأن لم یکن: 
1.  

 ـ رة، والمحـور  ولم ینسب الحبط والإحباط فی القرآن إلاّ إلى عمل، مطلقا ام فی الدنیا والآخ

اولئـک لـم یؤمنـوا    «، وقد یذکر فی آیات الحبط عوامل له عدة کعـدم الإیمـان:   2هو الآخرة

»فأحبط أعمالهم
ومن یکفر بالإیمان فقیـد حـبط   «والکفر بالإیمان مطلقا، قبل الإیمان وبعده:  3

»عمله
»ولو أشرکوا لحبط عنهم ما کـانوا یعملـون  «:  ومن أبرزه الإشراك باللهّ 4

ومـن أنحسـه    5

من کان یرید الدنیا وزینتها نوف الـیهم أعمـالهم فیهـا    «إرادة الدنیا وزینتها کأصل فی الحیاة: 

وهم فیها لا یبخسون. أولئک لیس لهم فی الآخرة إلاّ النار وحبط ما صنعوا فیهـا وباطـل مـا    

»کانوا یعملون
والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت «رة: ولقاء الآخ  والتکذیب بآیات اللهّ 6

»اعمالهم هل یجزون إلاّ ما کانوا یعملون
والإستمتاع بخلاق الکافرین والخـوض فـی آیـات     7

  المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم ولعنهم اللّـه   ووعد اللهّ«:  اللّه

قبلکم کانوا اشد منکم قـوة وأکثـر أمـوالاً واولادا فاسـتمتعوا      ولهم عذاب مقیم. کالذین من

بخلاقهم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهـم وخضـتم کالـذي خاضـوا اولئـک حبطـت       

                                                        
١

 (٢٣: ٢٥. 
 
٢

وحبط ما صنعوا فیھا «) ٨٨: ٦( »ولو اشركوا الحبط عنھم ما كانوا یعملون«) ٥: ٥( »فمن یكفر بالایمان فقد حبط عملھ«) ك 
 »حبطت اعمالھم فاصبحوا خاسرین«) ٢٢: ٣( »ةاولئك الذین حبطت اعمالھم في الدنیا والآخر«) ١٦: ١١( »وباطل ما كانوا یعملون

)٥٣: ٥.( 
 
٣

 (١٩: ٣٣. 
 
٤

 (٥: ٥. 
 
٨٨: ٦ )٥. 
 
٦

 .١٦ـ  ١٥: ١١) 
 
٧

 (١٤٧: ٧. 
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»اعمالهم فی الدنیا والآخرة واولئک هم الخاسرون
کمـا فـی آیتنـا،      والارتداد عن دین اللّـه  1

»فأحبط اعمالهم  ک بانهم کرهوا ما انزل اللّهذل«:  وکراهۀ ما أنزل اللّه
  واتباع مـا اسـخط اللّـه    2

»وکرهوا رضوانه فأحبط اعمالهم  ذلک بانهم اتبعوا ما أسخط اللهّ«وکراهۀ رضوانه: 
3.  

ا لا ترفعـوا  یا ایها الذین آمنـو «: آلـه  و علیه االله صلىذلک ـ کله کفر ـ إضافۀ الى إساءة الأدب مع النبی   

اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لـبعض ان تحـبط اعمـالکم    

قلوبهم   اولئک الذین امتحن اللّه  وانتم لا تشعرون. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللهّ

 ـ و للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ول

»غفور رحیم  انهم صبروا حتى تخرج الیهم لکان خیرا لهم واللّه
وتلک عشـرة کاملـۀ تحـوم     4

  کلها حوم الکفر إلاّ الأخیرة.

هذه هی موارد حبط الأعمال، ویختلف حسب أقدارها مقادیرُ الحبط، فلـیس حـبط الأعمـال    

  . ال المکذبین بآیات اللهّللمؤمن الذي لا یعقل فیجهر للرسول بالقول، کالحبط لأعم

وترى الحبط یتعلق بنفس العمل؟ وهو نفسه زائل بعد حصوله! أم بصورة العمـل؟ وصـورتها   

باقیۀ لیوم یقوم الأشهاد! إنَّما یتعلق بأثر العمل المقصود منه إسعاد الحیاة فی الـدنیا والآخـرة   

فتنتفخ حتى تتفسخ، حیـث  أم فیهما أم وتمحى صورته کسیرته، فمثله مثل الماشیۀ التی تأکل 

القصد من الأکل هو بقاء الحیاة ونضارتها، وقد انعکس أمره إلى إبطـال الحیـاة وخسـارتها،    

أمن هـو مـن الحابطـۀ اعمـالهم،       وهکذا یکون دور الأعمال للذین کفروا وکذبوا بآیات اللّه

  إنعکاسا لأمر إسعادها للحیوة إلى إشقاءها وإفناءها.

ول من وراء الحجرات او یرفعون أصواتهم فوق صـوت النبـی تحـبط ـ     فالذین ینادون الرس

لأقل تقدیر ـ نداءهم إیاه، زوالاً لأثره الصالح إلى اثر طالح لمکان اساءة الأدب بساحۀ النبوة  

                                                        
١

 .٦٩ـ  ٦٨: ٩) 
 
٩: ٤٧) ٢. 
 
٣

 (٢٨: ٤٧. 
 
٤

 .٥ـ  ٢: ٤٩) 
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  السامیۀ.

ومن أعـرض  «ومن حبط الأعمال فی الدنیا والآخرة ضنک المعیشۀ فیهما والعمى فی الآخرة: 

»شۀ ضنکا ونحشره یوم القیامۀ اعمى..عن ذکري فإن له معی
1.  

  

  حکم القتل خطأً والعمد؟

وإذا کان قتال غیر المسلم ـ المسالم ـ محظورا فماذا ترى فی قتال السلم وقتله، فلا خطأ هنا   

  ولا عمد، أخذا بالحائطۀ الکاملۀ الشاملۀ کیلا یتفلت عن مؤمن أن یقتل مؤمنا.

ارد ثلاث فی کلٍّ حکمه الخاص سدا لفراغه، وصـدا عـن تکـرره،    وفی قتل المؤمن خطأً مو

  تکریسا لکل الإهتمامات للحفاظ على النفوس المحترمۀ البریئۀ.

وأما قتل المؤمن تعمدا فلا یذکر هنا إلاّ مثناه، فثانیه أنه لإیمانه، فللعوان بینه وبین قتله خطـأٌ  

  عوان من الأحکام فی النشأتین.

  .»یقتل مؤمنا إلاّ خطأً..وما کان لمؤمنٍ أن «

تضرب إلى أعماق الزمن الرسالی، فلا یسمح الإیمان لمـؤمن أن یقتـل مؤمنـا عـن     » ما کان«

الآیـۀ  » لإیمانـه «قصد وتعمد، لإیمانه أم لبواعث أخرى مهما کان بینهما بـون، وقـد تتکفـل    

  التالیۀ.

طـأً محضـا کـأن یرمـی     ولأن الخطأَ یقابل العمد فهو ـ إذا ـ ما سوى العمد، ثم قد یکون خ  

فذلک الخطأ الذي لا شک فیه، أم شبه عمد کـأن   2حیوانا أو کافرا مهدور الدم فأصاب مؤمنا

یرید ضربه فقتله دون تقصد لقتله ولکن إذا ضربه بما یقتل عادة فلا یصدق فی عدم قصـده،  

ن ضربه بما لا یقتل عادة فقتُل صدق فی عدم قصده، إلا اذا کانـت کیفیـۀ الضـرب قاتلـۀ     فإ

                                                        
١

 (١٢٧: ٢٠. 
 
فذلك  ةأنھ قال: إذا ضرب الرجل بالحدید السلام علیھ  الصدوق عن أبي عبداللهّ  ةفضل بن عبدالملك على روای ة) ومما یدل علیھ صحیح٢

فأصاب  ةً یتعمد قتلھ؟ فقال: نعم، قلت: رمى شاأھو أن یتعمد ضرب رجل ولا  ةوالكفار ةالعمد، قال: وسألتھ عن الخطأ الذي فیھ الدی
 ).٢رقم  ة(الفقیھ باب القود ومبلغ الدی» ةوالكفار ةذلك الخطأ الذي لا شك فیھ علیھ الدی«إنسانا قال: 

ولا یرید قتلھ إن العمد أن یتعمد فیقتلھ بما یقتل مثلھ والخطأ أن یتعمده «قال:  السلام علیھ  عن أبي عبداللهّ  ةأبي العباس وزرار ةوصحیح
 ).٢٢(التھذیب باب القضایا في الدیات رقم » یقتلھ بما لا یقتل مثلھ والخطأ الذي لا شك فیھ أن یتعمد شیئا آخر فیصیبھ
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  وذلک فی مقام الإثبات.

  1واما الثبوت فقصد القتل کاف فی العمد إذا قتل مهما کانت الآلۀ مما لا تقتل عادة.

واما ذا قتله ـ مترددا بین کفره وإیمانه ـ لکفر، حیث یظن کفره، فهو قتل عمد لإنسان ولـیس    

عمدا لقتل مؤمن، فهو محرم لعدم التأکّد من جواز قتله، خطأً مقصرا فی الموضوع والحکـم،  

  حدهما، فلا قصاص فیه لعدم تمحضهّ فی العمد، وفیه عتق رقبۀ ودیۀ مسلمۀ إلى أهله.أم وأ

وترى من هو المؤمن الذي ما کان لمؤمن أن یقتله إلا خطأ؟ً إنه ـ بوجه عام ـ هو الذي یقـر    

  .»لا تقولوا لمن ألقى الیکم السلم لست مؤمنا«بالإیمان مهما شک فی صدقه ف 

لا یحل قتله، ولکنـه لا یـدل   » مؤمنا«النفاق فلا یدخل فی نطاق  وأما المقطوع کذبه کمقطوع

على جواز قتله، لا وحتى المشرك غیر المحارب کما تقدم هنیئۀ، وکما ـ بـأحرى ـ لا یحـل     

  قتل المشکوك فی إیمانه وکفره.

هی کضابطۀ ثابتۀ فی حقل الإیمان، فأما أن تثبت » ما کان لمؤمن أن یقتل مؤمناإلاّ خطأً«فهنا 

حلَ قتل غیر المؤمن أیا کان فلا، اللّهم إلاّ بدلیل، کما الدلیل على جواز قتل المؤمن قصاصـا  

  أم حدا آخر.

  فالضابطۀ فی کل النفوس هی الحرمۀ مهما کانت بالنسبۀ لنفوس المؤمنین أحق وأحرى.

یـره  لا تسـمح لغ » مؤمنـا إلا خطـأً  «لا تسمح لغیر المؤمن قتلاً، کذلک » ما کان لمؤمن«فکما 

  قتلاً، کما أن قتل مؤمن خطأ غیر مسموح فیما قصر حکما أو موضوعا.

 تعم کافۀ الأخطاء محظورة وغیر محظورة؟ کمن یقتل الذي یظنـه کـافرا   » إلاّ خطأً«أترى بعد

دونما حجۀ على کفره إلاّ ظنا، فانه لم یقتل ـ إذا ـ مؤمنا متعمدا، إذ لم یتأکـد مـن إیمانـه،      

 ـ  » خطأً«لإیمانه! إن شمول الإستثناء لشبیه العمد کهذا قد یجعله حلاًّ، ف  ولم یقتله ـ کذلک 

یشـمل  » ومن یقتل مؤمنا خطـأً «فی غیر المحظور مستثنى متصل، وفی المحظور منفصل، ثم 

  الخطأین فی واجب الدیۀ.

لا تحلل الخطأ المحظور، وإنما یجعلـه واردا بحـق المـؤمن    » إلاّ خطأً«أم هو متصل فیهما و

                                                        
١

نعم ولكن لا یترك یعبث «اء المقتول؟ قال: ) كما في الصحیح عن رجل ضرب رجلاً بعصىً فلم یرفع عنھ حتى قتل أیدفع الى اولی
 .٤٨٩: ٢التھذیب » بھ ولكن یجاز علیھ بالسیف
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ء فی محظور، ومهما کان الإیمان قید الفتک ولکن المؤمن لیس معصـوما، أو عـادلاً    مخطىال

  إلا نزرا.

 »یا أیها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنـتم سـکارى  «فی المحظور، هی ك » إلا خطأً«إذا ف 

نمـا  حیث لا یحلّل وصف الإیمان حالَۀ السکر، وکذلک لا یحلِّل الإیمان الخطأَ المحظور، وإ

هو واقع فی حقل الإیمان، ولیس قتل المؤمن متعمدا واقعا فیه فی بعدیه، ولا سـیما اذا کـان   

لا یعنی إلا الحرمـۀ المغلَّظـۀ فـی قتـل المـؤمن      » ما کان«لإیمانه فخروج عن أصل الإیمان و

نه فقد تشمل قتل المؤمن دون علم بإیمانه، ظنا منه أ» خطأ«لإیمانه أو على علم بإیمانه، وأما 

کافر فهذا محظور محرّم ولکنه لیس فیه قصاص، إنما القصاص فیمـا إذا قتـل مؤمنـا عارفـا     

  إیمانه.

فکما المؤمن یقتل المؤمن خطأً محضا أو غیر محظور مطلقا، کذلک قد یقتل المـؤمن خطـأً   

  1ونزلت هذه الآیۀ بشأنه. آله و علیه االله صلىمحظورا کما حصل زمن الرسول 

هذا فی مقام الثبوت، وأما الإثبات فقد یقبل قول القائل أننی تأکدت کفره وحلَّ دمـه، مهمـا   

  لم یقبل قوله: أننی ما قصدت قتله وقد ضربه بآلۀ قتالۀ.

ففی ظاهرة الخطإ فی قتل المؤمن الحکم هو الدیۀ المسـرودة باحتمالاتهـا فـی الآیـۀ، وفـی      

  د فالقصاص إلاّ أن یسامح عنه أهل القتیل، تبدیلاً بدیۀ أم دون تبدیل.ظاهرة العم

وقتل الخطأ کما یعنی خطأ الموضوع کذلک الخطأ فی الحکم على علـم بالموضـوع کمـن    

                                                        
١

من بني عامر بن لؤى یعذب عیاش بن  ةقال كان الحرث بن یزید بن نبیث ةـ أخرج ابن جریر عن عكرم ١٩٢ :٢) الدر المنثور 
 آلھ و علیھ الله صلىفعلاه بالسیف وھو یحسب أنھ كافر ثم جاء الى النبى  ةفلقیھ عیاش بالحر آلھ و علیھ الله صلىأبي جھل ثم خرج مھاجرا الى النبي 

 رأھا علیھ ثم قال لھ قم فحرّر.فق ةفأخبره فنزلت ھذه الآی
فعدل أبو الدرداء الى شعب یرید  ةقال نزلت في رجل قتلھ أبو الدرداء كان في سری ةوفیھ أخرج بن جریر عن ابن زید في الآی

نفسھ شیئا  فضربھ ثم جاء بغنمھ الى القوم ثم وجد في  فوجد رجلاً من القوم في غنم لھ فحمل علیھ السیف فقال: لا إلھ إلا اللهّ  ةحاج
إلاّ دم   ألا شققت عن قلبھ فقال ما عسیت أجد ھل ھو یا رسول اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى  فذكر ذلك لھ فقال لھ رسول اللهّ  آلھ و علیھ الله صلىفأتى النبي 

یكون ذلك مبتدء إسلامي قال حتى تمنیت أن   قال فكیف بلا إلھ إلا اللهّ   فقال فقد أخبرك بلسانھ فلم تصدقھ قال كیف بي یا رسول اللهّ 
 ونزل القرآن وما كان لمؤمن أن یقتل مؤمنا إلا خطأً ـ حتى بلغ ـ إلا أن یصدقوا ـ قال: إلا أن یضعوھا.

 آلھ و علیھ الله صلى  بعثھا رسول اللهّ  ةالجھني قال كنت في سری ةعن بكر بن حارث ةوفیھ أخرج الرویاني وابن منذر وأبو نعیم معا في المعرف
فغضب وأقصاني  آلھ و علیھ الله صلىقتتلنا نحن والمشركون وحملت على رجل من المشركین فتعوذ مني بالإسلام فقتلتھ فبلغ ذلك النبي فا

 ةبن الزبیر أن حذیف ةروى عرو ٢٢٧: ١٠فرضي عني وأدناني، وفي تفسیر الفخر الرازي » وما كان لمؤمن..«إلیھ   فأوحى اللهّ 
یوم أحد فأخطأالمسلمون وظنوا أن أباه الیمان واحد من الكفار فأخذوه وضربوه بأسیافھم  آلھ و علیھ الله صلىل بن الیمان كان مع الرسو

لكم وھو أرحم الراحمین، فلما سمع الرسول   یغفر اللهّ  ةیقول: انھ أبي، فلم یفھموا قولھ إلا بعد أن قتلوه فقال حذیف ةوحذیف
 .ةعنده فنزلت ھذه الآی ةفذلك ازداد وقع حذیآلھ و علیھ الله صلى
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یشک فی إیمانه فیقتله على شکه، ولا قصاص إلاّ فی العمد المحض أن یقتله على یقین مـن  

  إیمانه، لإیمانه أم لمنازعۀ.

ۀ أخرى قتل مؤمن مؤمنا على أربعۀ أوجه، اثنان عمد وآخران خطأٌ، فقد یعمد إلـى  وفی صیغ

أو یعمـد إلـى قتلـه لا     »ومن یقتل مؤمنا متعمدا..«تعالى   قتل المؤمن لإیمانه فهو کما قال اللهّ

مـن یقتـل   «أو یقتله خطأً مقصرا أو قاصرا ف  »فی القصاص حیاة یا اولی الالباب«لإیمانه ف 

تحـرِّم هنـا   » ما کـان «ولکنه فی الخطإ المقصر مقصر وفی الخطإ القاصر قاصر، و» مؤمنا خطأَ

حل قتـل الخطـإ،   » إلاّ خطأً«غیر الخطإ المقصر ولا حرمۀ اطلاقا فی الخطإ القاصر، فلا تعنی 

  بل إنه لا ینافی أصل الإیمان کقتل العمد.

ها أو مضطرا أما هـو، حیـث   ثم وقتل العمد هو محظور على أیۀ حال سواء أکان القاتل مکر

إن الاکراه والإضطرار لا یحلِّلان دم المؤمن، ولا غیر المؤمن الذي لا یستحق القتل، فلا تقیـۀ  

العمـد  ولا یقتل فی قتل  1»إنما جعلت التقیۀ لیحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقیۀ«فی الدم 

  .2إلا المباشر مکرَها أو مضطرا أمن هو لأنه القاتل

ولو تعرض لقتل الآمر بقتل الغیر إن لم یقتله فهل یخیر بین الأمرین لتساوي حرمـۀ النفسـین؟   

  أم یهدر الأخرى حفاظا على نفسه، أم یهدر نفسه حفاظا على الأخرى؟.

 البراهین الدالۀ على وجوب حفظ النفس لا تشمل ما فیه هدر الغیر للحفاظ على الـنفس، ثـم  

ما کـان لمـؤمن أن یقتـل مؤمنـا إلاّ     «الدالۀ على حرمۀ قتل الغیر طلیقۀ تشمل کل موارده ف 

تخرج العمد وان کان مکرها أو مضطرا، مهما وجب الدفع عن نفسه بـأي وجـه کـان،     »خطأ

  ولکنه الوجه المسموح المحبور دون المحظور.

إلا «أو وصفا للمصدر المقـدر   »حال خطأ«أو حال » إلا لخطأ«قد تکون مفعولاً له » خطأً«ثم 

وعلّ الثلاثۀ معنیۀ کلها، فإن حال الخطإ وغرض الخطأ ونفـس الخطـإ فـی القتـل     » قتلاً خطأً

                                                        
١

 ونحوه الموثق.١٦رقم  ٢٢٠: ٢) ھي الصحیح المروي في الكافي 
 
٢

یقتل بھ الذي قتلھ «في رجل أمر رجلاً بقتل رجل فقتلھ؟ قال:  علیھماالسلامعن أبي جعفر  ةزرار ةصحیح ة) وتدل علیھ بعد ظاھر الآی
 ).١١لا واحدا تحت رقم والتھذیب باب الاثنین إذا قت ٢٨٥: ٧(الكافي » ویحبس الآمر بقتلھ في السجن حتى یموت
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  1کلها من القتل خطأً.

والخطأ ـ کما سبق ـ تعم الخطأ فی القصد والخطأ فی الفعل والخطأ فی المعرفۀ: خطـأً فـی     

مهمـا اختلفـت   » خطـأً «الحکم وخطأً فی الموضوع، فما لم یکن القتل عمدا محضا تشـمله  

  ».الأخطاء تقصیرا وقصورا

الصرع أو أشبه من حالات غیر إرادیۀ، فهل هو داخـل فـی قتـل     وترى إذا قتل حالۀ النوم أو

الخطإ؟ قد یقال: لا، حیث العمد والخطأ یتمحوران الإرادة والإختیار، وفی غیرها لا خطأ کما 

  لا عمد.

مما توسع نطاق الخطإ أنه ما سوى العمـد مهمـا لـم یکـن     » متعمدا«ب » خطأ«ولکن مقابلۀ 

قد تعنی الأخطاء المحظورة، أم وجبرا لغیر المحظورة فإن فـی  »  توبۀ من اللّه«قصد وإرادة، و

  نفس القتل حضاضۀً عمدا أو خطأَ او خارجا عنهما.

ذلک، ولأن دم المؤمن لا یذهب هدرا، ولیست الدیۀ عقوبۀ، بل الأصل فیها عدم هـدر الـدم   

  هباء منثورا:

»ؤْمۀٍ مقَبرِیرُ رنا خَطَأً فَتَحؤْمنْ قَتَلَ ممقُواودصإِلاَّ أَنْ ی هلۀٌ إِلَى أَهلَّمسۀٌ میدنَۀٍ و«.  

هذه ضابطۀ الجزاء فی قتل الخطإ، ثم یستثنى موردان إثنان فیهما ما فیهما مـن جـزاء، وهنـا    

  مثنَّى الجزاء على القاتل مؤمنا خطأً، مهما کان محظورا أو غیر محظور.

دقوا «هـل القتیـل ویمحیـه    وللجزاء هنا بعدان إثنان ثانیهما حق لأ ولکـن الأول  » إلا أن یصـ

أن تحرَّر کبـدیلٍ  » رقبۀ مؤمنۀ«لیس حقا لهم حتى یصدقوا، إنما هو حق » فتحریر رقبۀ مؤمنۀ«

  2ما عن قتل المؤمن خطأً، وحق للمؤمنین أن یسد فراغُ مؤمن قتیل بتحریر رقبۀ منهم.

                                                        
١

ول: ، أق»من الإبل ةألا إن قتیل الخطإ العمد قتیل السوط والعصا فیھ مائ: «آلھ و علیھ الله صلىعن النبي  ٢٣٠: ١٠) تفسیر الفخر الرازي 
 اللھم إلا من لم یرفع عصاه حتى قتل كما سبق.

 
٢

 »ما ك�ان لم�ؤمن..«:  عن قول اللهّ علیھماالسلامقال سئل جعفر بن محمد  ةبن صدق ةي عن مسعدفي تفسیر العیاش ٥٣٠: ١) نور الثقلین 
قال: وإن » وإن كان من قوم عدو لكم«الى أولیاء المقتول  ةالمسلم ةوأما الدی  ففیما بینھ وبین اللهّ  ةمؤمن ة: أما تحریر رقبالسلام علیھقال 

وإن كان من قوم بینكم  ةولیس علیھ الدی  فیما بینھ وبین اللهّ  ةوھو مؤمن فتحریر رقب كان من أھل الشرك الذین لیس لھم في الصلح
 الى أھلھ. ةمسلم ةودی  فیما بینھ وبین اللهّ  ةمؤمن ةوبینھم میثاق وھو مؤمن فتحریر رقب

 .ةكما في الآی ةمثلھ بتقدیم الدی السلام علیھأقول وعن حفص البختري عمن ذكره عنھ 
 ة: یعتق مكانھ رقبالسلام علیھفي رجل مسلم في أرض الشرك فقتلھ المسلمون ثم علم بھ الإمام بعد فقال  السلام علیھالصادق وفي الفقیھ عن 

 ».فإن كان من قوم عدو لكم..: « وذلك قول اللهّ  ةمؤمن
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أنه تعویض المسلم عن قتل نفس مؤمنۀ باسـتحیاء نفـس   » تحریر رقبۀ«فالحکمۀ الحکیمۀ فی 

  ، فإن تحریره إحیاء میسور وأصل الإحیاء غیر میسور.مؤمنۀ أخرى

فهی تسکینۀ متینۀ مکینـۀ لثـائرة النفـوس وجبـر لکسـر خـواطر       » دیۀ مسلمۀ الى أهله«وأما 

المفجوعین، وتعویض لهم عن بعض ما فقدوه من نفع القتیل، وهنا قضیۀ السماحۀ الإسـلامیۀ  

  بۀ لدیۀ النفس فضلاً عن سواها.هی التصدق بالدیۀ، تحریضا على التسامح حتى بالنس

وهذه الدیۀ ساقطۀ فیما إذا کان أهل القتیل کافرین محاربین، فإنهم یستعینون بها على حـرب  

  المسلمین، ولا دور لهم فی استرضاءهم، وهم قد یکونون راضین یقتلۀ لإیمانه.

  ا للأهل المسلمین.وأما أهله غیر المحاربین الذین بینهم وبیننا میثاق فدیۀ الدم لهم ثابتۀ کم

وهنما التحریر والدیۀ یختصان بحقل الإیمان قاتلاً ومقتولاً، فإن مصب الحکـم هـو المـؤمن    

ومـن  «اللهّم إلا استنادا الـى طلیـق   » ما کان لمؤمن أن یقتل مؤمنا إلا خطأ«قاتلاً ومقتولاً ف 

الغین     » قتل وسـواهم، ولکـن   فإنه یشمل ـ إذا ـ کل الخاطئین فی القتل مؤمنین وسـواهم وبـ

  المسؤولیۀ فی غیر البالغین هی على عواتق أولیاءهم.

وفی سقوط الدیۀ إذا کان أهل القتیل کفارا بلا میثاق دلیـل سـقوط المیـراث مـن المـؤمنین      

  للکفار، وتسلیم الدیۀ لأهله الکفار الذین لهم میثاق لا یدل على کونها میراثا لهم.

تحریر عبد «رهم منذ زمن بعید؟ وصیغته الصریحۀ: تختص بالعبید وقد مضى دو» رقبۀ«وترى 

برقبۀ العبد، وهناك رقاب للأحرار قد تقیدت وتأسـرت بـدیون   » رقبۀ«فیکف تختص » مؤمن

أم جرائم أخرى لا یستطیعون التحلـل عنهـا، سـواء المسـجونین مـنهم أم مربـوطین بسـائر        

  الرباطات.

بأسره، ولکنه عند فقده یختص بسائر  صحیح أن الأولویۀ فی تحریر الرقبۀ هی للرق عن أسره

  الرقبات أن تفک عن أسرها بآصارها التی قیدتها حیث المیسور لا یسقط بالمعسور.

عبـد ـ أو ـ أمـۀ ـ أو ـ مـا ملکـت         «وتأتی  1»تحریر رقبۀ مؤمنۀ«لذلک تأتی هنا وفی أمثاله 

                                                        
١

 ».وفي الرقاب« ٦٠: ٩و ١٧٧: ٢وفي » ةفك رقب« ١٣: ٩٠، وفي ٣: ٥٨و ٨٩: ٥في » ةتحریر رقب«) ھنا مرات ثلاث ثم 
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  1بکثیر.» رقبۀ«أکثر من » أیمانکم

إذا فالأشبه عدم سقوط واجب التحریر حین لا یوجد ملک یمین، بـل ینتقـل الواجـب الـى     

تقص  » تحریر رقبۀ مؤمنۀ«مصداق الثانی من ال وهذه مسلمۀ أولى کحق عام للمسلمین فقد انـ

عنهم مؤمن فلیجبر بإحیاء مؤمن، ولأنه مستحیل فلیحرر رقبـۀ مؤمنـۀ، فشـرط الإیمـان فـی      

أن تکـون  » مسـلمۀ «، ومن أبعاد کونها »إلاّ أن یصدقوا«التحریر هنا شرط أصیل لا حول عنها 

  تامۀ غیر ناقصۀ.

هی على العاقلۀ کما یقال؟ إنها کأصل عادل لیس إلاّ علـى القاتـل، کمـا    » دیۀ مسلمۀ«وترى 

أي فعلیه تحریر رقبۀ دون مـن  » ومن قتل مؤمنا خطأً فتحریر رقبۀ«هو الظاهر کالنص من الآیۀ 

کذلک الأمر، فلو کانت الدیۀ على غیر القاتل لکان الواجب » ودیۀ مسلمۀ إلى أهله«سواه، ثم 

  ره لأنه خلاف القاعدة المسلمۀ.ذک

فهل الصـیام  »  فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبۀ من اللّه«ذلک! ومن ثم فی آخر الأمر 

کذلک هی على العاقلۀ ولا دور له فی القتل خطأً ولا عمدا،   أیضا على العاقلۀ، وتوبۀ من اللّه

  فإن دم المسلم لا یهدر. اللَّهم إلاّ بالنسبۀ للقاتل الصغیر فإن دیته على ولیه

ذلک، فقیلۀ القاتل: إن الدیۀ على العاقلۀ قیلۀ علیلۀ غیر عاقلۀ، لأنها خـلاف الکتـاب والسـنۀ    

ولا سیما إذا کان القاتل موسرا والعاقلۀ. معسرة فکیف تحمل الدیۀ على المعسر ولـم   2العادلۀ

                                                        
وأنكحوا الأیامى منكم والصالحین من «) ٧٥: ١٦( »عبدا مملوكا لا یقدر على شيء«) ١٧٨: ٢( »الحر بالحر والعبد بالعبد«) مثل ١

وم�ا «) ٢٤: ٤( »من النساء إلا م�ا ملك�ت أیم�انكم والمحصنات«) ٣: ٤( »أو ما ملكت أیمانكم ةفواحد«) ٣٢: ٢٤( »عبادكم وإماءكم
ومل�ك الیم�ین، مم�ا یؤك�د طلی�ق  ةھي أقل بكثی�ر م�ن عب�د وأم�» ةرقب«إذا ف » ملكت أیمانكم«تذكر  ة) آی١٥والى ( »ملكت أیمانكم

 ».ةرقب«المعنى في 
 
٢

برجل قد  السلام علیھبن كھیل قال: أتي أمیر المؤمنین  ةسلم ةالى ضعف متونھا، منھا روای ةالأسناد إضاف ةروایات ضعیف ة) في العاقل
قال فقال: فمن أي البلد أنت؟  ةولا قراب ةعشیر ةمن عشیرتك وقرابتك؟ فقال: مالي في ھذه البلد السلام علیھفقال لھ علي  قتل رجلاً خطأ

 ةقراب ةفلم یجد لھ في الكوف السلام علیھوأھل بیت قال فسئل عنھ أمیر المؤمنین  ةقال: أنا رجل من أھل موصل ولدت بھا ولي بھا قراب
الى عاملھ على الموصل: أما بعد فإن فلان بن فلان وحلیتھ كذا وكذا قتل رجلاً من المسلمین خطأ فذكر أنھ قال: فكتب  ةولا عشیر

تعالى   وأھل بیت وقد بعثت بھ إلیك مع رسولي فلان وحلیتھ كذا وكذا فإذا ورد علیك إن شاء اللهّ  ةرجل من الموصل وان لھ بھا قراب
من  ةتھ من المسلمین فإن كان من أھل الموصل ممن ولد بھا وأصبت لھ بھا قرابوقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قراب

 ةلا یحجبھ عن میراثھ أحد من قرابتھ فالزمھ الدی  المسلمین فاجمعھم إلیك ثم أنظر فإن كان منھم رجل یرثھ لھ سھم في كتاب اللهّ 
من  ةكتاب وكانوا قرابتھ سواء في السنب وكان لھ القرابوخذه بھا نجوما في ثلاث سنین وإن لم یكن من قرابتھ أحد لھ سھم في ال

 ةعلى قرابتھ من قبل أمھ من الرجال المدركین المسلمین ثم اجعل على قرابتھ من قبل أبیھ ثلثي الدی ةقبل أبیھ وأمھ سواء ففض الدی
قرابتھ من قبل أمھ من الرجال المدركین  على ةمن قبل أبیھ ففض الدی ةوإن لم یكن لھ قراب ةواجعل على قرابتھ من قبل أمھ ثلث الدی

على أھل  ةمن قبل أمھ ففض الدی ةمن قبل أبیھ ولا قراب ةفي ثلاث سنین فإن لم یكن لھ قراب ةالمسلمین ثم خذھم بھا واستأدھم الدی
نجما حتى تستوفیھ  ةالموصل ممن ولد بھا ونشأ ولا تدخلن فیھم غیرھم من أھل البلد ثم استأد ذلك منھم في ثلاث سنین في كل سن
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ۀ لها مسؤولیۀ الحفاظ على مرتکب الجریمـۀ خطـأً   یکن القتل إلاّ من الموسر، ولم تکن العاقل

  أو عمدا حتى یؤدب بتأدیۀ الدیۀ.

لا أصل لها إسلامیا مهما اشتهرت بین الفقهاء، وهی کمـا عرفناهـا   » الدیۀ على العاقلۀ«إذا ف 

  خلاف الآیۀ.

إیجـاب للأمـرین ولابـد لـه مـن      » تحریر رقبۀ مؤمنۀ ودیۀ مسلمۀ الى أهلـه «وبصیغۀ أخرى 

علیه ولم یذکر قبلُ إلاّ القاتل فهو ـ إذا ـ الواجب علیه، ثم الجنایـۀ خطـأً أو عمـدا      موجب 

  صادرة منه فلیست کفارتها إلاّ علیه.

  ».دیۀ مسلمۀ«لا خلاف أنه على القاتل ولا فارق فی نسج الآیۀ بینه وبین » تحریر رقبۀ«ثم 

ولا تکسـب  »«وازرة وزر أخرىولا تزر «والعاقلۀ لم یصدر عنها قتل فکیف تؤخذ بما لم تفعل 

لا یؤخـذ  «قولـه:   آلـه  و علیه االله صلىوعن النبی  »لها ما کسبت وعلیها ما أکتسبت«و( »کل نفس إلا علیها

  1».الرجل بجریرة أبیه ولا بجریرة أخیه

وعلى أیۀ حال لا نجد مبررا من الکتاب والسنۀ ومن العقل والفطرة یحمل الدیۀ على العاقلـۀ،  

فتحریر رقبۀ ودیۀ مسلمۀ هما المفروضان على القاتل کضابطۀ عامۀ، ثم استثنی موردان إثنـان  

  فی نفس الآیۀ:

»فَتَحریِرُ رقَبۀٍ مؤْمنۀٍَفَإِنْ کَانَ منْ قَومٍ عدو لَکُم وهو مؤْمنٌ «ـ  1
2.  

الشـاملۀ  » لکـم «لا تعنی مطلق العداء، وإنما هو عداء الکفر للإیمان لمکـان  » قوم عدو لکم«

                                                                                                                                                         
من أھل الموصل ولم یكن من أھلھا وكان مبطلاً في دعواه فرده إلي مع رسولي  ةتعالى وإن لم یكن لفلان بن فلان قراب  إن شاء اللهّ 

 ).١ح  ٢ب  ة(الوسائل كتاب الدیات أبواب العاقل» فلانا ولیھ والمؤدي عنھ ولا یبطل دم امرءِ مسلم
أنھ قال في الرجل إذا قتل رجلاً خطأً فمات قبل أن یخرج الى  علیھماالسلامرحمن عمن رواھا عن أحدھما یونس بن عبدال ةومنھا مرسل

 ).٤٩٣: ٢فعلى الوالي من بیت المال (التھذیب  ةعلى ورثتھ فان لم یكن لھ عاقل ةأن الدی ةأولیاء المقتول من الدی
من تركتھ وھو  ةھي من دیونھ المستثنا ةما قتل، فلا تعني إلا أن الدی القاتل إن مات بعد ةعلى ورث ةتقرر الدی ةأقول: ھذه الثانی

 .ةیعارض الأولى، مع ما فیھا من خلاف الضرور
  أخرى فألقت جنینا میتا فقضى رسول اللهّ  ةضربت بطن امرأ ةأن امرأ ةروى المغیر ٢٣٣: ١٠وفي تفسیر الفخر الرازي 

فقام حمل بن مالك فقال: كیف ندرى من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا أستھل ومثل ذلك  ةیبالد ةالضارب ةعلى عاقل آلھ و علیھ الله صلى
 .ةھذا من سجع الجاھلی آلھ و علیھ الله صلىبطل، فقال النبي 

 
١

 جفي علیھ.وابنھ أنھ لا یجني علیك ولا ت ةلأبي رمث آلھ و علیھ الله صلى، وفیھ وقال ٢٧٢: ٢) آیات الأحكام للجصاص 
 
٢

 (٩٢: ٤. 
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  لکافۀ المؤمنین ولا یعادیهم ـ ککل ـ إلاّ الکفار.

 ثم ولیس الکفر فقط هنا موضوع الحکم، بل هو الکفر المعادي دون میثـاق، لـذلک لا ینـافی   

  ».وإن کان من قوم بینکم وبینهم میثاق«

  ؟.»من قوم عدو لکم«وترى کیف تسقط الدیۀ المسلمۀ إن کان القتیل المؤمن 

» وهـو مـؤمن  «هم الکفار، فأل المؤمن القتیل هم إذا مـن الکفـار،   » قوم عدو لکم«ذلک لأن 

  1.یختص المؤمن منهم بالقتیل دون سواه، ولا یرث الکافر المؤمن من دیۀ وسواها

فالمؤمن أیا کان فی ذلک الزمان لابد وان له من قومه کفـار قلـوا أو کثـروا، إذا فتخصـیص     

کفارا، وإلا لترکت الدیۀ  بعدم الدیۀ یخصصه بما کان أهله کلهم» من قوم عدو لکم» «مؤمن«

کأصل إذ لم یکن فی بدایۀ الإسلام أي مؤمن إلا ومن قومه وأهله کفار فی الأکثریۀ المطلقـۀ  

  من المؤمنین الأولین.

نْ لـَم   وإِنْ کَانَ منْ قوَمٍ بینَکُم وبینَهم میثَاقٌ فَدیۀٌ مسلَّمۀٌ إِلَى أَهله وتَحرِیرُ رقبَۀٍ مؤْم«ـ   2 نَۀٍ فَمـ

علیما حکیمـاومنْ یقْتُـلْ مؤْمنـا متَعمـدا        وکَانَ اللهّ   یجِد فَصیام شَهرَینِ متتََابعِینِ تَوبۀً منْ اللهّ

»علَیه ولعَنَه وأَعد لهَ عذَابا عظیما   فجَزاَؤُه جهنَّم خَالدا فیها وغَضب اللّه
2.  

هناك هم الکافرون، ولکن المیثاق هو الذي یفضِّل أهل القتیل الکـافرین  » قومٍ«هنا ك » قوم«

» دیۀ مسلمۀ«على غیر أهل المیثاق، فلتسلم دیته الى أهله الکافرین بحرمۀ المیثاق، وفی تقدم 

هله الى المؤمنین هنا لمحۀ الى ثابت الدیۀ لهؤلاء الکافرین على کفرهم حیث المیثاق یقرِّب أ

  وکما النفاق مهما خص بأحکام دنیویۀ.

حیـث الکـلام بدایـۀ ونهایـۀ     » مؤمنا خطأً«فیهما المؤمن القتیل والمرجع هو » کان«فقد عنت 

منصب على قتل مؤمن مؤمنا، ولم یفرق فی الدیۀ بین الأوسط والطـرفین إلا لأن أهلـه کفـار    

بـین الأهـل المـؤمنین وأهـل المعاهـدة      » أهله دیۀ مسلمۀ الى«غیر متعاهدین، وقد سوى فی 

                                                        
١

عن أبي عیاض قال: كان الرجل یجني فیسلم ثم یأتي قومھ وھم مشركون فیقیم فیھم فتغزوھم جیوش النبي  ١٩٤: ٢) الدر المنثور 
 .ةولیس لھ دی» ةمؤمن ةوإن كان من قوم عدو لكم وھو مؤمن فتحریر رقب« ةفیقُتل الرجل فیمن یقتل فأنزلت ھذه الآی آلھ و علیھ الله صلى

 .ةقال: من أقام مع المشركین فقد برئت منھ الذم آلھ و علیھ الله صلى  البجلي أن رسول اللهّ   المنذر عن جریر بن عبداللهّ وفیھ أخرج ابن 
 
٢

 (٩٢: ٤. 
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والمیثاق هدنۀ أو ذمۀ من الکافرین، حیث المیثاق الإسلامی یشمل کل الخسائر ومنهـا الـدم   

  یبدل عنه بدیۀ مسلمۀ الى أهله.

وقید الإیمان فی الرقبۀ غیر المؤمن کافرا أو منافقا، فإنه قید قاصـد یخـص واجـب التحریـر     

ه لطلیق الإیمان ولا یقابلـه إلاّ الکفـر   وقد یشمل المسلم ولما یدخل الإیمان فی قلب 1بالمؤمن

  والنفاق.

  فتحریر رقبۀ مؤمنۀ ضابطۀ ثابتۀ فی مثلثۀ الموارد، والدیۀ ساقطۀ فی الأوسط، ذلک:

»علیما حکیما   وکَانَ اللهّ   فَمنْ لَم یجِد فَصیام شَهرَینِ متتََابعِینِ تَوبۀً منْ اللهّ«
2.  

ق عـدم      »تحریر رقبۀ«تخص » م یجدل«أترى  ق یطلـ ؟ وقد لا یجده ولا دیـۀ! وحـذف المتعلَّـ

  الوجدان لهما!.

دون ریب، لأنه الآخر فیهما هنـا تـأخیرا قاصـدا ولا    » تحریر رقبۀ«تعنی فیما عنت » لم یجد«

 ـ  م یکفی التنبیه الثابت الدیۀ لأهل المیثاق لتقدیمهما على تحریر رقبۀ، فسواء وجد الدیـۀ أم ل

  3یجدها فصیام شهرین متتابعین لزام لمن لم یجد تحریر رقبۀ.

إذا فواجدهما علیه تأدیۀ کلیهما، وواجد الدیۀ دون تحریر رقبۀ یسلم الدیۀ ویصـوم شـهرین   

متتابعین، وأما واجد التحریر دون الدیۀ فعلیه التحریر ولا دلیل على أن الصـوم بـدیل الدیـۀ،    

ائشـۀ وغیـر   ومن ناحیۀ الإعتبار بدلیۀ الصیام عن التحریر بینۀ حیث الصیام تحریر للـنفس الط 

  المحتاطۀ حتى تستقیم على الصراط المستقیم، ولا یفید أولیاء القتیل شیئا.

قد یطلق واجب صیام شهرین لکلا الأمرین، فالأشبه أنه إن وجد » لم یجد«ذلک ولکن طلیق 

  رقبۀ ولم یجد الدیۀ فعلیه صیام شهرین إضافۀ الى تحریر رقبۀ.

                                                        
١

: كل العتق یجوز لھ آلھ و علیھ الله صلى  قال قال رسول اللهّ  السلام علیھ  بإسناده عن الحسین بن سعید عن رجالھ عن أبي عبداللهّ ) في التھذیب 
 قد بلغت الحنث. ةیعني بذلك مقر» ةمؤمن ةفتحریر رقب«یقول:   القتل فإن اللهّ  ةالمولود إلا كفار

 
٢

 (٩٢: ٤. 
 
وص�یام «حدیث طویل یذكر فی�ھ وج�وه الص�وم وفی�ھ  علیھماالس�لامفي الفقیھ عن الزھري عن علي بن الحسین  ٥٣١: ١) نور الثقلین ٣

 ».ھرین متتابعینفمن لم یجد فصیام ش» «عز وجل  في قتل الخطإ لمن لم یجد العتق لقول اللهّ » شھرین متتابعین
على  ةفإن قال: فلم وجب في الكفار السلام علیھوفیھ في عیون الأخبار في باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان أنھ سمعھا من الرضا 

للإنسان من التقلب  ةوالحج وسایر الفرائض مانع ةوغیرھما؟ قیل: لأن الصلا ةالصیام دون الحج والصلا ةمن لم یجد تحریر رقب
 ر دنیاه...في أم
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وهو التحریـر دون حـق الأهـل وهـو       نا بدیل حق اللّهأن الصیام ه»  توبۀ من اللّه«وقد تلمح 

الدیۀ، والتوبۀ هنا هی عن قتل الخطإ، لکی یحتاط المؤمن کل حائطۀ فی القتـل، ولأن بعـض   

  الخطإ إثم بتقصیر مهما کان الآخر قصورا.

بعد إبتعاده عنـه؟ والحـل     وهی لابد أن تکون من العبد رجوعا الى اللّه»  توبۀ من اللّه«وکیف 

علیه، توبۀ منه علیه لیتوب حین یتحرى صـالح التوبـۀ:     ن توبۀ العبد محفوفۀ بتوبتین من اللهّأ

ومن ثـم توبـۀ   » توبۀ نصوحا  توبوا الى اللّه«  ثم توبۀ منه إلى اللّه» علیهم لیتوبوا  ثم تاب اللّه«

  ».ثم اجتباه ربه فتاب علیه وهدى«علیه قبولاً لتوبته إلیه:   من اللّه

  إلاّ أن یتـوب الـى اللّـه     لمؤمن خطأً ـ ولا سیما الخطأ المقصر ـ بعید عن رحمۀ اللهّ  فقاتل ا

، وبدیله لمن لم یجـده:   والثانی هو حق اللّه» وتحریر رقبۀ مؤمنۀ«بدیۀ مسلمۀ الى أهل القتیل 

  ».صیام شهرین متتابعین«

سـت قضـیتها إلاّ   لی» شـهرین متتـابعین  «وهل یشترط فی تتابع شهري الصیام تتـابع الأیـام؟   

تتابعهما، دون تتابع الأیام الستین ککلٍّ، وقد یکفـی فـی تتابعهمـا تلاحقهمـا دون فصـل أن      

یصوم الیوم الثلاثین من الأول والأول من الآخر حتى یتتابعا، مع التلاحق عرفیا فی أیـام کـل   

  منهما.

 ـ   هر أو یومـا  ذلک، ولکن قضیۀ شهرین هی ستون یوما سواء أکانت بدایـۀ صـومهما أول الش

آخر، فقضیۀ تلاحق الستین یوما على أي الحالین عدم الفصل بین هذه الأیام وإن کـان بیـوم   

واحد، والروایۀ القائلۀ بسماح الفصل فی ثانی الشـهرین بعـد تتابعهمـا تکمـیلاً لأیـام الأول      

الشـهر،  وصوما للیوم الأول من الثانی، إنها قد لا تصدق إلا فیما کانت بدایۀ الصیام فی أول 

  ».شهرین متتابعین«ولکنه إذا فصل بیوم أو أیام فی ثانی الشهرین لم یصدق هناك 

ذلک وفی بعض الروایات أن ذلک السماح لیس إلاّ للمعذور، وهذا هو الألیق تـأویلاً لتـرك   

  1التتابع أحیانا.

                                                        
١

 ةالیم�ین وكف�ار ةعن قط�ع ص�وم كف�ار السلام علیھ  في الكافي بسند متصل عن أبي بصیر قال: سألت أبا عبداللهّ  ٥٣٣: ١) نور الثقلین 
القتل؟ فقال: إن كان على رجل صیام شھرین متتابعین فأفطر أو مرض في الشھر الأول فإن علیھ أن یعی�د الص�یام  ةالظھار وكفار

 وإن صام الشھر الأول وصام من الشھر الثاني شیئا ثم عرض لھ ما لھ فیھ عذر فإن علیھ أن یقضي.
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الصیام شهرین متتابعین أن الواجب الأول هو التتابع فی الستین یوما ثم قدر مـا   وقضیۀ فرض

.یستطیع التتابع، ثم قدر ما یمکنه الصیام وإن یوما واحدا ثم لیس علیه شیء  

 ـ    ومنْ یقْتُلْ مؤْمنا متَعمدا فَجزاَؤُه جهنَّم خَالدا فیها وغَضب اللّه« ه ولعَنَ ذَابا    علَیـ د لـَه عـ ه وأَعـ

»عظیما
1.  

من یقتـل  «ولعنته وعذابه الألیم، موجهۀ الى   هنا القواعد الأربع من خلود الجحیم وغضب اللّه

لنرى مـا هـو المغـزى منهـا الـذي      » متعمدا«مما یحرضنا على مزید التأمل فی » مؤمنا متعمدا

لۀ مشاعل الضلالۀ؟!.جعل أغلظ النکال على مرتکبه؟ وکأنه من حم  

ولا تقتلوا «أن یقتله لإیمانه، عامدا عاندا للإیمان، کما » من یقتل مؤمنا«حالاً ل » متعمدا«ظاهر 

کان بکم رحیما. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیه نارا وکان ذلک   أنفسکم إن اللهّ

»یسیرا  على اللهّ
2.  

لعن الکافرین وأعد   إن اللّه«لأربعۀ للحکم بکفر هذا القاتل، ف لقد کان یکفی واحد من هذه ا

»لهم سعیرا
ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین «وجمع بین هذه للمنافقین والمشرکین:  3

علیهم ولعنهم وأعد لهـم    ظن السوء علیهم دائرة السوء وغضب اللّه  والمشرکات الظانین باللّه

»صیراجهنم وساءت م
» مـن قتـل مؤمنـا متعمـدا    «ثم ولا نجد من جمعت له هذه الأربعۀ إلا  4

  فهل هو بعد مؤمن وقد وعد ما لم یوعد أحد من الکفار؟.

وذلک هوقتل للإیمانه وهو أنحس درکـات   5إنه ـ دون ریب ـ من یقتل مؤمنا متعمدا لإیمانه  

                                                        
١

 (٩٣: ٤. 
 
٢

 (٣٠: ٤. 
 
٣

 (٦٤: ٣٣. 
 
٦: ٤٨) ٤. 
 
٥

؟ فقال: إن كان قتلھ لإنھ ةلمؤمن متعمدا ألھ توبسئل عن المؤمن یقتل ا السلام علیھ  عن الكافي عن أبي عبداللهّ  ٥٣٣: ١) نور الثقلین 
لھ وإن كان قتلھ لغضب أو بسبب شيءٍ من أمر الدنیا فإن توبتھ أن یقاد منھ وإن لم یكن علم بھ انطلق الى أولیاء  ةمؤمن فلا توب

تتابعین وأطعم ستین مسكینا وصام شھرین م ةوأعتق نسم ةالمقتول فأقر عندھم بقتل صاحبھم فإن عفوا عنھ فلم یقتلوه أعطاھم الدی
 عز وجل.  الى اللهّ  ةتوب

قال: من قتل مؤمنا على دینھ » ومن یقتل مؤمنا متعمدا...«عز وجل   قال سألتھ عن قول اللهّ  ةوفیھ عن معاني الأخبار عن سماع
ھ شيء فیضربھ بالسیف فیقتلھ؟ قال: قلت: فالرجل یقع بین الرجل وبین» وأعد لھ عذابا عظیما«في كتابھ   فذلك المتعمد الذي قال اللهّ 

 مثلھ. السلام علیھ  عن ابي عبداللهّ  ةعز وجل، وفي الكافي بسند متصل عن سماع  لیس ذلك المتعمد الذي قال اللهّ 
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 ـ   س الکفر، فإن کان القاتل کافرا فقد أصبح أکفر مما کان، ولو کان مؤمنا فقد ارتـد الـى أنح

حیث الوعد هنا ثابـت لا مـرد    1درکات الکفر فیحقٌّ علیه ذلک الجزاء بمربعه، ثم ولا توبۀ له

  له بتوبۀ أو سواها.

ولکـن القاتـل    2بجواز توبۀ القاتل عمدا قد تحمل على غیر العامد لإیمانـه والروایات الواردة 

لإیمانه لیس أنحس من المشرك والمرتد وقد تقبل توبتهما، مهما لم تقبل للمرتد عـن فطـرة   

  فی الدنیا.

ب فإن لکل عصیان جزاء أیا کان ولا ینافیـه  إمکانیۀ العفو عنه إن تا» جزاءه«وقد نستلهم من 

قـد تشـمله، وکـذلک    » ویغفر ما دون ذلک لمـن یشـاء  «العفو بتوبۀ أماهیه من مکفرات، ثم 

إلا بالحق ولا یزنون ومـن    إلها آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللّه  الذین لا یدعون مع اللّه«

ا. إلا مـن تـاب وآمـن     یفعل ذلک یلق إثاما. یضاعف له العذاب یوم القیام ۀ ویخلد فیه مهانـ

»وعمل عملاً صاحلاً..
3.  

فقتل المؤمن بین خطإ وعمد ولکلٍّ مصادیق عدة، الأخف منها الخطأ الذي لا قصـد فیـه ولا   

إرادة کالقتل حالۀ النوم والغشیۀ، والأثقل منها الأرذل قتل المؤمن لإیمانه، وبینهما متوسـطات  

مهما کانت درکات أخفها أن یقتل مؤمنا ظنـا أنـه کـافر دونمـا       شرعۀ اللهّ کلها تخلُّفات عن

  تحرٍّ لائق.

                                                                                                                                                         
 
١

أن یغفره إلا الرجل یموت كافرا أو الرجل یقتل مؤمنا   كل ذنب عسى اللهّ «قال:  آلھ و علیھ الله صلى  عن رسول اللهّ  ١٩٧: ٢) الدر المنثور 
وفیھ عن » فأبى علي ةنازلت ربي في قاتل المؤمن في أن یجعل لھ توب: «آلھ و علیھ الله صلى  وفیھ عن الحسن قال قال رسول اللهّ » متعمدا

علیھ ولعنھ وأعد لھ عذابا   جزاءُه جھنم خالدا فیھا وغضب اللهّ «ابن عباس أن رجلاً أتاه فقال ارأیت رجلاً قتل رجلاً متعمدا؟ قال: 
، آلھ و علیھ الله صلى  وما نزل وحي بعد رسول اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى  قال لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخھا شيء حتى قبض رسول اللهّ » عظیما

 یقول: ثكلتھ أمھ. آلھ و علیھ الله صلى  وقد سمعت رسول اللهّ  ةقال: ارأیت ان تاب وآمن وعمل صالحا ثم اھتدى؟ قال: وأنَّى لھ بالتوب
 
قال: ھو جزاءه إن جازاه، وفیھ » ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جھنم«في قولھ:  آلھ و علیھ الله صلىعن النبي  ة) المصدر عن أبي ھریر٢

لم یعلم من قتلھ فصعد النبي  آلھ و علیھ الله صلىقتیل على عھد النبي  ةأخرج البیھقي في شعب الإیمان عن ابن عباس قال قتل بالمدین
ء مسلم  أیھا الناس قتل قتیل وأنا فیكم ولا نعلم من قتلھ ولو اجتمع أھل السماء والأرض على قتل امرى«المنبر فقال:  آلھ و علیھ الله صلى

لا یغفر أن یشرك بھ ویغفر ما دون ذلك لمن   اللهّ إن «ھنا سناد الى قولھ تعالى: » ما یشاء«أقول: » إلا أن یفعل ما یشاء  لعذبھم اللهّ 
قال: إن جازاه. ثم أقول: قد تعني روایات عدم  ةفي الآی السلام علیھ  عن معاني الأخبار عن أبي عبداللهّ  ٥٣٤: ١وفي نور الثقلین  »یشاء

من دینھ ما لم  ةقال: لا یزال المؤمن في فسح السلام علیھ  ، كما في الكافي عن أبي عبداللهّ ةالقاتل العامد على عدم توفیقھ للتوب ةقبول توب
 .ةیصب دما حراما وقال: لا یوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوب

 
٣

 (٦٩: ٢٥. 
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تسلب الایمان عن قاتل المؤمن متعمدا سواء أکان لإیمانه فأنحس أم لأمـر  » ما کان لمؤمن«و

  آخر فنحس لا یلائم الإیمان، ومربع التهدید لیس إلاّ على المتعمد قتل المومن لإیمانه.

من أعان فی قتل «ؤمن عمدا لا لإیمان هو من أکبر الکبائر بعد ما کان لإیمانه ف ثم وقتل الم

  1». یوم یلقاه مکتوب على جبهته آیس من رحمۀ اللّه  مسلم بشطر کلمۀ یلقى اللهّ

ثم وما هو حد القاتل مؤمنا متعمدا لا لإیمانه؟ إنه القصاص فی العمـد بأسـره لإیمانـه أم لا    

  خرج قتل الخطأ وبقی الباقی تحت العموم.» کتب علیکم القصاص فی القتلى«لإیمانه حیث 

فی حرمـۀ الـدماء إلاّ مـا خـرج     کأصل أصیل   ولأن القتل بلکل أنواعه محظور فی شرعۀ اللّه

  بالدلیل، لذلک، وألاَّ یقع المؤمن فی محظور قتل الخطأ، نؤمر بالتبین:

ت      یا أَیها الَّذینَ آمنوُا إِذَا ضرََبتُم فی سبِیلِ اللّه« فَتَبینُوا ولاَ تقَُولُوا لمنْ أَلْقىَ إِلَیکُم السـلامَ لَسـ

علَـیکُم     مغاَنم کَثیرَةٌ کَذَلک کنُتُم منْ قبَلُ فَمنَّ اللّـه    عرَض الْحیاةِ الدنیْا فعَنْد اللّه مؤْمنا تَبتغَُونَ

»کَانَ بِما تَعملُونَ خَبِیرا   فتََبینُوا إِنَّ اللّه
2.  

، مهما کان المـورد هنـا سـبیل    ککلٍّ  هنا عرض آخر لقضیۀ الإیمان وهی التبین فی سبیل اللّه

المضروب فیها وهی القتال فیها، ولکنه کمصداق من مصادیقها، فلا یختص التبینَ بنفسه،   اللّه

  المسلوك فیها، لزامها التبین أیۀ سبیل کانت وفی أیۀ مجالات من مجالاتها.»  سبیل اللهّ«فإنما 

، حیث الضرب هو الجـد الجـاد   کل ضروبها بکل ضرب فیها  وقد یعم الضرب فی سبیل اللهّ

بالجهاد، فقـد    دون إختصاص بالضرب فی الأرض الخاص بالسفر، کما ولا تختص سبیل اللّه

دون إختصـاص    کل جد وإتجاه جـاد فـی کـل سـبل اللـّه     »  إذا ضربتم فی سبیل اللّه«تعنی 

  بسبیل خاص.  للضرب بضرب خاص ولا إختصاص سبیل اللهّ

یـا أیهـا   «ى ضربین، ضرب للقتال وضرب للسفر وکما تقـابلا فـی   عل» الضرب فی«وقد جاء 

الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فی الأرض أو کانوا غزَّى لـو  

                                                        
١

ن عدي والبیھقي في البعث :... وأخرجھ ابآلھ و علیھ الله صلى  قال قال رسول اللهّ  ةـ أخرج ابن المنذر عن أبي ھریر ١٩٧: ٢) الدر المنثور 
 عن ابن عمر.

 
٢

 (٩٤: ٤. 
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»کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا..
وإذا ضربتم فی الأرض فلیس علـیکم جنـاح أن   «وتفارقا فی  1

»ة إن خفـتم أن یفتـنکم الـذین کفـروا..    تقصروا من الصـلا 
إن أنـتم ضـربتم فـی الأرض    «و 2

»فأصابتکم مصیبۀ الموت..
3.  

فسـواء أکـان ضـربا    »  سبیل اللـّه «والجامع بین الضربین هو العمل الجاد فیما یقصد وهو هنا 

ي ضرب مـن ضـروب الضـرب    علمیا ـ فکریا ـ عقیدیا ـ إقتصادیا ـ سیاسیا ـ أم حربیا أو أ     

  . فی سبیل اللهّ

لابد فیها من الضرب المناسب لها تکریسا للطاقات المناسبۀ لهـا حتـى یسـلک    »  سبیل اللّه«و

  فیها بفلاح وإفلاح.

والتبین إسلامیا هو الذي یرتکن على حجۀ بینۀ، وقتل النفس الذي هو أخطر الأمور لابـد وأن  

  ۀ النفس قائمۀ لم یجز قتلها.یکون على بینۀ، فما کان إحتمال حرم

وملقی السلام بطبیعۀ الحـال هـو المعـروف    » ولا تقولوا لمن ألقى إلیکم السلام لست مؤمنا«

کفره أو المظنون، فحین یلقی السلام فسلامه حجۀ لإیمانـه وإن لـم یتأکـد، أم بأقـل تقـدیر      

لم لسلامه علیکم حیث یعنی وقف الحرب وترك القتال، فإن السلام یعـم الإسـلا   ف  4م والسـ

،  کما هو سلب لإیمانه إیاکم عن الحرب: لست مؤمنـا باللّـه    سلب لإیمانه باللهّ» لست مؤمنا«

  ولست مؤمنا إیانا.

لسلام هنا بسلام الإسلام فإنه أسلم السلام وأحقه ذلک وإن کانت الروایات المتواترة تختص ا

وإن جنحوا للسلم فأجنح لهـا وتوکـل علـى    «بالتصدیق وترك الحرب، فمن ثم سلام السلم: 

                                                        
١

 (١٥٦: ٤. 
 
٢

 (١٠١: ٤. 
 
٣

 (١٠٦: ٥. 
 
لھ فقال: السلام علیكم فقتلوه وأخذوا غنیمتھ  ةعن ابن عباس قال لحق ناس من المسلمین رجلاً معھ غنیم ١٩٩: ٢) الدر المنثور ٤

 .ةفنزلت ھذه الآی
قالوا ما سلم علینا وھو یسوق غنما لھ فسلم علیھم ف آلھ و علیھ الله صلىوفیھ عن ابن عباس قال مر رجل من بني سلیم بنفر من أصحاب النبي 

 .ةفنزلت ھذه الآی آلھ و علیھ الله صلىإلا لیتعوذ منا فعمدوا لھ فقتلوه وأتوا بغنمھ الى النبي 
 



 362

»لکم علیهم سبیلاً  فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم وألقوا إلیکم السلم فما جعل اللهّ«ـ  1» اللّه
2  

أشد تندید بالذین لم یقبلوا شهادة الإسـلام ممـن شـهدها بلسـانه      آله و علیه االله صلىل وقد ندد الرسو

أقتلته بعد أن قال إنی مسلم؟ ولما قیل له: إنما قالها متعوذا، قال: أفلا شققت عن قلبه؟ «قائلاً 

عـالم ذلـک یـا     ؟ قال: لتعلم أصادق هو أو کاذب، قال: وکنتآله و علیه االله صلى  قال: لم یا رسول اللّه

  .3»قال: إنما کان یعبر بلسانه إنما کان یعبر بلسانه.. آله و علیه االله صلى  رسول اللهّ

فی نکران الإیمان بأي معنى کان ممن ألقى إلـیکم السـلام، ولا   » الحیاة الدنیاتبتغون عرض «

یختص ذلک الإبتغاء البغی محظورة هذه القولۀ بنفسه، فإنما هو أنحس درکات الباعث لهـذه  

القولۀ، ومنها کأخفها عدم الإطمئنان بصدقه، وحتى إن کان عالم ذلک الکذب ولکنـه یعامـل   

ثم وحین تبتغـون عـرض الحیـاة    »! إنما کان یعبر بلسانه: «آله و علیه االله صلىول بما یقول کما قال الرس

                                                        
٦١: ٨) ١. 
 
٢

 (٩٠: ٤. 
 
٣

ذھب�وا  آل�ھ و علی�ھ الله ص�لى  ـ أخرج ابن أبي حاتم والبیھقي في الدلائل عن الحسن أن ناسا من أص�حاب رس�ول اللهّ  ٢٠١: ٢) الدر المنثور 
علیھم فھزموھم فشد رجل م�نھم فتبع�ھ رج�ل یری�د متاع�ھ فلم�ا غش�یھ بالس�نان ق�ال إن�ي مس�لم  یتطرقون فلقوا ناسا من العدو فحملوا

للقاتل: أقتلتھ بعد أن قال إن�ي مس�لم؟  آلھ و علیھ الله صلى  فقال رسول اللهّ آلھ و علیھ الله صلى  فأوجره السنان فقتلھ فأخذ متاعھ فرفع ذلك الى رسول اللهّ 
ما لبث القاتل أن مات فحفر لھ أص�حابھ فأص�بح وق�د وض�عتھ الأرض ث�م ع�ادوا فحف�روا ل�ھ فأص�بح وق�د ... قال: ف قال یا رسول اللهّ 

ك�ل ذل�ك لا تقبل�ھ  ةدفن�اه م�رتین أو ثلاث� آلھ و علیھ الله صلى  وضعتھ الأرض الى جنب قبره قال الحسن فلا أدري كم قال أصحاب رسول اللهّ 
وفیھ عن  »یا أیھا الذین آمنوا إذا ضربتم..«  ھ فألقیناه في بعض تلك الشعاب فأنزل اللهّ الأرض فلما رأینا الأرض لا تقبلھ أخذنا برجلی

ان الأرض أبت أن تقبلھ فألقوه في غار من الغیران قال معمرو قال بعضھم ان الأرض تقبل  آلھ و علیھ الله صلىفقال النبي  ةمثلھ بزیاد ةقتاد
 .ةعلھ لكم عبر  من ھو أشد منھ ولكن اللهّ 

 آلھ و علیھ الله صلىاخطأوا ذلك الخطأ فندد بھم  آلھ و علیھ الله صلى  من أصحاب رسول اللهّ  ةعن عد ةوفیر ةول: وقد أخرج في الدر المنثور جماعأق
 ، ولا جدوى لذكر اسماءِھم.ةونزلت ھذه الآی

بن  ةخیبر وبعث أسام ةمن غزو آلھ و علیھ الله صلى  انھانزلت لما رجع رسول اللهّ  ةومن طریق أصحابنا روى القمي في تفسیره حول الآی
فدك لیدعوھم الى الإسلام وكان رجل من الیھود یقال لھ مرداس بن نھیك الفدكي في  ةزید في خیل الى بعض قرى الیھود في ناحی

وأشھد   ول: أشھد أن لا إلھ إلا اللهّ الجبل فأقبل یق ةجمع أھلھ ومالھ وصار في ناحی آلھ و علیھ الله صلى  بعض القرى فلما أحس بخیل رسول اللهّ 
: آلھ و علیھ الله صلى  أخبره بذلك فقال یا رسول اللهّ   بن زید فطعنھ فقتلھ فلما رجع الى رسول اللهّ  ةفمر بھ أسام آلھ و علیھ الله صلى  أن محمدا رسول اللهّ 

 آلھ و علیھ الله صلى  إنما قالھا تعوذا من القتل؟ فقال رسول اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى  ؟ فقال یا رسول اللهّ  وإني رسول اللهّ   قتلت رجلاً شھد أن لا إلھ إلا اللهّ 
بعدذلك أن لا یقاتل أحدا شھد أن لا إلھ إلا  ةأفلا شققت الغطا عن قلبھ، لا ما قال بلسانھ قبلت ولا ما كان في نفسھ علمت فحلف أسام

ولا تقولوا لمن القي إلیكم السلام لست «في ذلك:   في حروبھ وأنزل اللهّ  السلام علیھلمؤمنین فتخلف عن أمیر ا  وان محمدا رسول اللهّ   اللهّ 
 .»مؤمنا...

إلى أضم فخرجت في نفر من  آلھ و علیھ الله صلى  بن أبي حدرد الأسلمي قال بعثنا رسول اللهّ   عن عبداللهّ  ١٩٩: ٢وفي الدر المنثور 
بن قیس اللیثي فخرجنا معھ حتى إذا كنا ببطن أضم مر بنا عامر بن  ةومحلم بن جئام ةادالمسلمین فیھم الحرث بن ربعى أبو قت

الإسلام فأمسكنا عنھ وحمل علیھ محلم بن  ةالأضبط لأشجعي على قعود لھ معھ متیع لھ وقطب من لبن فلما مر بنا سلم علینا بتحی
یا أیھا «وأخبرناه الخبر نزل فینا القرآن  آلھ و علیھ الله صلى  ا على رسول اللهّ لشيءٍ كان بینھ وبینھ فقتلھ وأخذ بعیره ومتاعھ فلما قدمن ةجثام

: أقلتھ بعد ما قال آلھ و علیھ الله صلى: فقال النبي ةوفیھ عن أبي حدرد الأسلمي نحوه بزیاد »فتبینوا...  الذین آمنوا إذا ضربتم في سبیل اللهّ 
 ؟ فنزل القرآن. آمنت با�ّ 
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خیـر وأبقـى للـذین آمنـوا       فی الأولى والأخرى، وما عند اللّـه » مغانم کثیرة  فعند اللّه«الدنیا 

  وعلى ربهم یتوکلون.

الحیاة الدنیا  کذلک البعید البعید الذي أنتم عاملون الآن ابتغاء»: کذلک کنتم من قبل«ومن ثم 

ابتغـاء رضـوان   » علـیکم   فمنَّ اللهّ«فی جاهلیتکم القریبۀ الغریبۀ من تسرُّع ورعونۀ فی الغنیمۀ 

  فی حرب وسواها.  اللّه

ا یـدخل الإیمـان فـی     » کنتم من قبل«الذي تجدونه ممن ألقى إلیکم السلام » کذلک«و ولمـ

لام الخاوي عن الإیمان، بل وإسلام النفاق أن تقبل منکم هذا الإس» علیکم  فمن اللّه«قلوبکم، 

  حیث أجرى فیه بمظاهر الإسلام ظواهر أحکام الإسلام.

، 1تخفون إسلامکم عمن تعاشرونهم من الکفار طیلـۀ العهـد المکـی   » کذلک کنتم من قبل«و

فلعل الذي ألقى إلیکم السلام کان مسلما من ذي قبـل یکـتم إیمانـه ـ کمـا کنـتم ـ فلمـا          

  لام.واجهکم فی الحرب ألقى إلیکم الس

                                                        
١

سود فلما أتوا القوم وجدوھم قد تفرقوا وبقي فیھا المقداد بن الأ ةسری آلھ و علیھ الله صلى  ) الدر المنثور عن ابن عباس قال بعث رسول اللهّ 
فأھوى إلیھ المقداد فقتلھ فقال لھ رجل من أصحابھ أقتلت رجلاً شھد ان لا إلھ   رجل لھ مال كثیر لم یبرح فقال: أشھد أن لا إلھ إلا اللهّ 

ن ذلك للنبي   واللهّ   إلا اللهّ  فقتلھ   ان رجلاً شھد أن لا إلھ إلا اللهّ   قالوا یا رسول اللهّ آلھ و علیھ الله صلى  فلما قدموا على رسول اللهّ  آلھ و علیھ الله صلىلأذكرَّ
لى قولھ:  ةھذه الآی  غدا فأنزل اللهّ   فكیف لك بلا إلھ إلا اللهّ   المقداد فقال: أدعوا لي المقداد فقال یا مقداد أقتلت رجلاً یقول لا إلھ إلا اللهّ 

للمقداد: كان رجل مؤمن یخفي إیمانھ مع قوم كفار فأظھر إیمانھ فقتلتھ وكذلك  آلھ و علیھ الله صلى  كذلك كنتم من قبل قال فقال رسول اللهّ 
 قبل. ةكنت تخفي إیمانك بمك

 ةوالرسول ویكون في قومھ فإذا جاءت سری  وفیھ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان الرجل یتكلم بالإسلام ویؤمن با�ّ 
أخبر بھا حیھّ یعني قومھ وأقام الرجل لا یخاف المؤمنین من رجل أنھ على دینھم حتى یلقاھم فیلقي إلیھم  آلھ و علیھ الله صلى  رسول اللهّ 

أن یحل لكم مالھ الذي وجدتم معھ وذلك  ةتعالى:... یعني تقتلونھ إراد  السلام فیقولون: لست مؤمنا وقد ألقى السلام فیقتلونھ فقال اللهّ 
 ةوأحمد والنسائي عن عقب ة... وفیھ أخرج ابن سعد وابن أبي شیب والتمسوا من فضل اللهّ  ةا فإن عندي مغانم كثیرالدنی ةعرض الحیا

شاھرا فقال الشاذ من القوم إني مسلم  ةفغارت على قوم فأتبعھ رجل من السری ةسری آلھ و علیھ الله صلى  بن مالك اللیثي قال بعث رسول اللهّ 
  فقال فیھ قولاً شدیدا فبلغ القاتل فبینا رسول اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى  ھ فقتلھ فنمى الحدیث الى رسول اللهّ فلم ینظر فیما قال فضرب

عنھ وعمن قبِلَھ من الناس  آلھ و علیھ الله صلى  ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل فأعرض رسول اللهّ   یخطب إذ قال القاتل: واللهّ آلھ و علیھ الله صلى
ما قال الذي قال الا تعوذا من القتل فأعرض عنھ وعمن قبلھ من الناس وأخذ  آلھ و علیھ الله صلى  في خطبتھ ثم قال أیضا یا رسول اللهّ  وأخذ

 ةعرف المساءت آلھ و علیھ الله صلى  ما قال الذي قال الا تعوذا من القتل فأقبل رسول اللهّ   یا رسول اللهّ   واللهّ  ةفي خطبتھ ثم لم یصبر فقال الثالث
 أبي علي لمن قتل مؤمنا ثلاث مرار.  في وجھھ فقال: إن اللهّ 

والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبیھقي في الأسماء والصفات عن المقداد بن الأسود قال  ةوفیھ أخرج الشافعي وابن أبي شیب
، أضربھ أم  یدي فلما علوتھ بالسیف قال لا إلھ إلا اللهّ  ارأیت إن اختلفت أنا ورجل من المشركین بضربتین فقطع  قلت یا رسول اللهّ 

أدعھ؟ قال بل دعھ، قلت: قطع یدي، قال: إن ضربتھ بعد أن قالھا فھو مثلك قبل أن تقتلھ وأنت مثلھ قبل أن یقولھا، وفیھ أخرج 
سریتھ   سریتھ فأخبره بالنصر الذي نصر اللهّ حین جاء بشیر من  آلھ و علیھ الله صلى  الطبراني عن جندب البجلي قال إني لعند رسول اللهّ 

تعالى إذ لحقت رجلاً بالسیف فلما خشي أن   بینا نحن نطلب القوم وقد ھزمھم اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى  الذي فتح لھم قال یا رسول اللهّ   وبفتح اللهّ 
إنما تعوذ فقال: فھلا شققت عن قلبھ فنظرت   السیف واقعھ وھو یسعى ویقول إني مسلم إني مسلم قال فقتلتھ؟ فقال یا رسول اللهّ 

: لا ما في قلبھ تعلم ولا لسانھ آلھ و علیھ الله صلىمن لحم قال  ةأصادق ھو أم كاذب فقال: لو شققت عن قلبھ ما كان علمي ھل قلبھ الا مضغ
لرجل فدفنوه فأصبح على وجھ الأرض ثم دفنوه استغفر لي، قال: لا أستغفر لك فمات ذلك ا آلھ و علیھ الله صلى  صدقت قال یا رسول اللهّ 

 فأصبح على وجھ الأرض ثلاث مرات فلما رأوا ذلك أستحیوا وخزوا مما لقي فاحتملوه فألقوه في شعب من تلك الشعاب.
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إسلامکم، انکم کنتم تلقون السلام علـى عـدوکم حـین تسـالمونه،     » کذلک کنتم من قبل«و

باستمراریۀ هذه السـنۀ الطـاهرة   » علیکم  فمن اللهّ«فیقبل منکم کما تقبلون منه دونما تکذیب 

  بتکملۀ إسلامیۀ.

ارا لصـالح  إقـرارا وإسـتمر  » علـیکم   کنتم من قبل فمن اللّـه «فی هذه الزوایا الأربع » کذلک«

  الغابر، وتصفیۀ للحاضر، إذا:

کان بمـا    إن اللّه«ثم امضوا حین تؤمرون دونما تسرُّع وإستعجال، »  فی سبیل اللّه«ـ » فتبینوا«

سواء ما تعملون من قبل: أم حالیا وفیمـا بعـد، فعلـیکم إخـلاص الطویـات      »: تعملون خبیرا

  . وفی سبیل اللّه  والنیات للّه

» وما کان لمـؤمن أن یقتـل مؤمنـا إلا خطـأً    «حاضر تکملۀ للدرس الغابر: فلقد کان الدرس ال

فمهما لم یکن القاتل خطأً محظورا خارجا عن أصل الإیمان، ولکنه خارج عن کماله، حیـث  

إن صالح الإیمان لزامه التبین فی کل ضرب من ضروب الحرکـات الإیمانیـۀ، خارجـۀ عـن     

معۀ بین الشعار الإسلامی وشعوره، فلا شـعار مـا لـم    إفراط المفرِّطین و تفریط المفرِطین، جا

یکن شعور، ولا شعور تاما ما لم یکن شعار، بل هو أمر بین أمرین، ووسط بین الجانبین، تبینا 

  صالحا سلیما عن عرَض الحیاة الدنیا، وغرضها ومرضها.

إحتمـال أو  بصالحۀ الطرق الشرعیۀ فی کل سلب وإیجاب، دونما إعتماد على » فتبینوا«أجل 

  ظن، بل ولا على علم أجرد من سائر التبین.

»إن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا...«ذلک وکما 
فتبین الحق هو الأصل الأصیل فی شـرعۀ القـرآن    1

سنریهم «لنا کل إراءة آفاقیۀ وأنفسیۀ حتى یتبین لنا الحق   فی کل شارد ووارد، وقد ضمن اللّه

ی أنفسهم حتى یتبین لهم أنه الحق أو لم یکف بربک أنه على کـل شـیء   آیاتنا فی الآفاق وف

»شهید
2.  

  

                                                        
١

 (٦: ٤٩. 
 
٢

 (٥٣: ٤١. 
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  مماثلۀ الجزاء

»إِنَّه لاَ یحب الظَّالمینَ   وجزَاء سیئۀٍَ سیئَۀٌ مثْلُها فَمنْ عفَا وأصَلَح فَأَجرُه علىَ اللّه«
1.  

مماثلۀٌ بین سیئۀ وجزاءها فی کل شیء، ولا یصلح العفـو عـن المسـیء،     هنالک قضیۀ العدل

ن یتجرء المسیء واما العفو المفسد ا 2» فأجره على اللهّ«إلا إذا أصلَحه ویصد عن ظلمه، وإذا 

لا   ان اللّـه «على ظلمک، او تتطاول یده على سواك، فهذا العفو ظلم علـى نفسـک وسـواك    

لا   ان اللّـه «وکما اذا اعتدیت على المسیء اکثر مما اساء، انـه جـزاء ظـالم    » یحب الظالمین

»وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عـوقبتم بـه  «وانما عدلٌ: » یحب الظالمین
فمـن عفـا   «او فضـل:   3

  دون ظلم مفرطِ او مفَرِّط.» واصلح

آیۀ الجزاء ترسم ضابطۀ عادلۀ عامۀ فی کافۀ الموازین، فالمماثلۀ بین السیئۀ وجزائهـا قاعـدة   

لا تستثنى، اللهم إلا عفوا فیما یصلح، أم لا یصلح ولا یفسد، فهما إذا من الفضل والأفضـل،  

ذه الربوة ظلم من أي کـان وأیـا کـان وأیـان، إذا فکیـف      وأما ان تربوا جزاء سیئۀ علیها، فه

                                                        
١

 (٤٠: ٤٢. 
 
٢

منادیا ینادي ألا   امر اللهّ  ةاذا كان یوم القیام آلھ و علیھ الله صلى  ـ أخرج ابن مردویھ عن ابن عباس قال قال رسول اللهّ  ١١: ٦) الدر المنثور 
: ةوفي نقل آخر زیاد»  فمن عفا واصلح فاجره على اللهّ «اجر فلا یقوم الا من عفا في الدنیا وذلك قولھ   لیقم من كان لھ على اللهّ 

 ةیامینادى مناد یوم الق آلھ و علیھ الله صلى  قال قال رسول اللهّ  ة، واخرج ابن مردویھ والبیھقي عن ابي ھریر باذن اللهّ  ةفیقال لھم ادخلوا الجن«
، وبنفس السند عنھ ةید فیقول الخلائق سبحانك بل لك الید فیقول بلى من عفا في الدنیا بعد قدر  لا یقوم الیوم احد الا من لھ عند اللهّ 

 ةیریا رب من اعز عبادك عندك قال من اذا قدر عفا، واخرج احمد وابو داود عن ابي ھر السلام علیھقال موسى بن عمران  آلھ و علیھ الله صلى
یعجب ویتبسم فلما اكثر ردَّ علیھ بعض قولھ فغضب النبي  آلھ و علیھ الله صلىجالس فجعل النبي  آلھ و علیھ الله صلىان رجلاً شتم ابا بكر والنبي 

عض قولھ غضبت وقمت؟ كان یشتمني وانت جالس فلما رددت علیھ ب آلھ و علیھ الله صلى  وقام فلحقھ ابو بكر فقال یا رسول اللهّ  آلھ و علیھ الله صلى
قال: انھ كان معك ملك یرد عنك فلما رددت علیھ بعض قولھ غضبت وقمت؟ قال: انھ كان معك ملك یرد عنك فلما رددت علیھ 

  لا اعز اللهّ   فیغضي عنھا �ّ  ةبعض قولھ وقع الشیطان فلم اكن اقعد مع الشیطان ثم قال یا ابا بكر نلت من حق ما من عبد ظلم بمظلم
 .ةبھا فل  الا زاده اللهّ  ةیرید بھا كثر ةوما فتح رجل باب مسأل ةبھا كثر  الا زاده اللهّ  ةیرید بھا صل ةنصره وما فتح رجل باب عطیبھا 

لعفو لا یزید علیكم بالعفو فان ا آلھ و علیھ الله صلى  قال قال رسول اللهّ  السلام علیھ  عن ابي عبداللهّ  ةـ الكافي العد ١٢٣ح  ٥٨٥: ٤وفي نور الثقلین 
قال: ثلاث من كن فیھ فقد استكمل خصال الایمان من صبر  السلام علیھفي كتاب الخصال عنھ  ١٢٤و  العبد إلا عزا فتعافوا یعزكم اللهّ 

 ومضر. ةبغیر حساب ویشفعھ في مثل ربیع ةالجن  على الظلم وكظم غیظھ واحتسب وعفى وغفر كان ممن یدخلھ اللهّ 
 
٣

 (٤٠: ٤٠. 
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یفترى على أرحم الراحمین أنه یجازي بعض العصاة دون نهایـۀ فـی الآخـرة، وهـل هنـاك      

مماثلۀ بین سیئۀ محدودة فی زمن محدود وأثر محدود من مسـیء محـدود، وبـین سـیئۀ لا     

مماثلۀ النهایۀ فی سیئۀ محدودة  محدودة من إله غیر محدود؟ وأدنى المماثلۀ بین سیئۀ وسیئۀ

  فی الکیف والأثر وإن لم یکن فی الکم والزمن.

ا اللّـه       جزاء سیئۀ سیئۀ مثلها عدلاً، وسیئۀ دونها أو عفو وإصلاح فضلاً ورحمـۀ، فـإذا یأمرنـ

د      تعالى بالعفو عن السیئۀ إصلاحا أم جزاءها المثل عدلاً فکیف یجـازي هـو ظلمـا أن یخلِّـ

  »!.عما یصفون  سبحان اللهّ«إلى غیر نهایۀ، وما هذا إلا کذب مفترى بسیئات أهلهَا 

ثم المماثلۀ بین السیئۀ والجزاء والسیئۀ المجازى بها لا تقتضی إلاّ إعتداء بالمثل، ولیست هی 

إعتداء، وأما إذا کانت سیئۀ بنفسها دونما استثناء فلا، فمن ضربک تضربه کما ضرب مراعیـا  

ن زنى بحلیلتک فلیست جزاءه أن تزنی بحلیلته، وإنما هی الحـد المحـدد   کمه وکیفه، وأما م

له فی الشرع، والضابطۀ العامۀ هی أن السیئات المتعدیۀ التی لا حد لها فـی الشـرع تجـازى    

بمثلها ممن أسیء إلیه، إذا لم یکن الجزاء محرما، وأما المحرمۀ کمثل اللواط والزنا والسباب 

أن السیئۀ هنا تعنی ما تقبل العفو ممـن أسـیء   » فمن عفى«وقد توحی والإضلال ام ماذا فلا، 

  إلیه، فلا تشمل إذا مثل اللواط والزنا والإضلال، وإن شملت مثل القتل والسباب أم ماذا؟.

، وإذا قال لک: أنـت فاسـق إهانـۀ     ، تقول له مثل قوله: أخزاك اللّه فاذا قال لک: أخزاك اللهّ

  سق جزاء بحجۀ...دون حجۀ، تقول له: أنت فا

وأما إذا قذفک بما یوجب الحد، فلیس لک أن تقذفه حیث یوجب الحد، وانما جـزاءه الـى   

حیث سن حدا للقذف، وکما إذا زنى أو لاط أم أساء سیئۀ مـن أضـرابهما ممـا یوجـب       اللّه

  فیما حدد.  الحد فجزاءه إلى اللّه

سیئۀ بمثلهـا، وإنمـا هـی کضـابطۀ، فقـد      فلا تعنی مماثلۀ سیئۀ سیئۀ أنک حرٌّ أن تجازى أیۀ 

هو الذي یجازي بما سنَّ مـن حـد أم مـاذا،      یجوز لک أن تجازي بمثلها، وقد لا یجوز فاللّه

  ومن ثم فهی محددة بما یجوز العفو عنها.

اس    ولَمنْ انتَصرَ بعد ظُلْمه فَأُولئَک ما علَیهِم منْ سبِیلٍ  إِنَّما السبیِلُ علَ« ونَ النَّـ ذینَ یظْلمـ ى الَّـ

 ـ    ـنْ علَم ـکغَفَـرَ إِنَّ ذَلرَ وبنْ صلَمو یمأَل ذَابع مَله کلَئقِّ أُورِ الْحضِ بغَِیی الْأَرغُونَ فبیزمِْ و
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»الْأُمورِ
1.  

حا أم ـ وعلـى أقـل    لیس عل المنتصر بعد ظلمه من سبیل، سواء أکان انتصاره فرضا أم راج

  تقدیر ـ مسموحا، حیث الإنتقام أو الدفاع وجاه الظالم حق مشروع على أیۀ حال.

 »والذین إذا أصابهم البغـی هـم ینتصـرون   «قد یکون الإنتصار بعد الظلم من واجبات الإیمان 

فهنالک الإنتصار والإنتصار فقط، دون إنتظار فإنه إحتضـار واهتـدار، فحـین یظلـم القـرآن      

ظلم شعبه ورعیته فالإنتصار هنا واجب ذوبعدین، والإنظلام والسـکوت محـرم ذو   وشرعته وی

»لم یک مغیرا نعمۀ أنعمها على قوم حتى یغیروا ما بأنفسـهم   ذلک بأن اللّه«بعدین و
حـق  «ف  2

ینتصـر   السـلام  علیـه کمـا والقـائم    3»من أساءك أن تعفو عنه، وإن علمت أن العفو یضر انتصـرت 

  4للإسلام.

  

  

  

  مماثلۀ العقوبۀ

»لعَفُو غَفُور   إِنَّ اللّه   ذَلک ومنْ عاقَب بِمثْلِ ما عوقب بِه ثُم بغى علَیه لیَنصرَنَّه اللّه«
5.  

، وأما المعاقَب فی غیر سـبیل   فهذه ضابطۀ عامۀ هی السماح فی المعاقبۀ بالمثل فی سبیل اللّه

  کان تأدیبا ام رده فعل لما أخطأ، اللهم إلا من ظُلم. فلا سماح له بالمثل اذا  اللّه

، وعاقب بالمثل  فالمعاقب بالمثل إذا بغی علیه، انه موعود بالنصر، حیث عوقب فی سبیل اللهّ

  ».لعفو غفور  ان اللهّ  لینصرنه اللهّ«، فاذن:  باذن اللهّ

                                                        
١

 .٤٣ـ  ٤١: ٤٢) 
 
٥٣: ٨) ٢. 
 
٣

ولمن انتص�ر بع�د « ة... ثم یستدل بالآیالسلام علیھعن علي بن الحسین  ةفي الحقوق المروی ١٢٥ل عن الخصا ٥٨٥: ٤) نور الثقلین 
 .»ظلمھ فاولئك ما علیھم من سبیل

 
٤

 .ةفي الآی السلام علیھفي تفسیر القمي بسند عن أبي جعفر الباقر  ١٢٧) المصدر 
 
٥

 (٦٠: ٢٢. 
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 ـ   ره؟ علّـه بمناسـبۀ شـأن    اترى ما هی الصلۀ بین وعد النصر لمن بغی علیه وبـین العفـو وغف

  1النزول حین دافع سریۀ الرسول فی الشهر الحرام عن انفسهم فتحرجوا.

المعاقبۀ بالمثل مسموحۀ کضابطۀ ولیست واجبۀ الا احیانا، وهـی مرجوحـۀ اخـرى علـى      ثم

2» وجزاء سیئۀ سیئۀ مثلها فمن عفى واصلح فاجره على اللّه«سماحها، 
وان عاقبتم فعاقبوا بمثـل  «

»ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین
3.  

»غفور رحیم  ۀ غیر متجانف لاثم فان اللهّفمن اضطر فی مخمص«کیف لا 
فالغفر شـامل حتـى    4

موارد السماح بالاضطرار فضلاً عن غیر الاضطرار مهما کان مسموحا، حیث الاصل المحلِّـق  

ادفـع بـالتی   «على کل الاصول هو التغامض عن المعاقبۀ بالمثل، ما کان دفعا للسیئۀ بالحسنۀ 

فع ما لم یخلِّف تطاولاً من الظالم علیـه وعلـى مـن سـواه مـن      ام دون د» هی احسن السیئۀ

  المظلومین علّه ینتبه.

فقد یبتلى المؤمن بالمعاقبۀ بالمثل والظرف ظرف رجاحۀ العفو والإصلاح، فالنصـرة الإلهیـۀ   

  عن مثل ذلک اللمم.» لعفو غفور  ان اللّه«تشمله کظروف الرجاحۀ والوجوب 

ام  العصیان بعدما کان، بل ودفع العصیان عن المعفـو، مـن نفسـه   ثم الغفَْر لا یختص برفع اثر 

عما فعل ویغفر له دفعـا عنـه مـن      سواه، فحین یعاقب المؤمن بالمثل ثم یبغى علیه یعفو اللهّ

یغفـره    ام سواه عن التطاول، حیث المعاقبۀ تخلِّف تطاولاً طائلاً من المعاقب علیه واللّـه  نفسه

  عن مثل ذلک اللمم.» لعفو غفور  اللّه ان«ویستره عن المظلوم ف 

ثم الغفَْر لا یختص برفع اثر العصیان بعدما کان، بل ودفع العصیان عن المعفو، مـن نفسـه ام   

عما فعل ویغفر له دفعـا عنـه مـن      سواه، فحین یعاقب المؤمن بالمثل ثم یبغى علیه یعفو اللهّ

                                                        
١

في لیلتین بقیتا م�ن المح�رم  ةبعث سری آلھ و علیھ الله صلىقال: ان النبي  ةـ اخرج ابن ابي حاتم عن مقاتل في لآی ٣٦٩: ٤) الدر المنثور 
فانھم یحرمون القتل في الشھر الحرام وان اصحاب  آلھ و علیھ الله صلىلوا اصحاب محمد فلقوا المشركین فقال المشركون بعضھم لبعض قات

ان یعرض�وا لقت�الھم ف�انھم لا یس�تحلون القت�ال ف�ي الش�ھر الح�رام الا م�ن ب�دأھم وق�اتلوھم   ناشدوھم وذك�روھم ب�اّ�  آل�ھ و علیھ الله صلىمحمد 
 علیھم.  قتالھم ونصرھم اللهّ  ةفاستحل الصحاب

 
٤٠: ٤٢) ٢. 
 
٣

 (١٢٦: ١٦. 
 
٤

 (٣: ٥. 
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یغفـره    ولاً طائلاً من المعاقب علیه واللّـه نفسه ام سواه عن التطاول، حیث المعاقبۀ تخلِّف تطا

تتبع فی معناهـا مـوارده، وهـذه المعـانی معنیـۀ      » لعفو غفور  ان اللّه«ویستره عن المظلوم ف 

  حسب الموارد المختلفۀ.

  

  حول الإشتراك فی القتل

یقال: إذا اشترك جماعۀ فی قتل مسلم حرا أکان للولی قتل الجمیع بعد رد فاضـل دیـۀ کـل    

ن جنایته علیه وله قتل البعض ویرد الآخرون قدر جنایتهم علـى المقـتص عنـه! بـل     واحد ع

لم تنسخ إلاَّ فـی غیـر المماثـل عـدة لا      »النفس بالنفس«لیس للولی أي قتل وإن واحدا، لأن 

وهنـا  »النفس بالنفس«عدة، فلیست العدة منسوخۀ، فالقتیل الواحد لا یقتل به عدة قاتلۀ لمکان 

ومـن قتـل   «فهو تعد عن طور القصاص عدة، فهو ظلم کما فی آیـۀ الأسـرى:   نفوس بنفس، 

»مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل إنه کان منصورا
والزائـد علـى الواحـد     1

  إسراف فی القتل.

عدمـه  ثم ولا مماثلۀ فی ذلک الإعتداء، فالروایات المتعارضۀ بشأن جواز قتل العدید بواحد و

  معروضۀ على هذه الآیات الثلاث، مهما أدعی إجماع الطائفۀ على الجواز.

ذلک، ولا یجوز حتى قتل واحد من المشارکین فضلاً عن الجمیع، إذ الواحـد ـ إذا ـ لـیس     

قائلاً مستقلاً، اللَّهم إلاَّ أن تؤثر ضربته هو والآخرون سبقوه بضربات غیر قاتلۀ بالفعل، فالقاتل 

والباقون یؤدبون ویدفعون دیۀ الأعضاء والجـروح، وعلـه المعنـی مـن الروایـات       منهم یقتل

  ینافیه!. »أیهم شاؤوا«الآمرة بقتل واحد منهم سنادا إلى الآیۀ أو مطلقا ولکن 

والتأویل بما تکون کل ضربۀ منها قاتلۀ شأنا علیل لا شأن له بسـماح القتـل بمـا مـن شـأنه      

الفعل حتى یقتضی قصاصا بالفعل، ولا حد فی تقـدیر القتـل،   القتل، فإنه قتل تقدیریا ولیس ب

بل هو تغدیر، ولا یعقل توارد أسباب مسـتقلۀ علـى مسـبب واحـد فـی سـببیۀ واحـدة إلاَّ        

  باشتراکها فی سببیات جزئیۀ هی بعض القتل بالفعل وإن کان کله بالشأن.

                                                        
١

 (٣٣: ١٧. 
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، و إنما الثابت ـ إذا ـ هو الدیۀ   فالسببیۀ الفعلیۀ لکل واحد غیر تامۀ، والسببیۀ الشأنیۀ غیر تامۀ

المقسمۀ بین المشترکین فی القتل لو کان، أو یقتص من السبب الأخیر إن کان وعلى البـاقین  

  دیات الأعضاء والجروح ان لم یمکن القصاص من الأعضاء.

ذلک، وتفصیله کما یناسب کراسنا المختصر هو أن القتل الجماعی لا یحقق قودا إطلاقا مـن  

 من الجمیع، اللَّهم إلاَّ ما کان قتلاً شخصیا ولسائر الجمع تعاون فی مقدماته، وأما واحد فضلاً

أن یتشارکوا فی قتل واحد دفعۀ واحدة، فهی على شذوذه أو عدم إمکانیته، لا یجعـل القـود   

  على الکل ولا على بعض بفاضل الدیۀ الزائدة على واحد.

یه شیخ الطائفۀ على جواز قتل واحدا أو الجمیـع  فکیف ـ إذا ـ یقبل إجماع الطائفۀ کما یدع  

  مع رد الزائد فی الواحد، وإسترداده فی الجمیع؟!.

ذلک، وروایۀ السماح لقتل الجمیع أو واحد معارضۀ ـ بعد القرآن ـ بصحیحۀ عـدم السـماح     

»من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل إنـه کـان منصـورا   «سنادا إلى: 
12 

  شاؤوا.حیث نصدقه إلاَّ فی قتل أیهم 

  

  

  حول سرقۀ الأموال

ارِقَۀُ فَــاقْطَعوا أَیـدیهما جـزاء بِمــا کَسـبا نَکـالاً مــنَ اللـّه و اللـّه عزیــزٌ         « و السـارقُِ و السـ

)کیم38ح)حیمر غَفُور ّإِنّ الله هلَیع تُوبی فَإِنّ اللّه لَحأَص و هظُلْم دعنْ بم نْ تاب39)فَم(«  

ۀ منقطعۀ النظیر تحمل جزاء السرقۀ ونکالها فی الشـرعۀ القرآنیـۀ بصـورة مجملـۀ جمیلـۀ      آی

وضاءة، نسبر غور البحث عن مختلف مواضیعها فی جهات عدة، على ضوء السـنۀ المبارکـۀ   

  الإسلامیۀ الموضَّحۀ لما أجمل فیها، المحددة غیر محدودها، کما یناسب سفر التفسیر.

لابد و أنها لجزاء الشرط المحـذوف المعـروف مـن    » فاقطعوا«الفاء فی فمن الواجهۀ الأدبیۀ 

                                                        
١

 (٣٣: ١٧. 
 
٢

على قتل رجل واحد حكم الوالي أن یقتل أیھم شاؤوا لیس  ةإذا إجتمع العد«قال:  السلام علیھ  ) وھو الحسن أو الصحیح عن أبي عبداللهّ 
 ).٢٨٢: ٤والإستبصار  ٢٨٤: ٧(الكافي » »ومن قتل..«یقول:   لھم أن یقتلوا أكثر من واحد إن اللهّ 
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ام جـواب  »! السـارق ـ إن سـرق   «ولکنه تحصیل للحاصل » إن سرقا«ك » السارق والسارقۀ«

خبره ولو » فاقطعوا«فالموصول بصلۀ مبتدء، ثم » وأما السارق...«المحذوفۀ عن المبتدء: » أما«

ء مکان فإنها لاتأتی على خبر المبتدء، إلاّ على جـزاء الشـرط: أن   لما کان للفا» أما«لا تقدیره 

المسـتفادة  » الذي ـ أو ـ مـن   «أو یقال: نفس » من سرق فاقطعوا..«أو » الذى سرق فافطعوا...«

من السارق کاف فی إدخال الفاء على الفعل، فإنه فی معنى الشـرط، أو هـو الشـرط، أم هـو     

  ومعنویاً. والوجهان صالحان أدبیاً» أما«جواب 

ثم السرقۀ هی أخذ ما لیس له خلسۀ وخُفیۀ، واسترق السـمع إذا تسـمع مسـتخفیاً، وسـرقت     

عینُه إذا نظرت خلسۀ، وکذلک سائر السرقۀ من نفس أماهیه، فالأصل فیها أخذ مـا لـیس لـه    

  خلسۀ، نفساً أو مالاً أو کلاماً أو نظرة و ما إلیها مما یسرق أو یسترق.

»أیتها العیر انکم لسـارقون «قرآنیاً على أن استلاب النفس خلسۀً سرقۀ:  ومن البرهان
إذ یعنـی   1

أنهم سرقوا یوسف من أبیه، فإن أخذه من أبیه لیسرح ویلعب، بنیۀ إخفاءه عنه قـتلاً أو نفیـاً،   

  هو من الأخذ خلسۀ ومن أسوءه.

تعنـی ـ فقـط ـ سـرقۀ المـال       » سـارقۀ السـارق وال «أن  »فاقطعوا أیدیهما«وقد تلمح أو تدل 

والنفس، لأنهما ـ فقط ـ یسلبان بالید، ولیس قطع الأیدي، إلاّ قطعـاً لمـا یسـرق بـه، فالیـد        

  السارقۀ تقطع.

ولأن السارق المسلح، وقاطع الطریق، مذکور بحکمه فی آیـۀ المحاربـۀ مـن ذي قبـل، فـلا      

إلاّ السارق بغیر سـلاح و لا  » السارق« تشمله هذه الآیۀ، وکذلک السارق القاتل، فلا تعنی آیۀ

قتل أو قتال، کما لا تعنی المغتصب أموال الناس دون خلسـۀ ولاقـوة وإنمـا بحیلـۀ کیفمـا      

کانت، فلا یحکم على آکل أموال الناس بسائر الباطل بمیسر أو رباً بأنه سـارق، نعـم الـذى    

، إلاّ أن یقال یشترط فـی  یبخس فی المکیال هو من السارقین حیث یأخذ المال بصورة خفیۀ

السرقۀ کون المال وأخذه فی خفاء، والباخس فی المکیال یأخذ المـال الجـاهر فـی خفـاء،     

  ولذلک أفرد له عنوان آخر هو التطفیف أو بخس المکیال.

                                                        
١

 (١٧: ١٢. 
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فلأن أشرَّ ألوان التجاوز إلى أموال الناس أن یکون مستورة مخبـوءة فتؤخـذ فـی سـرٍّ أکـلا      

  فی بعدین، سراً فی أخذه و سراً فی المال، فهو مثلث من الجریمۀ. بالباطل، بصورة باطلۀ

ولیس هکذا ما یؤکل باطلاً علانیۀ و دون قوة کالربا، أم سراً والمال جاهر کـالبخس، و علـى   

أیۀ حال فأکل الأموال بالباطل محرم فی شرعۀ اللهّ مطلقاً، سواء أکان بقـوة أم حیلـۀ سـراً أو    

  1هریاً.جهراً، أخذاً سریاً أو ج

والمخابیء تختلف حسب إختلاف الأموال فمخبـأ الحیـوان الإسـتطبلات ومخبـأ الجـواهر      

  ودة الأخرى.الصنادیق أو المحافظ المتع

تقول کلمۀ واحدة أن قطـع الأیـدي یخـص سـرقۀ      آلـه  و علیه االله صلىولأن السنۀ المستمرة المحمدیۀ 

بسرقۀ المال، أو یقال إن حد سـرقۀ  » السارق والسارقۀ«المال، فی سرها وسره، فلیتقید إطلاق 

مـن السـرقۀ،   المال یجري ـ بأحرى ـ فی سرقۀ النفس، والسنۀ جاریۀ فی الأکثریـۀ المطلقـۀ     

فحین یسرق عبد أو أمۀ یجرى حد سرقۀ المال دونما خـلاف، فکیـف لایجـري فـی الحـر      

  والحرة وهما أمول من الأموال! وسارق الأنفس أخطر على البیئۀ المؤمنۀ من سارق المال.

إلاّ أن یقال إن الإنسان أیاً کان لیس فی مخبأ حتى یسرق ـ إذاً ـ فله حکم آخـر غیـر حکـم     

المال، وقد یقال: مخبأ الإنسان بیته أو بیئته التی یعیش فیها، فـإذا أُخـتلس عـن مخبئـه     سرقۀ 

  2ومأمنه فقد سرق، وأقل ما یجري علیه منه الحد حد سارق المال.

اذا،     أم إن قطع أیدي سراق النفوس أن تقطع أیدیهم وذرایعهم إلى سرقتها سـجناً أو نفیـاً أمـ

 ـ      م توسعۀ فی الأیدي، وقد توسع الأیدي إلى کل الوسـائل للسـرقۀ مـن قلـم أو بصـر أو ش

                                                        
١

وھي  ةالمعلن ةلا اقطع في الدغارالسلام علیھقال سمعتھ یقول قال أمیرالمؤمنین  السلام علیھعن أبي بعیر عن أحدھما  ٥٠٣: ١٨) الوسائل 
 ولكن اعزره. ةالخلس

 
٢

 ةعن رجل س�رق ح�رآل�ھ و علیھ الله صلىعن طریف بن سنان الثوري قال سألت جعفر بن محمد  ٥١٤: ١٨) في سارق الإنسان: الوسائل 
إن كان وطأھا جلد الحد و على الذي اشترى إن كان وطأھ�ا وإن  ةحدود أما أولھا فسارق تقطع یده، والثانی ةاعھا قال: فیھا أربعفب

كان محصناً رجم وان كان غیر محصن جلد الحد وإن كان لا یعلم فلا شيء علیھ وعلیھا ھي إن كان استكرھھا فلا شيء علیھا وإن 
 كانت أطاعتھ جلدت الحد.

الرجل یبیع  آلھ و علیھ الله صلىقال سألت أبا عبداللهّ  ةأتي برجل قد باع حراً فقطع یده وفیھ عن عبداللهّ بن طلح السلام علیھفیھ عنھ أبي عبداللهّ و 
نھما الرجل وھما حران یبیع ھذا ھذا و ھذا ھذا ویفران من بلد إلى بلد یبیعان أنفسھما ویفران بأموال الناس قال: تقطع أیدیھما لأ

 سارق أنفسھما وأموال الناس.
 أقول: فالسارق نفسھ والسارق الناس والسارق أموال الناس تقطع یده.
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  وأضرابها، فالسارق بقلمه یختلس من الکاتب کتابته جهاراً.

أو یقال: کل سارق یؤدب حسب جریمته، ولکن سارق المال بحدودها تقطع یـده، والآیـۀ لا   

  بالمال وإنما الذي سرق أیاً کان سرقته؟» السارق«تقید 

یعلـم خائنـۀ   «: فلکل جانحۀ وجارحۀ استراق کإستراق العین الذي یعبر عنـه بخائنـۀ الأعـین   

 »إلاّ مـن اسـترق السـمع فاتبعـه شـهاب مبـین      «وإستراق السمع:  »الأعین وما تخفی الصدور

وإستراق الجسد کأن یلمس غیر ذات محرم خلسۀ، وإستراق الجنس کان یزنـی بـذات بعـل    

 خفُیۀ، وإستراق الأکل کأن یأکل زیادة عن حده خلسۀً، وإستراق الکلام کأن یأخذ إقراراً منه

عنهم خلسۀً، وإستراق العلم کان ینقل عن غیره دون أن ینسبه إلیه، کل ذلک إستراق، ولکـن  

سرقۀ المال هی المعروفۀ من السرقۀ فسرقۀ النوامیس الخمس نفسـاً وعقـلاً و دینـاً وعرضـاً     

ومالاً کلها محرّمۀ، فمن یستلب صالح العقیدة خلسۀ فهو أشنع السارقین، ومن یسترق العقـل  

رض أو المال کذلک، فکل إستراق وسرقۀ بالنسبۀ لأي من النـوامیس الخمسـۀ محرمـۀ    أو الع

فی شرعۀ اللّه ـ و حدود البعض معلومۀ والبعض الآخر غیر معلومـۀ ـ وقطـع الیـد یختلـف       

  حسب الید السارقۀ وبعد السرقۀ!.

الحقوفیـۀ   وأضرابه من الأوامـر السیاسـیۀ أو  » فاقطعوا«ومن هم الموجه إلیهم ذلک الخطاب 

  أماهیه من الأمور الجماعیۀ للکتلۀ المؤمنۀ؟

  أهم کلهم؟ ومورد تحقیق الأمر هو منهم کالسارق والزانی والقاتل وأضرابهم!

أم سواهم من المؤمنین أیاً کانوا؟ ولیست لهم کلهم تلک الصلاحیۀ الخطیرة علمیـاً ومعرفیـاً   

تهم، ولا یتیسر لهـم فـإن لکـل شـغلاً     وعملیاً، ولا أنهم بحاجۀ للتدخل فی هذه الأمور بجمل

شاغلاً! و أن توجیه هذه الأوامر إلـیهم أجمـع، علـى إخـتلافهم فـی نظـراتهم وإتجاهـاتهم        

  وأحاسیسهم، إنه فوضى جزاف!

فلتکن موجهۀ إلى جماعات خُصوص، کلٍّ کما یناسب صالح المؤمنین ومحتـدهم وصـلوح   

  المأمورین.

کام الشرع المتوفرة فیهم شروطات الحکم والقضاء، حکماً موجه إلى ح »فاقطعوا أیدیهما«إذاً 

  بالقطع، ثم قطعاً بأنفسهم أو أمراً به.
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تتطلبان ثبوتهما، ولا تثبت السـرقۀ إلاّ بـإقرار أو بینـۀ، وکمـا عـن      » السارق والسارقۀ«ولأن 

عیۀ لعلم الحاکم، إنما أقضی بینکم بالأیمان والبینات، حصراً فیهما، فلا موضو آله و علیه االله صلىرسول 

وقد نحتمل أکیداً أن هذا الحد و ما اشبهه لأصل الجریمۀ، وإنما للوقاحـۀ فیهـا لحـد یراهـا     

  شاهدان عدلان.

ومن شرائط الحد فی السرقۀ الدخول بغیر إذن فی مدخل السرقۀ، فالداخل بإذن مـؤتمن وإن  

  أخذ المال کان خائناً لایقطع بل یضرب.

بحاجۀ إلى شهود أنه سرق من حرز دون ضرورة ولاحقٍّ، کـذلک   ذلک، وکما أن حد السرقۀ

هو محدود بربع دینار، فمهما سمی المختلس أقل من ربع دینار سارقاً فقد إختص الحـد بـه   

  1».ولو قطعت أیدي السراق فیما هو أقل من ربع ینار لألفیت عامۀ الناس مقطعین«

  تعنی الیدین لمکان الجمع، وهما أیضاً من الکتفین لإطلاق الید؟» أیدیهما«وترى 

فقـد جـیء ب   » الکعبـین «کما القصد فی » ایدیهم«لو کان القصد کلا الیدین لجیء بصیغتها 

جمـع  » أیـدیهما «حیث القصد الکعب الأول من کل رجل دون الکعاب کلها، وهنا » الکعبین«

حیث الموصول یشـمل السـارقین والسـارقات، فقـد یکفـی      » السارق والسارقۀ«وجاه جمع 

  صدق الید فی الواجب قطعۀ.

س الأصابع، ومن المرافق إلیهـا، ومـن   وصحیح أن الید تطلق على کلها من الأکتاف إلى رؤو

الأزناد إلیها، ومن الأکف، ثم الأصابع فقط، إطلاقات خمس للأیدي، والخامسۀ عنـدالإطلاق  

هی أظهرها، وهی القدر المتیقن منها، فالإکتفاء بها وقوف عند الحد المتیقن، والتجـاوز عنهـا   

  بحاجۀ إلى قرینۀ قاطعۀ.

وفی الطریق إشارات عدة، فهل له التجاوز عـن الأولـى    فحین یقال للسائق قف عند الإشارة

  إلى سوتاها ثم الوقوف عند الأخیرة، ولو کان الموقف غیر الأولى لأشار إلیها؟!

إذاً فقطع الید فی السارق، المجمل فیه النص، یحمل على أقـل مصـادیقها، والحـدود تـدرأ     

                                                        
في كم یقطع السارق؟ فقال: في ربع دینار، قال  السلام علیھقال قلت لأبي عبداللهّ بسند متصل عن محمد بن مسلم  ٦٢٨: ١) نورالثقلین ١

قلت لھ: في درھمین؟ قال: في ربع دینار بلغ الدینار ما بلغ، قال فقلت لھ: أرأیت من سرق أقل من رب�ع دین�ار ھ�ل یق�ع علی�ھ ح�ین 
مسرق من مسلم شیئاً قد حواه و أحرزه فھو یقع علیھ إس�م كل من «سرق إسم السارق وھل ھو سارق عند اللهّ في تلك الحال؟ قال: 

 ».السارق و ھو عند اللهّ سارق ولكن لا یقطع إلاّ في ربع دیناراً و أكثر ولو قطعت...
 



 375

ندري المعنـی مـن القطـع، فـلا     بالشبهات، وهنا جمع بین الشبهۀ الحکمیۀ والموضوعیۀ، فلا 

  ندري إذاً من أین القطع؟

ثم الید کلها ـ إلاّ الأصابع ـ هی موضوعۀ لأحکام عدة، کالسجدة حیث الکف من المسـاجد    

السبعۀ، وهو إلى المرفق موضع لغسل الأیدي فی الوضوء. والشارع یراعی فی حـدوده سـائر   

، »و أیـدیکم إلـى المرافـق   «الوضـوء  أحکامه، فلا یأمر بقطع الید کلها، وهـو قطـع لمغسـل    

»وأن المساجد للهّ فلا تدعوا مع اللّه فلا تدعوا مع اللهّ أحداً«ولمسجد فی الصلاة 
1  

» السـارق والسـارقۀ  «وعلـۀ القطـع:   » أیدیهما«والموضوع: » فاقطعوا«ثم المناسبۀ بین الحکم: 

بعلۀ السرقۀ، کل ذلک تحکم أن مورد القطع هی الأصابع فقط، فإن بهما السـرقۀ، ولولاهـا لا   

  یستطیع السارق أن یسرق شیئاً إلاّ بأمره، ولیس الأمر بالسرقۀ محکوماً بحکمها.

 السـلام  علـیهم والأئمۀ من عترته  آله و علیه االله صلىوهذه الحکم الثلاث تتأید بمتواتر الروایات عن رسول اللّه 

  کما وهی تؤیدها، تجاوباً مربعاً تفسر به آیۀ السرقۀ وما أجمعه وأجمله!

وقـد تنصـرف    2فلا تقطع إلاّ أصابع، وهی من الیمنى لأنها هی السارقۀ فی الأکثریۀ المطلقـۀ 

  3مواضع الوضوء ووسائله. الید عند إطلاقها إلیها، ویترك الإبهام والراحۀ فإنهما من

                                                        
محمد بن مسعود العیاشي في تفسیره ع�ن زرق�ان ص�احب اب�ن أب�ي داود أن�ھ رج�ع م�ن عن�د  ٤٩٠: ١٨ ةوسائل الشیع ١٨: ٧٢) ١

الحد علی�ھ  ةتطھیره بإقام ةو سأل الخلیف ةن قال ـ: فقال إن سارقاً أقر على نفسھ بالسرقالمعتصم وھو مغتم فقلت لھ في ذلك ـ إلى أ
فسألنا عن القطع في أي موضع یجب أن یقطع فقلت: من الكرس�وع السلام علیھفجمع لذلك الفقھاء في مجلسھ وقد أحضر محمد بن علي 

ي على ذلك قوم، وقال آخرون: بل یجب القطع من المرف�ق ق�ال: وم�ا واتفق مع »فامسحوا بوجوھكم وأیدكم منھ«لقول اللهّ في التیمم 
فقال: ما تقول في ھذا یا أبا جعف�ر؟ الس�لام علیھقال: فالتفت إلى محمد بن علي  »وأیدیكم إلى المرافق«الدلیل على ذلك؟ قال: لأن اللهّ قال 

أخبرت بما عندك فیھ فقال: أما إذا اقسمت عليّ ب�اّ� إن�ي أق�ول: قال: قد تكلم القوم فیھ یا أمیرالمؤمنین، قال: اقسمت علیك باّ� لما 
 آلھ و علیھ الله صلىفإن القطع یجب أن یكون من مفصل أصول الأصابع فیترك الكف قال: ولم؟ قال: لقول رسول اللهّ  ةإنھم اخطأوا فیھ السن

من الكرسوع أو المرفق ل�م یب�ق ل�ھ ی�د یس�جد علیھ�ا  اعضاء: الوجھ والیدین والركبتین والرجلین فإذا قطعت یده ةالسجود عى سبع
وما كان ّ� ل�م  »فلا تدعوا مع اللهّ أحداً «التي یسجد علیھا  ةیعني بھ ھذه الأعضاء السبع »و أن المساجد ّ� «وقال اللهّ تبارك وتعالى: 

أق�ول: أولاً ان�ھ لایقط�ع ی�د » دیثیقطع، قال: فأعج�ب المعتص�م ذل�ك ف�آمر بقط�ع ی�د الس�ارق م�ن مفص�ل الأص�ابع دون الك�ف ـ الح�
في تقطیع  ةالمائد ةفي اللص المحارب یستثى بآی» ان المساجد �«السارق الا بشاھدین عدلین، وإلا یؤخذ منھ المال الذى سرقھ، ثم 

 یده ورجلھ من خلاف.
 
لمؤمنین تركت علیھ فقیل لھ یا أمیرا ةأنھ كان إذا قطع السارق ترك الإبھام والراح السلام علیھعن أمیرالمؤمنین  ٤٩١: ١٨) الوسائل ٢

قال: فامسح على  »فاغسلوا... إلى المرافق«وقال »...ةالسارق والسارق«یده؟ فقال لھم: فإن تاب فبأي شيءٍ یتوضأ؟ لأن اللهّ یقول: 
 .»وما كان ربك نسیاً «كفیك من حیث موضع القطع وقال: 

 
فقیل لھ یا أمیرالمؤمنین تركت علیھ  ةأنھ كان إذا قطع السارق ترك الإبھام والراح السلام علیھعن أمیرالمؤمنین  ٤٩١: ١٨) الوسائل ٣

ب من بعد ظلم�ھ فاقطعوا أیدیھما ـ إلى قولھ ـ فمن تا ةوالسارق والسارق«یده؟ فقال لھم: فإن تاب فبأي شيءٍ یتوضأ؟ لأن اللهّ یقول: 
وق�ال »...ةالس�ارق والس�ارق« ةأن�ھ س�ئل ع�ن الت�یمم ف�تلا ھ�ذه الآی� الس�لام علی�ھوفي الكافي ع�ن اب�ي عب�داللهّ  »وأصلح فإن اللهّ غفور رحیم

 .»وما كان ربك نسیاً «قال: فامسح على كفیك من حیث موضع القطع وقال: »فاغسلوا... إلى المرافق«
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نکالاً من اللّه) السارق لعذر فیما یضطر إلیه حـین یـدور الأمـر    وقد یستثنى (جزاء بما کسبا 

  بین الحفاظ على النفس والحفاظ على أموال الآخرین غیر المضطرین إلیها.

فالخمس مشکوك مهما  1والقدر المتین حسب السنۀ المتواترة من نصاب المسروق ربع دینار

  الشبهات.وردت به أحادیث فهو مردود بالمعارضۀ ولأن الحدود تدرء ب

وبینۀ السرقۀ عدلان أنه أخذ النصاب أو ما فوقه من حرز، وحرز کـل شـیء بحسـبه، فلـیس     

کل مدخل یدخل إلیه بغیر إذن فسرق منه السارق فلا قطـع علیـه، یعنـی    «على حد سواء، و 

  2».الحمامات والخانات والأرحیۀ والمساجد

جزاء بمـا  «تختص بقطع الأیدي الجارحۀ، أم تعم کافۀ أیادي السرقۀ؟  »فاقطعوا أیدیهما«وترى 

قد تشهد للإختصاص، إذ لیس فی سائر القطـع نکـال! أم إن مختلـف القطـع لأیـدي       »کسبا

السرقۀ بمختلف السرقۀ، کله جزاء ونکال، صداً عن هذه الجریمۀ الظالمۀ، فلتقطع کافۀ أیادي 

  الظلم والتطاول بحقوق الآخرین بالوسائل الصالحۀ المسموحۀ فی شرعۀ اللّه.

ولأن حد السرقۀ فی حقل المال لایثبت إلاّ بشاهدین و دون حد و هو تخمین المال باالإقرار 

  ما أقر دون حد، حیث الضمان یکفیه إقرار، والحد لایکفیه إلاّ شهادة.  فإن أقر یضمن فی

ولأن السرقۀ التی فیها الحد هی ـ فقط ـ المحرمۀ، فلا حد ولا حرمـۀ ولا ضـمان إذا سـرق      

حقه أو بدیلاً معادلاً لحقه المغتصب حین لا سبیل لإسترجاعه إلا بالسرقۀ، وإنما هـی سـرقۀ   

ن حرزها دون ضرورة فیها ولا حقٍّ، فهذه السرقۀ هی التـی فیهـا   قدر معین من أموال الناس م

  .»جزاء بما کسبا نکالاً من اللّه«الحد 

فالفقراء الذین لا یؤتَون حقوقهم، أو المهضومون فی حقوقهم، لهم اسـترجاعها بأیـۀ وسـیلۀ    

  ممکنۀ مسموحۀ، قطعاً لظلامات الأغنیاء.

ریات الحیاة ویرفع آخرین إلى ترفعهـا فـی کـل    فجو الحرمان الذي یسقِّط جماعۀ عن ضرو

                                                        
١

ع الیمین من السارق لأنھ یباشر الأشیاء غالباً بیمینھ وھي قط ةفیما كتب إلیھ من العلل وعل السلام علیھمن الرضا  ٤٨١: ١٨) الوسائل 
 ةللخلق لئلا یبتغوا أخذ الأموال من غیر حلھا ولأنھ أكثر ما یباشر السرق ةأفضل أعضائھ وأنفعھا لھ فجعل قطعھا نكالاً وعبر

 بیمینھ...
 
٢

قال: لا تقطع ید السارق إلا في رب�ع  آلھ و علیھ الله صلىأن رسول اللهّ  ةعن عائش ـ أخرج البخاري ومسلم ٢٨١: ٣) كما في الدر المنثور 
 دینار فصاعداً.
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طرفها، ذلک الجو من قضایاه الأتوماتیکیۀ السرقۀ، فلیست السرقۀ الملعونۀ التـی فیهـا الحـد    

ى سـرقۀ،    جزاء ونکالاً من اللّه إلاّ التی تحصل ترََفاً تطرُّفاً، لا الحالۀ الضروریۀ التی تضطر إلـ

  الجامح الجانح، المانح کصورة عادیۀ للسرقۀ.أم والحاجۀ المدقوة لسد ثغور الفقر 

ففقر المال إضافۀ إلى فقر الحال مآله السرقۀ، فلابد من خلق جو الإیمان و الإطمئنان، وإزالـۀ  

  الطبقیۀ الظالمۀ العارمۀ حتى لایخلد بخَلَد مسلم أن یستلب أموال الآخرین.

ول کـلٍّ إلـى حقـه الـوافی     فأما بعد الموعظۀ الکاملۀ الواصلۀ إلى الناس ککل، وبعـد وص ـ 

لضرورة عیشته، أما بعد هذین فهنا السرقۀ الملعونۀ، اللاحقۀ لحـد الحـد، مهمـا شـمل حـد      

کـل هـؤلاء الـذى یسـتلبون     » السارق والسارقه«السرقۀ أیۀ سرقۀ غیر مسموحۀ، وقد تشمل 

ما عنیمن حقوق المؤمنین، بأخذ رباً أو بخس مکیال أو حکرة أم تمنُّع عن إنفاق مفروض، مه

هنا غیر ما یعنى فی السرقۀ المرسومۀ، فلتقطع أیدي المتطاولین فی حقـوق   »فاقطعوا أیدیهما«

الناس بأیۀ وسیلۀ صالحۀ، لیکون الجو الإسلامی جو الحق الطلیق حتى یأمن المؤمنون علـى  

  نوامیسهم دونما تطاول.

حرم اللّه السـرقۀ  : «السلام علیهرضا ذلک وإلیکم حکمۀ بالغۀ فی حرمۀ السرقۀ الملعونۀ عن الإمام ال

لما فیه من فساد الأموال وقتل النفس لو کانت مباحۀ، ولما یـأتی فـی التغاصـب مـن القتـل      

والتنازع والتحاسد، وما یدعو إلى ترك التجارات والصناعات فی المکاسب وإقتنـاء الأمـوال   

یمـین مـن السـارق لأنـه     إذا کان الشیء المقتنى لایکون أحد أحق به من أحد، وعلۀ قطع ال

یباشر الأشیاء بیمینه وهی أفضل الأعضاءه وأنفعها له، فجعل قطعها نکالاً وعبرة للخلـق لـئلا   

  1».یبتغوا أخذ الأموال من غیر حلها، ولأنه أکثر ما یباشر السرقۀ بیمینه

وهل السارق التائب عن سرقته یحد کغیر التائب؟ قد یقال: نعـم قضـیۀ السـرقۀ، فـنحن مـع      

                                                        
١

سنان في جواب مسائلھ:... و فی�ھ ع�ن اب�ي إلى محمد بن  السلام علیھفي عیون الأخبار في باب ما كتب بھ الرضا  ٦٢٧) نورالثقلین: 
قال: قلت لھ أخبرني عن السارق لمَِ تقطع یده الیمنى ورجلھ الیسرى ولا تقطع ی�ده الیمن�ى  السلام علیھھلال عن الكافي عن أبي عبداللهّ 

م یق�در عل�ى القی�ام ف�إذا ورجلھ الیمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت، إذا قطعت یده الیمنى ورجل�ھ الیمن�ى س�قط عل�ى جانب�ھ الإیس�ر ول�
قطعت یده الیمنى ورجلھ الیسرى إعتدل واستوى قائماً، قلت لھ: جعلت فداك وكیف یق�وم وق�د قطع�ت رجل�ھ؟ ق�ال: إن القط�ع ل�یس 
حیث رأیت یقطع، إنما یقطع الرجل من الكعب ویترك لھ من قدمھ ما یقوم علیھ ویصلي ویعبد اللهّ، قلت: من أین یقط�ع الی�د؟ ق�ال: 

، قلت: فھذا القطع من أوّل من قطع؟ قال: قد ةویغسل بھا وجھھ للصلا ةالأربع الأصابع وتترك الإبھام یعتمد علیھا في الصلایقطع 
 .ةكان عثمان بن عفان حسّن ذلك لمعاوی
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  ما دار.حرفیۀ النص ندور معها حیث

ولکنه لاحیث الجزاء والنکال لیسا إلا ردعاً عن الذنب، والتائب عن الذنب کمن لا ذنب لـه،  

  ثم: 1فإنه مرتدع قبل نکال وقبل قبضه

»حیمر غَفُور إِنّ اللّه هلَیع تُوبی فَإِنّ اللّه لَحَأص و هظلُْم دعنْ بم نْ تابفَم«
2  

ى، بل الأولى هنا أولى بـالغفر  نص فی غفره، حیث یعم الغفر عن نکاله فی الأخرى إلى الأول

ب ذلک، ولکن الغفر عن حاضـر العـذا   3من الأخرى، حیث الدور هنا نکال الأولى وجزاءها.

أن یتوبوا من قبل، فلا حد ـ إذاً ـ علیهم، ثم المحـدود إذا     »قبل ان تقدروا علیه«إنما یشملهم 

  تاب تاب اللّه علیه عن عذاب الآخرة.

  وأجابۀ عن سؤال: کیف یسقط الحد هنا بتلک التوبۀ یندد بالمتسائلین:

یعذِّب منْ یشاء و یغْفرُ لمنْ یشاء و اللهّ علـى   أَ لَم تعَلَم أَنّ اللّه لَه ملْک السماوات و اْلأرَضِ«

»کُلِّ شَیء قَدیرٌ
4  

تعذیبه حسب المصلحۀ الربانیۀ التربویۀ هنـا، والعقوبـۀ فـی الأخـرى     » یعذب من یشاء«فإنهّ 

تـاب بعـد   «تلـو  » أصلح«کالسارق التائب، الدافع لما سرق لأهله، لمکان » ویغفر لمن یشاء«

  اس لها واجهتان إثنتان.حیث التوبۀ فی حق الن» ظلمه

                                                        
ـ أخرج عبدالرزاق في المصنف عن ابن جریح عن عمرو بن شعیب أن: أوّل ح�د أق�یم ف�ي الإس�لام لرج�ل  ٢٨: ٣) الدر المنثور ١

كأنما  آلھ و علیھ الله صلىأن یقطع فلما حف الرجل نظر إلى وجھ رسول اللهّ  آلھ و علیھ الله صلىفشھدوا علیھ فأمر النبي  آلھ و علیھ الله صلىأتي بھ رسول اللهّ 
وا كأنھ إشتد علیك قطع ھذا؟ قال: وما یمنعني وأن�تم أع�ون للش�یطان عل�ى أخ�یكم، ق�الآلھ و علیھ الله صلىسفى فیھ الرماد فقالوا یا رسول اللهّ 

 فأرسلھ، قال فھلا قبل أن تأتوني بھ إن الإمام إذ أتي بحدٍ لم یسغ لھ أن یعطلھ.
 
٣٩: ٥) ٢. 
 
٣

سرقت على عھد رسول اللهّ  ةـ أخرج أحمد و ابن جریر وابن أبي حاتم عن عبداللهّ بن عمران إمرأ ٢٨١: ٣) الدر المنثور 
قال: نعم أنت الیوم من خطیئتك كیوم ولدتك أمك  آلھ و علیھ الله صلى یا رسول اللهّ  ةفقطعت یدھا الیمنى فقالت: ھل لي من توب آلھ و علیھ الله صلى

وفیھ أخرج عبدالرزاق عن  »فمن تاب من بعد ظلمھ وأصلح فإن اللهّ یتوب علیھ إن اللهّ غفور رحیم«:ةالمائد ةفأنزل اللهّ في سور
فقال: ما أخال سرق أسرقت؟ قال: نعم، قال:  ةسرق شملبرجل  آلھ و علیھ الله صلىمحمد بن عبدالرحمن عن ثوبان قال أتي رسول اللهّ 

» : تبت إلى اللهّ؟ فقال: إني أتوب إلى اللهّ، اللھم تب علیھآلھ و علیھ الله صلىإذھبوا بھ فاقطعوا یده ثم احسموھا ثم إتنوني بھ فأتوه بھ فقال 
 لایجوز كما سبق. ةولكن القطع دون الشھاد

 
٤

عندما سرق غلمان ابن حاطب ابن ابي  ةخاص ة، ولم یقطع كذلك في حادثةحینما عمت الحاج ة) لذلك لم یقطع عمر في عام الرماد
تأیب�اً  ةھ أن سیدھم یجیعھم درأعنھم الحد وغرم سیدھم ضعف؟ الناقفقد أمر بقطعھم ولن حین تبین ل ةمن رجل من مزین ةناق ةبلتع
 لھ.
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توبۀ إلى اللّه مما ظلم وهو الإستغفار عما ظلم، وتوبۀ إلى المظلوم وهو هنا رد ما سرق منـه،  

ۀ المعـوزین؟     ولابد أن یفتش عن علل السرقۀ هل هی التقصیر من الشعب والدولۀ عـن کفالـ

ۀ من سعیه حسـب  فلا حد ـ إذاً ـ فی هذه السرقۀ! أم إنه یسرق وهو مکفی الحاجۀ الضروری  

المقدرة أو من بیت المال، فهی ـ إذاً ـ سرقۀ غیر معذورة، فإنها تطاول على أموال الآخـرین    

دون حق، وبطالۀ عن الحصول على المال الحلال، وخلق جو اللأم بـین المسـلمین الآمنـین،    

دود فأما حین توجد شبهۀ فی سبب السرقۀ، فعلها لضرورة أم حق أماهیه فلاحد إذ تدرء الح

  بالشبهات.

ثم ولا حد على المؤتمن على مال إذا خان فیه، ولا المأذون بدخول مکان إذا أخذ منه مـالاً  

غیر محرز، ولا على الثمار فی الحقل حتى یؤویها الجرین، ولا على المال خارج الحـرز أیـاً   

  ۀ.کان ولا ما أشبه مما لم تتوفر فیه شروط الحد سارقاً ومسروقاً وظرفاً للسرق

فأین ـ إذاً ـ الهمجیۀ فی سنِّ حد السرقۀ وما سواها من جرائم، وهو حد من شـیوع اللاأمـن     

بالنسبۀ للأعراض والنفوس والأموال، فحین تقطع ید واحدة سـارقۀ متعمـدة مقصـرة، أفهـذا     

أقسى للجماعۀ؟ أم تحریر الأیادي السارقۀ تستمر فی السرقۀ، ولا یعالجها السجن، فإن عقوبۀ 

جن إضافۀ إلى أنها لا تخلق فی نفس السارق العوامل النفسیۀ التی تصـرفه عـن جریمـۀ    الس

السرقۀ إلاّ مدة السجن، قد یتعقد نفسیاً أکثر فیعقد علـى سـرقۀ أکثـر أم ویـتعلم مـن سـائر       

السجناء فنوناً أخرى فی السرقۀ، ونفس بقاءه فی السجن تعطیل له عن السعی وراء المعیشـۀ،  

  مال المسلمین.ء على بیت  وعب

ذلک، ووصمۀ الحد تصد السارق عن تکرار السرقۀ، کما وهی نُبهۀٌ لمن یهوون فی سرقۀ، ثم 

الید المقطوعۀ علَم بارز للغافلین، وعلَم للذین یعیشون مع السارق لکی یأخذوا حذرهم عنـه  

  کیلاً تتکرر الجریمۀ.

السرقۀ وغیرهـا مـن جریمـۀ،    ولاینقضی العجاب من هؤلاء المتفرنحیین المعترضین على حد 

أنه لا یتفق مع ما وصلت إلیه الإنسانیۀ والمدنیۀ المتحضـرة، ویکـأن هـذه المدنیـۀ لاتـرجح      

صالح الطمأنینۀ الجماعیۀ على تلکم العقوبات الرادعۀ الشخصیۀ! فهی کـأم هـی أرحـم مـن     

 ـ     ۀ مصـلحۀ  الضئر للولد، وما دامن عقوبۀ الحد کشوط أخیر فی الـرَّدع عـن الجـرائم ـ ملائم
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  للفرد وصالحۀ للجماعۀ فهی ـ إذاً ـ أفضل العقوبات وأعدلها.

ذلک، وبالنظر إلى أن الحد لیس إلاّ بعد البیان والبینۀ، وفی غیر الملابسات العـاذرة، ضـرورة   

أماهیه مما تعذر المجرم أم تخفف جریمته، فلا علاج لمشـکلۀ الجـرائم العامـدة العانـدة إلاّ     

وفی القصاص حیـاة یـا أولـى الألبـاب     «رعۀ اللهّ، وفی کلمۀ واحدة: الحدود المرسومۀ فی ش

  .»لعلکم تتقون

أجل وإن العقوبۀ نکال من اللّه حیث تردع عن إرتکاب الجریمۀ من ارتکبها فارتبک بهـا، أو  

من تحدث نفسه بها، و نوال للجماعۀ المؤمنۀ حیث تـوفر لهـا الطمأنینـۀ، ولـم تطبـق هـذه       

م إلا زهاء قرن مـن الزمـان إلا وقـد طهـرت المجتمـع عـن أوزارهـا        العقوبات بدایۀ الإسلا

  وأوضارها.

  

  

  

  

  حول سرقۀ النفس 

»و لَما دخَلُوا على یوسف آوى إلَِیه أَخاه قالَ إِنّی أَنَا أَخُوك فَلا تبَتَئس بِما کانُوا یعملُونَ«
1  

اً     من أبواب متفرقۀ کم »ولما دخلوا على یوسف« ا أمرهم أبوهم، وطبعاً مـن إحـدى عشـر بابـ

من أبویه، اتراه یعجل بإیوائه قبل استقبالهم جمیعاً و قبل کـل شـیء، وفـَور     »آوى إلیه أخاه«

دخولهم علیه؟ لاشک أنَّ ذلک أول خاطر یساور یوسف عند دخولهم علیه ورؤیته لأخیه بعد 

یه ففی دخولهم علیه من أبواب متفرقۀ ـ  الفراق الطویل، ولا یکاد یصبر لشیء إلا أن یؤویه إل

و هو علیهم رقیب ـ مجالٌ له غیر مریب أن یؤوي إلیـه أخـاه قبـل أن یسـتقبلهم، وقـد آواه       

فـلا  «تعریفاً له بنفسه فی تأکیـدات ثـلاث، وفـرع علیـه:      »قال إنّی أخوك«وکلمه غیر طائل: 

ذلک الزمن الطویـل یفعلـون   فاترك کل أسى وبؤسى بما کانوا منذ  »تبتئس بما کانوا یفعلون

                                                        
١

 (٢٤:٦٩ 
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ا   وکـذلک یجتبیـک   «بی وبک وبأبینا، فقد حظوت الحظوة التی رأیتها فی رؤیاي وأولهـا أبونـ

  .»ربک...

هنا یطوي السیاق کلما حصل مما لیس له أصل فی القصص وعبرة لأولی الالبـاب، لیواصـل   

  ولی الألباب.ما له أصل، وهو الدرس الذي یلقیه على أخوته لیعتبروا به إن کانوا من أ

ا  ذِّنٌ◌ٔ فَلَما جهزَهم بِجهازهِم جعلَ السقایۀَ فـی رحـلِ أَخیـه ثـُم أَذّنَ مـو     «  إِنّکـُم  العْیـرُ  أَیتُهـ

»لَسارِقُونَ
1  

الساقیۀ هی المشربۀ وطبعاً کان لها قیمتها الغالیۀ، لولاهـا لـم یـؤذن مـؤذن بمـا أذّن حیـث       

عۀ   الرخیص لا أذان فیه عند الملک الذي یرد علیهم بضاعتهم من ذي قبل، فلتکن ذهبیۀ مرصـ

  أماهیه؟

والرحل هو ما یوضع على البعیر للرکوب والحمل، والعیر هـم القـوم الـذین معهـم أحمـال      

المیرة أماهیه، إسماً للرحال والجمال الحاملۀ للأحمال میرة وغیر میـرة، فلـیس العیـر حمیـراً     

  خلاف ما یروي، وکما فی التورات. »اء به حمل بعیرلمن ج«لذلک ولمکان 

وهنا جاعل السقایۀ هو یوسف حیث الضمائر المفردة کلها راجعۀ إلیـه، ولکـن المـؤذن هـو     

و لیس مؤذن ـ بطبیعۀ الحال ـ یـؤذن فـی هـذه      » جعل«کما » أذن«دون » مؤذن«غیره لمکان 

أیتهـا العیـر انکـم    «إذاً فذلک من أذانه حیث کان بإذنـه   2المهمۀ الفادحۀ إلاّ بأمرهخ الصراح

وحتى إذا لم یکن باذنه فسکوته عن ذلک اذن منه صراح وهو الممکَّن فی الأرض،  »لسارقون

لأنبیاء کمقالاتهم وأفعـالهم حجـۀ، فسـواء أکـان     فکیف یترك النهی عن المنکر، وتقریرات ا

الأذان الإعلام بإذنه الصراح وهو طبیعۀ الحال فی موقفۀ العظیم، أم لم یکن، بخلاف الحـال،  

  فهو على أیۀ حال مرضی عنده مباح.

لقد کانت حیلۀ من الصدیق حیث یدس صواع الملک فی رحل أخیه، تنفیـذاً لتـدبیر إلهـی    

                                                        
١

 (٢٤:٧٠ 
 
٢

قال: سألتھ  السلام علیھكتاب علل الشرائع باسناده الى صالح بن سعید عن رجل من اصحابنا عن ابي عبداللهّ في  ١٣٤) المصدر ج 
قال انھم سرقوا یوسف من ابیھ الاترى... أقول: فقول اللهّ في یوسف »أیتھا العیر انكم لسارقون«عن قول اللهّ عزوجل في یوسف 

 ».ایتھا العیر...«فیما مضى ولقد قال یوسف  السلام علیھمن عند نفسھ، وكذا قول ابي جعفر ایتھا العیر، دلیل انھ من مقالھ لا المؤذن 
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؟ ولـم  »ایتها العیر إنکـم لسـارقون  «المثیر المغیر، ولکن ما هو مصیر  یخصه فی ذلک المشهد

یکونوا سارقین ولا واحد منهم فی رحله صواع الملک! والمکیدة الإلهیۀ بعیدة عـن الضـعف   

والکذب والظلم، قاصدة جزاء العدل الوفاق للظلم، کید عادل قاصد هـو جـزاء کیـد ظـالم     

لأذان المعلن أمام الجمـاهیر، متهمـاً ولـد نبـی اللّـه      فاسد کاسد، فماذا یعنی ـ إذن ـ ذلک ا  

  ؟ فیرتاع إخوته لذلک النداء وهم أولاد النبی وأحفاد شیخ المرسلین!»انکم لسارقون«یعقوب 

إنکـم  «أکان وجود الصواع فی رحـل أخیـه ـ دون سـرقۀ منـه ـ یسـمح لاتهـامهم کلهـم          

یر ـ و هم أحد عشر ـ تهمۀ جمیعۀ    ؟ وحتى لو کان سارقاً فی الحق فنسبتها إلى الع»لسارقون

حیـث لا یسـرق   » واحد مـنکم سـارق  «ومس من کرامۀ البرئآء العشرة، وحق القول فی مثله 

إذاً فریۀ قاطعۀ حتى لو کانـت هنـاك    »أیتها العیر إنکم لسارقون«صواعاً واحداً إلاّ واحد، ف 

  سرقۀ، ولکنه کذب وفریۀ إذ لم تکن سرقۀ بتۀ.

ما سرقوا شیئاً، وما کذب الصدیق، حیث الحیلۀ کانت بأمر اللـّه، وهـو    إنهم فی هذا المسرح

أن سـرقوا  »إنکـم لسـارقون  «نبی اللهّ فکیف یکذب، وانما ورى توریۀ صادقۀ حیث عنی مـن  

ما سرقوا وما کذب یوسف فإنما «یوسف من قبل! وکما یروى تصدیق الصدیق عن الصادق: 

قـالوا نفقـد صـواع    »«ماذا تفقدون«ألاترى انه قال لهم حین قالوا  1»عنی سرقتم یوسف من أبیه

إنمـا عنـى انکـم سـرقتم یوسـف مـن أبیـه وهـم          »سرقتم صواع الملک«ولم یقولوا  »الملک

  لایشعرون!

وإلاّ  2رادةَ الإصلاحهنا ندرس من أذان الصدیق درسین اثنین: أحدهما أن التوریۀ مسموحۀ إ

                                                        
١

قال: ما سرقوا وما »ایتھا العیر انكم لسارقون«عن قولھ عزوجل  السلام علیھـ القمي في حدیث سئل الصادق  ٤٤٢: ٢ن ) نورالثقلی
قال قال  السلام علیھفي اصول الكافي باسناده عن عطا عن ابي عبداللهّ  ١٢٩ح  ٤٤٤كذب یوسف فانما عنى سرقتم یوسف من ابیھ وفیھ 

 »ایتھا العیر انكم لسارقون«كذب على مصلح ثم تلا لا آلھ و علیھ الله صلىرسول الله 
 ثم قال: واللهّ ما فعلوه و ما كذب. »بل فعلھ كبیرھم ھذا فاسئلوھم ان كانوا ینطقون«ثم قال: واللهّ ما سرقوا وما كذب ثم تلا 

ل الشرایع باسناده الى ابي ، وفیھ عن علة، حیث الكذب كذب مھما كان مسموحاً في الإصلاح والضرورةاقول: ما كذب دلیل التوری
قال: ما سرقوا و ما » ایتھا العیر انكم لسارقون«لھ ولقد قال یوسف  ةیقول: لاخیر فیمن لاتقی السلام علیھبصیر قال: سمعت ابا جعفر 

كافي باسناده ال ةعن روض ١٣١كما ھنا وفیھ  ةالمھم وھي لاتسمح للكذب ما أمكنت التوری ةالأھم بتفدی ةھي وقای ةكذب، أقول: التقی
واصحابھ یروون عنك انك تكلم على سبعین وجھاً لك  ةوانا عنده ان سالم بن ابي حفص السلام علیھعن ابي بصیر قال قیل لابي جعفر 

انكم  ایتھا العیر السلام علیھواللهّ ما جاءت بھذا النبیون ولقد قال یوسف  ةمنھا المخرج فقال: ما یرید سالم مني ایرید انى اجيء بالملائك
 ».واللهّ ما كانوا سارقین وما كذب«لسارقون 

 
٢

في قول  السلام علیھانا قدر روینا عن ابي جعفر  السلام علیھالقمي باسناده عن الحسن الصیقل قال قلت لابي عبداللهّ  ٤٤٢: ٢) نورالثقلین 
 »ا ینطقونبل فعلھ كبیرھم ھذا فاسألوھم ان كانو«فقال: واللهّ ما سرقوا وما كذب وقال ابراھیم  »ایتھا العیر انكم لسارقون«یوسف: 
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فهی کذب إذ ینتج نتاجه مهما اضمر قائلهُ صدقاً، فالضـرورات تقـدر بقـدرها، فـلا یسـمح      

للکذب المطلق مادامن التوریۀ ممکنۀ، ولا ضرورة للهّ ولنبی اللّه فی کذب والتوریـۀ موریـۀ   

ولیست الغایۀ التی یبتغیها الصدیق درسـاً لإخوتـه    1»لا کذب على مصلح«مهما کان صادقۀ! 

بالتی تبرر هذه الوسیلۀ الهائلۀ، فإنها على أیۀ حال مکیدة إلهیۀ ولیس اللهّ لیضـطر فـی کیـده    

  الى ما حرّمه من کذب وتهمۀ!

محترمۀ هو من السرقۀ، وکیف لاتکون سرقۀ واسـتلاب شـطر مـن    وثانیهما أن استلاب نفس 

دینار سرقۀ مهما اختلف الحکم بین سرقۀ وسرقۀ، وهم قد استلبوا یوسف مـن أبیـه إخراجـاً    

عن ملکته وملکۀ أبیه، بمکیدة خائنۀ، وهم مجمعون ان یجعلوه فی غیابت الجـب، أو لیسـت   

استلبوه، وحین رجعـوا إلـى أبـیهم وقـد     هذه سرقۀ، وهی أسرق سرقۀ تضم معها کذبۀ حین 

ترکوه فیما ترکوه، وألقوه فی غیابت الجب إساءة إلیه وعلّ فیها هتف نفسـه، وهـذه ثـالوث    

منحوس تحیط بأصل السرقۀ، ألیسوا یستحقون بعد هذه الأربع أن ینبسوا إلـى واحـدة منهـا    

ملته العیـر، فالعشـرة الآخـرون    و مهما کان بین یامین بریئاً وقد ش »أیتها العیر انکم لسارقون«

کانوا سراقاً وخَونۀ، وقد أسرَّ یوسف إلى أخیه هذه المکیدة، لیسـتثنى عـن العیـر السـارقین،     

فهـل إن   »حاجۀ فی نفـس یعقـوب قضـاها   «فکان یرضى ذلک التعمیم أو یؤکده وصولاً إلى 

واحـد مـنهم    ذلک التعمیم مس من کرامته، أم خارج عن أدب التعبیر فی أحـد عشـر رجـلاً   

بريء والباقون خونۀ سارقون؟.. وقـد نحتمـل أن یوسـف عـرّف رجـال الحاشـیۀ بموقـف        

المکیدة، فلم یکن فی ذلک الشمول مهانۀ لأخیه فی نفسه حیث عرفه! ولا فی أنفـس رجـال   

الحاشیۀ أن عرفهم، وأما فی أنفس إخوته فلیس لیهمه ذلک أمام البغیۀ المهمـۀ، کیـف وقـد    

ولم یکن له فی هـذه  »ان ابنک سرق«ـ أنه سرق، وشهدوا بذلک عند ابیهم علموا ـ فی ظنهم   

                                                                                                                                                         
ما عندكم فیھا یا صیقل؟ قلت: ما عندنا الا التسلیم قال فقال: ان اللهّ احب  السلام علیھفقال: واللهّ ما فعلوا وما كذب قال فقال ابو عبداللهّ 

اثنین وابغض اثنین أحب الحضر فیما بین الصفین واحب الكذب في الاصلاح وابغض الحظر في الطرقات وابغض الكذب في غیر 
 ةارادالسلام علیھعلى انھم لایفعلون. وقال یوسف  ةالاصلاح، ودلال ةاراد »بل فلعھ كبیرھم ھذا«انما قال:  السلام علیھصلاح ان ابراھیم الا

 الاصلاح.
صدق من  ةالصدق كذباً مسموحاً للاصلاح، وفي روایات اخرى انھ ما كذب وما سرقوا والجمع ان التوری ةاقول: ھنا سمیت التوری

 في موارد الاصلاح. ةخفى وكذب حسب الظاھر، ولایجوز الكذب المطلق مادامت التوریت ةجھ
 
١

 آلھ و علیھ الله صلى) مضت روایتھ عن الرسول 
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  وتلک تغیر حالۀ فان الضرورات تبیح المحظورات، حتى ولو کان ذلک له محظوراً.

دلیل أنه ما عـرفهم ولاحتـى    »ما کان لیأخذ أخاه فی دین الملک إلاّ أن یشاء اللّه«ذلک ولکن 

  فه الملک، وکیف یأخذ أخاه بمکیدة یعرفها الملک؟المؤذن میکدته، إذ لو عرفهم کان یعر

ولئن سئلنا أن الشرعۀ الإلهیۀ لاتسمح الجهـر بالسـوء وقـد جـاهرهم بـه، اللهـم إلاّ شـهادة        

لایحـب اللّـه   «بشروطها عند الحاکم، ولم تکن هناك من یوسف شهادة ولاحکم؟ فـالجواب  

ح الظلم فکیف لایجه بسوء ما ظُلم، وقد ظُلم یوسف بأقب »الجهر بالسوء من القول إلاّ من ظلم

وهو کاتم ظلمۀ طیلۀ سنین حتى أتى دوره الصالح لمکیدة بأمر اللهّ، فقد صدق فیما جـاهر و  

  .»أیتها العیر انکم لسارقون«ترك کثیراً حین قال مؤذنه: 

و لمنْ جاء بِه حملُ بعیرٍ و أنََا  )قالُوا نَفْقد صواع الْملک71قالُوا و أَقبْلُوا علَیهِم ما ذا تَفْقدونَ(«

عیمز ِبه«
1  

إشارة » ماذا تفقدون«تلمح أن المؤذن أذن و هم یرجعون، ثم أقبلوا علیهم، و » واقبلوا علیهم«

منهم أننا لسنا بسارقین، فلعله فُقد عنکم صواع الملک، والمحتملات فیه ثلاث ثالثها أنه عنـد  

  ک قد یکون تحت طعام أماذا، أو عند أحدکم أمن ذا، فلا تُحتّموا أننا سرقناه.أحدنا، وقبل ذل

سـرق منـا   «ورجال الحاشیۀ بمن فیهم المؤذن، هنا لایکررون القولۀ الأولـى بصـیغۀ أخـرى    

لمـن  «مما یؤید أن الأولى توریۀ لاتعنی سرقۀ الصواع، ثم رغّبوا » نفقد«وإنما » صواع الملک

کفیـل  » به زعیم«الذي هو طبعاً المؤذن » وأنا«عالۀ على وجدان الضالۀ کج» جاء به حمل بعیر

ضمین، أم قائم بأمره رئیس، وعلى أیۀ حال فقد تکفل هذا الجعل لمن جاء بـه، ولـو کانـت    

  .»جزاءه من وجد فی رحله فهو جزاءه کذل نجزي الظالمین«سرقۀ فجزاءه غیر جزائه 

  وجدان الضالۀ وجعله وأین سرقۀ من جالۀ؟فقد تحول مسرح السرقۀ وجزاءها إلى مسرح 

؟ نفقـد ـ فـی    »جعل السقایۀ فی رحل أخیـه «لیس کذباً وهم مافقدوه حیث هو » نفقد«أترى 

نفسها ـ تعنی لیس هو عندنا، علمنا مکانه أم جهلنا، وغایۀ أمـره أن یکـون توریـۀ کـالأولى      

الصدیق ام ولا المـؤذن، فقـد   جماعۀ فلیس هو » نفقد«فقداناً على علم بمکانه، ثم والقائلون 

                                                        
١

 (٧٢: ٢ 
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مـا کـان لیأخـذ أخـاه فـی دیـن       «یجوز أنه ما أخبرهم، ولا المؤذن بما فعل، کما یدل علیه 

  »جعل السقایۀ فی رحل أخیه«، کما وقد یقربه أن الصدیق هو الذي »الملک

 ثـم أمـروا ان یغیـروا    »أیتها العیر انکم لسـارقون «دونهم، ولا حتى المؤذن، فقد أمر أن یؤذن: 

إنصـراف عـن   »ولمن جاء بـه حمـل بعیـر   «ثم  »نفقد صواع الملک«القول فی مسرح الصراحۀ 

إذاً ففتَّشوا عنه ولمن جاء به جعلُـه،   »ماذا تفقدون«إتهامهم فی سرقۀ الصواع و مجاراتهم فی 

وطبعاً لیس المجیء به ممن سرقۀ أو من الإخوة تفتیشاً لأنفسهم بعـض الـبعض، وإنمـا مـن     

  نفس القصر، مما یوکد أن تهمۀ السرقۀ الجاهرة لا تتجه إلى صواع الملک.غیرهم أم فی 

وعلى أیۀ حال فهم مستیقنون ببرائتهم، فیستندون إلـى ثقـتهم فـیهم فـی ماضـیهم وحـالهم       

  واستقبالهم:

»قالُوا تَاللّه لَقَد علمتُم ما جئِْنا لنُفْسد فی اْلأرَضِ و ما کنُّا سارِقینَ«
1  

فی رحلاتنا إلـى   »ما جئنا لنفسد فی الارض«من حالنا وحلنا وترحالنا » لقد علمتم«قسماً باللّه 

ماضیاً، وتراهم کیف تاکدوا مـن علمهـم فـیهم     »ما کنا سارقین«أننا  »لقد علمتم«ههنا حالاً، و 

علـى  لحد الحلف باللهّ، برائۀ لهم فی حالهم و ما مضى، وهذه حجۀ صـارمۀ ـ لـو علمـوا ـ      

  برائتهم فی إنکارهم و استنکارهم سرقتهم؟

قد نتخذ ذلک دلیلاً أنهم عرّفوا الصدیق بأنفسهم بما قالوا و ما فعلـوا وعـاملوه مـن مظـاهر     

الصدق فی نیاتهم وسجیاتهم، ولحد یضیفهم أحسن ضیافۀ ویضیف لهم إلى متاعهم، وعلّهـم  

  ن المفسدین فی الأرض ولا سارقین!ـ کما یروى ـ ردوها إلیه، مما یبرهن أنهم لیسوا م

ولأنهم فی الحق فاقدون سواع الملک، ولم یبقوا احتمالاً أنه مخبوء هنا وهناك أم هـو عنـد   

أحد من رجال الحاشیۀ، فرغم علمهم بسابق حالهم فالمحتوم ـ إذاً ـ أنه عنـدهم علـى أیـۀ      

یل ـ إذا ـ لتکشُّف الحـال    حال، کما المحتوم عند الإخوة خلافه، معلومان یتعارضان، فلا سب

  الغامضۀ إلا تفتیش رحالهم لبیان حالهم فإذاً:

  »کاذبینَ کُنْتُم إِنْ ه◌ٔ قالُوا فَما جزاو«
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هی فی نکران سرقۀ الصواع؟ وهم فیـه   »ان کنتم کاذبین«فما جزاء من وجد فی رحله؟ وترى 

طول حیـاتهم؟ اللهـم    صادقون! فلماذا یهددون! ـ أم فی نکران أي إفساد فی الأرض وسرقۀٍ 

نعم فإنهم فیه کاذبون، ومن أقل الجزاء لهم الا یرجعوا بأخیهم، فیختجلوا عند أبیهم ویرتبکوا 

  بما ارتکبوا.

ولکن حیث کانوا کاذبین فلماذا الجزاء على من لیس منهم؟ إن ذلک ـ فی الحق ـ جـزاءهم،   

جمعـا،  » کنتم کاذبین«مفردا عن » ءهجزا«وأما جزاءه فهو ظاهرة موراة مجاراةً لحقل الجزاء، و

هو أجمل تلمیحۀ لاختلاف المجزي عن الکاذبین، فإن للکاذب ـ لو کـان هـو بـن یـامین ـ       

  جزاءه وللصادقین سواه لیس هنالک جزاء ما هم غیر عارفین أنه سرق.

فحصالۀ المعنی منها: فما جزاء من وجد فی رحله إن کنتم أنتم کـاذبین، لا مـن وجـد فـی     

ا لـم   » إن کان کاذبا«فإنه صادق هنا وعلى طول الخط، وإلاّ فلیکن  رحله ولأنه لم یکن کاذبـ

یکن وجدانه فی رحله یسمح لأن یؤخذ إلاّ بکذب صراح فی حقه أنه کاذب دون مجال فـی  

  ذلک لأیۀ توریۀ.

»المینَقاَلُوا جزاَؤُه منْ وجِد فی رحله فَهو جزاَؤُه کَذَلک نَجزيِ الظَّ«
1.  

» الظـالمین «وقد حکموا حسب شرعتهم أن جزاء السارق هو نفسه أن یسجن أو أن یسترق، و

  تعمم هذا الحکم إلى سائر الظالمین بحق الناس.

متبدء مرة وخبرا اخرى؟ علّه للتاکید أنه هو جزاءه لاسواه، أم هـو  » جزاءه«ولماذا التکرار فی 

  یس إلاّ إیاه.وسواه، إنما هو جزاءه ل

وبطبیعۀ ا لحال کل هذه الحوار کان باذن یوسف ومنظره ومسمعه فإنه مـن کیـده المسـموح    

ولکن من هذا الذي یمد إلى أوعیتهم تفتیشا؟ لـیس ذلـک   » وکذلک کدنا لیوسف: « بإذن اللهّ

جـل  جعل السقایۀ فی ر«إلاّ یوسف نفسه إکراما لبیت النبوة واحتشاما للإخوة، ولأنه هو الذي 

  فلیکن هو الذي یستخرجه بخاصۀ کیده من وعاء أخیه.» أخیه

ا کـَا     « ف مـ نَ فَبدأَ بِأوَعیتهِم قبَلَ وِعاء أَخیه ثُم استَخْرَجها منْ وِعاء أَخیه کَـذَلک کـدناَ لیوسـ
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فَع درجات مـنْ نَشَـاء وفَـوقَ کـُلِّ ذي علـْمٍ      نرَْ   لیأْخُذَ أَخاَه فی دینِ الْملک إِلاَّ أَنْ یشَاء اللهّ

یملع«
1.  

بدأة بدیعۀ تذود عنه کل تهمۀ وریبۀ، فبدءه بوعاء أخیه مریبۀ قریبـۀ، واسـتخراجه منـه بـین     

أوعیتهم مریبۀ بعیدة، ولکن استخراجه منه بعد أوعتیهم کلهم تطوي کـل ریبـۀ وتزیـل کـل     

  اك مؤامرة وحیلۀ مدروسۀ.شبهۀ وتهمۀ، أن هن

  فکل ما حصل فیما هنالک من مکیـدة وتوریـۀ کـان مـن کیـد اللّـه      » کذلک کدنا لیوسف«

اللّهـم إلاّ بدینـه أو دیـنهم، وقـد     » ما کان لیاخذ أخاه فی دین الملـک «لیوسف، ما لولاه ل 

 فلیأخذه الصدیق إذ کانوا هم کاذبین، وهـو فـی الحـق جـزاء کـذبهم،     » هو جزاءه«حکموا 

  وحسب الظاهر جزاء من وجد فی رحله.

وفق شرعته وارادته فی مکیدته، کیـد دون اي    وقد شاء اللّه»  ما کان لیأخذ.. إلاّ ان یشاء اللهّ«

مکـروا  «ضعف او کذب او ظلم، بل هو شطر من جزاءهم عن مربع ظلمهم فی یوسف، فقـد  

لیل لا مرد له أن ذلک الکید کـان  کما سلف د» دین الملک«و» خیر المارکین  واللهّ  ومکر اللهّ

  خفیا عمن سوى الصدیق.

مهمـا  » نرفـع درجـات مـن نشـاء    «وانه لکید یرفع من کیان یوسف ویضع من کیان إخوته: 

  ».غالب على أمره ولکن أکثر الناس لا یعلمون  واللّه«تظافرت عساکر خَفْضته وضعته، 

قبلها؟ علّهم لأن الإخـوة کـانوا فـی    وما » وفوق کل ذي علم علیم«وترى وما هی الصلۀ بین 

هذه الرحلۀ کلهم عیونا مفتَّحۀ حفاظا على أخیهم لیأتُنَّ به أباهم، حاسبین لکل صغیرة وکبیرة 

حسابها، ولکن الصدیق بوحدته فوقهم فی علم، ما لم یکونوا له حاسبین، ثم وهـذه ضـابطۀ   

علم علیم حتى یصل إلى علم ساریۀ فی حقل العلم إذ لیس له حد ولا حدود، ففوق کل ذي 

  بلا حدود، فلا فوق له ولا قرین حیث اللاّنهایۀ لا تتکرر.

لذلک لا یحق للعالم ـ أیا کان ـ زعمۀُ الزعامۀ العامۀ فـی حقـل العلـم وإن فـی تخصـیص        

خاص، فَعلَّ فوقه علیم، حتى وإن کان نبیا یوحى إلیه، إلاّ من أوحی إلیه أن لیس فوقـه فـی   
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  اللهم إلاّ ربه تعالى جده. آله و علیه االله صلىکالرسول محمد  کل الخلق علیم

تحکم برفعۀ الصدیق علیهم فی درجات ومنها درجـۀ العلـم ف   » نرفع درجات من نشاء«ف 

وکما فوق کل ذي فضل فاضل، حتى یصل إلـى خـالق الـدرجات    » فوق کل ذي علم علیم«

  نه فضلاً عن أن یفوقه.والفضائل فلا فوق له فی أي شیء ولا قرین حتى یقار

تُم شَـرٌّ  قَالُوا إِنْ یسرِقْ فَقَد سرَقَ أخٌَ لَه منْ قَبلُ فَأَسرَّها یوسف فی نَفْسه ولَم یبدها لَهم قَالَ أَنْ«

»أَعلَم بِما تَصفُونَ   مکَانا واللهّ
1.  

ر کامن حقدهم الدفین علـى یوسـف وبنیـامین،    هنا ـ ولکی یخلصوا عن الورطۀ نجیا ـ یظه  

هو فله سابقۀ مـن أخیـه   » إن یسرق«یجعلونهما فی خط دون خطهم تبرئۀ لساحتهم أنفسهم: 

فلیسرق هو من بعد نسخۀ طبـق الأصـل، حیـث الأم    » فقد سرق أخ له من قبل«من أمه وأبیه 

  لها دورها فی التربیۀ مهما اشترکنا فی أبینا.

وهم فی ورطتهم، وقد کذبوا من قبل لاستلاب الصدیق عن أبیـه وهـم    وتراهم هنا یصدقون

فی حریتهم؟ إنهم یعنون بهذه الفریۀ أن یلطَّخوا ساحۀ أخویهم مـن أبـیهم فیضـیفون تهمـۀ     

سرقۀ لأخ له من قبل إلى هذا الذي ظنوه سارقا من بعد، وکأنهم لا یشـعرون أنهـم یکـذبون    

ضاربۀ إلى أعمال الماضی إلى الحال، فکیف الحال  »وما کنا سارقین«بذلک قولتهم من قبل: 

  فی سرقۀ فی الحال وأخرى یدعونها فی الماضی؟

فإنها لا مرجع لها إلاّ سـرقۀ مسـتفادة مـن فعلهـا، فقـد      » أسرَّها«أجل هناك شیء نتلمح من 

لکیلا یتکشف أمره هنـا حتـى حـین،    » لهم«بعینها » یوسف فی نفسه ولم یبدها«هنا » أسرها«

لَّح بصیغۀ عامۀ لشر مکانهم فی قولهم وما فعلوه من قبل، وعلى ضوءه لخیر مکانه فـی  وإنما 

ثم أرجع العلم بما یصفون مـن سـرقۀ سـابقۀ    » قال أنتم شر مکانا«قوله فیهم وما یفعله الآن: 

  ».أعلم بما تصفون  واللهّ«  إلى اللهّ

أنه » فأسرها ولم یبدها«فیه   هوقول اللّ» أنتم شرٌ..«ففی ذلک الموقف نتلمح من کلام الصدیق 

کانت له سرقۀ ولکنها صالحۀ ولیست شریرة طالحۀ، فلو أنهم کانوا فی قولتهم عنه صـادقین،  

                                                        
١

 (٧٧: ٢٤. 
 



 389

لم تکن ـ فی الحق ـ تثبت علیه إلاّ فضیلۀ لا رذیلۀ، ولکنهم عرضوها هنـا رذیلـۀ لـو أنهـم       

  یعنون تلک السرقۀ الفضیلۀ.

صنما لجـده أبـی امـه مـن ذهـب       السـلام  علیهسرق یوسف « آله و لیهع االله صلىوعلّها ما یروى عن الرسول 

فهذه أماهیه من سرقۀ لا تحمل منهـا إلاّ   1»وفضۀ فکسره وألقاه فی الطریق فعیره بذلک إخوته

ن أفعال صالحۀ یعبر عنهـا بعبـارات متشـابهۀ فتفسـرها     أماهیه م  لفظتها، کما المکیدة من اللهّ

  الآیات المحکمۀ.

فالسرقۀ قد تکون واجبۀ حیث یضر المسروق بصاحبه ولا یتخلى عنه، فلیسرق منه نجـاةً لـه   

  عن ورطته، اي یؤخذ منه ما یضره من مال او حال على غفلۀ منه صدا عن اي تمنُّع.

ذود عن کرامته ما یمسها من سرقۀ محرّمۀ، رجعـا  » ما تصفوناعلم ب  وأنتم شرٌ مکانا واللّه«ثم 

  لشرها إلیهم وأنهم یجهلون ما یصفون او یتجاهلون، وهنا اخذوا یلتجئون إلیه ویسترحمون:

»سحنْ الْمم إِنَّا نرََاك َکَانهنَا مدخا کَبِیرا فَخُذْ أَحأبَا شَی زِیزُ إِنَّ لَها الْعها أَیاذَ  قَالُوا ی نینَ  قَالَ معـ

»أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ منْ وجدناَ متَاعنَا عنْده إنَِّا إذِا لَظَالمونَ   اللّه
2.  

مـن  «ونرى الصدیق هنا لا یلفظ بشطر کلمۀ تمس من کرامۀ أخیه حتى فی توریـۀ إذ یقـول   

تحمـل تلمیحـۀ   » صواع الملـک «دون » امتاعن«ثم » من سرق متاعنا«دون » وجدنا متاعنا عنده

ملیحۀ ـ فیما تحمل ـ أن اخاه هو متاعه، متعۀ معنویۀ بلقاء أخوي ممتِّع! فقـد وجـدنا متاعنـا      

  هذا عنده، وهو نفسه الغالیۀ، کما وجدنا صواع الملک عنده، واین متاع من متاع؟
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في قولھ تعالى: ان یسرق فقد سرق اخ لھ من قبل  آلھ و علیھ الله صلىـ اخرج ابن مردویھ عن ابین عباس عن النبي  ٢٨: ٤) الدر المنثور 
یوسف وكان یوسف عندھا وكانت  ةیتوارثھا الانبیاء والاكابر وكانت عند عم ةانت لاسحاق النبي منطققال:... واما ما یروى انھ ك

 ةفلما اصبحت اخذت المنطق ةاشمھ ثم ارسلھ الیك غدو ةتحبھ فبث الیھا ابوه ان ابعثیھ إلى وأردّه الیك فبعثت الیھ ان دعھ عندي اللیل
فوجدت علیھ وكان اذا سرق احد في ذلك الزمان رفع الى  ةھ وقالت سرقت المنطقفربطتھ في حقوه والبستھ قمیصا وبعثت بھ الی

 فاخذتھ فكان عندھا... ةصاحب السرق
عن الخرائج والجرایج باسناده عن داود بن قاسم الجعفري قال: سئل ابو محمد عن قولھ تعالى:  ٤٤٤: ٢وقد نقلھ في نور الثقلین 

كما ھو المتن الذي نقلناه، واخرجھ مثلھ في الدر  السلام علیھیل بن ھمام قال قال الرضا وان یسرق، وعن تفسیر العیاشي عن اسماع
 .آلھ و علیھ الله صلىدون إسناد إلى النبي  ةطرق عن جماع ةبعد ٢٨: ٤المنثور 

ـ  ٢الصغیر،  ةحكم لسرق دون التكلیف ولا السلام علیھـ فقد كان یوسف  ١، ةمن الكتاب والسن ةاقول: ولكنھ لا یلائم اصولنا المستفاد
ـ وان یوسف حسب  ٣على ابنھ الذي یعرفھ بصدق وصفاء؟  ةواحد ةامرأ ةیعقوب شھاد  ومع الغض عن الصغیر فكیف یقبل نبي اللهّ 

 الآیات كان عند یعقوب حتى اخذه منھ اخوتھ.
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زلـه، او موتـه، وأنـه    دلیل على انه أصبح مکان العزیزر بع» العزیز«وفی التعبیر عن یوسف ب 

غیر الملک لاختلاف التعبیر مهما ملِّکت ما کان یملکه الملک حیث طوي عن ذکـره کأصـل   

  واندرج درج الریاح.

استعطاف له خاص أن له مکانۀ عند الأب لیست لنا، فکأنه هـو ـ فقـط ـ ابنـه،      » إن له أبا«و

ا   معاذ اللّه«ب عن إقتراحهم کیلا یأسى بفقده أبوه الشیخ الکبیر، فاجا» فخذ أحدنا مکانۀ« .. إنـ

  أن ناخذ بدیله غیره، وهو متاعنا وبغیتنا، وهو الذي وجدنا متاعنا عنده.» إذا لظالمون

أترى أن ذلک ـ فی الحق ـ کان ظلما ولا سرقۀ فی البین حتى یثبت حق أصلاً او فرعا؟ إنـه    

ا إذا  «فـی مسـرحه. و  توریـۀ  » جزاءوه من وجد فی رحله«مجاراة لهم فیما قالوه وقرروه:  إنـ

ظلمنا أنفسنا فانـه هـو بغیتنـا    » من وجدنا متاعنا عنده«قد تعنی توریۀ، لو أنا ترکنا » لظالمون

ما کـان لیأخـذ أخـاه    «ومتاعنا فی ذلک الکید الأمین المکین، کما وظلمنا حسب دین الملک 

منهـا مـواراةً،    وکما فی دینکم، مثلث من الظلم مجاراةً، مهما انفلت الـبعض » فی دین الملک

  على أیۀ حال!.» إنا إذا لظالمون«فقد صدق الصدیق فی 


